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 شكر وتقدير

 
 

ة  أو دراسـة أو وثيقـةلعرفان لكل من أعانني وساعدني سواء بمعلومالتقدير واأتقدم بالشكر و

ً مثنيـا عـلى إيثـارهم وصـبرهم الكتابنجاز هذا لإ ، بالمراسلات الالكترونيةاستيضاحو أو لقاء شخصي أ

جتماعـي بكـل الاقيـادي أو اللـوظيفي أو ا أو مركـزه ،ني من خبرتـهّ سواء من أمد،وطول بالهم وأناتهم

ح ومـن ، وكلهم رفاق سلاًاسلب  أوًيجاباإخفائها كيفما تكون إ دون ةظهاره الحقيقة بكل أمان لإ،شجاعة

ن أعـداء العـراق ّالصفوة النادرة والقدوة المميزة في قواتنا المسلحة وسلاحنا الجوي العظـيم، الـذي لقـ

صـدقاء، كـما أعـذر مـن ينسى منذ تأسيسه استفاد من دروسه الأعـداء قبـل الأ ًمة العربية درسا لالأاو

 متنازلاً ،مه كمصدر للمعلوماتًأمدني بما يمتلكه من معلومات لخبرته الميدانية راجيا مني عدم ذكر اس

بعد الاحتلال، كما أتقـدم بـوافر التقـدير  عن حق من حقوقه مقدراً أسبابه الأمنية في ظروف عراق ما

 كليـة الحـرب العليـا بتقـديم كافـة التـسهيلات –خوة والزملاء في أكاديميـة نـاصر والاحترام والشكر للأ

 . عند مراجعتي لهمةالممكن

الدكتور خالد محمد الجبـوري لمـا قدمـه   أخي ورفيق دربي الفريق الركن أشكر أنيفوتني  ولا

 .لي من تشجيع وعون

 في عـدادهم المعنوي ووقوفهم معي طوال فـترة الإسنادن أشكر أفراد عائلتي لإأفي الختام لابد 

 .بلد المهجر مصر العزيزة
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 اللواء الركنتقديم بقلم 

 علاء الدين حسين مكي خماس

 

كتـب مقدمـة أن لطيار الركن علـوان حـسون العبـوسي أخي العزيز اللواء اأعندما طلب مني صديقي و

ي حـصل لتـطروحته للحصول عـلى شـهادة الـدكتوراه وا أصلأعلاه ، والذي هو بالألكتابه المبين عنوانه 

تمكـن مـن أن أحسـست بـالفخر أ وً، سررت جدا ذلكقول عندما طلب منيأ. عليها بمرتبة الشرف العليا

المساهمة ولو بالقليل في التنويه بجهده المتميز الـذي تنـاول فيـه تـاريخ القـوة الجويـة العراقيـة منـذ 

قصده بذلك ألقارئ الكريم عما ل اءوقد يتسا . 2003 وحتى نهايتها الثانية عام 1931ولى عام ولادتها الأ

 والنهاية 1931ولى كانت عام الولادة الأ. مرتين وانتهت مرتين ن القوة الجوية العراقية قد ولدت إقول أف

 حيث احتل الانكليز العراق ثانية وقلـصوا 1941ولى كانت بعد انتهاء الحرب العراقية البريطانية عام الأ

 ومن ضمنها ما تبقى من القوة الجوية وطائراتها العتيقة بحـسابات دنى مستوياتها ،ألى أقواته المسلحة 

 بقليـل عنـدما عـاد النظـام الملـكي الى العـراق 1941ما الولادة الثانيـة فكانـت بعـد عـام أ. ذلك الزمن 

سرابها المقاتلة لقوة الجوية وأمنها اضلغي من قوات وقطعات ومن أعادة تشكيل ما إوا بؤورجالاته وبد

وجهـا في العـدة أذ بلغت قوتنا الجويـة إ 1988فترة النمو التي تلتها حتى كانت الذروة عام ، واستمرت 

 كانـت ً ولكن فعليا2003ن النهاية الثانية كانت رسميا عام أوالعدد والنضوج والخبرة، ومن نافلة القول 

ء القـوات المـسلحة نشاولعل جهود المشرفين على إ. لماضي ي في نهاية تسعينيات القرن االعام أقبل ذلك 

فـضل مـن ، ونأمل أن تكون هـذه المـرة ألى ولادة ثالثة للقوة الجويةإيام تؤدي  هذه الأًالعراقية مجددا

  . الـلـهن شاء إسابقتيها 



8 
 

ذ إ، ًايـضأمـة العربيـة ونهـا قـوة ليـست للعـراق فحـسب بـل للألقد امتازت القوة الجوية العراقيـة بك

، نراهـا سـباقة للمـشاركة بالجهـد  للحفاظ على الأمن الـوطني للعـراقإلى ما أدته من واجباتضافة بالإ

دوارها ملموسة في القتال  بفلسطين في كـل ، وأ1948سرائيل منذ بدايتها عام إالقومي لاسيما في محاربة 

ذا كانت القوات البرية العراقية خاصة تـشارك بمعظـم تـشكيلاتها بتلـك إ ، وإسرائيلحروب العرب ضد 

لـواء الطيـار الـركن  القوة الجوية كانت تشارك كلها بتلك الحروب، وهذا ما بينه بحـث الن، فإالحروب

ً ن نقـضي معـاأنه كان من دواعـي اعتـزازي أن أسترسل بالمقدمة لابد من القول أوقبل . علوان العبوسي

ً يـدافترة ليست بالقصيرة في العمل سوية في جامعة البكر للدراسات العسكرية العليـا، هـو بمنـصب عم

، ومن ثم لقاؤنا ونحـن 1989و1988 للجامعة للفترة ما بين عام ًنا بمنصب رئيساألكلية الدفاع الوطني، و

 وحتـى لحظـة كتابـة هـذه الـسطور، 2006في بلاد المهجر على المستوى الشخصي والعائلي للفترة مـابين 

لى مـن تفادة الكاملـة منهـا إ الاسـًلقاء ضوء خاطف عليها تاركاإود أخرى طالعتها بالكتاب وأوعن نقاط 

 .ى بمطالعة الكتاب ككلظسيح

 ونـشأ في 1944اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي طيار عراقي مقاتل، ولـد في البـصرة عـام 

كمـل تدريبـه في جمهوريـة مـصر العربيـة   وأ1963العراق وانتسب الى قوته الجوية الباسـلة عـام 

ً فتيـا  مقاتلاًًمن كلية الطيران العراقية  طيارا1966ثم في 1965ام وتخرج من كليتها الجوية بامتياز ع

 ومـن بعـدها ّمـر رفآشارك بكل فعاليات القوة الجوية العراقية التدريبية والقتالية بكفاءة فكان . 

 لعـدد مـن القواعـد الجويـة ً لجنـاح طـيران في قاعـدة جويـة وقائـداًآمر سرب مقاتل ومن ثم آمـرا

 لكلية الدفاع الوطني بجامعـة البكـر للدراسـات العـسكرية ًلجوي ومن ثم عميدا للتدريب اًومديرا

ً دارة ثم معاونـا لقائد القوة الجوية للإًالعليا والتي تشرفت برئاستها في الفترة نفسها، وبعدها معاونا

ــام  ــى ع ــدريب حت ــل 1996للت ــدها انتق ــم إ، بع ــن ث ــاربين وم ــرة المح ــاطإلى دائ ــرة الاحتي  لى دائ

 وقد شارك كما قلنا بكل معارك القـوة الجويـة العراقيـة ولاسـيما معـارك . 2003حتى عام  السوقي 
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-1980يرانيـة  والحـرب العراقيـة الإ1975-1970مـن الـداخل وحركـات الأ1973كتوبر أو 1967حزيران 

نـواط لخدمتـه ير من الأوسـمة والأوقد حصل على الكث. 1991) م المعاركأ( وحرب الخليج الثانية 1988

وبالرغم من المهام القتالية ومتطلبـات مناصـبه ومـسؤولياته فقـد امتـاز اللـواء الطيـار الـركن . الجليلة 

، بـل في المجـالات الاخـرى ً مثقفا ليس في مجاله المهني وحسبً وعسكرياًنه كان طياراأعلوان العبوسي ب

م في تعددة كافة سواء في العراق أة المفمن الناحية المهنية نراه قد شارك بالدورات المهنية الجوي. للحياة

ة ما من الناحية العسكريأ. خارجه ولاسيما الهند والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية ، وفرنسا واليونان

ركان العراقية حيث حـصل عـلى الماجـستير في العلـوم همها كلية الأفقد شارك بمختلف الدورات ولعل أ

 كاديميـة نـاصر العليـا في جمهوريـة مـصر العربيـةالعليـا في أدها شارك بدورة الحـرب العسكرية ، وبع

ملياتيـة كسبه ثقافة عسكرية ومهنية عالية وثقافة اسـتراتيجية وعأ، مما وحصل على شهادة الزمالة فيها

ن يبدأ تدريبه الابتدائي في مصر العزيـزة وينهـي تدريبـه العـالي فيهـا، وهـذا واسعة، وبذا فقد كان له أ

كاديمية، كما شارك بـدورة الـدفاع الـوطني في انه في مجال المعرفة العملية والأقرأز بها كسبه ميزة تجاوأ

ما في المجال المدني فقد انتسب الى أ.  على شهادة دبلومها العالي المعادل لشهادة الدكتوراهالعراق حاصلاً

صـبح مـن ، فأون لـشهادة بكلوريـوس القـانكلية القانون في الجامعـة المستنـصرية وتخـرج منهـا حـاملاً

ولقد استحق اللواء الطيار الركن علوان الترقية . الطيارين القلائل الذين يحملون لقب طيار ركن حقوقي

خرى حرمته من هذه الرتبـة، أمور ألى رتبة فريق طيار ركن، لكن تحديدات الخدمة والملاك والمنصب وإ

عـراف العـسكرية قاق متجـاوزين كـل الأة قلم ومن دون استحّنحونها بجرُفي حين كان الكثيرون غيره يم

ن علـوان العبـوسي، إالمهـم . سباب بعيدة عن متطلبات المهنة قريبة من متطلبات الـسياسة والامـن ولأ

 اقاضطرته الظروف الى الهجرة خـارج الـوطن الحبيـب شـأنه في ذلـك شـأن النخبـة مـن رجـالات العـر

 لم . ر وعلينـا تقبــل قـضائه بالــصبر والاحتــسابمــ، ولله فـيما يقــضي الأ وقادتـه وبنــاة مكانتـه المعــاصرة

 



10 
 

ن رحلـة عطائـه قـد أً يكتف علوان العبوسي بالجلوس وهو في الغربة والمهجـر كـما جلـس غـيره معتـبرا

ً حيانـاأ في الكتابـة بالمواضـيع التاريخيـة والاسـتراتيجية والثقافيـة وً كبـيراًانتهت، بل نراه قد ابتدأ نشاطا

جيال الجديدة من الـشباب الـذين اسـتلموا المـسؤولية في عراقنـا دة لتوعية الأاسية التي يراها مفيالسي

م مهارات جديدة هي من متطلبات الثقافة في العصر ّنه تعلأ، كما أو ممن هم على ذلك الطريقالغالي 

 عليه عمله في مجال الكتابـة لا وهي مهارة استخدام الحاسوب وبرامج الطباعة فيه كي يسهلأالحديث، 

ليف الكثـير مـن البحـوث ألى تـإذلـك  ن اللواء الطيار الركن علوان قـد تجـاوزإبل . ليف والدراسة أوالت

يـة والقوميـة وفي صراع العـراق ضـد دوارها في الفعاليات الوطنأالقيمة ليس عن قوتنا الجوية الباسلة و

 عـلى ًيعـا، بل تنـاول مواضـيع عامـة ومعـاصرة عديـدة نـشرها جمفحسبمة ضد الصهاينة عدائه والأأ

نه وثق وكتـب عـن القـوة الجويـة أكما . اء ومطالعي مواقع الانترنتّ للقرًصبح اسمه معروفانترنت فأالإ

 عـلى كـلا 1973 و1967، ودورهـا في حـربي عـام ناول دورهـا في الحـرب العراقيـة الإيرانيـةالعراقية ، فت

دارية غير المنـشورة ومنـه اتيجية والإوله العديد من البحوث التقنية والاستر. الجبهتين السورية والمصرية

ن إن يـتمكن مـن نـشرها  آملـين أ1997إلى عام  1963مذكراته الشخصية التي وثق بها خدمته من عام 

وكانت آخر جهوده هي ذلك الجهد الذي توجه بالحصول على شهادة الدكتوراه من جامعـة . الـلـهشاء 

 حتـى 1931ول عـام أسيـسها الأويـة الباسـلة منـذ تلاهاي بالكتابة عـن الـدور الاسـتراتيجي لقوتنـا الج

، كتبـه  لتاريخ هذه القوة الجوية البطلةً حقيقياًطروحته للدكتوراه تدوينا ، فكانت أ2003انتهاءها عام 

قرت بمرتبة الـشرف أطروحة بعدما رام بشكل متجرد وبعيد عن الهوى فأصبحت هذه الأبنائها الكأحد أ

 .ر دراسة تاريخ قوتنا الجوية مصاد منًمااهً العليا مصدرا

  قـــوات الـــدفاع الجـــوي ًيـــضاأوقـــد اســـتخدم الكاتـــب مـــصطلح الـــسلاح الجـــوي كي يـــشمل بـــه 

 وطـــيران الجـــيش التـــي كانتـــا مـــرتبطتين في مرحلـــة مـــا بقيـــادة القـــوة الجويـــة والتـــي فـــصلت 

 تي بحثــــه مــــن أرض ، ولــــكي يــــأ –رض صــــواريخ ألى قيــــادات منفــــصلة و إفي مرحلــــة لاحقــــة 
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 . المصطلحات المستخدمة في معظم الأدبيات العسكرية العربية الحديثة معً المصطلحات متوائماحيث

طروحة دكتوراه اللواء الطيار الركن علوان العبـوسي، فقـد جـاء ، والذي هو أا الكتاب موضوع البحثمّأ

 . بشكل مقدمة وخمسة فصول مع استنتاجات وتوصياتًمنتظما

ً سـيس القـوة الجويـة العراقيـة ومـوجزاأئة ومدخل عام ونبذة عن تاريخ تول منها توطتناول الفصل الأ

أمـا الفـصل الثـاني فقـد . 1948وار التعبوية لها حتى عام د إلى الأًمتطرقا1958لى عام إ لفعالياتها وصولاً

إلى  بــذلك ً متطرقــا1975لى إ 1948عــوام  مــابين الأدوار الاســتراتيجية للقــوة الجويــة العراقيــةتنــاول الأ

نجزت على المستوى الخارجي القومي لاسيما حرب فلسطين الاولى،  والمستوى الـداخلي الفعاليات التي أ

فـصل الثالـث فقـد تطـرق فيـه الكاتـب إلى الحـرب العراقيـة مـا الأ. من الداخليي حركات الأأالوطني 

بعــاد تــأثير الأر القــوة الجويــة العراقيــة فيهــا ويــران في بــدئها ودوإ ومــسؤولية 1988-1980يرانيــة الإ

لى دورها ، وإلى القدرات المتعاظمة لها وإيران على نتائج الضربات الجوية في البدايةالجغرافية الكبيرة لإ

لى تـأثير إيرانيـة الجويـة والبريـة والقـوات المـسلحة الإنهاء تلك الحرب بالنصر المؤزر وتدمير إالمؤثر في 

لى إ قـدراتها عـلى التـصدير فـيما عـرف بحـرب النـاقلات ويرانية وتدميرقوتنا الجوية في تجارة النفط الإ

أحـد مـر لم يكـن  وصلت الى مضيق هرمـز وهـو أًلى نقاط بعيدة جداإقدرات قوتنا الجوية في الوصول 

 كـل ذلـك بالحـسابات ًعداء مبيناإنجازه، مما أذهل الأصدقاء قبل الأن تتمكن قوتنا الجوية من ليتوقع أ

مكانـات ولعـل التجربـة العراقيـة في قلـب مـوازين القـوى لتوازن القـوى والإالعلمية والمقارنة الرقمية 

شابه لصالح قواته الجوية تعد من التجارب الفريدة بالعالم والتي يجدر دراستها من قبل الدول التـي تـ

همها موضوع تطويع التجهيزات لخدمة عقيدة الاستخدام بغـض النظـر ظروفها العراق وقد يكون من أ

ساليب استخدام عملياتية وتقنيـة أم شرقية مع ابتكار أسلحة غربية كانت  التجهيزات والأعن منشأ تلك

 لى فــترة مــا عــرف بحــرب أمــا الفــصل الرابــع فقــد تطــرق فيــه إ. مكاناتــه الذاتيــة إملائمــة للعــراق و
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ها  والتي شملت أحداث الكويـت ومـا بعـد2003 عام  والمنتهية1990الخليج الثانية وهي المبتدأة عام 

لى تقليص وتدمير قدرات القـوة الجويـة إدى  أ2003عها من حصار استمر حتى عام م المعارك وما تبفي أ

 قادرة من الناحية الواقعية على إنجاز أي أدوار مؤثرة في أي صراع آخر وهو مـا  حتى باتت غيرًتدريجيا

مـا الفـصل أ. رقـاما بالأوضحه الكاتب بجلاء من خلال استعراض مؤشرات القدرات القتاليـة واحتـسابهأ

 من حرب غير متكافئة بين قوتين لا يمكـن المقارنـة 2003الخامس، فقد تناول فيه الكاتب ما حدث عام 

جانب التحالف (  خطط كلا الجانبين ّ، ولقد بينيث القدرات التسليحية والتقنية بأي شكلبينهما من ح

 .مراحل ذلك الغزو ونتائجه الكارثيةهم ألى وتطرق إ) يطاني والجانب العراقي مريكي البرالأ

لى النتـائج والاسـتنتاجات والتوصـيات والتـي هـي هو شأن كل بحث رصين تطرق الكاتـب إ وكما ًخيراوأ

طـط اسـتراتيجي ناهيـك عـن كـل  يجدر بكل سـياسي ومخًن تكون نبراساأبحق دروس مستفادة ينبغي 

ن العراق كان قوة قوميـة عربيـة ات هي أومن أهم الاستنتاج. أو آخر ن يستفيد منها بشكل عسكري أ

يران فكان التصميم على التخلص منه بالتعاون مـع القـوى إسرائيل و لإًولى شكلت تهديدامن الدرجة الأ

في وجوب هم التوصيات فتمثلت أما أ. لى تدمير العراق أدى بالنهاية إالاستعمارية ومن يعاونها وهو ما 

لى ذوي الخبرة إواللجوء )  ن صح التعبيرالولادة الثالثة إ( لقوة الجويةعادة بناء اإجراءات إعادة النظر بإ

 ن تكــون للقــوات العراقيــة المــسلحة عقيــدة قتاليــة ، وأوالاختــصاص مــن الــضباط والمهنيــين العــراقيين

) بريمـر( سـيئ الـصيت لــ 91لغـاء الأمـر المـرقم إلا وهي الدفاع عن الوطن، وأواضحة ومهمة معلومة 

ليشيات وتكـريس الطائفيـة بـالقوات المـسلحة الجديـدة، واسـتقلالية القـرار دمج المبخصوص 

 الفراغ الأمني، والمحاولات الجادة ءيران بالتدخل بالشؤون العراقية بحجة ملوعدم السماح لإ

 لتطــوير مؤســساتنا الامنيــة بكــل مــا هــو حــديث، واعــتماد المهنيــة والكفــاءة في منظومــات

  بعـاد الـسياسة عـن صـفوفإ، ون هـو العـدو الفعـلي للعـراقتعريف م القيادة والمناصب، و
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أفـراد القـوات المـسلحة الجديـدة، القوات المسلحة، والاستفادة من دروس المـاضي وعـدم التفرقـة بـين 

ها ومـا هـو مناسـب لحاجـات العـراق، وتغليـب القـرار واختيار الأفضل من الأسلحة عند التعاقد لشرائ

مـور  والابتعـاد عـن التعامـل العـاطفي مـع الأًمـصالح العـراق عمليـاالسياسي على العسكري وتحديـد 

لزاميـة للقـوات إعـادة الخدمـة الإ، و ثـروة العـراقًساسـاأالسياسية، وحماية الكوادر العراقية التي هي 

، واسترجاع ادة بناء قوتنا الجويةعسراع بإالمسلحة التي هي بوتقة لصهر مكونات الشعب وتوحيدها والإ

لى جهـات غـير إخـرى التـي ذهبـت سـلحة الأ، واسـتعادة كـل الأ طائرة137إيران وعددها  طائراتنا من

 . الباقي لمن يطالع هذا البحث القيمًكتفي بذكر التوصيات تاركاهذا وأ. مسؤولة

ن يـتمكن ي يثير فيه مـن الـشعور بـالاعتزاز أهذا الكتاب، لهو أمر ممتع ومثير، فبالقدر الذن مطالعة إ

 بقدر مـا يثـير بـالنفس الـشجون سيس وتطوير وامتلاك مثل هذه القدرات،لعراق من تأ عربي مثل ابلد

، والتساؤل عن المستقبل المفتوح ليه دولة العراق، بل الوطن العراقي كلهإسى على المصير الذي آلت والأ

لى إ صـولاً بالعمليـة الـسياسية وً من دستوره مروراًءامام هذا الوطن في ضوء الترتيبات الجديدة فيه بدأ

 .أوضاعة الاجتماعية والاثنية

 التي يمر بهـا ن تكون هذه الفترة وأًن يجعل مصيره مشرقاأن يحمي العراق وأ العلي القدير الـلـه ندعو

 .ن يوفق الكاتب بكل جهوده أ، وفترة تحول ومخاض وإن كانت مؤلمة وعسيرة

 اللواء الركن  

 علاء الدين حسين مكي خماس       
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 مقدمة

 

) بريلأ( نيسان 22سيسها في أٌنه لشرف لي مناقشة مسيرة قوتنا الجوية عبر سفرها الخالد منذ تإ

هـا تكللـت ّ لكنة وشـاقة طويلةكانت مسير لقد، 2003البريطاني للعراق  /يكيالأمروحتى الاحتلال  1931

طة جابهـت أعتـى الـصعاب، ولم يكـن  وبـسيةبالنجاح، بدايتها بـستة طيـارين وخمـس طـائرات صـغير

 قتالية ة كقدرخرىالأخذ دوره بين القوات المسلحة أن ينهض ويأالاستعمار البريطاني يسمح لسلاح الجو 

 ليؤسس بدايـة عهـد جديـد ة طريقه بصعوبّصرار القائمين عليه استطاع هذا السلاح شقإفاعلة، ولكن ب

 . صحيحةومبادئسس ألسلاحنا الجوي بمرتكزات و

 يمض وقت طويل على تشكيل سلاحنا الجوي حتى ظهرت أدواره الوطنية والقومية في الدفاع لم

ً المحتل دروسـا ً ملقنة1941 )مايس(  رائدة بالحرب البريطانية العراقية فيمساهماتهعن العراق فكانت 

) مـايس(أيـار بفلـسطين في ة مـع الجيـوش العربيـخـرىالأ هماتهامسرها على مدى التاريخ، يزال يذك لا

 الداخليـة في مـساهماته، ناهيك عـن 1973) أكتوبر( أولوفي تشرين  ،1967 )يونيو ( وفي حزيران1948

 والفـارسي لمتمـردي سرائيليالإن أيقن بالدعم أ العدوان عن شمال العراق بعد بدرء الوطني الأمنحفظ 

 . مصر وسوريان م1973)أكتوبر( أولة الجيش العراقي في حرب تشرين هماالبرزانيين بعد مس

يـة يرانية، بعد الثـورة الإيران المشهودة في الحرب العراقية الإمساهماتهكما كان لسلاحنا الجوي 

ت العراق تجنبها بشتى الوسـائل حاولاواستلام الخميني ورفعه شعار تصدير الثورة والتهديد بالحرب وم

سوى الحرب، والحرب قرارها  ًرا آخركان للعراق خيا ، وما زاد من حدودهيرانيالإالرسمية ولكن التعنت 

ية وقوة وكفاءة قوتهم الجوية التي تفوقت بمعدلات عالية عـلى قوتنـا يرانصعب ولكن وضوح النوايا الإ

 لا إخيــار ســواه و ًالجويــة جعــل مــن قــرار المبــادأة بــشن ضربتــين جــويتين شــاملتين حتميــا لا

ـــلى  ـــة ع ـــا الجوي ـــتدمر قوتن ـــادرت ،رضالأس ـــو ب ـــران ل ـــالحربإي ـــوات  ب ـــع الق ـــصل م ـــما ح   ك
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، كان سلاح الجو العراقـي طـوال ثمـان سـنوات مـن المنازلـة الـشريفة 1967الجوية المصرية في حزيران 

 الجـو مـن الحـرب منتـصرة مزهـوة بنـصرها أسلحةمة العربية، بعده خرجت الدرع الواقي للعراق وللأ

ًوقفـا جويـا ملائمـا منـذ الـسنة الثانيـة  مةًية محققيرانبموازين قوى تمثل ثلاث أضعاف القوة الجوية الإ ً ً

 وكـان عـلى و الهجـوم،أ مثيلها في كافة معاركهـا سـواء في الـدفاع ًللحرب، ومؤطرا بدروس مستنبطة قلّ

 .د منها قوتنا الجويةيأن تستف القومي العراقي قبل الأمنسس  منها في بناء أة السياسيين الاستفادالقادة

مكاناتـه إ شـبابه وةفيها العراق خـير  خسرةمار بعد حرب طويلع البناء والإإعادةثم جاء وقت 

حـتلال الكويـت بعـد  العراق في فـخ ااأوقعو، حتى الانتصار أزعجهم هذا إسرائيلولكن القوى الكبرى و

خرجـت الـسياسيين والعـسكريين، أ من القـادة قليلة أعداديعلمها سوى   لاة فرديسياسية اتخاذ قرارات

على درجات التقارب العربي آنذاك، لقد كان احتلال الكويت أ إلى الذي ارتقى العراق من محيطه العربي

كان مـن   الجو كافة وكان ماأسلحةضمنها ومن طلقت على قواتنا المسلحة أبمثابة رصاصة الرحمة التي 

 القيـادة الـسياسية بعـد إلىحتى باتت موازين القوى تشكوا همها  منها،% 50 من أكثرتدمير وإعطاب 

 مواجهـة ، ولكن حتى فيحسبويكي وحلفاءه الأمر ن حدودها الدنيا لا في مواجهة العدواإلىصلت ن وأ

 . بوضعها آنذاكإيران

 تفتخـر بالـدروس التـي حـصدتها في حـربي 2003 –1991الفـترة خـلال ة الـسياسيةكانت القياد

ين الالتـزام بهـا الأمـرة و وتذكرها كل حين وتطلب مـن القـاد والثانية وتتفاخر بها مزهوةولىالأالخليج 

خـذ بهـا ولم تـستفيد منهـا عـلى العكـس مـن  العسكرية والسياسية، لكنها لم تأوتدريسها في معاهدهم

فتراضـات ان هـذه القيـادة تفـترض أيكي وحلفاءه، ولكن كان يبدو لنا كعـسكريين مهنيـين الأمرالجانب 

ذا وقعـت أو إ وقـوع الحـرب ، مـن احـتمال عـدمقع كما حصل في حرب اجتياح الكويت عن الواةبعيد

ترتضيها   حصل فهناك المقاومة الشعبية ستواجهها وتوقع خسائر لاإن احتلال العراق وإلىوف لاتصل س

 توقـع حـدوث معجـزة إلهيـةت أخـرىًها ويعتبر العراق منتـصرا، وإيقاف إلى مما تضطر ةيكيالأمرالقوات 

 .لخإ...وينتصر العراق
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 مـن قبـل الجـيش العراقـي كـما القتال بسبب الشك بعدم  قبل وقوعها لاةكانت الحرب خاسر

، القتـال إدارة أسـلوب ولكن بالعلم وفن الحـرب وب،ن يكون بهذه الصفةأ كلا حاشى هذا الجيش ،يجب

رقـام تجـاوزت حـدود المنطـق أالبريطاني بلغـت /يكيالأمرفموازين القوة مابين الجيش العراقي والعدو 

 وكل هذا الانتصارودفاع جوي منهك، فكيف يكون ،  جوي ولا بحريوالعقل لصالح العدو وبدون غطاء

 من يكيةالأمرتملكه الترسانة  ًغير متحقق، لقد قاتل الجيش العراق قتالاً ملحميا استخدمت ضده كل ما

 . الفراغية المميتة في معركة المطارل متطورة جاوزت حدود المعقول كالقنابأسلحة

 الصادر مـن 23/5/2003 في 2 رقم الأمر بي الجيش العراقلُّ ح9/4/2003بعد احتلال العراق في 

ّورد أفراده وهجُسلحته وطأ ونهبت )بول بريمر(الحاكم المدني  ات تابعـة ّليـشييه مّ محلَ وحلّ،خرونر الآُ

ًغريبة عن الجيش العراقي لحين تشكيل الجـيش الجديـد وتـم تطعيمـه لاحقـا  حزاب معادية للعراقلأ

 . ًابقة اضطراراببعض القيادات الس

رها سـلاحنا الجـوي ولكـن ّ منذ أمد طويل كان لي طموح في كتابة الملاحم التي سـطفي الحقيقة

 وأنجزت بعض الدراسات ضمن مجال عمـلي في حاولتظروف العمل أبعدتني عن ذلك ومع ذلك فقد 

ن أنـا في المهجـر لي وأ وكان قيادة القوة الجوية منها الرسمية وغير الرسمية تصب في هذا المنحنى المهم،

هـذا المنجـز  نجـازإم به أصدقائي ورفاق السلاح من عون في مـساعدتي بّزنه ذاكرتي وما تكرتسطر ما تخأ

 .... خرين لما فاتني ذكره الآالأخوة تطويره من قبل فتخر به آملاًأالذي 

جـرى  ن ماأ ، وبالقوات المسلحة العراقية وبسلاحها الجوي،من منطلق الثقة بالذاتوإنني أرى 

جيـال ة تستخلص الدروس والعبر من كبوتها كي تحتاط منهـا الأّ الحيالأممن ألا كبوة في المسيرة وإهو  ما

أسـيس  الاستراتيجية لسلاح الجو العراقي منـذ التالأدوارالقدرات و( أن هذا الكتابالقادمة وقد وجدت 

 ة لـدور سـلاحنا الجـوي المتمثـل بـالقوًما أفيد به أجيالنا الواعـدة موضـحا الحقـائق هو، )2003وحتى 

 .أرض ـ أرض والدفاع الجوي وطيران الجيش وصواريخ ةالجوي
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 ، كـل مقوماتهـا العمليـة والتعبويـةّعانيت الكثير للحصول على المعلومة الدقيقة الموثقة ولـدي

 يدي تركتها ناولت، لكنها ليست في ما هذكتابيأن تعينني في يملكه غيري من مصادر كان لها  وأملك ما لا

 وصـعوبة 2006م اصطحابها معي عند هجرتي في عـافي صلي العراق ولم تسعفني الظروف في موطني الأ

و يبحـث في تـاريخ أ في عـراق اليـوم مـن ينطـق أصبحن أ بعد أسبابها أمنية بحتة،  بها غيرييجيءمن 

ّرهابيا أو صداميإو أًالعراق متآمرا   وعليـه كـان اعـتمادي ،طة الحاكمـة الـسلّويعمل ضـد.. وأ.. أو.. أو ً

 خط خدمتي في القوة الجوية والدفاع الجـوي وعـلى أثناءبشكل رئيسي على ذاكرتي ومذكراتي الشخصية 

ة كاديميــة نــاصر للدراســات العــسكريأهــا مكتبــة أهمسر لي مــن مــصادر في المكتبــات المــصرية وّمــا تيــ

 أثنـاءخـواني ورفـاق دربي أفـادني أاجهـا، وكـذلك حتأ ي معلومـةً العليا، وكـان مرحبـا بي لأوالاستراتيجية

 أسـلوبات الـشفوية والتحريريـة بستيـضاحا يمتلكونه من معلومات استقيتها عـن طريـق الا بمالخدمة

ًوأخـيرا مـما كتبتـه وشـاركت فيـه مـن  ،بين طيـات البحـثأسمائهم  تشرفت ذكر ،المراسلات الالكترونية

  .مة في القوة الجوية وبعد تقاعدي من الخدأثناءدراسات وبحوث 

صدقاء يمتنع الـبعض  من بعض الأأطلب معلومة موثقة فعندما ، التوثيق كانتخرىالأ ةالمشكل

 إلىائلته وعليـه اضـطررت ولع ي الشخصي لهالأمنسمه وعذرهم هو الجانب اخر عدم ذكر و يشترط الآأ

 .لمعايشتي لها بعضهم لكني متأكد من صحة المعلومة أسماءعدم ذكر 
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 الفصل الأول

 امـل عـة ومدخـوطئـت
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 ولالأالفصـل 

 تـوطئـة ومدخـل عـام

 المبحث الأول

 مصطلحات وتعاريف

َومفاهيم استراتيجية تعبوية  معاصرة فنية/ َ

 

 يحتـاج ،ة وتعبويـة وفنيـةتيـاي شائك ومتشعب وذو جوانـب اسـتراتيجية وعملالكتابموضوع 

فالقوة الجوية لم تعد ذات المستوى البـسيط كـما   الكريم تفهمهاالقارئضيح ليسهل على تو إلىبعضها 

 هـدافالأ محدودة الغايـات و،وما بعدها في الحرب العالمية الثانية، ولىالأكانت عليه في الحرب العالمية 

ًبل باتت سلاحا حاسما ومهما في تغيـير ً هـا أكثرًا والتوازنـات العـسكرية ضـمن القـوات المـسلحة عمومـ ً

ًتعقيدا فقد صاحب تطور الطائرة ومعداتها فنيا تطور في الاستخدام التكتـيكي والتعبـوي والاسـتراتيجي،  ً

 كالـدفاع الجـوي ة، التي تعمل عـلى التـوازي مـع الطـائرخرىالأ  الجوأسلحةوعلى ذات النمط تطورت 

َ والطائرات المسير،أرض -أرضوصواريخ  سـس تعاونهـا مـع أثـم تبلـورت ، .. وغيرهاة والصواريخ الجوال،ةّ

ّ في القوات المسلحة لتشكل نسيجا متكاملاً يحقق الغاية المرجـوخرىالأ والصنوف سلحةالأ ة في مواجهـة ً

 هـذه ًا من بهذا المبحث بعضتناول، وعليه سأمنها القومي والوطنيو أأ ةللدول تهديدات الدفاع الوطني

والقـوة الجويـة بـشكل ً القـومي عمومـا، الأمنالمعنية بـالجوانب كمفاهيم وتعاريف لكافة المستويات 

  .الكتاب التي قد ترد في ثنايا ،خاص
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 المصطلحات والمفاهيم

 والتعاريف السياسية والاستراتيجية

َاريف السياسية والاستراتيجية المصطلحات والمفاهيم والتعأهمعرض أفي البداية س َ : 

 تحقيقها بـصورة عامـة وشـاملة، إلىسعى الدولة وهي التي ت :الغاية القومية العليا للدولة

ة أو قـد واحـد القومية والتـي قـد تنفـذ في مرحلـة هدافالأهي الوعاء الضخم الشامل الذي تنبع منه 

 :)1(تعني بالمفهوم الشامل مايلي مراحل يحدد لكل مرحلة فترة زمنية لتحقيقها وإلىتقسم 

  تفريط الدون  الدائم للتمسك بما تملكه ةلدولوالمقصود سعي ا :) على الذاتةالمحافظ( البقاء

 .أي جزء منهب

 والمقصود تحقيـق الرفاهيـة لمجمـوع الـشعب مـن خـلال معـدلات نمـو:الرفاهية والازدهار  

 .اقتصادية عالية

 ويقصد بها حرية الوطن والمواطن، وترتبط الحرية كهدف قومي بالقدرات السياسية : الحرية

 . والدبلوماسية

َينبع من الغاية القومية ويحدد له منهج شامل يعرف بالاستراتيجية القومية،  :الهدف القومي ُ

الاقتـصادية والـسياسية والعـسكرية ... وحشد واستخدام قوى الدولـة بكامـل عناصرهـاأعدادُيبنى على 

والثقافية والمعنوية والاجتماعية، وتوجيه ذلك الحـشد مـن القـوى في الاتجاهـات التـي تحقـق الهـدف 

 .للدولةالقومي 

ُكما يطلق عليهـا تعـرف  و العامةأو الشاملة أهي الاستراتيجية العليا : الاستراتيجية القومية 

ً وحشد قوى الدولة بكامل عناصرها سلما وحربا وتوجيه ذلـك الحـشد أعداديقوم على  فن وعلم(نها أب ً

 .)2()لها وفي حدود الغاية العليا من القوى التي تحقق الهدف القومي للدولة

                                                 
 .6، ص1991وحة دكتوراه، القاهرة  لواء أركان حرب زكريا حسين أحمد، في فلسفة الاستراتيجية القومية، أطر )1(
 .6 المصدر نفسه، ص )2(
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 :  بين الاستراتيجية القومية والغاية القومية العلياةالعلاق

ن الاستراتيجية القومية تتطلب حشد كافة القـدرات الماديـة والمعنويـة للدولـة إفًبقا لما تقدم ط

وتوازن مابين استخدام القوة المسلحة والحرب النفسية والوسـائل الاقتـصادية لتحقيـق الغايـة القوميـة 

 .)1(العليا للدولة

 : القوميةهدافالأ بين الاستراتيجية القومية وةالعلاق

 من منطلق أن الاستراتيجية القومية هي المنهج الذي يوضع بمعرفة القيـادة الـسياسية للدولـة 

 بموقعهـا الجغـرافي ومركزهـا ولىالأة لتحقيق الهدف القومي لها، ولكل دولة هدف قومي يرتبط بالدرج

المحيطة وأطماعها وتطلعاتها في شتى المجالات وقد يتغير الهـدف القـومي الاستراتيجي وعلاقتها بالدول 

 ًللدولة على مر السنين تبعا لمتغيرات الزمن والظـروف المتواليـة عـلى الدولـة، والهـدف القـومي نوعـان

هدف مفروض على الدولة كما هو الحال في الدول التي تنـشد الاسـتقلال والحريـة والبقـاء والازدهـار، 

 إيـرانالهدف القـومي الـذي فـرض عـلى القيـادة الـسياسية العراقيـة عنـدما نجحـت  لك كانومثال ذ(

و خلالها حيث كـان الهـدف أية يرانالعراق سواء قبل الحرب العراقية الإ أراضي من ةباحتلال أجزاء كبير

 -لهـا و من خلاأ حدود الدولة كما كانت عليه قبل الحرب إلى المغتصبة والعودة راضيالقومي تحرير الأ

 وغيرهـا عـبر ة هذه الحرب كمدينة الفـاو وحلبجـأثناء إيران  والمدن التي احتلتهاراضيمثل استعادة الأ

ًوهدف آخر نابع من الدولة وتعد لتحقيقه في المستقبل وغالبـا ...) إيرانالشريط الحدودي بين العراق و

ها ومـصالحها الحيويـة في  حـدودتـأمينتحقيـق حمايـة الدولـة ب(ما يدور حول ثلاث نقـاط تتمثـل في 

  للـشعب،ةالداخل والخارج أي تحقيق الحرية للوطن والمواطن في الداخل والخارج، ثم تحقيق الرفاهيـ

َو يقسم أ ةواحدوقد ينفذ الهدف القومي في مرحلة   مراحل لكل مرحلة هدف مرحلي يحقق خـلال إلىُ

 . لتنفيذهمافتره زمنية

 هدف سياسي خاص بهـا ينبـع مـن ة من قوى الدولةقوتحدد لكل  . السياسية للدولةهدافالأ

 :الهدف القومي لها

                                                 
 .7 المصدر نفسه، ص )1(
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 السياسية العسكرية وتصادق عليه القيادة السياسية وترسـم ةتحدده القياد: الهدف السياسي العسكري 

 .له سياسة عسكرية لتحقيقه يصب في تحقيق الهدف القومي

 َترسم له سياس: الهدف السياسي الخارجي  . خارجية لتحقيقهةُ

 َترسم له سياس: الهدف السياسي الاقتصادي  . اقتصادية لتحقيقهةُ

 جتماعية لتحقيقها ةُترسم له سياس: الهدف السياسي الاجتماعي. 

 اثأحـد إلى التـي يـؤدي تنفيـذها ة العسكرية وهي المهمةتحددها القياد. المهمة الاستراتيجية

لعـسكري في  حـاد في الموقـف الاسـتراتيجي ا وقوع تغيـيرإلىنجازها إ الحرب، ويؤدي أثناءأضرار بالعدو 

ًو في منطقة معينـة مـن مـسرح العمليـات وتحقـق المهمـة الاسـتراتيجية هـدفا اتجاه استراتيجي معين أ

 .)1( استراتيجية مرحليةأهدافو عدة أًاستراتيجيا 

 : بين الاستراتيجية القومية والمصلحة القوميةةالعلاق

 بـدول كالتي تـدركها دولـة ذات سـيادة وعلاقـة ذلـ لرغباتتمثل المصلحة القومية الحاجات وا

دراك الإ  عنـصريـةأهم ذات سيادة وتشكل المجال الخارجي لهذه الدولة، ويتضمن هذا التعريف أخرى

 يتم من خلالها وصول قيادة ،لحاجة الدولة والذي يفترض أن المصلحة القومية هو نتاج لعملية سياسية

 الذي يؤثر عـلى رفاهيـة الدولـة، وقـد تـستخدم في ة الخارجياثحد الأحدأ يةأهم قرار حول إلى ةالدول

 ...أو توفير معونات خارجيـة هذا السبيل القوة العسكرية أو فرض قيود تجارية، أوالدخول في تحالفات،

 .)2(ويتم ذلك فقط بواسطة حكومات الدول ذات السيادة الكاملة

 : ومي القالأمن بين الاستراتيجية القومية وةالعلاق

سـتخدام كافـة مـوارد الدولـة لتحقيـق اُ القومي أو قد يطلق عليه الدفاع الـوطني يعنـي الأمن

 : ها وضمان مصالحها القومية والتي تتمثل فيأهداف

 الذي يتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي الداخلي للدولة:السياسيبعد ال . 

                                                 
 .8ص:  المصدر نفسه1)(
 .9المصدر نفسه، ص  )2(
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  لشعب وتوفير سبل التقدم والرفاه الوفاء باحتياجات اإلى الذي يرمي :البعد الاقتصادي. 

  تماء والولاءالآن تنمية الشعور بإلى الذي يهدف :البعد الاجتماعي. 

  المصالح والدفاع عنهاتأمين إلى الذي يهدف :البعد العسكري . 

 الأمن و،ن كان يتضمنهاإو  القومي ليس هو حجم وكفاءة المعدات العسكريةالأمنمما تقدم ف :استنتاج

ن إ القومي ليس هو الاسـتراتيجية القوميـة والأمنن كان يشملها، وإهو القوة العسكرية والقومي ليس 

 للمـصادر التـي تهـدد مختلـف ة ينبع مـن معرفتهـا العميقـ الحقيقي للدولةالأمن ولكن ،كان يتضمنها

الحاضر الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في  عطاءقدراتها ومواجهتها لإ

 .والمستقبل

  :مفهوم الاستراتيجية القومية للدولة 

صـدار التوجيهـات والوصـايا المفـصلة إالعامـة للدولـة، يـتم  بعد تحديد الاسـتراتيجية القوميـة

للجهات المعنية فيها، حيث تكون هناك سياسات اختصاصية لكل جهة، فتكون هناك سياسـة اقتـصادية 

وزارة بوضـع  بعـد هـذه المرحلـة تبـدأ كـل جهـة أو. سة عسكرية ثقافية وسياأخرى اجتماعية وأخرىو

 الـسياسة الموضـوعة لهـا ضـمن إطـار الـسياسة أهـدافلتنفيـذ ) خطتها العريضة( استراتيجتها الخاصة

 العامــة  الــسياسةأهــداف تحقيــق إلىســتؤدي  )ي الاســتراتيجية المعنيــةأ(العامــة التــي عنــد تنفيــذها 

 استراتيجية إلىو النهج العسكري، ألمجال العسكري فإن تحويل السياسة وفي اوالمشروع السياسي للدولة، 

 .)1(هو من اختصاص القوات المسلحة في الدولة المعنية) سوق عسكري( عسكرية

ــسكر ــم الع ــصف:يالعل ــسكري ب ــم الع ــث العل ــة يبح ــة الأة عام ــمال في طبيع ــسكريةع   الع

ـــي تخـــتص بهـــذه الحـــروب و ـــة والقـــوانين الت ـــادئ الم للحـــروب المقبل   التـــي تحكمهـــا وطـــرق ب

  بنظريــــة فــــن الحــــرب حيــــث يمثــــل ًيــــرتبط العلــــم العــــسكري ارتباطــــا كــــاملاً، )2(إدارتهــــا

 

                                                 
، الاستراتيجية بين ً)رئيس جامعة البكر ومدير التطوير القتالي سابقا(الركن علاء الدين حسين مكي خماس،  اللواء1)(

 .16، صبغداد، النظرية والتطبيق، دراسة
:  محاضرة  :اكاديمية ناصر للدراسات العسكرية العليا : كلية الحرب العليا :الجزء الأول والثاني : التعبوي الجوي الفن) 2(

 . ي:ص: 1990:القاهرة 
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علـم وفـن يـتم مـن ( الآتيالمنبع الذي تتشكل منه هذه النظرية وعليه يمكن تعريف العلم العسكري ب

 المثلى ساليبلسبل والأيجاد اإ عسكرية سليمة ومتطورة ومبادئ  مجموعة نظريات وإلىخلاله الوصول 

سـس الـسليمة القـوات المـسلحة لـشن الـصراع المـسلح ووضـع الأ أعدادلتطبيقها وحل المشاكل وبناء و

 .)1()لتطوير معداتها، في إطار نظام متكامل للمعرفة بطبيعة وجوهر مشتملات الحرب

 مـن ةاريعتبر فن الحرب الفرع الرئيس للعلم العسكري والذي يحتـل مكـان الـصد: فن الحرب

دارة الـصراع المـسلح إنـه نظريـة وتطبيـق وأُمجموع المعارف التي يتـضمنها ذلـك العلـم كـما يعـرف ب

ًتبعـا لمـستويات ،  الـشامل لـذلك الـصراعتـأمينبمستوياته المختلفة لكافـة صـنوف القـوات المـسلحة وال

 : ثلاثة اقسام هيإلىُتقسم نظرية فن الحرب /  العسكريةعمالالأ

 ).السوق( العسكرية الاستراتيجية .أ

 ).العمليات(الفن التعبوي . ب

 .)القتالفن (التكتيك . ج

 في فن الحرب وهـي تعنـي ةتتبوأ الاستراتيجية العسكرية مكان الصدار: الاستراتيجية العسكرية

 الــسياسية هــدافالأ تــأمين واســتخدام القــوات المــسلحة لدولــة أو لــدول متحالفــة لأعــدادعلــم وفــن 

 :، وعليه هذه الاستراتيجية تبحث في المواضيع التاليةو التهديد باستخدامها أةباستخدام القو

 قوانين وقواعد الصراع المسلح. 

 طبيعة الحرب المقبلة  . 

  الدولة والقوات المسلحة للحربعدادسس النظرية لأالأ . 

 التخطيط للحربمبادئ سس و أ. 

  طرق خوض الصراع المسلح. 

 الشامل للحربتأمينأسس ال . 

 الرئيسة للدفاع المدنيادئ المب . 

                                                 
 .6اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس، مصدر سابق، ص  )1(
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 1(المسلح دارته للصراعإ وجهة نظر العدو المحتمل في بناء قواته المسلحة و(. 

دارة واســتخدام إ وعــدادإبأنــه نظريــة وتطبيــق ويعــرف الفــن التعبــوي : )العمليــات( الفــن التعبــوي 

، كـما ) جـيش–فيلق(ب الرئيسة للقوات المسلحة في الحر) الصنوف(التشكيلات التعبوية لجميع الأفرع 

َيعنـ وعليـه فهـو يعتبر الفن التعبوي حلقة الربط بين الاسـتراتيجية والتكتيـك،  بمطالـب الاسـتراتيجية ىُ

 .العسكرية والغرض من تكوين هذه التشكيلات التعبوية

ي مـن أو التـي تخـص أ ةدارة المعارك المشتركإيبحث التكتيك في كل مايخص تحضير و: التكتيك

ينحصر هدف المعركـة في هـذا ، )وحدة/لواء /فرقة(فرع الرئيسة للقوات المسلحةالأ) اتوحد(تشكيلات 

 .  والتمسك بهارضالأو احتلال مناطق هامة من أالنوع بتدمير تجمع تكتيكي معين للعدو 

حكم اسـتخدامها بللقوات المسلحة  فرع الرئيسة الأىأحد القوات الجوية: الفن التعبوي الجوي

يـة والتطـور المـستمر في تـسليحها وتنظيمهـا القتال تنبثق من خصائصها وقـدراتها ةاصقوانين وقواعد خ

 لبنـاء ة التـي تعـالج الجوانـب النظريـة والتطبيقيـةن يكون لها نظريتهـا الخاصـأوعليه فمن الطبيعي 

ساسـية  المكونات الأأحدواستخدام القوات الجوية وهو مانعبر عنه بالفن التعبوي الجوي والذي يشكل 

 .)2(لفن التعبوي العامل

 )3(  الحربمبادئ 

دارة الحـرب، فهـي ذات علاقـة خاصـة بالمـستوى إ الحـرب بمفهومهـا الأعـم عـلى مبـادئ تؤثر 

ًنها تخلق عددا من المعايير التي قد يجري في مقابلها فحص وتجربة مـسالك العمـل التـي الاستراتيجي لأ

 .تؤثر في المصلحة الوطنية

ــادئ ــت  :المب ــادئاختلف ــت  مب ــن وق ــرب م ــة إلى الح ــن مدرس ــر وم ــرى إلى آخ ــدأ ولا أخ  ري

  للحــــرب مبــــادئ ن هنــــاك أشـــير أن أ  ولكــــن ينبغــــيغوارهــــا المتـــشعبةأ الخـــوض في ســــبر 

 

                                                 
 .ص ل) : مصدر سابق ( –التعبوي الجوي  الفن  )1(
 .ع:ص ) :مصدر سابق(التعبوي الجوي، أكاديمية ناصر  فنال  )2(
 في العصر الراشدي، كتاب غير منشور، بيت -اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس، فن الحرب عند العرب )3(

 .2001الحكمه، بغداد 
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 شـورية والفارسـية والوسطى القديمـة منهـا المـصرية والـصينية والحيثيـة والآةظهرت في العصور البدائي

 لفـن ة الأساسـيالمبـادئ ترسـخت خلالهـا ً  ثلاثـين قرنـاإلىد  وهـي تمتـغريقية والرومانية والبيزنطيةوالإ

 الحرب في المـدارس المختلفـة كالمدرسـة مبادئ  والإسلامية ة الحرب في العقيدمبادئ الحرب ثم ظهرت 

 الحـرب في العقيـدة مبـادئ يكية والصينية والروسية، ثـم ظهـرت الأمرالفرنسية والألمانية والبريطانية و

 المتطـورة التقليديـة الأسـلحةبظهـور  ً وضوحا بعد الحرب العالميـة الثانيـةأكثرشكل الشرقية وتبلورت ب

ً الحـرب حـصرا بـادئ ساسـية إذن لـيس لمد بتطبيق مفاهيمهـا الأّ التقيأما وغير التقليدية والتي بات لز

 لمبـادئ ا  في وجهات النظـر فيًا واضحًاها ومعانيها ولكني أرى تقاربأعدادوفقد تعددت أسماؤها ً عدديا

وحـشد ة دامـة المعنويـات و العمـل التعـرضي والمباغتـإانتخاب وتوخي الهدف و: هاهموذكرها أالتي س

 .دارة و البساطة و القيادة والسيطرة و المرونة والتعاون و الإالأمنالقوة و الاقتصاد بالجهد و 

 ينبغي انتخـاب ًدارة الحرب عموما وفي أية عملية عسكريةإفي  :)الغاية(نتخاب وتوخي الهدفا

 بحكومـة الإطاحـةًو الغايـة قـد يكـون مطلقـا مثـل أليه بوضوح، إن الهدف النهائي إوتحديد ما تهدف 

، وحال القرار على الغايةة معينة و احتلال منطقأ  محتلةأرضًو قد يكون محددا مثل استعادة أمعادية 

 بهـذا الهـدف وأن توجـه جميـع  المكلف بادارة الحملـة او العمليـة ان يتمـسكمرالآ/يجب على القائد

 .الجهود في سبيل تحقيقه

إن النجاح في الحرب يعتمد على العوامل المعنوية والمادية، وتشكل المعنويات : المعنويات إدامة

 وتعـزز الـروح القتـالفالمعنويـات العاليـة تعكـس الرغبـة في .  في الحـربيـةأهم فاعلية وكثرالأالعنصر 

 . النصر على تحقيقةراد والإةالتعرضي

 في تـأثير لغـرض الالأمـر / للقائـدةالعمل التعرضي هو الوسيلة الرئيـسة المتاحـ: العمل التعرضي

 الحسم، إلى على المهاجم ويعطيه حرية العمل الضرورية للوصول ة، إذ يضفي طابع المبادأةنتيجة المعرك

 . والتفوق على العدوةإن العمل التعرضي ضروري وحيوي لخلق حالة من الثق

نهــا تــسبب الاضــطراب والــشلل في أَّالمباغتــة ســلاح نفــسي فعــال، إذ  :لمباغتــةا

  عنـــاصر أهـــمن إ. هوتـــدمير تماســـك ومعنويـــات وحداتـــ، سلـــسلة قيـــادة العـــدو
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ولما كانت المباغتـة تمثـل . ة والسرعةأ والجرصالةالمباغتة هو الكتمان والاختفاء والمخادعة والأ

ًشرطا ضروريا لتحقيق النصر وجب على  . تحقيقها في تخطيطهمإلىًن يسعوا دوما أ القادة ً

يتحقق النجاح العسكري عادة من حشد قوة متفوقة في المكان والزمان الحاسمين،  :ةحشد القو

 ً. معاو كليهماًأم نفسيا أًسواء كان ذلك ماديا 

القـدرة أن تكـون   ملازم لمبدأ الاقتصاد بالجهد ويستحيلةن مبدأ حشد القو إ:الاقتصاد بالجهد

لا تكـون هنـاك بعـثرة في أم حشد قوة حاسـمة في الوقـت والمكـان وجـب ّذا تحت، وإفائقة في كل مكان

 .و هدر في الجهدأالموارد 

 تساعد قواتنا لتحقيق غايتها على الرغم من الأمنكل عملية عسكرية تتطلب درجة من : الأمن

 موقـف تـأمينتيـسير احتيـاطي كـاف و حرية عمـل وتأمين حماية الأجنحة لالأمنتدخل العدو ويشمل 

ة خـذ زمـام المبـادأأات الجريئـة في جراءالإ نماإ دفاعي فحسب وإجراء ليس مجرد الأمنجوي ملائم، إن 

 . وفي العمليات على المستويات كافةالأمنحسن الطرق في ضمان والاحتفاظ بها تعد من أ

 مـع ولىالأ ما وراء المجابهة إلى ء من اليقينن تنظر بشيأيمكن  ية خطة عسكرية لاأإن : المرونة

يمكـن التنبـؤ بهـا  التـي لا حقـةلا قرار للمواقـف الإلىلتوصل على االقوات الرئيسة للعدو والقائد مجبر 

يعني قيام القائد بتغيير غايته بل يتطلـب منـه ممارسـة الحكـم الـصائب والمرونـة مـن خـلال  وهذا لا

أو  قـاطع إلىو تحويل جهده أدة من الفرص السانحة تحويل خطته حسب الظروف والمتغيرات والاستفا

 أثنـاءجراها العـدو أتبين هناك متغيرات  ذا ماإ فائدة، في القوات الجوية تغيير مسار الطائرة أكثرمسلك 

ن الخطـط البـسيطة تـساعد عـلى ، إًن تم التخطيط له مـسبقاأو اختيار هدف بديل سبق أخط الرحلة 

 .تحقيق المرونة

لى روح الجماعــة والتــدريب المــشترك ويــستدعي تنــسيق جميــع عــد التعــاون يعتمــ :التعــاون

مثل وهناك ثلاثة عناصر ضرورية للتعاون هي النية الحسنة والغاية الفعاليات لتحقيق الجهد الموحد الأ

 .المشتركة والتقسيم الواضح للمسؤولية
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 شــخاصالأدارة إ إلى فحــسب بــل تتجاوزهــا الإداريــةدارة والــشؤون ولا يقــصد بهــا الإ :دارةالإ

ن إ، إدامـة القطعـات في الوحدات والتشكيلات والدوائر والشؤون التـي تعنـي نقـل والإدارية والعملية

 .ية عمليةأساسي لنجاح أدارة الجيدة مطلب لإا

دارة القطعـات والقـوات في إ وهتعني القيادة والسيطرة القـدرة عـلى توجيـ :القيادة والسيطرة

 في الـسيطرة عـلى القتـال أعمالإدارة ة ومشاركة القيادة القائد في التخطيط ودواحة تيايطار فكره عملإ

 .حساس المشترك بالمسؤولية الجماعيةن القيادة تعمل بروح الفريق والإأالقوات بما يعني 

السياسة العسكرية للدولـة هـي انعكـاس لـسياستها في المجـال العـسكري : السياسة العسكرية

للقـوات   التي تملك حـق توجيـه البنـاء العـسكريةنها الوحيددة السياسية لأويتم وضعها بواسطة القيا

جهـزة القيـادة العـسكرية أً طبقا لموقف الدولة من الحرب وتقيمها لطبيعتها يساعدها في ذلك ةالمسلح

سـس  الأعـداد لأتقوم عادة وزارة الدفاع والقيادة العامة للقـوات المـسلحة بـدور كبـير بالنـسبة(العليا 

سـاس تقيـيم الموقـف الـدولي وتـوازن القـوى العالميـة، الـسياسة  عـلى أرية للسياسة العـسكريةالعسك

مكانات المادية والمعنوية والعسكرية للدولة، ، مراعاة الإ السياسيةهدافالأ -الداخلية والخارجية للدولة 

وسـائل الـصراع العدو المحتمل ووجهات نظره بالنسبة لإدارة الحرب وحالة قواته ثم اتجاهـات تطـوير 

 .)1()المسلح

  بين السياسة العسكرية والسياسة الخارجيةةالعلاق

التنـسيق بـين الـسياستين أمـر  ناخلتان وعليـه فـإن السياسة الخارجية والسياسة العسكرية متـد إ

 العسكرية تعد القوةن إ ،ضروري ومؤثر في كافة القرارات التي ترتبط بكل منهما في مجال العلاقات الدولية

 القوة الـسياسية هن تساندأداة فعالة في السياسة وتقاس فائدة القوة العسكرية بالمدى الذي يمكن أًطلبا وم

 في ظلها الدبلوماسية والنشاط الاقتصادي والدعايـة لـدعم المـصالح والغايـات  فهي مظلة يمكن ان تستظل.

  

                                                 
جمهوريـة مـصر العربيـة، هيئـة والعقيدة العسكرية والقتالية، وزارة الدفاع،   علاقة الاستراتيجية العسكرية بالسياسة)1(

 .18، ص 1996السياسة العسكرية، القسم الثاني، القاهرة، ، العسكرية البحوث
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 صعوبة كثرالأي فقط ولكن بالبعد  العسكربالانتصار ليس عسكرية الالقوةكما ان قياس نجاح ، القومية

 . )1(للإنجاز السياسي

ًالعقيدة العسكرية موضوع مركزي وهام جدا من مواضيع الحـرب والعلـم : العقيدة العسكرية

 مابين الفلاسفة والـسياسيين والعـسكريين حتـى بـات باحثيناله الكثير من الكتاب وتناولالعسكري وقد 

، إلا إطار محدد واضـح المعـالم يكاد يتعذر فهمه أو وضعه ضمن ًمراأصبح ين أوشك هذا الموضوع على 

و عناصر العقيدة العـسكرية هـي عنـاصر اجتماعيـة وتاريخيـة أن مرتكزات أأن الجميع قد اتفقوا على 

قطر ما وعليه  وأو بفلسفة النظام القائم في بلد أيدلوجية أًوعلمية وفلسفية وجغرافية مرتبطة جميعا ب

راء والتعـاليم التـي تخـص العلـم فكـار والمفـاهيم والآنهـا كافـة الأأب( دة العسكريةتعريف العقييمكن 

ًالعسكري وفن الحرب والتي تطبقها القوات المسلحة باسـتمرار سـلما وحربـا بـشكل   وتعـاليم أسـاليبً

ها وتدريبها وجعلهـا قـادرة أعدادي أ المستوى المطلوب من هذه القوات تأمين لوفنون المناورة النظرية

 .)2(ي صراع مسلحأخطار وتحقيق النصر العسكري عند اشتراكها بعلى مجابهة الظروف والأ

 :)3(القوة والقدرة

وتمثـل المجمـوع ، POTENTINLPOWERالقـوة الكامنـة،(: ي للقوة هأنواع ةأربع هناك: القوة

 ّلتـي يحـسوهي تمثل القوة ا، PERCEIVEP POWERوالقوة المدركة ، الكلي لعناصر القوة داخل الدولة

هي قدرة  ،ACTUAL POWERة ّة الحقيقيّكوجود للدولة ضمن هذا المجتمع، والقو بها المجتمع الدولي

 إلى ضـافةبالإالدولة المدركة بكامل عناصرها السياسية والاجتماعية والاقتـصادية والعـسكرية والمعنويـة 

 دولــة المحتمــل تحقيقهــا وتمثــل قــدرة ال، PROBABLE POWERةالمحتملــة  الوطنيــة، ثــم القــوةالإراد

 

                                                 
 .3ص) مصدر سابق(السياسة العسكرية ) 1(
 .3ص : محاضرة: العسكرية العقيدة: اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس) 2(
كليـة الحـرب العليـا : أكاديميـة نـاصر: سـتراتيجية العـسكرية العليـاتحليل قوى الدولة الشاملة وتأثيرها عـلى بنـاء الا) 3(

 .9-4ص : 2009:القاهرة: محاضرة
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 .ويعتبر الشعب والتنظيم والموارد هم مصادر قوة الدولة ،) دولة متطورةإلىوتحولها من دولة ناشئة 

 الفرق بين القوة والقدرة

 افـة مـصادر القـوة سـواء سياسـية،ك(هـي كافـة المـوارد المتاحـة التـي تملكهـا الدولـة  :القدرة

  .)لخ إ...اقتصادية عسكرية، جتماعية،ا

رادة القوميـة والقـرار تعنـي تعبئـة الطاقـات والمـوارد المتاحـة وتحريكهـا مـن خـلال الإ :القوة

 .السياسي

وهي مقدرة الدولة على استغلال كافة قوى دفاعها الـوطني الـسياسية : القدرة القومية للدولة

وقيـادة  رادةإظـل والاقتصادية والعـسكرية والاجتماعيـة والجغرافيـة والعلميـة والمعنويـة والتقنيـة في 

 . وطنية في مواجهة تهديداتها الخارجية والداخلية

  للدولةةالقدرات المختلف

ي دولة هو مـا يطلـق عليـه ن القياس الشامل العام للقدرة الاقتصادية لأ إ:القدرة الاقتصادية.أ

 .GENERAL NATIONAL PRODUCTION الناتج القوميإجمالي

ة التي يمكن أن توفرها الدولة لحمايـة كافـة ّة تمثل المظلالقدرة العسكري :القدرة العسكرية.ب

ًقوى دفاعها الوطني سياسيا واقتصاديا ًمنيا ومعنوياأً واجتماعيا وً ، وتـشمل منها القوميوبالتالي تحقيق أ ً

ة وغـير ّ قـسمين تقليديـإلى ةّم القـدرة العـسكريّلخ، وتقس إ...ةّة وبحريّة وجويّحة بريّاتها المسلّكافة قو

 .ةّيديتقل

 دولـة هـي المحـور يّة لأّياسة الخارجيـّتعد الـس: )السياسة الخارجية( القدرة الدبلوماسية. جـ

 ةتهـدف الـسياس ،ةة والبيئـة الدوليـالإقليميـ خرين في كل من البيئةعاون بينها وبين الآّئيس لقيام التّالر

ا، يمكن رسم الـسياسة الخارجيـة  القومي للدولة وبقائها وتعزيز رفاهية شعبهالأمن حماية إلى الخارجية

 والـسلام عـلى رأس هـذه الأمـن الدولـة ويقـع إليهـا والمصالح الحيويـة التـي تـسعى هدافالأبتحديد 

 . لتحقيقها، ثم رسم سياسةهدافالأ

 بتعريـــف بـــسيط للقـــدرة الـــسياسية داخـــل  :)الـــسياسة الداخليـــة(  القـــدرة الـــسياسية.د

ــه الدو ــذي تتبع ــنهج ال ــو ال ــة ه ــضائية حــدود الدول ــشريعية والق ــة والت ــا التنفيذي ــة هيئاته ــة بكاف  ل

 بنــــاء الــــشعب مــــن خــــلال نظــــام ســــياسي متــــوازن متحــــرر مــــن أ بــــين ةلتنظــــيم العلاقــــ
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 . الغاية القومية في البقاء والرفاهية والازدهار والحريةإلىي ضغوط خارجية بهدف الوصول أ

و تخفـض مـن حجـم أتـضاعف  نفسية وعقلية غـير محـسوسة ةهي حال:  القدرة المعنوية.هـ

ثر بـالقيم والاتجاهـات أ التـي تتـًبقـا لمـدى مـا آلـت إليـه هـذه القـدرةوقيمة باقي قـدرات الدولـة ط

اط الـسلوك فيـه، كـما أنهـا تختلـف بـاختلاف أنموالمعتقدات السائدة في المجتمع ومدى انعكاسها على 

 هـذه القـدرة العامـل الحاسـم في كيفيـة ًالبيئة وتبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتـبر

ًيجابا وسلباإاستخدام كل عناصر القوة الشاملة للدولة حيث تلقي بظلالها  على استخدام بـاقي قـدرات  ً

 . الدولة

القـدرة المعنويـة، القـدرة ( منهـا الكتـابوهي خارج نطـاق  : في الدولةأخرى هناك قدرات .و

 ).ة، وغيرهاعلاميالإالقدرة ، التكنولوجية: التقنية

 المصطلحات والمفاهيم والتعاريف التعبوية والفنية 

 ّ هناك مصطلحات وتعـاريف تخـصوالإستراتيجية المصطلحات والمفاهيم السياسية إلى ضافةبالإ

 :ذكرها في هذه المادة  سنوردالكتابة الجوية جاء ذكرها في ّالقو

نها حالة الموقف الجوي الذي أب، ختلفةف السيطرة الجوية بمستوياتها المّ تعر:)1(السيطرة الجوية

ية بأقل قدر من الخسائر دون تـدخل مـؤثر القتال لتحقيق مهامها ةة العمل للقوات المسلحّيسمح بحري

 للحـرب ًساسـا في المرحلـة الافتتاحيـةأومنظم من الطيران المعادي، تتم مرحلة تحقيق السيطرة الجويـة 

 على الـسيطرة الجويـة المكتـسبة والتـي ةهي مرحلة المحافظ يةأهمتقل عنها   لاأخرىويعقبها مرحلة 

الـسيطرة : يتستمر حتى تحقيق الهدف النهائي للحـرب، هنـاك ثلاثـة مـستويات للـسيطرة الجويـة هـ

  ، وهـــي تمثـــل الموقـــف الجـــوي الملائـــم لكـــل مـــسرح العمليـــات،الجويـــة الاســـتراتيجية أو التامـــة

ــم طــائرات  ــا تــشترك معظ ــا م ــالًوغالب ــدافالأيــق  لتحقالقت ــرب الاســتراتيجيةه  ، والــسيطرة  للح

 

                                                 
السيطرة الجوية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الـشرقي  إمكانية تحقيق: عميد أركان حرب فؤاد إبراهيم أبو النصر )1(

 . 2ص  :2009جازة تخرج من كلية الحرب العليا، القاهرة ، بحث إ: كلية الحرب العليا: ًطبقا لمراحل العملية المختلفة
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، ثـم أكـثرو أالجوية التعبوية وهي حالة الموقف الجوي الملائـم في نطـاق عمـل تـشكيل تعبـوي معـين 

السيطرة الجوية التكتيكية والتي تمثل حالة الموقف الجوي الملائم في قطاع معين من مـسرح العمليـات 

 السيطرة الجوية هو يةأهموخير مثال يعكس ( ة محددة زمنيةدون تدخل مؤثر من طيران العدو ولفتر

 ولالأ السيطرة الجوية بمختلـف مـستوياتها منـذ اليـوم  استمرت فيهاية التييرانالإـ في الحرب العراقية 

 ). للحرب وحتى نهايتها

  الجوية السيطرةأنواع

ي يـسمح بحريـة العمـل نها حالة الموقف الجوي الذأتعرف السيادة الجوية ب:  السيادة الجوية

 .ية دون تدخل مطلق من الطيران المعاديالقتال لتحقيق وتنفيذ مهامها ةللقوات المسلح

 على توفير الموقف الجوي المناسب لنجاح العمليات المشتركة للقوات ةهو القدر: التفوق الجوي

 لنجـاح اللازمـة يمكن تحقيق التفوق الجوي قبـل بـدء الـصراع المـسلح بحـشد القـوة الجويـة، المسلحة

ي أو بالقيام بعمليات جوية خاصة بهدف تعديل ميزان القـوة لـصالحها قبـل بـدء أالمنتظرة،  العمليات

 . صراع محتمل

و الدفاعية المخطط لها من قبل أالهجومية ( مكونات العملية الاستراتيجية أحد: العملية الجوية

ن القوى الجوية والتفـوق الجـوي لقواتنـا بتـدمير  تغيير ميزاإلىتهدف ) القيادة العامة للقوات المسلحة

 ة فـترطـوله لأدتـا مراكـز قيوإضعاف التجمع الرئيس للطيران المعادي وتعطيل قواعده ومطاراته وشـلّ

ــ ــؤثر مــن طــيران العــدو، تتكــون عــادة مــن ةممكن ــدخل م ــدون ت ــين ا ب ــة–ثن ــات جوي ــلاث ضرب   ث

 المناسـبة ساليبنها تعتبر من الأأة وقتال جوي، كما لها ضربات جوية منفصلة ومعارك جويّ شاملة يتخل

 ة لتنفيـذ ذلـك في فـتراللازمـة الجويـة ة الحصول على السيطرة الجوية عنـد تـوفر القـوأجلللقتال من 

ــز ــتر، )ســاعة 72 -24 ( ةوجي ــما تتوقــف الف ــة ةك ــة الزمني ــام عــلى مــدى  لإاللازم  دارة المه

مثلة أ للقواعد والمطارات الجوية ومن ةندسيالاستحضارات اله  ومدىةقوة دفاعاتنا الجوي

  ةيــسرائيلالإالعمليــة الجويــة (  لتحقيــق الــسيطرة الجويــة هــيةالعمليــات الناجحــ
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 والعمليـات الجويـة لـدول التحـالف في 1980 عـام إيران وعملية القوة الجوية العراقية ضد 1967عام 

 ).ة والثالثةحرب الخليج الثاني

 أو ةًواحد يربطها ببعضها فكرةً  التي لاالقتاليمل جميع صور النشاط تش:  الجويةالقتال أعمال

 مستقلاً في تخطيطه وتنفيـذه لتحقيـق هـدف  عملاًالأنشطة بل يعتبر كل نشاط من هذه ةًواحد ًخطة

 القتـال أعـمالنها تستخدم للحفاظ عـلى الـسيطرة الجويـة المكتـسبة وتقـسم أ محددة، كما أهدافو أ

 . ودفاعية هجومية إلى ةالجوي

 :  الحصول على السيطرة الجويةأجل من القتال أساليب

 ساليب الأأحداع ّنها ستقوم باتبإعند قيام القوة الجوية بمهامها للحصول على السيطرة الجوية ف

 : التالية

الحركــات الجويــة المقابلــة ( المبــاشرة ةتعتــبر مــن المهــام الرئيــس :الــضربات الجويــة الــشاملة.أ

COUNTAR AIR MASUR ( للقوة الجوية وتتكون الضربة الجوية الشاملة من مجموعة مـن الهجـمات

ًا عـلى تحقيـق المهمـة، تـأثير المعاديـة هـدافالأ أكـثره ضـد ّ التي تتم بمعظم القوة الجوية وتوجةالمركز

 أحدو كأذ في إطار العملية الجوية ة وخلال فترة زمنية قصيرة، وهي تنفّواحدًوتدار طبقا لفكرة  تخطط

 .ة الجويالقتال أعمال أساليب

 وتـستخدم لتنفيـذ وهي من المهام الرئيـسة المبـاشرة :)المنفردة( الضربات الجوية المنفصلة. ب

وهـي ، ح فيما بين الـضربات الجويـة الـشاملة وفي أعقابهـاّاع المسلّ خلال الصرمعظم مهام القوة الجوية

سرب في فـترة زمنيـة قـصيرة، كـما  3–1 بقوة  التي تتمةتتكون من مجموعة من الهجمات الجوية المركز

 .دامة موقف السيطرة الجوية لإطار العملية الجويةإنها تتم في أ

وهي من المهام المهمة التي تقوم بها القوة الجوية : )ةباشرالمغير (الضربات الجوية الرئيسة . ج

 أعمال من الحرب وتتمثل بيالهدف القوم  العملية الهجومية الاستراتيجية وما بعدها حتى تحقيقأثناء

ــ) CLOSE AIR SUPPORT(  الجــوي القريــبســنادالإ ــد وأعــمالر ّدبالمــغــير ر وّ المــدبهبنوعي  التجري

)INTRODUCTION( هأنواعوالاستطلاع الجوي ب:RECONISANS) AIR(.  
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 إلى الجويـة والتـي تهـدف القتـال أعـمال التي تتم بهـا ساليب الأىحدإ هي :المعارك الجوية.د

 أثنـاءوتـتم عـادة ،  كبيرة من الطائرات من كلا الجانبينأعداديشترك فيها ،  طائرات العدو في الجوتدمير

 . صد الضربات الجوية الشاملةأوتوجيه 

 الجـوي القتـال أعـمالذ بهـا  التـي تنفّـسـاليبالأ أحـد الجـوي القتال يعتبر : الجويالقتال .ـه

وهي تدار في منطقه محدودة وبقـوات صـغيرة ، الجو تدمير طائرات العدو في إلىالمحدودة التي تهدف 

ً الحيوية وفقا لقـرار هدافالأو بواسطة المتصديات لحماية القوات ًأساسا سلوبًنسبيا ويستخدم هذا الأ

 .)1(قائد القوة الجوية

  الجو المختلفة أسلحة لاستخدام العامة الأسس

التـي صـممت بهـدف تـدمير كافـة ،  الجو الأساسيةأسلحة أحد تعتبر المتصديات :المتصديات .أ

 إلىفي الجو على خطوط اقترابها البعيدة  )قذائف مجنحة، قذائف( الجوية هأهدافطائرات العدو و أنواع

 ،منـاوره عاليـة،  سرعـة الطـيران العاليـةهـاأهمتتمتع بخصائص قتاليـة ،  والقوات المدافع عنهاهدافالأ

تجهيزهـا بالمعـدات ،  جـو مناسـبة– جو بأسلحةيح تسل ،مدى عمل تعبوي ملائم ،معدلات تسلق عالية

 هـدافالأو هـما تـوفير الحمايـة الجويـة للقـوات :رئيـسيتين للمتصديات مهمتـين، الالكترونية المتقدمة

 رضيالأ سـتعداد الاأوضـاعكـما تعمـل المتـصديات مـن ،  الـسيطرة الجويـةأجـل من القتالثم ، الحيوية

 .، الكمائن الجوية المدبرة)المظلة الجوية(الجوي  ستعداد الاأوضاعو، )3، 2، 1 استعداد(

وتمثل العنصر الأساسي ،  الجو الرئيسةأسلحة أحد تعتبر المقاتلات القاذفة :المقاتلات القاذفة .ب

والمتحركـة عـلى   المعادية الثابتـةهدافالأ شلّ/ وقد صممت بغرض تدمير، للقوة الضاربة للقوة الجوية

 رضالأ الـرادار والطـائرات عـلى وأجهـزةومراكـز القيـادة  ائرات المحـصنة الطملاجئ  والبحر مثلرضالأ

في   التعبويـة والاسـتراتيجية فهـي تـشتركالأدوارالعديد مـن  للمقاتلات القاذفة، الخ ...والسفن والدروع

  قواعــد ومطــارات تمركــز العــدو الجــوي ووســائل شــلّ/  الــسيطرة الجويــة وتــدميرأجــل مــن القتــال

 

                                                 
كليـة الحـرب : وتأثير الضربات الجوية الشاملة في الحرب المعـاصرة مفهوم: عقيد ملاح أركان حرب عبد الحليم سرور )1(

 .3 -2ص  : 1980 :القاهرة: العليا
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التعبويـة   للقـوة الجويـة ثـم الاشـتراك بالمهـامرئيسية إستراتيجيةكمهام  فنه في البحردفاعه الجوي وس

 وأعـمال) الفـوري والمـدبر( الجـوي القريـب سـنادمثـل الإللقوة الجويـة  )باشرةالمغير (  الرئيسةخرىالأ

امها اسـتخد  حـربمبـادئ أمـا ، التجريد الجوي والاشتراك بالقصف التمهيدي قبل بدء المعركة الرئيـسة

الحـشد باتجـاه الجهـود الرئيـسة ، القتـال أعـمالفي  المباغتة،  العالي والدائمالقتالي ستعدادالا(فتتضمن 

التعـاون المـستمر بينهـا وبـين القـوات ، السيطرة المركزية ،الاقتصاد في القوى، يةأهم كثرالألتنفيذ المهام 

  .)1() لتنفيذ المهام المشتركةوالوسائل المتعاونة

ية للعمليتـين الدفاعيـة والهجوميـة القتالمت القاصفات بغرض تنفيذ المهام ّصم :فاتالقاص .ج

 المختلفـة للعـدو الأعـماق المعاديـة في هـدافالأشل / في تدمير الكبيرة وإمكاناتهامستفيدة من قدراتها 

ز ّميـتت ،الأجـواء الرديئـةً نهـارا ولـيلاً وفي خـرىالأ الجـو أسـلحة مـن قبـل إليهـاوالتي يصعب الوصـول 

 إلى ضـافةبالإًا َّهـة راداريـَّ والـصواريخ الموج مـن القنابـل وحمـل حمولـة عاليـةالقاصفات بمدى طيران 

 عـلى القدرةولبعضها ،  في الدفاع عن نفسهاالقدرةلها ،  سلبية وايجابيةالكترونيةتجهيزها بوسائل حرب 

 مكونات القوة الضاربة للقوة ىأحدات تعتبر القاصف،  المعادية عن بعد بدقة متناهيةهدافالأمهاجمة 

 .)2( للقوات المسلحةالعامة وسائل النيران القوية والمهمة للقيادة ىأحد أنهاكما ، الجوية

 باشرة للقوات الجويةالمالمهام الرئيسة غير  أهم يعتبر الاستطلاع الجوي من :الاستطلاع الجوي .د

 المناسـبة الأجـواء تهيـئ بغـرض جمـع المعلومـات التـي رضالأمت لاستطلاع العدو والطقس وّالتي صم

 الاسـتطلاع إجـراء خصائصه القدرة على أهممن ،  القوات المسلحة في الوقت والمكان المناسبينلاستخدام

 المعلومـات إبـلاغسرعـة ، ً وتحت ظروف جوية مختلفة نهـارا ولـيلاً ولأعماق كبيرةالجوي في وقت قصير

ــات  ــستفيدةللجه ــنالم ــاشرة م ــلال  مب ــة خ ــويإذاع ــتطلاع الج ــبكة الاس ــلى ش ــوا ع ــات ج  ،ً المعلوم

 وقـــد تعـــددت  ،وأكيـــدةالمعلومـــات المحـــصل عليهـــا عـــن العـــدو هـــي هادفـــة وموثقـــة  

 

                                                 
 .190ص ) :سابقمصدر : ( القاذفة أسس استخدام المقاتلات: الفن التعبوي الجوي  )1(
 .204ص : مصدر سابق :أسس استخدام القاذفات: الفن التعبوي الجوي  )2(
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  . الخ... الاستطلاع الجوي فهناك استطلاع بصري وتصويري والكتروني وراداري تعبوي واستراتيجيأنواع

 – أرضوحدات الصواريخ  ،ي من الطائرات المتصديةن منظومة الدفاع الجوّ تتكو:فاع الجويّالد

الاستطلاع الجوي المستمر (ص مهامها ّتتلخ ، والسيطرةالإنذارجو والمدفعية المضادة للطائرات ووحدات 

 الحيويـة ناهـدافلأر عـن العـدو الجـوي، منـع اسـتطلاع العـدو الجـوي ّ المبكـالإنـذاروللمجال الجـوي 

 الحيوية للدولة والتشكيلات البريـة في الميـدان في كافـة هدافالأجوي عن  الدفاع التأمين، والاستراتيجية

 . الهجوم الجوي المعادي على طرق اقترابهاأسلحةتدمير ، مراحل العمليات

والكتائـب   والـسيطرة مـن عـدد مـن التـشكيلاتالإنـذارمنظومـة  تتـألف :والـسيطرة الإنذار 

البــصري لتحركــات القــوة الجويــة المعاديــة خاصــة الرصــد (الأساســية هــي والــسرايا والرعائــل مهمتهــا 

 باسـتخدام المختلفـةالكـشف الـراداري للارتفاعـات  ،كـشوفة والتبليـغ عنهـاالمغير  بالارتفاعات الواطئة

جهزة الدفاع المدني أللقوات ومراكز القيادة و  المبكرالإنذار، الرادارات المترية والسنتيمترية والديسيمترية

  .)1( المضادة للطائراتوالمدفعية قتال المتصديات والصواريخ أعمال تأمين وي ثمالعدو الج عن تحركات

ف منظومة الصواريخ والمدفعية المضادة للطـائرات ّ تتأل:الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات

 المختلفـة الأنـواعريات ووحدات النار مـن امن عدد من التشكيلات المؤلفة من عدد من الكتائب والبط

منع العدو الجوي من الاستطلاع الجـوي واخـتراق ( جو تتلخص مهمتها – أرض لصواريخ والمدفعيةمن ا

 ...).. والمناطق الحيوية الهامة في الدولةهداف للأاللازمة التغطيةتوفير ،  بصده وتدميرهالدولةحدود 

 عبارة عن عـدد مـن الوحـدات ذات العلاقـة بمعاونـة :عناصر الحرب الالكترونية

 في إستراتيجية يةأهم حيوية ذات أهدافلدفاع الجوي عند قيامها بالدفاع عن وحدات ا

 المحمولـة  نظم الاستطلاع والتوجيـه الـراداري المعاديـةوإرباك  وذلك بشلّالدولةعمق 

ــع والقــصف ضــد هــذه ًجــوا والمــستخدمة ــراداري والتتب   في الاســتطلاع الالكــتروني وال

 

                                                 
 .1، ص1997كلية الحرب العليا، القاهرة، : مبادئ الاستخدام القتالي لوحدات الرادار والإنذار والسيطرة )1(
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 .)1(الحقيقية هدافالألتضليل العدو عن ) سلبية/يجابيهإ( خداعية كاذبة أهداف إنشاء إلى، هدافالأ

ها عنـد تنفيـذ أهدافية للطائرة لتحقيق القتاللة الخصائص ّهي محص :ية للطائرةالقتالالقدرات 

 للطائرة هي يةالقتال النهائية التي يمكن الحصول عليها من القدرات والنتيجة . بهاالمكلفةية القتالالمهام 

ًبالمعدلات المطلوب تحقيقها طبقـا ) بحرية دفاع جوي، جوية، برية(المعادية  هدافالأحها في تدمير نجا

 .)2( الحديثةالمعركةللمواصفات الفنية والتكتيكية للطائرة المستخدمة تحت ظروف 

 ية القتالالعوامل المؤثرة على القدرات 

 الفنيـة الكفاءة خلاصة إلىل طائرة يشير  وهو رقم معين لك.ية للطائرةالقتال معامل الكفاءة . أ 

، ية للطائرة من سرعةالقتال الخصائص الفنية وإجمالي عيارية يتضمن أخرى طائرة إلىًقياسا  ية لهاالقتالو

 إلىنـسبة الـوزن ، معدلات زيادة ونقصان السرعة ،مناورة،  الكترونيةأجهزة، تسليح، معدل تسلق، مدى

 .) الطائراتأنواعية لبعض القتاليوضح نماذج من معاملات الكفاءة ) ق أانظر الملح( الخ ...قوة المحرك

 مـدى الكفـاءة الفنيـة المتـوفرة لـدى القـوة إلىيـشير ( متوسط نـسبة صـلاحية الطـائرات .ب 

  .)الجوية

وهي عبارة عن محصلة عدد ساعات الطـيران التـدريبي ( ية للطيارينالقتال معامل الكفاءة .ج 

 : تييأ للطيارين وفق ما

 1ك( ويرمز لها  عدد ساعات الطيران الكليةإجمالي.( 

 2ك(عدد ساعات الطيران على آخر نوع ويرمز لها.( 

  .)3ك(ويرمز لها  تدريبية للطيارين خلال سنة القتاليتدريب عدد طلعات ال

 3ك + 2ك + 1ك

   = معامل كفاءة الطيار ًاإذ   

3 

                                                 
 .12ص : المصدر نفسه   )1(
 1990القـاهرة :  كرسي القوات الجوية–كلية الحرب العليا : تالساليب حسابات معامل الكفاءة القتالية لطائرات الق أ)2(

 .10-4ص
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 هـذه القـدرات عـلى تـشكيل تـأثيرنـي مـدى وتع(:  قدرات وسائل الـدفاع الجـوي المعـادي.د 

 .)ت مدى رد فعل هذه الضربات تجاههاضرباتنا الجوية وفي نفس الوق

 الطيـارين إمكانيـاتوهـو عبـارة عـن ( واحـد متوسط معدل الطلعات للطائرة في اليـوم ال.ـه 

 .) الفنية في تجهيز الطائرة للطيران بالتتابعالكفاءةومعدلات  واحدللطيران في اليوم ال

 المتـوفرة القتـاليـة لطـائرة القتالهو ناتج القـدرات : معامل التفوق الجوي العام للقوة الجوية

 وسـائل الـدفاع تـأثيروبالقوة الجوية من حيث الكم والنـوع ومعـدلات الـصلاحية ومـستوى الطيـارين 

قـانون اسـتخراج نظر الملحـق ب المرفـق ا( ...ًطائراتنا وذلك قياسا على طيران العدو الجوي المعادي على

 .)1()للقوة الجوية معامل التفوق الجوي

 إجـمالييـة هـي القتالالقـدرات . )2(يـة للقـوة الجويـةالقتاليـة والكفـاءة القتالمفهوم القدرات 

 عليها يمكن للقـوة الجويـة تنفيـذ حجـم معـين مـن المهـام في ً الجو والتي بناءسلحةية لأالقتالالقدرات 

 . المتوفرة لديهالإمكاناتواًظروف محددة طبقا للوسائل 

يـة القتال على تنفيذ حجـم معـين مـن المهـام إمكانياتها ية للقوة الجوية فهيالقتال الكفاءة أما 

 في ظـروف العمليـات الحديثـة وفي مواجهـات، ية خلال فتره زمنيـة محـددةالقتالًبنجاح طبقا لقدراتها 

 المتـوفرة لـديها الإمكانـات إجماليجوية هي ية للقوة الالقتال القدرات إنبمعنى آخر ، تهديدات محددة

 لهذه القدرات لتحقيق المهـام الأمثلية هي مدى الاستغلال القتال الكفاءةولكن ، يةالقتاللتنفيذ مهامها 

لكفـاءة القـادة ومـدى الجهـد الهـادف ً  بنجاح خلال فتره زمنية محددة وفي ظروف معينة وفقايةالقتال

 في المرحلـة التـي تـسبق القتاليها استعدادوات لرفع كفاءتها ومستوى  القعدادإوالذي يبذل في تحضير 

  .العمليات

 جنـاح الطـيران(أجنحـة هـي  عبـارة عـن تـشكيل مقاتـل يحتـوي عـلى ثلاثـة :الجوية القاعدة

ـــي ، ـــاح الفن ـــاح  ،الجن ـــدة) الإداريوالجن ـــد القاع ـــرة قائ ـــت إم ـــون تح ـــدد .تك ـــه ع ـــرتبط ب   ي

 

                                                 
 .2ص: المصدر نفسه  )1(
 .3ص: المصدر نفسه ) 2(
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، الكيماويـة الوحـدة( مثل تها لخدمة كافة وحدات القاعدة الجويةمن الصنوف والخدمات تؤدي واجبا

 ،المستـشفى، الأمـن ،آمريـة معـسكر القاعـدة الجويـة، التوجيـه المعنـوي ، الأشغال،الهندسة العسكرية

يرتبط بقائد القاعـدة  ،)الخ ...خارج تنظيمها القاعدة لكنها  ضمن محيطمتواجدةأية وحدات  ،الألعاب

يـرتبط ،  قائد القاعدةوإشرافالذي يؤدي عمله مع كافة وحدات القاعدة بتوجيه  كانرالأالجوية رئيس 

 . الحركات الفعليةلأغراضز لاستيعاب سرب مقاتل ّ مطار ثانوي مجه2 -1 جوية قاعدةبكل 

 يسيطر الجوية القاعدة  فيالمتواجدة سرابالأ كافة  به عادةًيرتبط تشكيل مقاتل :الطيران جناح

  يـضمالجويـةفي قواعـدنا  عـادة في التنظـيم المعمـول بـه ،القاعدةح الطيران بقيادة قائد عليها آمر جنا

 .أسرابثلاثة  جناح الطيران

 . عمل الطائراتبإدامةالفنية تقوم  والأقسام تشكيل يضم عدد من الوحدات :الجناح الفني

 الإداريـة عمال الأةبإدار  تقومالإدارية والأقسام تشكيل يضم عدد من الوحدات :الإداريالجناح 

 .القاعدةداخل 

 طـائرة 16 -12يحتوي الـسرب المقاتـل عـلى ،  رف قتالي4 – 3 تحوي على  وحدة قتالية:السرب

 . طيار24 – 20مقاتلة وحوالي 

 . طائراتةأربع  طيار معهم6-4يحتوي على   تشكيل قتالي:الرف

 ملاجـئ( القتاليزمات العمل بكافة مستل مجهزة  عن قاعدة جوية مصغرةعبارة :المطار الثانوي

 واحـديـستوعب المطـار سرب مقاتـل ، )الخ..الإدارية والفنية والأجنحة سرابالأمقرات لعمل  ،للطائرات

 . مطار ثانوي2 – 1عادة يخصص لكل قاعدة جوية عدد  ،مع كافة مستلزمات عمله

 ترابية لاجئومج وموقف للطائرات ّر يحوي مدرّ عن مطار ثانوي مصغعبارة :شقة نزول /أرض

كـما يعتـبر مطـار ، ً الحركـات بـشكل محـدود جـدالأغـراضيستخدم ، رضالأعادة وغرفة حركات تحت 

  . النزول الاضطراريلأغراضاحتياطي بعد المطار الثانوي و
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 يـانـث الثـالمبح

 يـراقـعـو الـجـلاح الـس

 1958-1931 سـأسيـوالتشوء ـل النــراحـم

 

 قـوة جويـة إنشاءيفكرون في  في الدولة العراقية لونوقي أخذ المسؤ الجيش العراإنشاءثر إعلى 

 كبـير في مجـرى الحركـات العـسكرية مـن تـأثيرية لهذا الجيش لما لهـذا الـسلاح مـن القتاللرفع القدرة 

ً هذه القوة عـلى أن توسـع تـدريجيا إنشاءعلى الشروع في  وقد استقر الرأي، الناحيتين المادية والمعنوية َّ

 .ات الجيش وقدرة الدولة المالية على تلبيتهاوفق حاج

قررت الحكومة العراقية آنذاك إدراج ذلك بصورة رسمية في الاتفاقيـة العـسكرية التـي وقعـت 

 النافـذة المفعـول لمـدة عـشرين 1922 وألحقت بمعاهدة الصداقة العراقية البريطانية لـسنة 1924عام 

 :)1(يلي ما قية الثانية من الاتفاالمادةوقد جاء في ، ًمااع

 تدريب الضباط العراقيين في المملكة المتحدة بقدر مساعدة الظروف عـلى الفنـون البحريـة . أ 

 .والعسكرية والجوية

الجيش العراقي بما يحتاجـه مـن كميـات كافيـة مـن العتـاد والـسلاح والتجهيـزات  تجهيز. ب 

 .الأنواعث أحدوالطائرات ومن 

 .براء البريطانيين عند طلبها ذلك ولمدة نفاذ هذه الاتفاقيةتجهيز الحكومة العراقية بالخ.ج 

 

 

 

 

                                                 
 .46ص: 1988بغداد : الطبعة الأولى: 17الجزء : المسلحة تاريخ القوات العراقية: تأسيس القوة الجوية وتطويرها  )1(
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  دور الحكومة العراقية في تشكيل سلاح الطيران

 استعمارية بعد أن شعرت بعزم العـراق عـلى تقويـة ي دولة كأالبريطانية الحكومةكان موقف 

 أيـة إعطـاءنعت عـن  به تماطل وتضع العراقيل بوجه هذه الفكرة وامتخاصة قوة جوية إنشاءجيشه و

ًاستمرت هذه المماطلة زمنا طويلاً مما اضطر رئيس الوزراء العراقي  ، مقترحات بهذا الصددأومعلومات 

ًم مبـديا تـأثره مـن 1926)أكتوبر( 1 ت16 في 2992 المرقم المعتمد السامي البريطاني بكتابه  يخاطبأن

 ًالعراقية ممثلة الحكومة أن(ً ن العراقي موضحا نواة وحدة الطيراإنشاءبن البدء في شأ البريطاني الموقف

 مـن سـنتين ولم تحـصل عـلى جـواب أكثربوزارة الدفاع قد فاتحت المندوب السامي حول الموضوع منذ 

  .)1() على الرغم من كثرة المخاطباتالآنقطعي في شأنه حتى 

 القـوة الجويـة نشاءإاستمرت الاتصالات بين الحكومة العراقية والجهات البريطانية حول البدء ب

 الإلحـاح والـضغط مـن الحكومـات أدىوقـد ، وكانت الحكومة تطلب ذلك باستمرار وبإصرار، العراقية

ً توتر العلاقات مع بريطانيـا حتـى أذعنـت مؤقتـا إلى القوة الجوية العراقية إنشاءبالمتعاقبة حول البدء 

 ين في كليـة القـوة الجويـة البريطانيـةلرغبة الحكومة العراقية ووافقت على تدريب ستة طيارين عـراقي

 لطـلاب القـوة الجويـة ولىالأت الدورة ّضم،  عمل الطائرات وصيانتهالإدامةين ّ من الفني16و )كرانويل(

 : بريطانيا كلاٍّ منإلىالذين تقرر إيفادهم 

 . طالب في الصف المتقدم من المدرسة العسكريةـمحمد علي جواد ـ 

 . في الصف المتقدم من المدرسة العسكريةطالبـ ناطق محمد الطائي ـ 

 .طالب في الصف المتقدم من المدرسة العسكريةـ موسى علي ـ 

 . طالب في الصف المتوسط من المدرسة العسكريةـناصر حسين الجنابي ـ 

  .طالب في الصف الرابع في الثانوية المركزيةـ حفظي عزيز ـ 

 .كاتب في وزارة الماليةـ بشير يعقوب ـ 

                                                 
 .1098 الملف –الوثائق  من المركز الوطني لحفظ: المصدر نفسه  )1(
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 كليـة القـوة الجويـة إلىًكـما سـبق آنفـا ،  الجويةولىالأانضم طلاب الدورة  :ولىالأج دورة الطيران تخر

عـدا الطالـب بـشير (م 1929) أغـسطس(وتخرجـوا في آب ، وشرعوا بالدراسة فيهـا) كرانويل( البريطانية

قم  المـرطانيـةالبري، الطلاب الخمسة منحوا حق حمل جناح الطيران بموجب أمر وزارة الطـيران )يعقوب

 الخريجــون الخمــسة مــن الطــلاب ةأربعــالتحــق ، م1929) أغــسطس( آب 22بتــاريخ ) 788813/ 37(

 القوة الجوية البريطانية للتدريب عـلى مختلـف اختـصاصات الطـيران الحـربي وأعيـد المتخـرج أسرابب

 في معسكر الهنيدي ة البريطانيسرابالأ أحد إلى انضم العراق وإلى) الملازم ناصر حسين الجنابي( الخامس

  .ملائمتها للأجواء البريطانية وذلك لاعتلال صحته وعدم، ببغداد

 يتـدربون عـلى فنـون الطـيران في ولىالأ الـدورةفي الوقـت الـذي كـان فيـه طـلاب  :زيادة عدد الطلاب

لـذي كانت الاتصالات بين الحكومتين العراقية والبريطانية مستمرة حول زيادة عـدد الطـلاب ا، بريطانيا

و بعد جهود مضنية وافقت الحكومة البريطانية على ، ترغب الحكومة العراقية في تدريبهم على الطيران

 طلاب لهـذه اختيارتم و، )كرانويل(  طلاب آخرين للتدريب في كلية القوة الجوية البريطانيةةأربعقبول 

،  جـوادإبراهيم، الحميد النقيبمجد الدين عبد ( من وهم كلاً) يةعدادالأ(  من المدرسة الثانويةالدورة

 وبـاشروا 1929) يونيـو( بريطانيـا في حزيـران إلىسـافروا مبـاشرة  )محمـود المهـدي،  حلميواحدعبد ال

 نهـواالآخـرين وأ الثلاثـةخفق الطالب محمـود المهـدي في الطـيران ونجـح أ، بالتدريب النظري والعملي

 .1931) أغسطس( آب 22 في الدراسة

 مستمر من جانـب العـراق ومـساومة مـع الجانـب البريطـاني وافقـت إلحاحبعد : ثةدورة الطيران الثال

فـاختير .  المـدارس البريطانيـةىأحـدالحكومة البريطانية على قبول ستة طلاب للتدريب على الطيران في 

المـلازم بهجـة ، المـلازم أكـرم مـشتاق( هـم كـلا مـن ستة ضباط من خريجي المدرسة العسكرية الملكية

 إلى وأرسـلوا) جي إبـراهيمالمـلازم نـا، الملازم محمد ياسين، الملازم أرميا ناصر، لازم سامي فتاحالم، رؤوف

 أصـبح إذ أوفدت لتعلم الطـيران في بريطانيـا  وكانت هذه آخر دورة1930 عام بريطانيا بصورة متفرقة

 .)1(التدريب على الطيران بعد ذلك يتم في العراق
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 تخرجت في عام ولىالأرات في بريطانيا لتعلم الطيران الدورة  لدى العراق ثلاث دوأصبحوهكذا 

 البريطانية والـدورة الثانيـة مازالـت تـدرس في سرابالأبوما زال طياروها ملتحقين ) كرانويل( من 1929

 .لتحاق منتسبيهاا لاختلاف تواريخ والدورة الثالثة متفرقة) كرانويل(

اسـتمرت الاتـصالات بـين الحكومـة العراقيـة : قيـة القـوة الجويـة العراإنشاءالآراء حول تبادل 

 العـسكرية البريطانيـة عـلى البعثـةً القـوة الجويـة العراقيـة وأخـيرا اقترحـت إنشاء في شأن والبريطانية

 قبول هـذا إلامها أما ولم يكن ، دامتها لسهولة إ)موثجبسي (الحكومة العراقية بشراء طائرات من نوع 

 للنقـل ةواحد وطائرة وقد تم التوقيع على عقد شراء خمس طائرات منه ، للعراقهالنوع المسموح ببيع

 عليهـا كونهـا اعترضـوا بهـذه الـصفقة ولىالأعنـدما علـم طيـارو الـدورة ، )بس مـوث(واصلات نوع والم

وتستخدم للتدريب وغير مسلحة وعليه اقترحوا على الحكومـة العراقيـة التعاقـد  طائرات مدنية خفيفة

 أنـواعالتـي كانـت تعـد مـن أجـود ) أطلـس(أو طـائرات ) هـوكر هـارت( مثل خرىأ  حربيةأنواععلى 

 العراقيـونعليـه اقـترح الطيـارون ، الأنـواعولكن بريطانيا لم تسمح ببيـع سـوى هـذه  ،الطائرات آنذاك

 هـذه إضـافة وجهـاز لاسـلكي وخطـاف وقـد تـم  لهـا مثـل حـمالات قنابـلالقتالعدات  بعض مإضافة

 .التجهيزات

 بغداد عن طريق الجو إلىقررت الحكومة العراقية جلب الطائرات  : بغدادإلىئرات إيصال الطا

 وضـعت إضـافيةولكن ظهرت صعوبات بسبب المدى المحدود لها وعليه تقرر تزويدها بخزانات وقـود 

 يدوية وضعت لدى الطيار لضخ الوقود مـن هـذه الخزانـات بمضخة وجهزت للطائرة ميماالأفي المقعد 

ً ذلك عبئا مرهقاأضافالرئيسي مما لخزان  اإلى  .على الطيارين ً

 بعد تسلم الوزير المفوض العراقي في لندن الطائرات باحتفال :) بغداد–لندن ( ولىالأ رحلة الطيران

اســتعد الطيــارون للرحلــة الطويلــة التــي تعــد بمثابــة مغــامرة بــسبب ، 1931) مــارس( آذار 15رســمي في 

 – مرسـيلية - ليـون- باريس-لندن( الأثركان مسار الطيران يعقب  ،اجهتهاالصعوبات والمفاجآت المحتمل مو

 حيث قوبل الطيارون بالترحاب في كل المدن التي هبطوا )  بغداد– الرمادي – حلب – بلغراد - زغرب-ميلان
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 بغداد وهبطت في مطار الوشاش حيث إلىوصلت الطائرات  1931) بريلأ( نيسان 22ًأخيرا في يوم ، فيها

 والأمـير ملك العراق والملك عـلي ولالأان في استقبالهم جمع غفير من المواطنين يتقدمهم الملك فيصل ك

 غازي ولي العهد والوزراء وعدد كبير من موظفي الدولة ومجاميع غفيره من طـلاب  والأمير،زيد أشقاؤه

 الـوزارة لهـم أقامـت  وزارة الـدفاع حيـثإلىعلى جانبي الطريق من المطـار  المدارس في بغداد اصطفوا

 الخوالـد في تـاريخ يـامالأ أحـد 1931) بريـلأ( نيـسان 22 يوم أصبحبهذه المناسبة وهكذا ً تكريميا حفلاً

 . رف طائرات عراقيأول ولدت فيه القوة الجوية العراقية بوصول إذالعراق 

د علي جـواد  الطيار محمولالأ العراقي وعين الملازم ولالأ تم تشكيل الرف :ولالأتشكيل الرف 

 الفنيـةات التأسـيس وحـل القـضايا إجـراءوزارة الـدفاع بغـرض تـسهيل  تخذ مقره فياًآمرا لهذا الرف و

 .الإداريةو

تقـرر ) جبـسي مـوث( نـوع أخرى طائرات أربع على العراقية الحكومةتعاقدت  :الثانية الرحلة

 أجزائهـا مـن قبـل الفنيـين  هنـاك حيـث تـم تركيـبالبريطانيـة القواعـد ىأحد  مصر فيإلىًجلبها بحرا 

 إلىهـا دتا قيالثانية الدورة للطيران تولىّ طيارو جاهزة تأصبح أن مصر وبعد إلى أوفدواالعراقيين الذين 

 بقيـادة اهاأحـدوفي فلـسطين تحطمـت ) العـراق– الأردنشرق – فلـسطين –صر م( الأثر ًالعراق سالكة

 الأحـوال انفـصل عـن التـشكيل بـسبب رداءة نأالملازم الطيار مجد الدين عبد الـرحمن النقيـب بعـد 

 .)1(1932) يناير( كانون ثاني 27الثلاث بغداد في وقد وصلت الطائرات ، الجوية

  من الحكومـة البريطانيـةبتوجيه تعاقدت الحكومة العراقية 1932 عام أوائل في :الثالثة الرحلة

 1932) ابريـل( نيسان 12كلترا يوم وغادرت الطائرات الثلاث ان) بس موث(على ثلاث طائرات من طراز 

 قادهـا كـلا مـن 1932 نيـسان 20 ووصـلت بغـداد في ولىالأالرحلـة   الذي اتبعتـه طـائراتالأثرسالكه 

ومعـه ) كـارتر(البريطـاني  سامي فتاح والمقدم الطيـار ولالأالنقيب الطيار محمد علي جواد معه الملازم 

  . الطيار محمد ياسينولالأومعه الملازم ) فارو(يار البريطاني  الطيار أرميا ناصر والمقدم الطولالأالملازم 
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 والـذي كـان المفـروض ولالأًل الطائرات الثلاث آنفـا تـم تـشكيل الـسرب و بوص:ولالأالسرب  

 ومـن  مـن الطـائرات الحربيـةأخـرى أنواعوبـالطـائرات  خمس سنوات من تـاريخ وصـول  قبلهتشكيل

 لعبتـهوسـبب ذلـك الـدور الـذي ، 1924فاقية العـسكرية لعـام كما نصت على ذلك الات الأنواعث أحد

 رفـين مـن : من ثلاثـة رفـوفيتألف العراقي ولالأ السرب أصبحلقد ، السياسة البريطانية في هذا المجال

 أربـعوعـددها ) بـس مـوث(طائرات والرف الثالث مـن طـائرات  وعددها ثمان) جبسي موث(طائرات 

 .طائرات وجميعها طائرات غير حربية

 غير حربيـة فقـد اسـتمرت الحكومـة العراقيـة بمطالبـة الحكومـة ولالأولكون طائرات السرب 

الجـنرال ( ذلـك ّأيـدوقـد  ، قتاليـة عاليـةكفـاءةالبريطانية عـلى تجهيزهـا بطـائرات حربيـة أمـتن وذات 

 )ومـاي( أيـار 30الـبلاط الملـكي يـوم  مفتش الجيش العام حيث صرح في المؤتمر الذي عقـد في) روبنسن

ية واقترح تخصيص القتالبعدم قدرة هذه الطائرات على تنفيذ المهام ) بمؤتمر البلاط( والذي دعي 1932

 اسـتبدالها إلى ضـافةبالإنكلـترا  إإلى إرسـالهمً تـدريب الطيـارين عوضـا عـن لأغـراض الطائرات الحاليـة

 .)1(القنابلبطائرات تحمل المدافع الرشاشة وعدد كبير من 

القـوة  فقد اتفقـت الآراء عـلى زيـادة حجـم  على ضوء مؤتمر البلاط: الجويةزيادة حجم القوة

ً نوعا وكماالجوية سبين للعمـل مـع الجـيش تـ لذا طلبت الحكومة العراقية من الخـبراء البريطـانيين المن.ً

، سـاعة/ ميـل تقارب تسعين من سرعة الطائرات التي تتوفر فيها المميزات الحربيةأنواعالعراقي باختيار 

والمقدرة على ، المناطق الجبلية   معتتلاءم ارتفاعات إلى على التسلق القدرةلها ،  ميل350مدى يقارب و

ــدافع  ــل الم ــلحم ــان قناب ــع ثم ــة م ــة الرشاش ــل20 زن ــزة ،  رط ــالأجه ــلكية إرس ــصوير لاس ــة ت   وآل

ــزات  ــدد وتجهي ــحراوية وع ــوارئص ــة .للط ــوة الجوي ــتش الق ــافر مف ــك س ــوء ذل ــلى ض   وع

كلترا لانتخاب نوع الطائرات المطلوبة ولكن بدل انتخـاب طـائرات حربيـة كـما ن إإلىالعراقية 

  وهـي طـائرة نقـل مدنيـة) دراكـون( قـرر شراء طـائرات مـن طـراز  الحكومة العراقيةدتاأر

  حـمالات إضـافةتـم ، سـاعة/ ميـل90 سرعتهـا أشـخاصذات محركين تتمكن من نقل خمـسة 
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لبريطـاني وبهـذا أمـن مفـتش القـوة الجويـة ا، واحدفيف  تحت الأجنحة وتركيب مدفع رشاش خقنابل

 :غايتين

 .ضعيفة إبقاء القوة الجوية العراقية  . أ 

 الـدول التـي تـتحكم بهـا إلى الكاسدةإنعاش الشركات البريطانية وذلك لتصريف منتجاتها  .ب 

  .بريطانيا

 عـدد مـن وأرسـلت) دراكـون(شترت الحكومة العراقية ثمان طائرات من نـوع  ا:الرابعة الرحلة

حيـث ،  بغـدادإلىنكلترا لقيادة هذه الطـائرات  إإلى) مارس( آذار 27في  العراقيين والبريطانيين الطيارين

للنقـل (الـسرب الثـاني  منـه وبوصـولها شـكل 13 ووصـلت بغـداد في 1933) مـايس( أيـار 5 في غادرتها

 .)والمواصلات

 العراقيـة في الحكومـةت التـي جابهتهـا  مـن جملـة المعوقـا:)مدرسة الطيران(سرب التدريب  

ً جـدا لقـاء باهظـةًجـورا أن تـدفع أ  حيـث طالبتهـا بريطانيـا. الماليةالأمور وتدريب طياريها هي أعداد

 أربـع طيـار خـلال 16 على قبول إلافهي لم توافق ، تدريب طلابها على الطيران وتحديد استيعابها منهم

 للـسرب التابعـة) جبسي موث(جنرال روبنسن تخصيص طائرات ح الاقتر وعليه في مؤتمر البلاط، سنوات

، ًساسـاهـي طـائرات تـدريب أً التدريب وذلك اقتصادا في النفقات ولكون هذه الطائرات لأغراض ولالأ

 فأنـشئ  الطيـارين للقـوة الجويـة العراقيـةأعدادب سرب تدريب يقوم نشاءلإوبذلك اتخذت الخطوات 

 إلىُبـدل اسـم سرب التـدريب  1934) ينـاير( وفي كـانون الثـاني 1933) يونيـو(حزيـران 1هذا السرب في

 .)1()مدرسة الطيران(

 في تجهيز طائرات القوة الجوية الأعذارالحكومة البريطانية تختلق مختلف  كانت :المشكلة المالية 

 إلىوء اللجـ  الموقـف المـالي وعليـه فقـد عمـدت الحكومـة العراقيـةهاأهمو ولىالأالعراقية وهي في نشأتها 

 هــا اعتمادهــا عــلى الــشعور الــوطني والقــومي العــاليين لــدىأهم المــال الــلازم تــأمينمختلــف الــسبل ل

وهـي شـارة تـشبه الطـابع ) شـارة الطـيران( قانون أصدرت فشرعت بجمع التبرعات ثم . الشعب العراقي

 وكـان  يران العراقـي لجمعية الطأثمانها تلصق على المراسلات البريدية الداخلية وتخصص واحدبقيمة فلس 
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 والمناسـبات الرسـمية للتـبرع بمـا الأعيـادطلاب المدارس يقومون بتوزيع هذه الشارة عـلى المـواطنين في 

ً الحكومـة تعمـيما عـلى أصـدرت كـذلك . المال اللازم لبناء قوة جوية عراقيـةتأمينون من النقود ليشاؤ

 الطريقةمن الراتب وبهذه   تقطع معينةنسبةكما حددت  ،دوائر الدولة تحض فيه الموظفين على التبرع

 .)1(المالية التغلب على المشكلة تمكنت الحكومة

عد مفاوضات مضنية مع الجهات البريطانية قررت وزارة الدفاع العراقيـة شراء  ب:طائرات النسر

لاتفاق وقد تم ا) النسر( باسم التي دعيت في القوة الجوية العراقية) أوداكس(نوع جديد من الطائرات 

 أيـارمنهـا في  المؤلفة من خمس طائرات ولىالأالوجبة   تسلمأن طائرة من هذا النوع على 12على شراء 

 وقام الطيارون العراقيون بالتـدريب عـلى 1934) سبتمبر( أيلول إلى التسليم تأخرولكن ، 1934) مايس(

 أيلـول 30 بغـداد في ووصـلوا 1934 أيلـول 24 العـراق في إلى غـادروا بعـدها إنكلـترا أيـامها لعدة دتاقي

 إلىنكلترا  من رحلات نقل الطائرات من إ هذه الرحلة هي الرحلة الخامسةأن إلى يمكن الإشارة(م 1934

 ).العراق

صدر أمر تشكيل السرب الثالث ) النسر( من طائرات ولىالأ الدفعةبعد وصول  :السرب الثالث 

 تــسليم تــأخروبــسبب  م1934) أكتــوبر( ولأ تــشرين 1وذلــك في ) سرب تعــاون الجــيش(الــذي دعــي 

 .1935 عام أواسط في إلاالطائرات لم يكتمل هذا السرب 

واجهت القوة الجوية العراقية الكثير مـن المعانـاة في سـبيل  :المقاومةإذكاء روح 

 أو شتى العراقيل سـواء في مجـال التـدريب مهاأمارها ووضعت الجهات البريطانية ّتطو

كاء روح المقاومة لدى معظم القادة العسكريين ذ إإلىه السياسة  هذأدتوقد ، التسليح

 قيام الفريق الركن بكـر صـدقي إلى هذه الحالة من التوتر واستمرتولدى الشعب كله 

  تطــوير أجــلجــاء هــذا مــن ، 1936) أكتــوبر( ولالأ تــشرين 29بانقلابــه المعــروف في 

 ًا لطـوق الاحتكـار البريطـاني كـسرٍ حديثـةٍأسلحةتسليحه ب إعادةالجيش العراقي ككل و
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 إلىًالفريق بكر صدقي عددا من الوفـود العـسكرية  أرسلعلى العراق حيث ً للسلاح الذي كان مفروضا

 التـي واسعة لشراء الأسـلحةلهم صلاحيات ّيطاليا وسويسرا وخووألمانيا وإ كالنمسا الأوربيةبعض الدول 

وقـد تعاقـدت تلـك الوفـود عـلى شراء العديـد مـن  ، للجيش العراقي والقـوة الجويـةملائمةقد تجدها 

 مـدافع مـضادة أخـرى وفـود وابتاعـت) بريدا(و) سافويا( نوع  الحديثة ومنها طائرات ايطاليةسلحةالأ

 .مماالأ إلى وهكذا خطت القوة الجوية خطوات ألمانيامن  ) ملم20( للطائرات من عيار

 :العراقيةتوسع القوة الجوية 

ار ّم الطيـّمـر القـوة الجويـة المقـد آإلى بأمر تلك الوفـود وجهـت دعـوة عندما علمت بريطانيا

 إلىوبعـد توجهـه ،  صـناعة الطـائراتإليـهمحمد علي جواد لزيارة بريطانيا والاطـلاع عـلى مـا وصـلت 

 عليـه  القوة الجوية وبعض مصانع الطائرات عرضت الحكومة البريطانيـةأسراببريطانيا وزيارته بعض 

 . آنـذاكالقتالث طائرات أحدّوكان هذا النوع من الطائرات يعد من  )كلاديتر(ائرات ها لبيع طاستعداد

ُ توسعت القوة الجوية بعقد العديد من الصفقات وأنشئت .وتم توقيع عقد لشراء سرب من هذا النوع

 بعـدها فكـرت الحكومـة، الأوسـط لها وزنها في ميزان القوة في الـشرق أصبحو سرابالأفيها العديد من 

ً وفـدا عـسكريا لزيـارة معامـل صـناعة إليهـا أرسلتوقد  ،يكيةالأمراء طائرات من الولايات المتحدة شر ً

 أبـرم العـراق أن، بعـد ) دوكلاس–نورثروب (الرأي على شراء سرب من طائرات واستقر  ،الطائرات هناك

 أهـدتحيـث  ، بريطانيا أثبات حسن نيتهـا في هـذا الـسبيلحاولتالعديد من صفقات شراء الطائرات 

 .ةواحدبسعر رمزي مقداره مائتين دينار للطائرة ال) فنسنت( ست طائرات نوع العراق

 أسراب سـبعة 1940 عـام أواخر لدى القوة الجوية العراقية في أصبحلقد  : القوة الجويةأسراب

 : هي

 نسر( طائرات    سربا تعاون مع الجيش(. 

 بريدا() + وندراك() +بس موث(طائرات            سرب مواصلات(. 

 كلاديتر(طائرات            سرب متصديات(. 

 دوكلاس() +بريدا( طائرات      سرب مقاتلات قاذفه.( 
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  سافويا( طائرات      ثقيلةسرب قاصفات.( 

  حاملات طوربيد) فنسنت( طائرات نوع 6رف من. 

الجوية بمـا تحتاجـه  القوة أسراب لإمداد ةكانت مدرسة الطيران المعين: الطيران والفنيين مدرسة

) الجبـسي مـوث وتـايكر مـوث( مـن الطـائرات فطـائرات مختلفـة أعـدادففـي المدرسـة ، من طيـارين

 ، التـدريب المتقـدملأغـراضفكانت تستخدم ) النسر(طائرات أما  التدريب الابتدائي لأغراضُيستخدمان 

 المختلفـة معاملـةوة الجويـة و الملاكات الفنية والمهنيـة للقـعدادلأ مدرسة المستجدين ًأيضاوكان هناك 

 وأقـسام  والقلاصـة والنـساجةمعامل للبرادة(دامة عمل الطائرات  وإوإصلاحالمعنية بالتفاتيش الرئيسة 

 . والتصويرواللاسلكي سلحةللأ

 : نشوب الحرب العالمية الثانية على القوة الجويةتأثير

والازدهـار انـدلعت الحـرب  متقدمـة مـن التقـدم ة بلغت القوة الجوية العراقية درجـأنبعد 

ً أمــرا متعــذرا، فالــدول المنتجــة الاحتياطيــة الحــصول عــلى الطــائرات وأدواتهــا أصــبحالعالميــة الثانيــة و ً

 متطلبات أدتكما ،  جهازها الحربيلإدامةً مخصصا إنتاجها جميع أصبحو للطائرات هي الدول المتحاربة

 ازدياد الصعوبات في الحصول على المـواد إلىذلك  أدىمما  ، تطوير سريع في صناعة الطائراتإلىالحرب 

 القديمة من الطائرات الأجيال تمثل تأصبح التعويض عنها كونها أو الطائرات القديمة لإدامةالاحتياطية 

ً أمرا ضرورياالجوية المحافظة على طائرات القوة أصبحوعليه   تقليـل سـاعات إلىفعمدت هذه القـوة ، ً

 إلى ذلـك أدىًوحددت طيران كل طيار بساعتين مـن الطـيران شـهريا فقـط مـما  الأدنى الحد إلىالطيران 

 ً.ضعف كفاءة التدريب كثيرا

 طلـب مستـشار الـسفارة 1941) ابريـل( نيسان 28في : )1941مايس ( الحرب العراقية البريطانية

 29 يوم البصرة إلىبريطانية جديدة ستصل  البريطانية ببغداد من الحكومة العراقية الموافقة على إنزال قوة

 قـوة بريطانيـة جديـدة لمجـيء وقرر عدم الـسماح الأعلى ًوقد اجتمع فورا مجلس الدفاع ، م1941نيسان 

ً ذلك مجلس الوزراء معتـبرا وجـود مثـل هـذه القـوة الإضـافية مخالفـة وأيد، قبل مغادرة القوة الموجودة

 رفـضت بريطانيـا  ....سـيادتهاد المشروعة وصريحة لنصوص المعاهدة العراقية البريطانية ويمس حقوق البلا
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ًراء قـرارا ثانيـا في نفـس قرار الحكومة العراقية هذا وبانت نواياها العدوانية وعليه اتخـذ مجلـس الـوز ً

 شـكلت، )العسكرية المقتضاة في هـذا الـشأنأن تقوم باتخاذ الترتيبات (اليوم أبلغ بموجبه وزارة الدفاع 

 ولىالأتـضم الفـرقتين  الغربية بقيادة العقيد الركن صلاح الدين الصباغ والتيوزارة الدفاع قيادة الجبهة 

  الفلوجـةإلى 1941 نيـسان 29 مـن معـسكر الرشـيد يـوم الآليـةتحركـت القـوة ، الآليةوالثالثة والقوة 

بـرق عـلى الفـور آمـر هـذه القـوة العقيـد الـركن  وأ1941 نيسان 30 صباح  بمعسكر الحبانيةوأحاطت

 التـدريب لأغـراض مرتفعاتهـا بإشـغال آمر معسكر الحبانيـة البريطـاني يـشعره إلىسعيد محمد فهمي 

  شخص من المعسكر وأنذره لـو أن أي طـائرة تطـيرأي أو قوة أي إخراج أو الطيران إجراءويرجوه بعدم 

 نيـسان كـذلك 30في ،  عـن ذلـكمـسئولونرياتنا ولن نكون ا عجلة مدرعة تخرج فسوف تقصف ببطأو

 المقر الجوي في العراق والسفير ببغداد والمقرات العسكرية في الشرق إلىارة الطيران البريطانية أبرقت وز

 وأمـر رئـيس الـوزراء تـشرشل » تـضرب فـاضرب بـشدةأن كـان عليـك إذا« يـأتي  الهند مـاإلى والأوسط

 الـشعيبة إلى )ولنكتون( طائرات 10أرسلت  1941 أيار 1/  نيسان30في ليلة ، اللازمة القوة كل استخدام

 . لطائرات الشعيبةإسنادكالعقير   في فلسطين بمطارأخرى 10ووضعت 

م وهـو عيـد مـيلاد الملـك فيـصل الثـاني حلقـت الطـائرات 1941) مـايس( أيـار 2في صباح يوم 

وهي تطير بارتفـاع مـنخفض )  طائرةينأربعوقدرت بخمس ( كبيرة أعدادبالبريطانية من مطار الحبانية 

 الآليـةرتـال النقليـة  المـدافع والـدبابات والمـدرعات وأعلى القوات العراقية مركزة عـلى ها بقنابلألقتو

بـين  وبـالرغم مـن تبـاين ميـزان القـوى الجويـة،  في مطاراتهـاالموجـودةومعظم طائرات القوة الجوية 

 العديـد مـن الخـسائر بـالقوات الجويـة إيقـاعبريطانيا والعـراق فقـد اسـتطاعت هـذه القـوة الفتيـه 

 .رضالأ الطائرات على وإعطاب تدمير أو الجوي القتال أثناءبريطانية سواء ال

  فـــترة ازدهـــار 1941 -1937 التـــي مـــر بهـــا العـــراق مـــابين عـــام الفـــترةكانـــت 

المـدارس والمعاهـد والكليـات   عـلىالإقبـال وكـان ...تطوير في صنوف الجيش العراقـي كافـةو

 ب الـوطن العـربي منقطـع النظـير وتخرجـت  العـراق و مـن شـباأبناءالعسكرية العراقية من 

  التـي تـدربوا عليهـا في هـذا والمبـادئ الأسـس بلادهـم إلىمنه دفعـات مـن الـضباط حملـوا 
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للخروقـات البريطانيـة الكثـيرة للمعاهـدة  ًونتيجـة.. .بات النواة الناميـة لجـيش العروبـة الجيش الذي

الـسياسي   واستهتارها في فـرض سـيطرته عـلى النظـاممع الحكومة العراقية  العراقية المبرمة–البريطانية 

أجمـع أهـل العـراق أن  ثناءالأفي هذه . ..ها العدوانيةأهدافالقائم والتحكم بمن تريد من القادة لتنفيذ 

َإلا المعوهو  العدوان البريطاني الجديد ما ْ َ الذي يريد أن يهدم كيان استقلاله والقضاء على جيشه ومن لِْ

لى الصمود وراء جيشهم والاستماتة في الذود عن حريتـه واسـتقلاله وعـلى أثـر ذلـك  ذلك عزموا عأجل

لحكومـة العراقيـة ا أصـدرتعنـدها   تجاه هـذا العـدوانً والجيش اتخاذ ما تراه مناسباالحكومةطالبوا 

 مـذكرات احتجـاج للقـوات وأرسلتقرارها التاريخي بمواجهة العدوان مع كل فئات الشعب كنفير عام 

.. . في هـذه الحـربألمانيـا  مع روسـيا وطالبـت مـساندةعلاقةانية في الحبانية والشعيبة وأسست البريط

 فقـد رضالأطائراتـه وقواتـه عـلى  معظـم الجيش العراقي آنـذاك وتـدمير إمكاناتوبالرغم من ضعف 

لى لقـتااستطاع بعـد وقـوف الـشعب معـه إلحـاق أفـدح الخـسائر بـالقوات البريطانيـة بلغـت مئـات 

 صلاح الـدين يقول العقيد الركن.. .ينسى  لاً ولقنهم درساخرىالأ الخسائر بالمعدات إلى إضافةى والجرح

 كانوا يريدون توجيه سياسة العراق على لأنهمًكليز علينا الحرب فرضا نالإلقد فرض (الصباغ في مذكراته 

وما قصدنا قتالهم ، ة العراقيالانكليزية متجاوزين نصوص معاهدة التحالف الاستعماريةوفق مصالحهم 

انظر الملاحـق ( .)1()د لنا من الدفاع عن شرفنا ووطننا فكان لابالقتال ببادئونا الاشتباك معهم ولكنهم أو

 يوضح موقـف القـوة الجويـة العراقيـة ـوالملحق ه ،لاستيضاح الخسائر البريطانية في هذه الحرب د/ ج

 ).فيها

 معظـم 1941ت القوة الجويـة في حـرب مـايس  لقد فقد:خسائر القوة الجوية في هذه الحرب

 هذا الـنقص أدىكما ، يكاد يكفي لاستمرار تدريب الطيارين ً عدد قليل جدا لاإلاطائراتها ولم يبق منها 

ِ حيث جمد السرب .إلغائها أو سرابالأ تجميد بعض إلى  سوريا إلىَ في الموصل بسبب هرب طياريه ولالأُ

 ُكــما قلــص الــسرب الثــاني الــذي تحطمــت معظــم،  مطــار الموصــل القــوات البريطانيــة عــلىواســتيلاء

ــه ــائرات وأ،  طائرات ــسة ط ــوى خم ــه س ــق لدي ــذي لم يب ــامس ال ــسرب الخ ــي ال ــدا(َلغ ــي ) بري  ُوألغ

 

                                                 
، ص 1991وزارة الدفاع، الطبعة الأولى، بغداد :تاريخ القوات العراقية المسلحة، الجزء الثالث، مديرية التطوير القتالي  )1(

129. 
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 أثنـاءضرار، وقـد تحطمـت مـصابه بـأ) سـافويا(ة واحـدالسرب السادس الذي لم يبق لديه سوى طائرة 

لـسرب الـسابع كذلك تحطمت معظم طائرات ا، حطمتقد ت وبهذا كل طائرات السرب، الفحص الجوي

 آمرية أصدرتوعليه .. .)كلاديتر(طائرات  ولم يبق لديه سوى ثلاث طائرات وست)  دوكلاس–نورثورب (

يزيـد عـن خمـس سـاعات  ًأمرا بوجوب تحديد ساعات الطيران بمـا لا) بعد حرب مايس(القوة الجوية 

ف الطيران في مدرسة الطيران لفقدانها معظم طائراتها التـي كما توق ،ًشهريا لكل طيار مهما كان السبب

ونتيجـة ، العراقيـةتحطمت بسبب الغارات الجوية البريطانية على القواعد الجوية والمطـارات الثانويـة 

 إلى البـاقون وأعيـد عـشرة طـلاب إلىًلذلك قلص عدد طلاب الدورة الثامنة البالغ عددهم ثلاثـين طالبـا 

 مدرسة الطـيران وسرب التـدريب وبهـذا فقـدت ألغيتوبعد تخرج الدورة الثامنة ، صنوفهم في الجيش

هـذه  مـن شـهداء في القـوة لمـا قدمتـه هـذه ضـافةبالإو،  الطيارينلإمدادالقوة الجوية المصدر الوحيد 

 .تحسد عليه  القوة الجوية في موقف لاتأصبحوهكذا .. .لى التقاعدالحرب أحيل عدد من الطيارين إ

 لىا فيضان نهر ديهما د1942) مارس( آذار 26/27 في منتصف ليلة :ر القوة الجويةغرق معسك

 ولم تكن القوة الجوية ولا وحدات .أحدمعسكر الرشيد فأغرقه خلال ساعات قليلة دون أن ينتبه لذلك 

 هـذا أدىوقـد ، السرعة يكتسح المعسكر بهذه أن يمكن لىا نهر ديأن في المعسكر تتصور خرىالأالجيش 

 . السربين الثاني والثالثإلغاء وهذا مما عجل في ،لطائرات الباقية في المعسكرا غرق بعض إلىلفيضان ا

 : تنظيم القوة الجويةإعادة

بعد حرب  تشبثت الحكومة العراقية للحصول على بعض الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية

من مخلفـات الحـرب ) سنالآن(طائرات مر سوى بالحصول على بعض  جهودها لم تثإن  إلا.1941مايس 

 أعيد تشكيل 1944 عام أواخر العراق في إلىوبوصول هذه الطائرات ، أفريقياالعالمية الثانية من جنوب 

 ً.أيضا تسليح السرب السابع بهذه الطائرات وأعيد ولالأالسرب 
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ائرات وقـد سوى خمـس طـ) كلاديتر( تبقى من طائرات السرب الرابع لم: طائرات السرب الرابع

إلا أن إنتاج تلـك الطـائرات كـان ،  الاحتياطية لهاالأدوات الحكومة العراقية الحصول على بعض حاولت

ونتيجـة للتحريـات ،  لهـا لإدامتهـااحتياطيـة أدوات تـأمينالإمكان  ولم يعد في .قد توقف منذ زمن بعيد

) مـصر( أفريقيـاالميـة في شـمال من مخلفات الحرب الع) كلاديتر( طائرة 13البريطانية  الحكومةوجدت 

 مـن أدواتهـا للاسـتفادةة واحـددينار للطـائرة ال فعرضت على الحكومة العراقية بيعها بسعر خمسمائة

  العراق يكلف ستمائةإلى نقلها من مصر أن إلا، فوافقت الحكومة على شرائها ،الاحتياطية بعد تفكيكها

شـمال  ة أن تقوم معامل القوة الجوية البريطانية فيمن السلطات البريطاني عليه طلبت الحكومة ،دينار

 في ًاقتـصادا العـراق إلىً أكـبر عـدد ممكـن مـن تلـك الطـائرات إصـلاحا يمكنهـا الطـيران بإصلاحإفريقيا 

طـائرات وضـمنت صـلاحية طيرانهـا مـدة  صلاح ثمان في مصر من إوتمكنت المعامل البريطانية، النفقات

 الاحتياطيـةً العـراق جـوا ثـم تفكـك وتـستعمل أدواتهـا إلىول ست ساعات فقط بحيث تستطيع الوص

الطيـارين الـذين ( على وجبتـين 1944) مايو( أيار أواخرً بغداد جوا في إلى  الطائراتإيصال أمكن وفعلاً

،  الصالحيالـلـهالنقيب الطيار نافع عبد ،  العراق هم الرائد الطيار نديم صديقإلىقادوا هذه الطائرات 

 الطيـار صـادق جعفـر ولالأ والمـلازم ،أحمـدطيـار نـوري  الولالأ والمـلازم ،ّيار جسام محمدالنقيب الط

بعد ،  منهاالاستفادة من أكثرن كلفة نقلها لأ  فقد تركت في مصرخرىالأ الطائرات الخمس أما .)العزاوي

ت وليس كأدوات نها كطائرا مبالاستفادة القوة الجوية أمرها أصدرت العراق إلىوصول الطائرات الثماني 

 . في معامل القوة الجوية العراقيةإصلاحها بعد احتياطية

 1946) مـارس( آذار 16 مـن صـباح 0225 الـساعةفي نحـو : ًغرق معسكر القوة الجويـة ثانيـة

 من هذا النوع والتـي الباقية الوحيدة) الفنسنت( معسكر الرشيد فأغرق طائرة لىا فيضان نهر ديهماد

ين معسكر الرشيد والمطار المدني وكذلك غرقت جميع مستودعات القوة الجويـة كانت تنقل الطيارين ب

 وبـذلك تراجعـت . الفنيـةالأقسام الموجودة في مدرسة المستجدين و جميع يضاحالإومعها كافة وسائل 

  . الوراءإلى أخرىخطوات  القوة الجوي
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 عملها كسلاح يمكـن لإدامة ضعيفة ينقصها الكثير بقيت القوة الجوية:  بناء القوة الجويةإعادة

 إلاًتألو جهدا  وكانت الحكومة العراقية لا، 1947 لغاية عام المسلحةاستخدامه مع باقي صنوف القوات 

 مـن الطـائرات جديـدة أنـواعلتحصل عـلى ، وقامت به مع الحكومة البريطانية خلال السنوات السابقة

  هائـلٌٌوبقي لدى الدول التي ربحـت الحـرب وفـر أوزارها قد وضعت الثانية العالمية الحرب أنلاسيما 

بعـدد مـن   وقد وافقت الحكومة البريطانية على تزويد القوة الجوية.ضمنها الطائراتمن الأسلحة من 

 بريطانيـا كونهـا إلى إعادتهـاالتي طالبت الحكومة العراقيـة ) أنسن( بدلاً من طائرات )فيوري(طائرات 

 إعـادةوهكذا بدأت القوة الجويـة  ...الكلفةالحكومة العراقية فرق  تتحمل أنغير صالحة للطيران على 

م فأعيـد بهـا تـسليح 1947) أكتـوبر( ولالأفي تشرين ) فيوري( من طائرات ولىالأ الدفعةوصلت ، بنائها

 أصـبحهـا حتـى أسراب تسليح عادةلإ واستمرت الحكومة على شراء هذا النوع من الطائرات ولالأالسرب 

 العمود الفقري سرابالأ هذه تأصبحوم 1951ام  مسلحة بهذا النوع من الطائرات عابأسرلديها ثلاثة 

 .للقوة الجوية

 جنـب مـع إلىًكانت الاتـصالات والمباحثـات عـن طـائرات النقـل تـسير جنبـا  :سرب المواصلات

 عام ثر وصولهاأل على ّوشك) دوف(طائرات نقل نوع   وقررت الحكومة العراقية شراء.الطائرات المقاتلة

م وبوصـول 1950 وصـلت العـراق عـام )فريتر(اء ثلاث طائرات نوع كذلك تم شر، رف المواصلات 1948

  ثم اشترت الحكومة العراقية ثـلاث طـائرات سـمتيه نـوع.هذه الطائرات أعيد تشكيل سرب المواصلات

ت  بــسرب المواصــلاوألحقــتم 1951 عــام  في القــوة الجويــة مــرةوللأودخلــت الخدمــة ) سيكورســكي(

ف ورف فـريتر ورف سـمتيات رف دو( الآتيكـ سرب المواصلات مؤلف من ثلاثة رفـوف أصبحعليه ً،أيضا

 .)سيكورسكي

سرب ( فـتح مدرسـة الطـيران باسـم أعيـد تدريب الطيارين فقد إلى  بالنسبة:تدريب الطيارين

ا تبقـى مـن  هـذا الـسرب بمـ تم تجهيزأنم بعد 1947 عام واستقبلت دورة الطيران التاسعة، )التدريب

 .)نسر(وطائرات ) تايكرموث(طائرات 
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م 1949صـدر عـام ،  الطيـارين للقـوة الجويـةعـداداستكمالا لأ: كلية الطيران العسكرية الملكية

 حيـث . الطيارينعداد للقوة الجوية مصادرها الخاصة لأأصبحو ،)1(نظام كلية الطيران العسكرية الملكية

 وشرعت في تدريب ولىالأ الدورة واستقبلتم 1950 عام لإعداديةافتحت الكلية أبوابها لطلاب المدارس 

ً التــدريب الابتــدائي عوضــا عــن طــائرات لأغــراضالتــي جهــزت بهــا ) ســنجاب(الطــلاب عــلى طــائرات 

 الـصنع أمريكيـة) هـارفرد(وكذلك ابتيعت مجموعة من طائرات ،  من الخدمةألغيتالتي ) تايكرموث(

وقـد  ،)يكيـةالأمرانت هذه الطائرات من مخلفـات مـدارس الطـيران ك(لاستعمالها في التدريب المتقدم 

 .البريطانيـة) بروفـست المكبـسية(ض عنها بطائرات ستعياستعمالها وأ من  بعد مدةألغيت من الخدمة

 الموجـودة مـن سرابالأ نقـص لإكـمال متعاقبـةوهكذا توسعت القوة الجوية وبـدأت بتخـريج دورات 

 .مستقبلاً التي سيتم تشكيلها تشكيلها وأعيدالطيارين التي 

حيـث .  ملاكاتها دون اعتمادها عـلى بقيـة صـنوف الجـيشتهيئ ت القوة الجويةأصبحوهكذا 

فـتح   عموم وحدات الجيش تعلن نيتهاإلىإصدار تعميم من القوة الجوية   المتبع في حينهسلوبالأكان 

ن يتم قبول الراغبين بعـد نجـاحهم تقديم طلباتهم وهكذا كا دورة للطيارين فعلى الراغبين من الضباط

 .طيارينبالفحص الطبي الخاص بال

 مـن الطـائرات النفاثـة نـوع ولىالأالعـراق الدفعـة  م وصـلت1953في عـام : الطائرات النفاثـة

 . وبوصولها أعيد تشكيل الـسرب الخـامس الملغـي. مرةوللأ ودخلت الخدمة في القوة الجوية )فامباير(

وبعد اكتمال وصـولها ) فنم(ًة الجوية نوعا آخر من الطائرات النفاثة نوع م تسلمت القو1954وفي عام 

 هذان السربان يؤلفان قوة الـدفاع الجـوي عـن أصبح و، العراق أعيد تشكيل السرب السادس الملغيإلى

 .العراق

النفاثـة ) الهنـتر( مـن طـائرات ولىالأ تسلمت القوة الجويـة الدفعـة 1956عام في 

ــد ا ــا أعي ــد تكامله ــسربين وبع ــسليح ال ــر في ت ــلمت لنظ ــث س ــسادس حي ــامس وال الخ

ّفقــد ســلمت ) الفــنم(  طــائراتأمــا  الــسرب الــسادس إلى) الهنــتر(طــائرات    الــسربإلىُ

 

                                                 
 .73، مصدر سابق ص1949 )أكتوبر( تشرين الأول19، من جريدة الوقائع العراقية في 17القوات العراقية المسلحة ج )1(
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 كليـة القـوة إلىح بها وقد نقلت هـذه الطـائرات ّالتي كان مسل) الفامباير(ًالخامس عوضا عن طائرات 

َالجوية لتستعمل في مراحل التدريب المتقدم ُْ. 

 نشاطها وحيويتهـا وأعيـد تنظيمهـا استعادت، ً آنفاإليها المشار عدادللأَّبعد تسلم القوة الجوية 

ت لديها قوة ضاربة يعتد بها لضمان أمنها القومي الـداخلي والخـارجي وقـد تألفـت مـن ثلاثـة أصبحو

ب مواصـلات  سرإلى ضـافةبالإ) الفـنم(و) الهنـتر(بطـائرات  وسربـين) الفيوري( مسلحه بطائرات أسراب

التـي كانـت تمـد   كليـة القـوة الجويـةإلى ضـافةبالإهـذا ) أوسـتر( مجهز بطائرات وسرب مراصد جوية

ِتعـد الملاكـات الفنيـة مـن المراتـب وضـباط  كما كانت مدرسـة الـصناعات الجويـة،  بالطيارينسرابالأ ُ

 .)1(م1958) يوليو( تموز 14حتى ثورة  استمرت القوة الجوية بملاكاتها هذه ...الصف

ًكليـا فاتجهـت  العـراق م تغيرت سياسـة1958بعد ثورة تموز  م1958 تموز 14الاتجاه بعد ثورة 

 أصـبحومنهـا الطـائرات و ،سـلحةالحكومة نحو الكتلة الشرقية للحصول على ما تحتاجه من مختلـف الأ

 .بريطانيا من الحليف التقليدي بدلاً الاتحاد السوفيتي المجهز الرئيس للقوات العراقية المسلحة

مـيج ( الأنواع من الروسيةالقوة الجوية العراقية تتسلم طائرات الميج  بدأت: الحديثةالطائرات 

 مـن أنـواعً أيـضاكـما تـسلمت  ، بهـذه الطـائراتسرابالأ تسليح قسم من أعيد  إذ)21 ثم ،19، 15،17

اي (و) 2/ اي ان(مثـل  الحديثـة من طائرات النقـل أنواعو، )16/ تي يو(و) 28/اليوشن (القاصفات مثل 

  .)12/–ان 

وسـلمت طـائرات ) 17/ميج (ُ بدل تسليح السرب الخامس بعد تسليحه بطائرات 1959في عام 

  تــسليح الــسرب الثــاني أعيــد 1960وفي عــام  ، التــدريبلأغــراض كليــة القــوة الجويــة إلى) 15 /المــيج(

) 28 /اليوشـن(ح بطـائرات ُلسرب الثامن الذي سلكما تم تشكيل ا ،)4/ مي( السمتيةبطائرات 

كل  تـش1961وفي عـام ، )12/ اي ان(ب الثالث مواصلات طـائرات كذلك تسلم السر ،القاصفة

) 16/ تي يـو(ُثـم الـسرب العـاشر وسـلح بطـائرات ، )19/ ميج(ُالسرب التاسع وسلح بطائرات 

  ،21/ ُ تشكل السرب الحادي عشر وسلح بطـائرات المـيج1963وفي عام ، القاصفة بعيدة المدى
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في  ، تـسليح الـسرب الرابـع بهـاوأعيـدالسمتية البريطانية ) كسوس( تسلم العراق طائرات 1964 عام في

 وصـلت 1967 عام في، ) نوع اف ال– 21الميج ( ُم تشكل السرب السابع عشر وسلح بطائرات1966عام 

 التطـور المـضطرد في وهكـذا بـدأ . بهـاولالأ تسليح السرب إعادةوتمت ) 7/السوخوي (للعراق طائرات 

 حتـى باتـت 1990 وبلـغ ذروتـه في عـام 1968 تموز 17بعد ثورة  والدفاع الجوي العراقي القوة الجوية

 ً.لاحقا  ذلكإلى  ردسأ في منطقتنا العربية سلحة الأأقويهذه القوى من 

 :)1(مقر قيادة القوة الجوية تطور

جبسي ( نوع  خمس طائرات عراقيةأول بوصول  تأسلفكما  كانت البداية لسلاح الجو العراقي

ثم الـرف الثـاني مـن نفـس نـوع ، ولالأ حيث شكل الرف 1931) إبريل( نيسان 22 بغداد في إلى) موث

وبعد وصول طائرات ، ولالأعندها شكل السرب ) بس موث(ت ثم الرف الثالث بوصول طائرات الطائرا

 ولالأً الطيار محمد علي جواد آمرا للرف ولالأوقد عين الملازم ) مواصلات(السرب الثاني شكل ) دراكون(

تـذمر  وبالنظر لصغر رتبته وكثرة طلباته بقصد تطوير القـوة الجويـة، ًبمثابة آمرا للقوة الجوية في حينه

 ، هـذا الـصنفلإدارةًمنه بعض المسؤولين عليه ارتأت وزارة الدفاع تعيين بدلاً عنه ضـابطا برتبـه كبـيرة 

وهو من صـنف الخيالـة وصـدر أمـر تعيينـه بمنـصب ،  الراويإبراهيمقدم الركن ووقع الاختيار على الم

ً الطيـار محمـد عـلي جـواد مستـشارا ولالأم وعين الملازم 1932) ابريل( نيسان 2 في مدير القوة الجوية

 .ولالأً لواجباته آمرا للرف إضافةًفنيا له 

القـوة  آمـر( إلى استبدلت تسمية مدير القوة الجويـة 1933) يونيو(حزيران في 

مـدير (أعيـد تـسميتها  طـويلاً حتـى التـسميةولم يمضي على هـذه ، )2()الجوية الملكية

   حيث جرى ارتباطهـا1936التي كانت جزء من وزارة الدفاع حتى عام ) القوة الجوية

 

                                                 
 .80المصدر نفسه، ص  )1(
 .، من المصدر السابق1933) يونيو(حزيران  22لأوامر الجيش الصادر في ) 6(من العدد 77البند   )2(
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 .)1936 أيلول 30 الجيش الصادر في وامرلأ 9 من العدد 106ورد هذا في البند ( الجيش أركانبرئاسة 

بموجـب نظـام وزارة  )آمرية القوة الجويـة الملكيـة( إلى ً ثانيةتغير تسمية مديرية القوة الجوية

 31 الجـيش الـصادر في وامـرلأ 12 مـن العـدد 131 الذي نشر تحت البنـد 1936 لسنة 70الدفاع الرقم 

 أركـانرتبطة برئاسة  الدوائر المأحدكآمرية القوة الجوية ( الثانية المادة حيث جاء في 1936 ولالأكانون 

ّ دوائر وعد آمر القوة الجوية9الجيش من بين   في وزارة المؤلفـة تخابيـةنالا للجنـة الدائمين عضاءالأ أحد ْ

 .)الدفاع

م حيـث صـدر 1945 هو عليه حتـى عـام بقي مقر آمرية القوة الجوية العراقية الملكية على ما

  .م1953م  الذي استمر تطبيقه حتى عاية الجديدالأمرملاك مقر 

 : قيادة القوة الجوية وتبديل ارتباطها بوزير الدفاعإلى التسميةتبديل 

التخفيـف عـن الـزخم   آمريتهـاحاولـت والوحدات التابعة للقوة الجويـة سرابالأبازدياد عدد 

لتكـون مـسؤولة ) معسكر الرشـيد( في الهنيدي  آمرية معسكر القوة الجويةفأنشأت إدارتهاالحاصل في 

 عمـدت هاأنواعوتعدد   العاملةسرابالأولكن بازدياد عدد ،  في مطار الرشيدالموجودة سرابالأ إدارةعن 

عـاون ت( أسراب وارتبطـت بـه ثلاثـة 1936 في عام ولالأوأنشأ الجناح ،  الجويةالأجنحة  تنظيمإنشاء إلى

 . على عاتق آمرية المعسكر المذكورالملقاة الأعباءلتخفيف ) الجيش

 إلى أبدلت تسمية آمرية القوة الجوية الملكيـة 1953 لسنة 39 الدفاع الرقم بموجب نظام وزارة

 في الـصادرة الجيش وامرلأ) 55(تحت البند ) 7،8،9( عدادالأونشر هذا التبديل في ) قيادة القوة الجوية(

 الجـيش وربطـت أركـان ارتباط قيادة القوة الجويـة مـن رئاسـة وانفك، 1953 أيلولو تموز وآب الأشهر

 .زارة الدفاع مباشرةًبو

  الجيشأركان ارتباط قيادة القوة الجوية برئاسة إعادة

 أركـان حتى أعيـد ارتباطهـا برئاسـة أشهر قليلة القوة الجوية بوزارة الدفاع سوى ارتباطلم يدم 

) 10،11،12( عدادالأمن ) 65(م البند 1953لسنة ) 39(رة الدفاع المرقم الجيش بموجب تعديل نظام وزا

  .1953 عام ولالأ والثاني وكانون ولالأ تشرين أشهر الجيش الصادر في رواملأ
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  المطارات بآمرية القوة الجوية الملكية مباشرةارتباط

 إلى ولالأبتوسع القوة الجوية اقتضى الحال انتشارها خارج معـسكر الرشـيد فـتم نقـل الـسرب 

 تنظـيم ارتبـاط هـذين إعـادةا النقـل وقد استوجب هـذ ، مطار كركوكإلىمطار الموصل والسرب الرابع 

السربين فتم فصلهما عن آمرية معسكر القوة الجوية في معسكر الرشيد وربطهما مباشرة بآمرية القـوة 

 .الجوية

 منصب قائد القوة الجوية

نـه أعيـد تنظـيم يوبعـد تعي، ًقائدا للقـوة الجويـة عين العقيد الطيار كاظم عبادي1954في عام 

 أمـا ،  المقاتلـةسرابالأ الذي ارتبطت به) آمرية الجحفل الجوي التعبوي(دث ملاك  واستحالقوة الجوية

والمؤسـسات التدريبيـة  ،القـوة الجويـة كل من معامل ومعـسكر فبقي ارتباط،  الجويةالقوةمقر قيادة 

جويـة  القواعد الجوية أسوة بالمعمول به في القوة الإنشاءنظام  فيً  النظر لاحقاوأعيد، وسرب المواصلات

مـن البريطانية وزيادة صلاحيات آمرية الجحفل الجوي التعبوي حيث ربطت به كافة القواعد الجوية و

ً سرب المواصلات ولم يبق مرتبطا بقيادة القوة الجوية مباشرة سوى المـدارس والمؤسـسات التدريبيـةّثم َ ،

 .المساندةوآمرية معامل القوة الجوية والصنوف والخدمات 

الحركـات ( هـي وألفت منه شعب متعددة، در ملاك مقر قيادة القوة الجويةم ص1956في عام 

قسم تدقيق حسابات ولـوازم وتجهيـز القـوة  / والتجهيزالميرة/ التدريب الجوي/  الجويةالإدارة/ الجوية

كما ارتبط بالقيادة الجحفل الجوي التعبـوي الـذي ضـم القاعـدة الجويـة في الحبانيـة وجنـاح / الجوية

 .) للسرب الثالثإضافة المرتبطة بها سرابالأو والأجنحة وللأاالطيران 

 م1958 تموز 14الارتباط بعد قيام ثورة 

وبعـد ، 1958 من الارتباط حتـى عـام الصورةبقيت قيادة القوة الجوية على هذه 

الجوية وكذلك   قيادة القوة بهاارتبطت وم شكلت قيادة القوات المسلحة1958ثورة تموز 

 عـن تمـشية المـسئولة قيادة القوات المـسلحة هـي الجهـة تأصبحو،  الجيشنأركارئاسة 

  الجــيش وقيــادة القــوةأركــان كــل مــن رئاســة أصــبحكــما ،  وزيــر الــدفاعإلىالمعــاملات 
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 .الجوية كمقرين استشاريين للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون القوات البرية والجوية

 م1958لجوي التعبوي بعد ثورة تموز الجحفل ا

ِّم جم1958 تموز 14بعد قيام ثورة  وارتبطـت ،  مقر آمرية الجحفـل الجـوي التعبـويأعمالدت ُ

 تـشرين 13 آمرية الجحفل الجوي التعبـوي في وألغيت الجوية مباشرة القوةالقواعد الجوية بمقر قيادة 

 .)1(ةًم ثم ألغي ولم يفتح ثاني1963 ولالأ تشرين 18 فتحه في وأعيدم، 1963)أكتوبر( ولالأ

 ).م 1933تنظيم القوة الجوية لسنة انظر الملحق و(

 .)م1958تنظيم القوة الجوية لسنة ز انظر الملحق (

، الفقـرة هـذه أضـيف للكتـابً في المعلومات وإغنـاء ، للاستزادةصنوف القوة الجوية وخدماتها

  : قسمينإلى الجوية القوةتقسم صنوف 

 : وتشملجوية بحتة قوةصنوف  :ولالأالقسم  . أ

،  الجويـةسـلحةالأ، الملاحـة الجويـة، الطـيران( وهـي الاختصاصات التي تدرس في كلية القـوة الجويـة* 

التجهيز ، الدفاع الجوي،  الإطفاء،سيطرة المقاتلات، السيطرة على السابلة الجوية، واءنالأالتصوير الجوي، 

 .)يةرضالأالمهمات والمعدات ، الجوي

، خريجو كليـات هندسـة ضباط مهندسون( وهي اق القوة الجويةالاختصاصات التي تدرس خارج نط* 

 .)ضباط رادار، ضباط مخابرة،  مع اختصاص من المعاهد الفنيةالإعدادية خريجوضباط فنيون ، الطيران

السيطرة على ، )والسيطرة الإنذار(هي الرادار  : التي هي من اختصاصات القوة الجويةالساندةالصنوف  

المعـدات والمهـمات ، الإطفاء،  الجويةواءنالأ، التصوير الجوي،  الجويةسلحةالأ، رة المقاتلاتسيط، السابلة الجوية

  .التجهيز الجوي، الدفاع الجوي، يةرضالأ

ًصنوف ساندة من القـوات البريـة تـرتبط ارتباطـا عـضويا بقيـادة القـوة  :القسم الثاني . ب ً

في القـوات البريـة للعمـل  الأصـلي أن ضباطها ومراتبها ينسبون من صـنفهم أي، الجوية

 يكونـون عـادة ،  دورات اختصاص داخل القوة الجويةإدخالهميتم ، ضمن القوة الجوية

 

                                                 
 .85 ص سابق، ، مصدر17تاريخ القوات العراقية المسلحة،الجزء   )1(
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 الأمور ، الكهربائيةالآلية الهندسة، التموين والنقل( وهي  وبسيطرة القوة الجويةالأصليتحت قيادة صنفهم 

 .) الموسيقى،الحوانيت والنوادي، ةالعين، الحسابات، هندسة الميدان ،الأشغال، المخابرة، الطبيبة

 :)1(قيادة القوة الجوية مديريات مقر

ً مؤلفـا مـن مـدير القـوة إنـشائه كان مقر مديرية القوة الجوية عند :مديرية الحركات الجوية

 يـضم أصـبح ف مدير للحركات الجويـة ثـم توسـع هـذا المقـرأول الذي كان يعتبر هأركانالجوية ورئيس 

وزارة وبعـد صـدور نظـام  ، وضابط الاسـتخباراتللإدارةركات وضابط الركن الثاني  حولالأضابط الركن 

صـدر مـلاك قيـادة القـوة  ، شعبإلىالذي قسم بموجبه مقر القوة الجوية 1953 لسنة 39الدفاع الرقم 

 منها مقر القيادة شعبة الحركات الجوية وبقـي يتألفوكان من جملة الشعب التي 1956 لسنة الجوية

 .ُ وسميت مديرية الحركات الجويةالتسمية ألغيتحيث  ،1970 به لغاية عام ظيم معمولاًهذا التن

  أنـشئت شـعبة1956 تنظيم مقر قيادة القوة الجوية لـسنة إعادةبعد :  الجويةالإدارةمديرية 

 . الجويةالإدارةُ وسميت مديرية التسمية هذه ألغيتوقد ،  الجويةالإدارة

 باسم شـعبة التـدريب الجـوي ثـم ت لهذه المديرية كانإنشاء ولأ في :مديرية التدريب الجوي

 بـإعلام وحل محلها اسم مديرية التدريب الجـوي بموجـب موافقـة وزيـر الـدفاع التسمية هذه ألغيت

 .1970)يناير( كانون الثاني 20 والمؤرخ 133الديوان الرقم 

 الميرة أنشئت شعبة 1956ة  ضمن ملاك قيادة القوة الجوية لسن:مديرية الميرة والتجهيز الجوي

 20 والمـؤرخ في 133 الـديوان بإعلاموالتجهيز الجوي ثم سميت بعد حين مديرية الميرة والتجهيز الجوي 

 .1970) يناير(كانون الثاني 

الجويـة لـسنة  للدفاع الجوي هو مـا ورد في مـلاك القـوة إنشاء أول كان :مديرية الدفاع الجوي

أنـشئ  1968 )سبتمبر( أيلول 5في  ،الحركات الجوية يسمى قاطع الدفاع الجوي أقسام شعبة أحد كان إذ 1956

 مـلاك  واسـتحدث بـدلاً عنـه1970المقـر سـنة لغي هذا ثم أ، مقر الدفاع الجوي الوقتي في قيادة القوة الجوية

 .مديرية الدفاع الجوي

                                                 
 .100-97المصدر نفسه ص  )1(
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 المبحث الثالث

  التعبوية لسلاح الجو العراقيالأدوار

 1948بعد التأسيس لغاية 

 )ولىالأ ةيسرائيلالإ –قبل الحرب العربية (

قبـل ( 1948عام   وحتى بدايةالتأسيس الضوء على مجمل الحركات العسكرية للفترة منذ لإلقاء

خطـط   الضوء على هذه الحركات وفق ماإلقاء يتم أن الكاتبيعتقد ) ولىالأ ةيسرائيلالإالحرب العربية 

ً بشكل أوضح وأدق خاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ القـوة ةالصورً فرادا لكي تتضح سرابالأبلها 

  .الجوية العراقية

 أول بوصـول 1931) إبريـل( نيـسان 22 في ولالأشكل الـرف  الكاتب أسلف كما :ولالأالسرب  

م وقد 1932) يناير( كانون الثاني 27وشكل الرف الثاني في  ، بغدادإلى) جبسي موث(خمس طائرات نوع 

بـس ( مـن الطـائرات نـوع  الثالثـةم بوصول المجموعة1932) بريلإ(  نيسان20 في ولالألسرب تكامل ا

حبت مـن ُ سـ1933)يونيـو( من حزيران ولالأفي  ،)1()الهنيدي(وكانت قاعدته في معسكر الرشيد ، )موث

،  يعمـل بـرفين فقـطولالأ رف التـدريب وبقـي الـسرب إلىوسلمت ) جبسي موث(الرف الثاني طائرات 

ــر ــاني ) ثجبــسي مــو( ولالأف ال ــرف الث ــسليح الــسرب 1935في ســنة ، )بــس مــوث(وال ــد ت   ولالأ أعي

 إلىُوســـلمت  )جبـــسي مـــوث(حبت طـــائرات ُوســـ)  النـــسرأواوداكـــس (بطـــائرات هـــز ُوج

ِوسـلمت ) بـس مـوث(حبت طـائرات ُكما س،  مدرسة الطيران ) المواصـلات( الـسرب الثـاني إلىُ

ِوسم  الموصـل في إلى ولالأم نقـل الـسرب 1937 في سنة .)لجيشسرب تعاون ا( ولالأي السرب ُ

منـذ  ِتشغل المطار المـذكور م حيث كانت القوات البريطانية1937) فبراير( السادس من شباط

   البريطانيـةثم بعد توقيع معاهدة الصداقة العراقيـة، ولىالأاحتلال الموصل في الحرب العالمية 

 

                                                 
 .115ص:  من1933 آذار 20 في 689وزارة الدفاع رقم  من كتاب:  مصدر سابق17تاريخ القوات العراقية المسلحة ج  )1(
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 الحكومـة العراقيـة إلىنية تسليم المطارات والمعـسكرات كافـة م وجب على الحكومة البريطا1930سنة 

 عند وصول طـائرات الـسرب . الشرقإلىدامة خطوط مواصلاتهم  لإوالاكتفاء بقاعدتي الحبانية والشعيبة

  الحكومة العراقية وحضر الاحتفال آمـر منطقـةإلى الموصل جرى احتفال رسمي بتسليم المطار إلى ولالأ

نـزل العلـم البريطـاني ورفـع أو داريين وعدد مماثل من الجانب البريطـانيضباط والإالموصل وعدد من ال

 .ولالأ الدائمة للسرب  مطار الموصل القاعدةأصبحو، العلم العراقي

  :)م1941حرب مايس (  البريطانية– بعد الحرب العراقية ولالأموقف السرب 

 الموصل بالعجلات على شكل مجموعـات ولالأم غادر طيارو السرب 1941) مايس(أياربعد انتهاء حرب 

هـذا الهجـوم عـلى بها للقيـام أعـداد سوريا للالتحاق بقوات الهجوم المقابل التي أشـيع عـن إلىمتفرقة 

فاعتقلـت  . مثل هذه القوة المزعومـةالأمر ولكن لم يكن في واقع .القوات البريطانية لتطهير العراق منها

،  الـسوريةراضي دخـولهم الأأول كافة ومن تبعهم من المراتب في  في سوريا الطيارينالسلطات الفرنسية

 إلىموا ّشـهر سـلأوبعد مـضي حـوالي ثلاثـة ، ً آخر حتى استقروا جميعا في حلبإلى من معتقل اثم نقلو

 بغـداد إلى التي تركها طياروها في مطار الموصل فقد نقلت ولالأطائرات السرب  أما .السلطات العراقية

 إلىعيـد أ كركـوك وإلى نقل السرب 1942 عند غرق معسكر الرشيد سنة .ولالأ السرب لعيد بها تشكيأو

وهـي طـائرات ) أنـسن( بطـائرات ولالأأعيد تـسليح الـسرب  1945وائل سنة أوفي ، بغداد بعد شهرين

وفي بدايـة .)1(إسـكان دائمـي الموصل كإلىم عاد السرب 1945) فبراير(وفي شباط ،  العامةلأغراضخفيفة ل

 .البريطانية القاذفة المقاتلة) الفيوري( بطائرات ولالأتسليح السرب  إعادةتم  1948 عام

 في ولالأ الـسرب أسهم .ولالأ بها السرب هماسالتي   الحركات الفعلية الداخلية والخارجيةأهم

) م1949 الـسرب حتـى عـام مـساهمات إلىتطرق أس( العديد من الحركات الفعلية الداخلية والخارجية

 :)2(ه ملخص لهذه الحركاتدناأ

                                                 
 .1945)نوفمبر( تشرين الثاني 19في 2/2041/ح المصدر نفسه، من كتاب رئاسة أركان الجيش )1(
 .120-117ص : المصدر نفسه   )2(
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 21ً العـراق اعتبـارا مـن شـمال  في حركـات التمـردولالأشارك الرف العراقي : الحركات الداخلية

لقاء المنشورات عـلى منـاطق إ منه وقد اقتصرت المشاركة على 27م ولغاية 1931) أكتوبر( ولالأتشرين 

 .التمرد

  1932 حزيران 30 ولغاية 1932) ابريل( نيسان 2شمال العراق من ب )ولىالأبارزان (شارك في حركات. 

  1933)يونيو( حزيران 30 ولغاية 1933)ابريل( نيسان 8من ) بارزان الثانية(شارك في حركات. 

  1935ولالأ تشرين  لغاية1935) أكتوبر( ولالأ تشرين 5 من )اليزيديين(شارك في حركات سنجار. 

 منه27 إلى 1936) يرفبرا( شباط 21حركات الفرات من  نهاءشارك في إ . 

 ــات شــارك في ــارزانيين حرك ــارا مــن  الب ــشرين 9ً اعتب ــوبر( ولالأ ت ــة 1943) أكت ــانون 20 ولغاي  ولالأ ك

 .1943) ديسمبر(

 1945 )سبتمبر( أيلول 18ولغاية 1945)أغسطس(  آب19ًعتبارا من االبارزانيين  حركات شارك في. 

 1947) يونيو(يران  حز16 ولغاية 1937) ابريل(ن  نيسا23ًاعتبارا من  حركات البارزانيين شارك في.  

ي سـيتم دنـاه والتـأالخارجيـة   في عـدد مـن الحركـاتولالأ شـارك الـسرب :الحركات الخارجية

 :مناقشتها في الفصل الثاني

  اعتبارا الأردنتحرير فلسطين من مطار المفرق بفي حرب  )سنالآن( بطائرات ولالأشارك رف من السرب ً

 .1948) أغسطس(ب آمن 

  حزيـران إلى 1948) ديـسمبر( ولالأ كـانون 2 مـن )الفيـوري(شارك في حرب تحرير فلـسطين بطـائرات 

 . من مطار دمشق الدولي في سوريا1949)يونيو(

  تـشرين الثـاني 12ًفي حـرب تحريـر فلـسطين مـن مـصر اعتبـارا مـن ) الفيوري(شارك برف من طائرات 

 نتيجـة اشـتباك جـوي همااحدإ أسقطتِخريان الطائرتان الأ(  ولم تعد منه سوى طائرتين1948) نوفمبر(

 .)رضالأ دمرت على خرىالأمع العدو و
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 بعـد وصـول طـائرات 1933) يونيو( حزيران 1في  تأسلفالسرب الثاني كما  شكل :السرب الثاني

  بطـائراتولالأ تـسليح الـسرب إعـادةن تـم أ بعـد .طلق عليـه سرب المواصـلاتأ بغداد وإلى )دراكون(

 الـسرب أصـبح السرب الثـاني وإلى) بس موث( مت طائرات هذا السرب القديمة سل1935في عام ) نسر(

 ولالأتـشرين  12 وفي .)بـس مـوث( مـن طـائرات واحـدورف ) دراكـون( من رفين من طـائرات يتألف

 مـن الطـائرات أنـواع لديه ثلاث أصبحف) رابيد( تسلم السرب طائرات نقل جديدة نوع 1938) أكتوبر(

طائرات الرف الملـكي لحقت بالسرب أ 1939في نيسان  الملك غازي بعد وفاة، )رابيد، بس موث، دراكون(

 من طائراته في حوادث طيران مختلفـةً فقد السرب بعضا .)ماجستير ،بروكتر ،6/ كيو( الأنواعالثلاث من 

ِلم يبقى لديه سـوى و1941) مايس(أيارلبريطاني في حرب كما فقد معظم ما بقي لديه بالقصف الجوي ا

ه لغي السرب وأعيد تشكيلأة فواحد وبقيت طائرة 1942ثلاث طائرات غرقت اثنان منها في فيضان عام 

كـما تـسلم الـسرب سـت ، طلق عليه سرب المراصـد الجويـةأو) اوستر( بعد تجهيزه بطائرات 1950عام 

ط الـسرب بآمريـة الجحفـل  ربـ1957في عـام  ...)الاوسـتر( وهي مشابهه لطائرات) سسنا(طائرات نوع 

ُ أعيد تسليح السرب وجهز بطائرات 1960في عام  .سكانه الدائم فيهاإ أصبحالجوي التعبوي في الموصل و ُ

 إلى نقـل 1965ًخـيرا في عـام أو  التـدريبلأغـراض بغداد إلىسوفيتية الصنع ونقل ) 4/ مي(سمتيه نوع 

 . لتصبح قاعدته الدائمةًالموصل ثانية

 مـشاركة الـسرب الثـاني في   بـدأت: فيها الـسرب الثـانيأسهمالتي ) الداخلية( ةالحركات الفعلي

بعـض التحـويرات التـي أجريـت عليهـا ) دراكـون(حيث جهز بطـائرات ، الحركات الفعلية فور تشكيله

 :أدناه ملخص للحركات الفعلية التي شارك فيها السرب ،يةالقتال  في تنفيذ المهاملتتمكن من المشاركة

 ت قد بدأت قبل فقد كانت هذه الحركا، الثانية بعد استكمال تشكيله مباشرةً) بارزان( عمليات

 .وصول طائرات السرب

  م1933) أغسطس(شارك في قمع حركات الآشوريين في آب. 
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  1935) يوليو( تموز 29 ولغاية 1935) مايو(أيار 11من ) ولىالأالفرات (شارك في قمع حركات. 

  1935 ولالأ تشرين 3 ولغاية 1935 آب 31من ) قرنةال(شارك في عمليات حركات. 

  1936) فبراير(شباط  27- 21شارك في قمع حركات الفرات الثانية في منطقة الناصرية من. 

 1(1936) يونيو(حزيران  18 -10 الرميثة من  بمنطقةشارك في قمع حركات الفرات الثانية(. 

  بعـد وصـول الدفعـة1934) أكتـوبر( لوالأ تـشرين 1الـسرب الثالـث في  شكل: السرب الثالث

 طلق على هذا السرب اسمأوقد ) نسر(باسم  التي دعيت في القوة الجوية) اوداكس( من طائرات ولىالأ

 أيـارُثم جمـد الـسرب بعـد فقـدان معظـم طائراتـه في حـرب ،  طائرات تعاون الجيش–السرب الحربي 

كـسرب   الـسربإنشاء أعيد 1951في عام  ،1942بعد غرق معسكر الرشيد سنة  لغيأثم ، 1941)مايس(

 -سيكورسـكي(ورف مـن طـائرات  ،)فريتر(ورف من طائرات ، )دوف(هز برف من طائرات ُمواصلات وج

) 2/ اي ان(وقبلهـا طـائرات  )12 ان –اي ( تـسلم الـسرب مجموعـة مـن طـائرات 1961في عام ، )555

عيد تنظـيم الـسرب أ 1965في عام ، اثةلنفا) 124/ تي يو( م تسلم السرب طائرات1964في عام  ،الروسية

والـسرب  ،)دوف، سـسنا ،هـرن ،124/ تي يـو(لسرب الثالث وقـد احـتفظ بطـائرات وجعله سربين هما ا

 .)2/اناي  فريتر، ،12/ اي ان(الثالث والعشرون وقد تسلم طائرات 

لحركـات العديـد مـن ا في  السرب منذ تشكيلهأسهم:  بها السربهماالحركات الداخلية التي س

 : يأتيداخل العراق يمكن تلخيصها بما 

 م1935) يوليو(ولغاية تموز ) ايسم( أيار 11من ) ولىالأالفرات (حركات  في اشترك. 
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  1935 منه عام 20ولغاية ) أكتوبر( ولالأ تشرين 5من ) اليزيديين(في حركات  شتركا. 

  م1936) يونيو( حزيران 1ة ي ولغا1936) ابريل( نيسان 20شارك في حركات الفرات الثانية من. 

  منه18 ولغاية 1936) يونيو(ران  حزي10حركات الفرات الثانية من   فيأسهم . 

 1948 )مايس(أيار ولىالأ ةيسرائيلالإ في الحرب العربية  ومشرفةة فاعلةهما مسهمااشترك وس. 

 الجويـة في قـوةم بمعـسكر ال1937) ديسمبر( ولالأ شكل السرب الرابع في كانون :السرب الرابع

وكانـت تعـد مـن المتـصديات ، وهي طائرات متصدية بريطانية الصنع) كلاديتر(وجهز بطائرات ، الرشيد

خلال حرب مايس ،  له دائمة كركوك كقاعدةإلى نقل السرب 1940) مايس( أيار 18في ، الممتازة في حينها

 وقد اشترك في عدة معارك جويـة، ً بغداد للدفاع عنها منطلقا من مطار المثنى لعملياتهإلى سحب 1941

 لقـد تعـرض .ضرارأ بأخرىوأصاب ) ولنكتون(سقاط طائرة بريطانية نوع إاها من أحدتمكن في  ،ناجحة

 نزول قرب أرض إلى  هذه الحرب مما تطلب نقلهأثناءالمعادية  مطار المثنى للعديد من الغارات الجوية

سكانه الدائم إ إلىثم عاد  ،نتهاء هذه الحرباحين  استمر عمله فيها لبين بغداد وبعقوبة خان بني سعد

وهـذا العـدد لم  سوى ست طائرات  ولم يبق منه خسائر كبيرةإلى الحرب أثناء تعرض السرب .في كركوك

الـسرب  تبقـى مـن طـائرات وهـي مـا) إنـسن(عليه تم تعزيزه بثلاث طائرات  دامة طيرانهً كافيا لإيكن

جهز السرب  1944 عام أواخر، في )سنالآنالكلاديتر و(من طائرات  ً السرب مؤلفا من رفينأصبحالثالث و

 1950ح الـسرب عـام عيـد تـسليأ، )سنالآنـ(وسحبت منـه طـائرات ) الكلاديتر(بعدد كافي من طائرات 

لغي استعمال هذه الطائرات لانتهاء أ حيث 1963ستمر العمل بها حتى عام او) فيوري(وجهز بطائرات 

ِوجهـز   أعيـد تـشكيله1964) يونيـو( حزيـران 24 في .فيـهعدم وجود طـائرات ُعمارها وجمد السرب لأ ُ

 . كركوك لتكون قاعدته الدائمةإلىالبريطانية ونقل ) ويسكس( نوع بطائرات سمتية
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 : بها السرب الرابعهماالتي س الحركات الداخلية والخارجية

 .1941) مايس( أيارً مشرفا في الحرب العراقية البريطانية في ما ا إسهأسهم* 

 ولالأ كـانون 20 إلىم 1943) أكتوبر( أول تشرين 9في شمال العراق من   في قمع تمرد البارزانيينأسهم* 

 .1943) ديسمبر(

 .1945) سبتمبر( أيلول 18 لغاية 1945 )أغسطس(  آب19من  شترك في قمع تمرد البارزانيين ا* 

 .1947) يونيو( حزيران 16 إلى 1947) بريلأ( ن نيسا23 من  في قمع التمرد للفترةأخرى  مرةأسهم* 

 .1964)  مايس( آذار 1 لغاية 1961) سبتمبر( أيلول 10في  ًشترك مجددا في قمع عصيان البارزانيينا* 

  .1966 حزيران 24 إلى 1965من نيسان  اشترك في قمع عصيان البارزانيين* 

 1948) مـايس( أيـار 20لفـترة مـن  لولىالأ السرب برفوف متناوبـة في حـرب تحريـر فلـسطين هما س* 

 .)1(1949) بريلأ( نيسان 30 ولغاية

بعد تعذر الحصول على طائرات حديثة من المجهز التقليدي للسلاح بريطانيـا  :السرب الخامس

يطاليـا وقـررت إ المطلوبـة فوقـع الخيـار عـلى سـلحة للحـصول عـلى الأأخرىتجه التفكير نحو مصادر ا

م شـكل 1938) سـبتمبر( أيلـول 25 بوصـولها في .)بريـدا( منهـا نـوع طـائرة 15الحكومة العراقية شراء 

 أثنـاءفقـد الـسرب بعـض طائراتـه . سكانه الدائم في معـسكر الرشـيد ببغـدادإ أصبحالسرب الخامس و

 ولم يتبقـى 1941) مـايس( أيـار عليها وفقد العدد الآخر خلال حـرب التدريب بسبب صعوبة السيطرة

فتقرر تجميـد الـسرب  ، بعضها عاطلة بسبب تعذر الحصول على قطع الغيارمنها سوى خمسة طائرات

 )أغـسطس( أب 13 في .1944لغـي عـام أًووزع معظم المنتسبين على بقية وحدات القوة الجوية وأخيرا 

 10في ،  مطـار الرشـيدهت قاعدتـأصـبحالنفاثة البريطانية و) الفامباير(بوصول طائرات  م أعيد تشكيله1953

  عيـد تـسليحُأ 1957في عـام ،  الحبانية وسكن مع القوة الجوية البريطانيـةإلى نقل السرب 1954) سماي( أيار
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ِ وجهـأخـرىعيـد تـسليحه مـره ُأ 1959وفي عام ، النفاثة البريطانية) الفنم(السرب بطائرات  ز بطـائرات ُ

 20في ، كركـوك الجويـةسكانه الدائم في قاعدة إ أصبح 1963) مايس( آذار 31في ، الروسية) 17 –الميج (

ِ جمد السرب وسلمت مهماته وطائراتـه 1963) ديسمبر( ولالأكانون   شـباط 1وفي ،  الـسرب الـسابعإلىُ

 . الدائمةهت كركوك قاعدتأصبحو) 7 /سوخوي(أعيد تشكيله وجهز بطائرات  1969) فبراير(

 :شارك السرب في الحركات الفعلية داخل العراق

  1941 أيارطانية البري -في الحرب العراقية. 

  1963) ديسمبر( ولالأ لغاية كانون 1961) سبتمبر( أيلول 10من   تمرد البارزانيينإخمادفي. 

 

 

 بريدا الايطاليه

 

البحـث عـن طـائرة   العراق بعد انقـلاب الفريـق بكـر صـدقيأوضاع تطلبت :السرب السادس

وقـد وقـع خيارهـا عـلى الطـائرة ،  العـدوأرض إلى نقـل المعركـةل تلبي متطلبـات أمنـه القـومي قاصفة

وقـد تعاقـدت الحكومـة ، وتعد هذه الطائرة آنذاك مـن أحـسن الطـائرات القاصـفة )سافويا( الايطالية

 وبعد تكامل وصـولها ،ًبرمت معها عقدا لشراء خمسة طائرات من هذا النوعأو  لها مع الشركة المنتجةالعراقية

 حـرب أثنـاءفي ، ت قاعدتـه مطـار الرشـيد العـسكريصـبحأ و1939) مـايس( أيار 31شُكل السرب السادس في 

هـا عـلى عـدة أسرابتوزيـع  البريطانية على هذا المطار قررت قيادة القـوة الجويـة  وشدة الغارات1941 مايس

 مطار الديوانية وقبل هبوطهما في المطار فتحت عليهما النيران المعادية إلى) سافويا(رسلت طائرتين أف ،مطارات

لهبـوط في ل فاضـطرت غارتها على قاعدة الحبانية الجويةإ أثناء  ثالثة طائرةتأصيبو، ا محترقتينبكثافة فسقطت

   القــصفأثنــاء الطــائرة الرابعــة تأصــيبكــما ، جهــات مجهولــة معاديــة حرقتهــاأمنطقــة هــور عكركــوف ثــم 
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يـة لمطـار  فاصـطدمت بالـسدة الجنوبالإقـلاع الفحـص الجـوي لم تـستطع أثناءصلاحها وإالبريطاني وتم 

 )فـنم( بعـد تكامـل وصـول طـائرات ،...ُا فقـد الـسرب طائراتـه كافـه فـألغي وهكـذ.الرشيد وتحطمت

 في سـنة .قاعدتـه الحبانيـة تأصبح و1955) مارس( آذار 10عيد تشكيل السرب السادس في أ البريطانية

 .ب الخامس السرإلىوسلمت طائرات الفنم ) الهنتر( طائرات إلىُ بدل تسليح السرب السادس 1957

 الـسرب في العديـد مـن الحركـات أسهم  : بها السربهما الداخلية والخارجية التي سالحركات الفعلية

 :يأتي بما أسهمففي الحركات الداخلية ، الفعلية داخل وخارج العراق

  م1941) مايس( أيارحرب. 

  1964) مارس( آذار1 إلى 1961 أيلول 10 حركات قمع عصيان البارزانيين من. 

 1966) يونيو( حزيران 29 إلى 1965) بريلإ(من نيسان  ركات قمع عصيان البارزانيينح. 

  :الحركات الفعلية الخارجية

 ضد الكيان الصهيوني1967 بشكل فاعل في حرب حزيران هماس . 

  رد أسـ(. )1(ة من جمهوريـة مـصر العربيـ1973) أكتوبر( بشكل فاعل في حرب تشرينساهم

 ً) ذلك لاحقاإلى

 

 ا الايطاليةسافوي

نـورثروب ( طائرة  العراق عن طريق البحر خمس عشرةإلى وصلت 1940 عام أواسطفي : السرب السابع

ثر ذلك شكل الـسرب أمريكية وعلى أطلق عليها طائرات تعاون الجيش وهي طائرات أالتي )  دوكلاس–

ــسابع في  ــول 15ال ــبتمبر( أيل ــأصــبح و،1940) س ــيد الهت قاعدت ــدة الرش ــة قاع ــة الدائم ــداد جوي   ،ببغ

 صل هــذه  ولم تــأخــرىفي ســفينة  )المــدافع الرشاشــة(أســلحتها وقــد شــحنت الطــائرة عــلى ســفينة و

 . العـراقإلىحتجزتهـا في سـنغافورة وهـي في طريقهـا ان البحريـة البريطانيـة  لأسلحة الأًحاملة السفينة
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 في 1941مـايس فقد الـسرب معظـم طائراتـه خـلال حـرب ، أسلحةوهكذا بقيت هذه الطائرات بدون 

ولم ) أربيـل، بعقوبة، الرشيد( التي عمل فيها الغارات الجوية البريطانية على القواعد والمطارات العراقية

في ، البريطانيـة) إنسن( أبدل تسليح السرب بطائرات 1945في عام ،  طائراتأربعيبق لدى السرب سوى 

 ولىالأ ةيسرائيلالإ لمشاركة في الحرب العربية لالأردن إلى غادر السرب السابع العراق 1948) مايس( أيار

) إنـسن(وقـف طـيران طـائرات أ حيـث 1949وائل عـام أ إلىتخذ المفرق قاعدة عملياته وبقي هناك اف

سكانه الـدائم في إ أصبحو) فيوري(لح السرب السابع بطائرات ُ س1950في عام ، لعدم صلاحياتها للطيران

 الروسـية) 17/المـيج( أعيـد تـسليح الـسرب بطـائرات 1960 عام في، ببغداد مطار قاعدة الرشيد الجوية

 . الدائمةه كركوك لتكون قاعدتإلىونقل 

اشترك السرب السابع في الحركات : بها السرب السابعساهم الحركات الفعلية الداخلية والخارجية التي 

 : التاليةالداخلية

 1941) مايس(أيار ة البريطانيةفي الحرب العراقي. 

  سـبتمبر( أيلول 18 لغاية 1945) أغسطس( آب 19البرزانيين شمال العراق من د تمرفي قمع (

1945. 

 يونيـو( لغايـة حزيـران 1947) ابريـل( نيـسان 23زانيين شمال العراق من في قمع تمرد البر (

1947. 

 مـارس( آذار 1 ولغايـة 1961) بريـلأ( أيلـول 10مـن   في قمع تمرد البرزانيين شمال العراق (

1964. 

 1965 نيسان 30 لغاية 1965 )ابريل( نيسان 1زانيين شمال العراق من مع تمرد البرق. 

 :للسرب الحركات الخارجية

  1949) مارس( آذار 18 لغاية 1948) مايس( أيار 13شارك في حرب فلسطين من. 

  ة  لغايـ1951) مـايس( أيـار 17 بحيرة الحولـة مـن أزمة أثناء شارك في تعزيز موقف الحكومة السورية

 .)1(1951) سبتمبر( أيلول

 ذلك لاحقاإلىرد أس( .1973ة عام يسرائيلالإ شارك في الحرب العربية ً.( 
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 يكيةالأمر 8A- 4دوكلاس 

 ،ن نفوذها في العراق أخذ ينحـسرأ بعد أن وجدت الحكومة البريطانية :رف الفنسنت المستقل

دينار ) 200(بسعر رمزي قدره ) فنسنت( ببيعها ستة طائرات نوع  الحكومة العراقيةإلى التودد حاولت

 وشـكل بهـا رف ،1939)أكتـوبر( ولالأ تـشرين 2 العراق في إلىوصلت هذه الطائرات ، ةواحدللطائرة ال

 قاعـدة الـشعيبة وسـكن مـع إلىنقل الـرف ) يناير( كانون الثاني 2في ، ًوباشر التدريب فورا) الفنسنت(

  في حـربًاً وقسما آخرم طائراته في حوادث طيران مختلفةظلقد فقد الرف مع .القوات البريطانية هناك

لغـي أ وقـد .1946وفي فيـضان عـام ،  النـزولأراضي في الغارات الجوية البريطانية على المطـارات و1941

 .الرف بغرق آخر طائرة منه داخل وكر الطائرات في مطار الرشيد العسكري

 

 فنسنت البريطانية
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 ولالأل ـصـفـة الـلاصــخ

 الكتـاب رتكز عليهـاي والمرتكزات العامة التي الأمورلمجمل  ت في هذا الفصل كمدخل عامتناول

 ثم، ً الجو عموماأسلحة في  المستخدمةوالفنية/التعبوية/كالمصطلحات السياسية والعسكرية الاستراتيجية

مكمـل ضروري  تـشكيل الجـيش العراقـي كـسلاح إبان  المختلفة قوة جوية عراقية بمراحلهاإنشاءفكرة 

  التي عانتها الحكومة العراقية مع المحتل البريطاني المعاناةًذاكرا،  القومي العراقيالأمن أهدافلتحقيق 

صرارها على تشكيل هذا السلاح رغم كل العراقيل التي وضعها هذا المحتل منهـا عـدم موافقتـه عـلى إب

 ووفق فكرتـه التـي تنـسجم الأمنق هذا كونه هو المسؤول عن تحقي الأمرفي بداية ً هذه الفكرة أساسا

 ولا للتـدريب في خطـوة القتاليتصلح للاستخدام  ثم تجهيز العراق بطائرات لا ،ه الاستعماريةأهدافمع 

بالـسير في هـذا المـشروع المهـم  صرت هـذه الحكومـةأومع ذلك  ، على الحكومة الوطنيةالأمورلتعقيد 

ً تطـورا مـن الطـائرات أكـثربطـائرات قتـال وتـدريب  غـير بريطانيـا بتجهيزهـا أخـرىفاستعانت بدول 

 أواخـر لسلاح الجـو العراقـي في أصبح الرضوخ لمطالبها حتى الأمرجبر بريطانيا في نهاية أالبريطانية مما 

ًم دورا مهما في تعديل ميزان القوى السياسية والعسكرية فكانت الحرب العراقيـة البريطانيـة1940عام  ً 

تـزال تـذكره  ًلعب بها سلاح الجو مع الجيش وبمؤازرة الـشعب العراقـي دورا لا م1941) مايس( أيارفي 

 القتـالسلاح الجو النامي معظم طائراتـه في هـذه الحـرب سـواء في  ِوقد خسر ...جيال جيلاً بعد آخرالأ

ومع ،  ثم مطاردة طياريه وفنييه كونهم كانوا يطالبون تحسين وتطوير هذا السلاحرضالأو على أالجوي 

ومدرسـة الطـيران  وانضم لهـا الـصنوف والخـدمات العاملـة فيهـا ّك كله شُكلت قيادة القوة الجويةذل

 ومهامها  القوة الجويةأسرابت في المبحث الثالث موجز لحركات تناول لقد .والفنيين ولو بالحدود الدنيا

 .الـلـه ذلك بالتفصيل في الفصول القادمة إن شاء تناولأ ومؤكد سيةالقتال
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 ولالأالمبحث 

 سلاح الجو العراقي

 ةيسرائيلالإ   ـفي الحرب العربية

 م1967)يونيو(حزيران   والثانية   &  م1948) مايس( أيارولىالأ

 

 م1948 ولىالأ ةيسرائيلالإ الحرب العربية سلاح الجو العراقي في

 مدخل عام 

) نـوفمبر(  تـشرين الثـاني29 بتـاريخ 181 الجمعية العامة للأمـم المتحـدة قرارهـا رقـم أصدرت

% 56 عـلى إسرائيـل دولة نشاء يد اليهود الحق القانوني لإفي أصبحوبهذا القرار ،  بتقسيم فلسطين1947

 حـين في، ًماا الدولة بخمسين عإعلانت الصهيونية لهذا الهدف قبل وقد خطط،  الفلسطينيةراضيمن الأ

 إسرائيـل دولـة إعـلانوعلى أثر ، استعدادالدول العربية جميعها لم تتحسب لهذا القرار بأي تخطيط أو 

 . العربيةراضي على مزيد من الأالصهاينةواستيلاء 

 نــع الكيــان الــصهيوني دخلــت القــوات العربيــة فلــسطين بهــدف م1948) مــايس( أيــار 15 في

 مـن تحقيـق ولىالأ يـام الأفي  قواتهـا الجويـةإسـنادبوقد نجحت هذه القوات ، استكمال الاستيلاء عليها

 خسائر فادحـة خـلال تلـك المرحلـة إسرائيل الفلسطينية مكبدة راضيمهامها بالكامل وتوغلت داخل الأ

 مـما الأمـنربية وعرض القـضية عـلى مجلـس  إلا الاستغاثة بالدول الغإسرائيلم أما يكن  ولم القتالمن 

جـاءت الهدنـة ( : مذكراتـهفيوقد علـق رابـين ، 1948) يونيو(حزيران 11في  ولىالأ الهدنة إعلان إلى أدى

ــضروري في ولىالأ ــن ال ــان م ــوة وك ــة الق ــوات منهك ــت الق ــد كان ــا فق ــادة وقته ــاإع ــذ..  تنظيمه  ومن

  ثمارهـــا فقـــد تـــم تـــؤتيســـلحةت الأ بـــدأت جهـــود مـــشتريا1948ان ر ومطلـــع حزيـــأيـــار نهايـــة 

ـــــائرات  ـــــات وط ـــــادق والرشاش ـــــسرشميدت( شراء البن ـــــشيكوسلوفاكيا) م ـــــن ت ـــــولا. م  ول
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 فيً السلاح الذي تسلمناه من تشيكوسلوفاكيا طبعا بأمر من الاتحـاد الـسوفيتي، لمـا اسـتطعنا الـصمود 

 .)1()1948حرب 

 عـلى عكـس الطـيران القتـال المرحلة مـن  تلكفيً اً ضعيفا وغير مؤثرسرائيليالإكان دور الطيران 

 كل دول أوروبـا إلىون خلال فترة الهدنة يسرائيلالإندفع افقد  عليه، العربي الذي ظهر دوره فعالاً للغاية

اشتروا أي ( :ًلجلب الطائرات والبحث عن المزيد من الطيارين المتطوعين، تنفيذا لمقولة بن جوريون لهم

مـسر (و) سـبت فـاير( طائرة مقاتلـة نـوع 89 فيلوفاكيا بصفقة تمثلت فقد أمدتها تشيكوس )شيء يطير

قطـع غيـار تـم  من الـصفقة عـلى شـكل) مسر شميدت(  عشر طائرةىأحدتصدير  إلى ) 109شميدت 

  .)2(يين وأمريكيينإسرائيل، كما وصلت طائرات السبيتفاير بواسطة طيارين إسرائيل فيتركيبها 

 نيةالعراق والقضية الفلسطي

ها اهتمامه وكان لحـضوره أولا التي  من طليعة القضايا المهمةاعتبر العراق القضية الفلسطينية

ًاجتماعات جامعة الدول العربية دورا مميزا في   هـذه القـضية رغـم بعـد المـسافات بـين العـراق إسـنادً

سـوريا ومـصر  والأردن للجـيش العـربي مـن لبنـان وإسـنادي أوفلسطين ولكن ذلك لم يثنيه عن تقديم 

  .)3(و القوات النظاميةأ نقاذالإء من المتطوعين الشباب في جيش والسعودية سوا

 1948) مـايس( أيـار 14 قبـل يـوم الأردنفقد حشد العراق في المفـرق بـشرقي 

ة الآتيـ من المقـرات مؤلفة، من المراتب) 6000(ضابط و) 300(النظامية بحدود  قواته

) آمريـة خـط المواصـلات، سرية مخابرة القيادة، العراقيةمقر القيادة العامة والقيادة (

 47 مـن المراتـب و1837 ضـابط و106(ة الآتيـ مـن القـوات  المؤلفـةالآلية ومن القوة

 ومن جحفل اللواء)  دراجة آلية50 و سيارة عسكرية285 رطل و25 مدفع 18 ومدرعة

  

                                                 
 ، 2010لواء طيار أركان حرب محمد عبد المنعم عكاشة، صراع في السماء، نقلاً عن مذكرات إسحاق رابين، القاهرة،   )1(

 .47ص
 .59ة الثالثة، القاهرة، صالمصدر نفسه، من اللواء الطيار علي لبيب، القو )2(

 .217ص  :1991بغداد : مصدر سابق : الجزء الثالث :المسلحة   تاريخ القوات العراقية  )3(
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 3،7 كتيبـة المدفعيـة( المؤلفة من خرىلأومن القطع ا)  من المراتب2257ً ضابطا و97( من  المؤلفةولالأ

بطريـة مقاومـة  ،مقاومة الطائرات الخفيفة الثانية مـن الفرقـة الثانيـة  ناقص بطرية ومن بطريةالآلية

،  الثالثـةالآليـةوسريـة النقليـة ، ولىالأ الآليـةوسرية النقلية ، ولىالأالطائرات الخفيفة الثالثة من الفرقة 

 فمـن مـشتركة صورة وبالنظر لهذه الحرب فقد خطـط لهـا بـ)1()ولىالألفرقة  من اولالأوالمعمل السيار 

 . فيهاالمشاركةصاف ذكر موجز لكل القوات الجوية العربية نالإ

 م 1949 -1948القوات الجوية العربية في الحرب ضد الكيان الصهيوني 

ً دورا بـارزا لعبت القوات الجويـة العربيـة درج هـذا الـدور في تـ ،سرائـيليالإفي الـصراع العـربي ً

وكـان لتـوازن ، 1973م وما تلتهـا مـن جـولات حتـى عـام 1949-1948 ولىالأالتصاعد بداية من الجولة 

 الجولـةفي  تردسـ،  البالغ على مجـرى هـذا الـصراع ونتائجـهالأثر القوى الجوية التي استخدمها الطرفان

ًا وسلبا في هذه الحربها إيجابتأثيرًموضحا  ،م1949 -1948 ولىالأ يةسرائيلالإ العربية ً . 

 م كان حجم القـوات الجويـة العربيـة1948) مايس(أيار عندما بدأت مرحلة الحرب المعلنة في 

 منهـا سربـان ورف مـن الطـائرات المتـصدية أسراب فلسطين تقدر بحـوالي خمـسة إلىتقرر دفعها  التي

 وقـد القنابـلاتـه لإلقـاء وطائرات التدريب المجهزة للقتال وطـائرات قاصـفة وسرب نقـل جهـزت طائر

 :  على النحو التاليسرابالأتمركزت هذه 

   :السلاح الجوي الملكي العراقي 

 )أكتوبر( ولالأًاعتبارا من تشرين ، المقاتلة القاذفة) الفيوري( المؤلف من طائرات ولالأالسرب  

تزال في دور   كانت لالكون القوة الجوية السورية،  السوريةالأجواءللدفاع عن  رسل هذا السربأ 1948

تمركز  وقد )هارفرد(و) تايكر موث(  ولم يكن لديها سوى عدد محدود من طائرات التدريب نوعالإنشاء

الرف الثاني مـن هـذا الـسرب  رسلأ 1948) نوفمبر(  تشرين الثاني12وفي ،  بدمشق المزةالسرب في مطار

                                                 
 .224ص  : المصدر نفسه  )1(
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شـارك رف مـن الـسرب بطـائرات  1948 )أغـسطس( وفي آب ، مصر لتعزيـز القـوة الجويـة المـصريةإلى

 .)1(الأردنسن من مطار المفرق في الآن

برفـوف متناوبـة مـن مطـار المفـرق ) الكلاديـتر(السرب الرابع المؤلف من طـائرات  أسهم السرب الرابع

  .)2()1949ابريل( نيسان 30ولغاية 1948) مايس(أيار 20ً اعتبارا منالأردنب

  ولغايـة1948 )مـايس( أيار 13 نً اعتبارا مالقاصفة) سننإ(السرب السابع المؤلف من طائرات 

 شـارك العـراق، )3( طيران هذه الطائرة عن العمل لعدم صلاحيتها للطيرانإيقاف حيث جرى 1949 آذار

  .الأردنفي بداية هذه الحرب بخمسة عشرة طائرة مقاتلة قاذفة من مطار المفرق ب

  :السلاح الجوي الملكي المصري

 40 من يتألف 1948) مايس( أيار 15ية للسلاح الجوي الملكي المصري في القتالة كان موقف القو

)  قاصفة 5 متصدية ومقاتلة قاذفة و17(شارك منها في الحرب ) متصدية ومقاتلة قاذفة وقاصفة(طائرة 

بعـد الهدنـة العربيـة ، لماظـةأتمركـزت في مطـارات العـريش و ) لايسندر، داكوتا،سبت فاير( الأنواعمن 

 زيد عدد الطائرات المشاركة وكان بينها الطائرات الفيـوري العراقيـة 1948) يونيو( حزيران 11 في ولىلأا

 . طائرة17 من  بدلا35ً إجماليلتصبح المشاركة بعدد 

 :السلاح الجوي السوري

 صـالحة 6منهـا ) هارفرد(  طائرة15 يقدر بحوالي 1948 حرب إبان كان السلاح الجوي السوري 

ن  تعـاوتها قليلـةهمامما جعـل مـس، ض التسليح وكان طياريها حديثي العهد بالطيران عليهاينقصها بع

 .)4(في مطار المزة قرب دمشق طائراتهالذي تمركزت ، معها السلاح الجوي العراقي

                                                 
 .120ص:مصدر سابق  :17الجزء : تاريخ القوات العراقية المسلحة  )1(
 142ص:مصدر سابق  :17الجزء : تاريخ القوات العراقية المسلحة  )2(
 .165ص: المصدر نفسه   )3(
 .118ص: المصدر نفسه   )4(
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 دولـة إعـلانة قبـل يـسرائيلالإ للقوة الجويـة ولىالأنشأت النواة  :م1948 سرائيليالإسلاح الجو 

ها لاغتـصاب فلـسطين بـالقوة اسـتعدادحيث كانت الصهيونية في مجال تخطيطها و ،1948 عام إسرائيل

ِتعد الكوادر المختلفة  نـادي يهـودي أفي مجال الطيران أنـش، لكافة صنوف القوات المسلحة لهذا الغرض ُ

كما دعـت المـنظمات الـصهيونية العديـد مـن شـباب  ،لتعليم الطيران في فلسطين بدعم بريطاني مطلق

 بجلـب عـدد كبـير مـن الطيـارين إسرائيلكما قامت ، إسرائيل نوادي الطيران خارج إلىد للانضمام اليهو

 أنـواعوقامـت بـشراء كـل مـا تـستطيع شراؤه مـن ،  للعمل في قواتها الجويةالأوروبيينالمرتزقة واليهود 

  مـا1949عـام  لـديها حتـى أصـبح و،1948 الدول العربية الحرب عام إعلان لمواجهة المختلفةالطائرات 

 طيـار والبـاقون مـن 156 مـنهم إسرائيـل متطوع من خـارج 700 يعمل عليها حوالي طائرة 205يقارب 

  عنـد بـدءةيـسرائيلالإ لقد وصل حجم القوة الجوية . الطيرانتأميندامة وإالاختصاصات الفنية الخاصة ب

 .طيار 55و،  قاصفة18و ، طائرة متصدية ومقاتلة قاذفة32 إلى 1948) مايس( أيار 15العمليات في 

بنـاء عـلى قـرار 1948 )يونيـو( حزيـران 11ً اعتبـارا مـن أسابيع ةأربع لمدة القتالعندما توقف 

 مـن الطـائرات والطيـارين أخـرى أعـدادتمكنت السلطات الصهيونية خلالهـا مـن جلـب ، ولىالأالهدنة 

 حجـم القـوات الجويـة أصـبح والمرتزقة كان قد سبق التعاقد عليهم بعد صدور قرار التقـسيم والفنيين

 أعـداد طـائرة قاصـفة وبلـغ 18 طائرة متـصدية ومقاتلـة قاذفـة و70، ولىالأالصهيونية في نهاية الهدنة 

الحفـاظ عـلى الدولـة وفـق قـرار ،  كان هدف الكيـان الـصهيوني في هـذه المرحلـة.) طيار100الطيارين 

 تلخـص دور القـوات الجويـة للكيـان وقـد، عـلى حـساب الدولـة الفلـسطينية التقسيم وتوسيع رقعتها

 المباشر للقوات البرية والبحريـة سنادالإ وتقديم إسرائيلالصهيوني خلال تلك الجولة في الدفاع عن سماء 

 .)1(الصهيونية

                                                 
أهميه ودور القوة الجوية العربية في المنطقة وفكرة استخدامها في الصراع : لواء طيار ركن  علوان حسون العبوسي  )1(

 .26ص:  1985 -1984القاهرة : أكاديمية ناصر:بحث إجازة التخرج من كلية الحرب العليا : العربي الإسرائيلي
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 .م1949-1948 من الحرب مع الكيان الصهيوني ولىالأتوازن القوى الجوية خلال الجولة 

 يتبـين إسرائيـلات الجوية العربية المشاركة في الحـرب ضـد  المقارنة العددية بين القوإجراءبعد 

 والثانية لتصبح في النهاية لصالح الكيان الـصهيوني ولىالأ في الهدنتين القتالمدى الفرق بينهما في مراحل 

 :وكما يلي

 . لصالح الكيان الصهيوني0,3 :1القوة الجوية العراقية  

 . لصالح مصر 1,1: 1القوة الجوية المصرية  

 . لصالح الكيان الصهيوني0,15 :1 القوة الجوية السورية

 إيقـاففي بداية الصراع وحتى   لصالح القوات الجوية العربية1,5: 1=  المقارنة العددية إجمالي

  .)1(1948) يونيو( حزيران 11 في ولىالأ الهدنة في القتال

 أعـدادبعـد زيـادة ) هايتهـا دون تحديـد وقـت لن1948 -يـو يول–نهاية تمـوز (في الهدنة الثانية 

والزيادة الواضحة بطائرات الكيان الصهيوني نتيجة الدعم مـن دول ، طائرات القوة الجوية المصرية قليلاً

 لصالح الكيان الصهيوني هـذه المـرة وانخفـضت نـسبة الطـائرات 0,8: 1ت النسبة أصبح أمريكا وأوروبا

وعـدم التعـويض خـلال هـذه  التـي منيـت بهـا ئرالخـسانتيجة تناقص صـلاحياتها و 0,5 :1 إلى العربية

  .الجولة

 التفـوق النـسبي في مقارنـة القـوى الـذي تحقـق للجانـب العـربي قبـل الهدنـة  رغـماستنتاج

بـين   تنسيق الجهـودإلىن هذا التفوق لم يكن له الفاعلية المطلوبة في هذه المرحلة للافتقار ألا إ، ولىالأ 

  مـن ناحيـةالمعركـة وإخراجـه مـن سرائـيليالإز لتـدمير الطـيران وعـدم التركيـ/ هذه القوى مـن ناحيـة

 الجوية من خلال عقـد صـفقات لـشراء هالكيان الصهيوني فترتي الهدنة لصالح قوات لقد استغل ...أخرى 

عـلى العكـس مـن القـوات الجويـة العربيـة فلـم يـتم  ،أمريكـايكوسـلوفاكيا وجالطائرات مـع 

ة ليـصبح يسرائيلالإامل تفوق القوة الجوية وعر الذي رفع الأماض خسائرها في الطائرات رستعا

   ولكن رغم القصور في التنـسيق العـربي واسـتخدام قـواتهم الجويـة بالـشكل.لصالحها 0,8: 1

 

                                                 
  .31-28ص :المصدر نفسه   )1(
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 الذي انعكـس عـلى نجـاح عمليـات الأمر قواتها البرية إسنادفقد نجحت هذه القوات في ً المقبول نسبيا

حيـث اسـتطاعت القـوات العربيـة ، ولىالأ الهدنـةوقفـت العمليـات ب من الحرب حتـى تولىالأ المرحلة

ولكـن انقلبـت ،  تحقيق الهدف النهـائي للحـرب منهامحاولةتضييق الخناق على قوات الكيان الصهيوني 

 11ً اعتبـارا مـن القتـال إيقـاف بالأمـن على عقب بعد التزام الدول العربية بقرار مجلـس ًرأساالموازين 

 . قلب ميزان القوى الجوية لصالح الكيان الصهيونيأسابيع ةأربعة  ولمد1948حزيران 

 م1948) مايس(أيار للقوات الجوية العربية يةالقتاللمهام اموجز 

السوري بقصف مستعمرة مسعدة جنوب بحيرة طبرية ) الهارفرد(قام سرب ) سيما( أيار 15في 

) سنالآنـ(في نفـس الوقـت قـام سرب  ، القوات البرية السورية في قتالهـا ضـد هـذه المـستعمرةإسنادو

 . الغربي للبحيرة على الشاطئة في بلدة طبريةيسرائيلالإالعراقي بقصف القوات 

 الأردنة شمال وادي يسرائيلالإالمستعمرات  قامت الطائرات العراقية بقصف) مايس( أيار 17في 

في . سـمخ رية في منطقـة القوات الـسوإسنادوفي نفس الوقت قامت الطائرات السورية بقصف طبرية و

ة عـلى الـضفاف الغربيـة لنهـر يـسرائيلالإقصف المستعمرات بالعراقية ) سنالآن( قامت طائرات أيار 21

بيسان جنوب بحيرة طبرية وتكرر القصف بعد  ة عند تقاطع الطرق في منطقةيسرائيلالإ والقوات الأردن

ندتها الطـائرات الـسورية بقـصف جنـوب  سـاالمنطقـةة في نفـس يسرائيلالإ على المستعمرات أيامثلاث 

 إلى العمليات البرية السورية شـمال بحـيرة طبريـة والعمليـات البريـة العراقيـة انتقالمع ، بحيرة طبرية

 4في  . تلـك المنـاطقإلىبنقل عملياتها  قامت الطائرات العراقية والسورية، طولكرم/نابلس /مثلث جنين 

المالكيـة في الجليـل وة في روشـبينا يـسرائيلالإة قـصف القـوات قامت الطائرات الـسوري) يونيو(حزيران 

في اليوم التالي قامت  ،أبيببقصف ناتانيا شمال تل  كما قامت الطائرات العراقية في نفس اليوم، الأعلى 

ة في منطقة مشمار هايردين شمال بحـيرة طبريـة وروشـبينا يسرائيلالإالطائرات السورية بقصف القوات 

 .العفولة ة فييسرائيلالإ قامت الطائرات العراقية قصف القوات ومناحيم بينما
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 عـلى أيـام ةأربعـ ولمـدة 1948 )مـايس( أيـار 15  الطيران المصري فقد ركز جهوده منذ يومأما 

مطار سدي دوف شـمال تـل ( رضالأة على يسرائيلالإقصف القواعد الجوية والمطارات وتدمير الطائرات 

 أبيـبثم قـصف مينـاء تـل ) ومطار كفر سركين، نيرعامفي   النزولأرض ثم قصف سرب النقب في ،أبيب

 الجــوي ســنادالإوبجــزء مــن مجهودهــا قامــت بتقــديم   ومــستودعات البــترول القريبــة منهــاومــصفاة

ركـز الطـيران ) مـايس( أيـار 22 – 19ًواعتبارا مـن يـوم  ... في الجبهةالمصريةللقوات  والاستطلاع الجوي

، المنطقـة ومنـشآت الـصناعة الحربيـة ووسـائل المواصـلات في نفـس أبيـباء تل المصري على تدمير مين

 الجـوي للقـوات سـنادالإ ركـز الطـيران المـصري عـلى ولىالأوحتـى الهدنـة ) مايس( أيار 23ًواعتبارا من 

 ة يسرائيلالإموجز لمهام القوة الجوية           .)1(ةيالأردنية في الجبهة المصرية الأردنالمصرية و

ن القوات الجوية العربية حققت السيطرة الجوية على سماء المعركة مما حفـز أً شرت آنفاأ كما

ًجـسرا جويـا بـين ) نقـل(ية لسلاحها الجوي وأقام سربها الثالـث القتال رفع القدرات إلى إسرائيل  أوروبـاً

 أيـار شـهر أواخـر في . والمعـداتسـلحةفي تجهيـز قواتهـا بالأ) ليلاً بعد توقف الطيران العربي( إسرائيلو

ومعهـا  المقاتلـة والتـي بـدأت بـالطيران) تر شـمدتالمس( من طائرات 101شكل السرب  1948 )مايس(

ها لم يكن بالمـستوى المطلـوب تأثير إلا أن ولىالأة حتى نهاية الهدنة يسرائيلالإ القوة الجوية أسرابباقي 

ة هـو قـصف الجـسر يـسرائيلالإلجويـة  االقـوة مهام أولمن ، لقوات العربيةاولم يؤثر بشكل فاعل ضد 

ن الجسر لم يصب وتكـررت مهامهـا عـلى ألا إقامته القوات العراقية بالقرب من مستعمرة جيشر أالذي 

وعلى أثر قـصف القـوات الجويـة المـصرية لمركـز  .الأردنالقوات العسكرية العراقية والسورية في وادي 

ة بقـصف القـوات المـصرية يـسرائيلالإ القوة الجويـة  منأسراب قامت أبيب في تل سرائيليالإالمواصلات 

 .ًن الطيارين المرتزقة امتنعوا عن التنفيذ خوفا من المتصديات المصريةأًشمال غزه نهارا غير 

                                                 
: موسوعة مقاتل من الصحراء: 1948القضية الفلسطينية ونشأة إسرائيل وحرب : الفريق أول ركن خالد بن سلطان  )1(

 com.moqatel.www :عن طريق الانترنيت على موقع :2011الإصدار الثاني عشر لسنة 
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ة عـدد مـن الـضربات الجويـة عـلى يسرائيلالإنفذت القوة الجوية ) مايس( أيار 20 /19في ليلة 

  التالية استهدفت قرية شعفات العربية ومطار غزةالليلة سوريا في منطقة سمخ جنوب بحيرة طبريا وفي

 منه نفذت عدد من الضربات الجوية 23/24وفي ليلة ، صابات غير مباشرةإب  الحديد فيهاومحطة السكة

وقـصفت  ،وقصف عراق سويدان والمجدل القوات المصرية على مستعمرة يد مردخاي بعد سقوطها بيد

يـة في اللطـرون الأردن تعرضـت للقـوات أيـار 26 /25في ليلـة  .القنيطـرة كذلك مركز القيادة السوري في

 ضـد مدينـة  قنابـلكقاصـفة) داكوتا( طائرة استخدام ليلي لأول أيار 29 /28 شهدت ليلة .ومنطقة غزة

 . قصف نابلس وطول كرمأبيبكما نفذت المقاتلات القاذفة من منطقة تل ،  شمال القدسالـلـهرام 

) مـسر شـمدت(  من الطائرات المقاتلة القاذفـة نـوعأربعنفذت ) مايس( ارأي 29في مساء يوم 

 بواسـطة خـرىالأ إصـابةاها وأحـدسـقاط إانتهـت ب سـدودأضربة جوية عـلى القـوات المـصرية شـمال 

محطة قطار طـول كـرم ورتـل  الدفاعات الجوية المصرية وفي صباح اليوم التالي هاجمت هذه الطائرات

 .إليهاعراقي في الطريق 

مـداد مـستعمراتها إب ةيـسرائيلالإسـتمرت القـوة الجويـة ا ولىالأ في الهدنـة القتـالعند توقـف 

ًا للمراحـل المقبلـة مـن الحـرب بعـد هـذه اسـتعدادالمعزولة في النقب والقيام بمهام الاستطلاع الجـوي 

 للقـوة أصـبح ثناءالأفي هذه ، 17-وقد انضم لسرب الداكوتا ثلاث طائرات قاصفة ثقيلة نوع بي ، الهدنة

 وعكـير في الوسـط، أبيـبوتـل  ،ت ديفـد في الـشمالأمـا ر( هـي ة ثلاث قواعد رئيسهيسرائيلالإالجوية 

في النقـب بـالجنوب   النـزولأراضي عـن  النزول في الوسط والشمال فضلاًأراضي العديد من إلى ضافةبالإ

()1(. 

  تمــوزاســع مــن التفي أخــرى مــرة القتــالُاســتؤنف  :القتــالالهدنــة الثانيــة وتوقــف 

ــو(  ــت 1948) يولي ــلوكان ــإسرائي ــد أع ــلى  دتا ق ــا ع ــيم قواته ــنرضالأتنظ ــستفيدة م   م

 بــدأت تــشارك  لــديها قــوة جويــة مقاتلــة كفــوءةأصــبح والقتــال في ولىالأ أخطــاء المرحلــة 

ــساند ــة  وت ــا البري ــنما، قواته ــة  بي ــوش العربي ــا وفيتعــثرت الجي ــذ مهامه ــزانأصــبح تنفي   مي

  لصالح الكيـان الـصهيوني مـما زاد مـن معنويـات سـلاحهم الجـوي حتـى القوى الجوية يميل 

 

                                                 
 .صدر نفسهالم  )1(
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فرضـت الهدنـة ) يوليـو( تموز 15 فيو .1948 )يوليو(  تموز14 ليلة القنابلتجرأ بقصف مدينة القاهرة ب

وخـضعت الـدول العربيـة  ، المتحـدةالأمـم مـن ميثـاق 40  عمـلاً بالمـادةالأمـنالثانية من قبل مجلس 

مرهـا بتجنـب الحركـات التعرضـية أ تمـوز 18 القيادة العراقية في مساء أصدرت القرار و لتنفيذةيكثرالأب

 إسرائيـلحترم من جانب ُن الهدنة لم تألا إ )1(1948 تموز 19 بعد ظهر  في الساعة الرابعةالقتالوقفت أو

تمثـل ولمـا كانـت الجبهـة المـصرية هـي التـي . هاأوضـاعبعملياتها العسكرية لتحـسين  فاستمرت قواتها

ة على أساس الهجوم بـالقوات الرئيـسة عـلى الجبهـة يسرائيلالإ فقد بنيت الخطة سرائيلالتهديد الأكبر لإ

التـي تركـزت بمهاجمـة القـوات الجويـة ، )أكتـوبر( ولالأ منتصف تشرين فيالمصرية وبدأ تنفيذ الخطة 

ية وتـدمير الطـائرات المـصرية ة لمطار العريش الذي كان يمثل القاعدة الجوية المصرية الرئيـسيسرائيلالإ

وانـدفعت القـوات . سرائـيليالإوبتدمير هذا المطار انتقلت السيطرة الجوية لصالح الطيران . رضالأعلى 

ة يـسرائيلالإثتها الضربة الجوية أحد النقب مستغلة المفاجأة التي فية لمهاجمة المواقع المصرية يسرائيلالإ

فالوجـة والاسـتيلاء عـلى بـئر  حـصار الفينجحـت  )أكتـوبر( لأو تشرين 19وبحلول يوم ، لمطار العريش

 .)(السبع

.  وضع سيئ للغايـةفية يسرائيلالإنتيجة السيطرة الجوية  القوات المصرية كانت

 ولالأ كـانون 22ًاعتبـارا مـن ،  باقي الجبهاتفيُبعد أن هزمت بعض الجيوش العربية 

 لاسـتيلاء عـلى منطقـة أبـوا  منـه29ونجحـت يـوم  استفردت بمصر، 1948) ديسمبر(

  

                                                 
 .237ص: مصدر سابق: الجزء الثالث: القوات العراقية المسلحة  )1(

) ( بعد حصار الفالوجه واحتلال بلدة)وصدور قرار مجلس الأمن بوقف القتـال لم يتراجـع الإسرائيليـون عـن ) بئر السبع
قط، أرسلت القيادة العراقية بعـد المواقع التي احتلوها وسكتت هيئة الأمم المتحدة عن العدوان مكتفيه بوقف القتال ف

إلى بيـت ) الـشونه( مـن معـسكره في1948 تشرين الثـاني 17/18لواء الخامس في/موافقة رئاسة أركان الجيش الفوج الأول
ضمن قوة مختلطـة مـن الجيـوش العربيـة عهـدت قيادتهـا إلى ) عملية دمشق(لحم للاشتراك في عملية عسكريه دعيت 

 تشرين الثاني على 25د الدين صبور للمعاونة في فك حصار الفالوجه إلا أن العملية أجلت إلى سع) المصري(العميد الركن 
دون أن يعهد ) الشونه( من بيت لحم إلى معسكره في 1948 كانون الأول 19-18أساس وجود حل سياسي، وعاد الفوج في 

من القوات العراقية المـسلحة الجـزء (م القومية إليه القيام بأي عمل أو واجب فعال مما دلل على التقاعس في تأدية المها
 ).237الثالث، ص 
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قام السلاح الجوي المـصري  منطقة بير لحفن، عندها  المصرية حتى وصلت طلائعهراضيعجيلة داخل الأ

وتحطـيم   ارتـدادهفيجنوب العريش وكان له الفـضل الأكـبر   الهجوم على العدو المتقدمفيبدور حاسم 

ِوهكـذا كُتـب لمـصر النجـاة مـن كارثـة  ية مواقعـه الأصـلإلى الانـسحاب الذي أجبره على الأمرهجومه 

كملهـا أ النجاح في دخول العريش واحتلالها لقطـع خطـوط المواصـلات بسرائيلوذلك لو قدر لإ ،محققة

  .)1(وتطويق القوات المصرية

وطويـت صـفحة الحـرب  1949 )ينـاير(كـانون الثـاني  7 في  في كافة الجبهات العربيةالقتالتوقف       

 .)1948 ةيسرائيلالإالحرب العربية  الملحق ح( .1948 ولىالأ يةيلسرائالإالعربية 

  فشل العرب على يـد الدولـة الـصهيونية الناشـئة متـسقة1948جاءت نتيجة حرب  :استنتاج

 تلك الآونة كانوا فيفالعرب  ، أثنائهافي التي جرت قبل الحرب بسنوات طويلة واثحدمع طبيعة الأ مااتم

 الوجود قبل إلىوع عربي قومي تحت مظلة جامعة الدول العربية التي ظهرت  مشرإنشاء إلى سبيلهم في

ثلاث سنوات من تلك الحرب، ولكن ما كان يدور داخل هذا التجمع العربي شيء يدعو للدهشة والرثـاء 

فالهدف من الجامعـة العربيـة هـي ، الملوك والرؤساء  مصيرها نوعيةفيعلى حال الشعوب التي يتحكم 

ًقـاصرا عـلى نظـرة فرديـة  لكن الواقع كان، وحشد الطاقات ومؤازرة الدول بعضها لبعضتجميع القوى 

من بعضهم وتحملت القوات المـسلحة العربيـة وزرهـا   تحالفات مشبوهةإلى أدت بين الملوك والرؤساء

ً ضـعيفا نـسبة هذه النتيجة وكـان الـسلاح الجـوي للـدول العربيـةإلى أدت  سرائـيليالإ للـسلاح الجـوي ً

 هــدافالأ عنــدما يكــون بــصورة مجتمعــة يمكنــه تحقيــق أمــا  يعمــل بــصورة فرديــةدما  عنــ

 دوره بـشكل مـشرف ومـشهود في بدايـة المعركـة أدىوقـد  ، ويـسرسـهولة المرجوة منه بكل 

 قواتها المـسلحة أوضاع لتحسين إسرائيل التي دبرتها ولىالأوحتى قبول الدول العربية بالهدنة 

 ن أبعـد  ً للقـوات العربيـة التـي بـدأ الـضعف واضـحا عليهـابةبالنـسوعلى العكس من ذلـك 

 

                                                 
عن كتاب محمد فيـصل عبـد : 16ص:مصدر سابق :صراع في السماء :لواء طيار أركان حرب محمد عبد المنعم عكاشة) 1(

 .443ص:فلسطين والغزو الصهيوني :المنعم 
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ت لـه اليـد الطـولى أصـبحو وربية والأيكيةالأمر القوى الامبريالية إسناد سلاحها الجوي بإسرائيل طورت

عليـه بالوحـدة نلتقـي ،  عـلى الـدول العربيـةولالأ في ذلك انتـصارها  محققةالعربيةعلى كل الجبهات 

 ومعها الدول المساندة لها ضد وحـدة يةسرائيلالإ الأمن مبدأ عملت عليه نظرية وبالفرقة نضعف وهذا

 .هذا متنا العربية حتى يومناأ

  بحيرة الحولة أزمة سوريا في إسناددور القوة الجوية العراقية في 

مـة العربيـة بعـد الحـرب العربيـة  والمشهودة لمواقف العراق تجاه قـضايا الأ المهمةالأدوارمن 

لمـا قـد يحـدث مـن جـراء قيـام العـدو ً  تلبيته لطلب الحكومة السورية تحـسبا1948 ولىالأة يئيلسراالإ

وبالتـالي تهديـد   الزراعية والسكنهلأغراضالصهيوني بتجفيف مياه مستنقعات سهل الحولة لاستخدامها 

 معونة بإرسال 1951) مايس( أياروقد بادرت الحكومة العراقية بالاستجابة الفورية في  ..ً.سوريا عسكريا

بكامـل ) الفيـوري(الـسرب الـسابع المؤلـف مـن طـائرات   رسـلتأ لنجدة القـوات الـسورية وعسكرية

 مـن قـوةو1951 ولالأ تـشرين 4ولغايـة 1951) مـايس( أيـار 17ً مطار دمـشق اعتبـارا مـن إلىطائراته 

 الأمـم هيئـة إلىحالتـه إً دوليـا عنـد ًخـذ موضـوع التجفيـف طابعـاأبعدها  ،مدفعية مقاومة الطائرات

 للقـوات العراقيـة الإيعـاز لـذلك تـم إسرائيـل استبعاد قيام سوريا بعمل عسكري ضد أدى مما المتحدة

 .)1(ًليه آنفاإالموعد المشار   العراق فيإلى العودةمغادرة سوريا و
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 1967) يوليو( حزيران 5 الثانيةة يسرائيلالإالحرب العربية 

 ودور سلاح الجو العراقي

 

 مدخل عام 

 التطور الذي حظيـت بـه القـوة الجويـة إيضاح بودي 1967 حزيران 5 اثأحدقبل الدخول في 

حيـث قـررت  ،67 اثأحـد لكي تتضح ادوار سلاحنا الجـوي في 1958) يوليو(  تموز14العراقية بعد ثورة 

، الامبرياليـةحتكار السلاح الـذي فرضـته القـوى اكسر طوق  1958 تموز 14الحكومة العراقية بعد ثورة 

ً تسليح القوات المسلحة عموما ومن ضمنها القوة الجوية والتي فتوجهت نحو الاتحاد السوفيتي لإعادة

 وسـلح 1960)فبرايـر(  شـباط10في  فـشكل الـسرب الثـامن،  التسليح هذاإعادةكان لها نصيب كبير في 

منها ، ية الداخليةالقتال الأدوار وكان لهذا السرب العديد من ،القاصفة المتوسطة) 28/ اليوشن(بطائرات 

 وحتـى 1961) سـبتمبر( أيلـول 10 مـن للفـترة  تمـرد البرزانيـينإخـماد المقاتلة في سرابالأة مع هماالمس

) 19/ المـيج( وسـلح بطـائرات 1961)يونيو(يران حز1ثم شكل السرب التاسع في ، 1966) يونيو( حزيران

 خـرىالأ سرابالأ مـع بـاقي ًأيـضاالتمـرد   ذاتإخـماد في وشارك هـذا الـسرب، المقاتلة القاذفة النهارية

ثم شكل السرب العاشر وسلح بطـائرات ، 1964)مارس( آذار1 ولغاية 1961) بريلإ(  نيسان1ًاعتبارا من 

ــو ــة16/تي ي ــفة الثقيل ــشر، القاص ــادي ع ــسرب الح ــكل ال ــم ش ــانون 13في  ث ــسمبر( ولالأ ك  1962) دي

 ً اعتبــارا مــنً ليــه آنفـاإ الــسرب في قمـع التمــرد المـشار أسـهموقــد ) 13ف21/ مـيج(وسـلح بطــائرات 

ة يسرائيلالإ الهنتر في التصدي للطائرات أسرابكما شارك مع  ،1966 حزيران 29 من نيسان ولغاية ولالأ 

 ثـم شـكل الـسرب الـسابع عـشر ، 1967 حـرب حزيـران إبـانقاعدة الوليد الجوية المغيرة على 

ــاني8في  ــانون الث ــاير(  ك ــائرات و1966)ين ــلح بط ــيج(س ــذي ) ف ال21/ الم ــاهم وال ــصدس  ب

 ثــم شــكل الــسرب الثالــث ً،أيــضاة المغــيرة عــلى قاعــدة الوليــد الجويــة يــسرائيلالإ الطــائرات 

 ،اي ان12/اي ان ( مـن الطـائرات أنواع وضم ثلاث 1965)يوليو( تموز 14في ) نقل(والعشرون 
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 وسـلح بطـائرات 1965 )نـوفمبر(شرين الثـاني  تـ18ثم شكل السرب التاسع والعـشرون في ، )فريتر، 2 /

 مـن ولالأًاعتبـارا مـن  ته العديـدة في قمـع تمـرد البرزانيـيناماسهإالبريطانية وكان لهذا السرب ) الهنتر(

 إلى ضـافةبالإ 1975 أيـارولغايـة  1974)مـايس( أيـار الفترةومن ، 1966 حزيران 29 لغاية 1965نيسان 

 والخامس والـسابع فقـد ولالأ سرابالأ أما . )1(1973) أكتوبر(ن  وحرب تشري1967 في حرب مساهماته

ِبدل تسليحهما بعد ثورة  الروسية وجرى التطرق ) 15،17/  والميج7/ السوخوي( بطائرات 1958 تموز 14ُ

 المنطقـةالثـاني في  ، في التـاجي ببغـدادولالأ(قواطع دفاع جـوي  كما شكلت ثلاثة، ولالألهما في الفصل 

 .)الثالث في جنوب العراق، العراقالغربية من 

 م1967) يونيو( حزيران 5 اثأحد

طـائرات القـوات  كافـة أقلعـت م1967) يونيـو( صباح الخامس مـن حزيـران 0815عة  السافي

 من قواعدها الجويـة) جسترما ا فوج،اوريجان ،مستير ، فوتور، سوبر مستير،3ميراج ( ةيسرائيلالإالجوية 

ً مـترا 50(ًمـنخفض جـدا  ًمتجهة غربا فوق البحر المتوسط عـلى ارتفـاع املة الضربة الجوية الشأسلوبب

 مظـلات جويـة في سوى اثنتي عشرة طـائرة للحمايـة، ثمـان منهـا إسرائيل فيولم يبق ) البحرفوق سطح 

كـل شيء أو تخـسر   تقامر على أن تـربحإسرائيل كانت - 1/ رقم ستعداد حالات الافي رضالأ على أربعو

 ولىالأ،  ثـلاث مجموعـاتإلى وقـد انقـسمت الـضربة الـشاملة . مخـاطرة محـسوبة بدقـةولكنها كانت

والثانيـة 0900 – 0832بـين الـساعة  ) المليـز- بـير تمـادا - الـسر -العـريش (سـيناء  مطارات إلىاتجهت 

 الثالثـة ،0905 – 0848فيما بين الـساعة )  كبريت- فايد -أبوصوير ( قواعد و مطارات القناة إلى اتجهت

 .)2(0910– 0855فيما بين الساعة ) ويف بني س- غرب القاهرة -أنشاص(  القواعد الجويةإلى اتجهت

                                                 
 .191-175ص:  مصدر سابق17الجزء : القوات المسلحة العراقية  )1(
 .116ص: مصدر سابق:صراع في السماء :لواء طيار أركان حرب محمد عبد المنعم عكاشة )2(
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بنظــرة  . الآتية عـلى مـصر يتـضح يـسرائيلالإ باستعراض توقيتات الـضربات الجويـة الـشاملةو

جمة مطار  دقيقة بين مها27 نجد أنه بلغ ولىالأ الهجمة في توقيتات الهجوم والفارق الزمني إلىسريعة 

 لم تستغلها قيادة القـوات الجويـة - كانت دقائق غالية -المليز وبين مهاجمة قاعدة بني سويف الجوية 

 في القواعد الجوية المصرية على شكل موجات متتالية إلىوصل العدو  .المصرية لاتخاذ أية تدابير مضادة

 ثانية بين كل 30-20الية بفاصل متت ) Attake( هجمة 4-3كان الرف يقوم بعمل  رفوف جوية تشكيلات

العـريش الـذي لم  تدمير عقد تقاطع المدارج الرئيسية عدا قاعـدة وكانت أسبقية الهجوم، أخرىطائرة و

استخدامه بعد الاسـتيلاء عليـه، وقـد تـم اسـتخدامه فعـلاً منـذ الـسابع مـن  يتم تدمير المدرج لكي يتم

 م تلي ذلـك مهاجمـة الطـائرات الجاثمـة بقـرب المـدرجث، ةيسرائيلالإبواسطة الطائرات ) يونيو( حزيران

 الضربة الجوية الشاملة في ثم مهاجمة وتدمير باقي الطائرات وتم ذلك التركيز . قصوىاستعدادكحالات 

 إضـافة الشاملة الثانية  الضربة الجويةفي دقيقة ثم تكرر نفس التركيز 75و التي استغرقت حوالي  ولىالأ

ة الدقـة يـسرائيلالإ ما يميـز الهجـمات أهموكان ، نية الموجودة بالقواعد والمطارات تدمير المعدات الفإلى

ين لـديهم معلومـات يـسرائيلالإً الهجوم كما كان واضحا أن الطيـارين فيالمتناهية والمستوى الفني العالي 

 لـوحظكـما . المطارات القواعد و بعضفيكانت تنتشر  ةواحددقيقة فلم يهاجم أي منهم طائرة هيكلية 

 الهجـوم مـن اتجاهـات أثنـاءتنوع الطائرات التي كانت تهاجم كل مطار والتنسيق غـير العـادي بينهـا 

 مظـلات جويـة لحمايـة طائراتـه المهاجمـة إلا فـوق قاعـدة بنـي سرائيليالإمختلفة ولم يستخدم العدو 

سـيناء لأن فـوق بعـض مطـارات  الثانيـة الـضربة الجويـة الـشاملة فيو. سويف الجوية وغرب القـاهرة

وهي طـائرات تـدريب ) جسترما االأورجان والفوج( الطائرات المهاجمة كانت ذات كفاءة محدودة مثل

سـيناء لكونـه الطريـق الأقـصر مـسافة   كان فـوقإسرائيل إلى عودة طائرات الضربة الجوية أما  ً،ساساأ

 بـأي صـواريخ مـضادة ة لان سـيناء بالكامـل لم تكـن مغطـاةيـسرائيلالإوالأقل خطـورة عـلى الطـائرات 

ــائرات ــشاملة . للط ــة ال ــضربة الجوي ــت ال ــذا تم ــت ولىالأوبه ــة ونجح ــل والثاني ــدمير إسرائي ــيهما ت   ف

ــد ــصف معظــم طــائرات وقواع ــرة . ومطــارات مــصر خــلال ســاعتين ون ــت هــذه هــي الم   ولىالأوكان
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المصرية من المعركة فخروج القوات الجوية ،  تاريخ الحروب التي تحسم فيها الطائرات نتيجة المعركةفي

 .ت هزيمتها مسألة وقت ليس إلاأصبحو  ثلاث ساعات جعل قواتها البرية بدون غطاء جويأول في

 مهاجمـة محطـات الـرادار إلى 1967 يونيـو5 بعـد ذلـك طـوال يـوم سرائيليالإثم تحول العدو 

اليـة بعـد الـسيطرة  التيام الأفيوتكرر ذلك  . طائرة4-2بتشكيلات صغيرة ) جو/أرض(وكتائب الصواريخ 

 مع تخصيص الجزء الأكـبر مـن الطـائرات لمهاجمـة القـوات البريـة سرائيلالجوية التامة التي تحققت لإ

سـتطلاع  مهاجمة بعض القواعد والمطارات بصورة متفرقـة وكـان أغلبهـا للاإلى إضافة سيناء، فيالمصرية 

 ).1967 حزيران 5 في ةيسرائيلالإالملحق ط الضربة الجوية الشاملة (. وإضعاف الروح المعنوية

)  طـائرة24( سرب 2خـصص  :ة التـي نفـذت الهجـوم نجـديـسرائيلالإولحساب عدد الطـائرات 

 96 = 4× طـائرة 24 ) أنـشاص- المليـز - فايد -أبوصوير (المصرية الرئيسة  لمهاجمة مطارات المتصديات

 غـرب - كبريـت - تمـادا -سر  الـ-العـريش (لمهاجمـة بـاقي المطـارات ً أيـضا واحدخصص سرب ، طائرة

 .طائرة 72 = 6×  طائرة12 ) بني سويف-القاهرة 

 . طائرة168 = 72 + 96فيصبح عدد الطائرات التي قامت بالهجوم 

 . طائرة احتياطي عام20+ كحماية مباشرة   طائرة للمظلات الجوية20 إلى ضافةبالإ

وهـذا العـدد . ً طائرة تقريبـا208= 20+20+168 عدد الطائرات التي نفذت الضربة إجماليبذلك يكون 

 .)1(سرائيليالإًمن الطائرات متوفرا لدى القوات الجوية 

  1967القوة الجوية العراقية في حرب حزيران 

 عـــدممـــن  بـــالرغم ًفاّ دور القـــوة الجويـــة العراقيـــة في هـــذه الحـــرب فكـــان مـــشرأمـــا 

 ك اســـتطاعت هـــذه ومـــع ذلـــ،  وجـــود خطـــة عمليـــات مـــشتركة مـــع القـــوات الجويـــة العربيـــة

ــوة ــق الق ــات في العم ــن الواجب ــد م ــذ العدي ــيليالإ تنفي ــةسرائ ــد والحباني ــدتي الولي ــن قاع ــد  م   ض

ـــل ( ـــبت ـــينأبي ـــر سرك ـــا وكف ـــدوأ)  ونتاني ـــهح ـــسائر فادح ـــما خ ـــما .. .ثت به ـــارم ـــة أث   حفيظ
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بعـدد ة وقامت طائراتها بشن هجماتها على هاتين القاعـدتين محدثـه خـسائر يسرائيلالإالقوات الجوية 

يـة إسرائيل فيهـا خمـس طـائرات أسقطت وحدثت معارك جوية عنيفة شخاصالأمن المباني والطائرات و

 أسـقطتداوود جـدعون الـذي  يقول النقيب الطيـار(أسر عدد من طياريها و 3/من طراز فوتور وميراج

يتمثـل بـالقوة  إسرائيـللقد كان النـشاط الجـوي داخـل  ...طائرته الميراج في سماء قاعدة الوليد الجوية

أسـقطت  طياري الفوتور الذي أحد النقيب الطيار اسحق كولان أما (. .). فقطيةالأردنالجوية العراقية و

 الجـوي مـن الطيـارين القتـالً يقـول لم نجـد أشـجع وأحـسن فنـا في طائرته فوق قاعدة الوليد الجوية

 .)1()يينالأردنالعراقيين و

 كانـت القـوة الجويـة العراقيـة .م1967)يونيو(يران موقف القوة الجوية العرقية قبل حرب حز

نشغال  ا،نقص في التدريب التعبوي للحرب، نقص في الطيارين والطائرات(الآتية  النقص أوجهتعاني من 

  .شمال العراق البرزانيين ها تمردأهم الداخلي والأمنالعراق آنذاك بمشاكل 

 : هو1967 حزيران 5 في لعراقية المتيسرة في القوة الجوية االقتال طائرات إجمالي

 21 ميج طائرة 26  المتصديات . 

 17ميج ، هنتر(  طائرة48  المقاتلات القاذفة.( 

 28اليوشن ، 16 يو –تي ( 20  القاصفات.( 

 مقاتل  طيار128 الطيارين إجمالي. 

ــي  ــسكري العراق ــف الع ــام الموق ــاريخ :الع ــايس( آذار 24 بت ــت 1967) م  طلب

مـع كتيبـة دبابـات وكتيبـة  لـواء 2 قطعات عراقية مؤلفه من إشراكالحكومة السورية 

الحبانيـة  حشد هذه القوات في منطقة بعد،  للعمل مع القطعات السوريةقوات خاصة

 واجتمــع بالمــسؤولين الأردني الجــيش أركــان ســوريا زار بغــداد رئــيس إلى لنقلهــا ًتمهيــدا

 اق بحـدود لـواء مـشاة ولـواء  قطعـات مـن العـرإشراكً العراقيين في وزارة الدفاع طالبـا

 

                                                 
 من شعبة التـاريخ العـسكري في 6ص:مصدر سابق :الجيش العراقي مواقف ومبادئ : لواء طيار ركن علوان العبوسي  )1(

 .1982وزارة الدفاع خلال مقابله شخصيه مع العميد الطيار صادق العزاوي في عام 
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 الجيش العراقـي وجعلهـا ضـمن الجبهـة إشراكبذلك عدلت خطة  ،مقاتله قاذفة مدرع وسربي طائرات

 ... الفورية وفق جدول تنقل وضع لهذا الغـرضالحركة أوامر من سوريا وصدرت  بدلاًالأردنالشرقية في 

 أيـار أواخـروقـد سـبقتها في  ،1967) يونيـو( حزيـران4 يوم الأردنوصلت القطعات العراقية المفرق في 

مـيج ( الدفاع الجوي وسرب من متصديات) هوكر هنتر( سربان من الطائرات المقاتلات القاذفة )مايس(

 بعد ساعات من وصـول القطعـات العراقيـة .غرب العراق) 3/ ج(استقرت في قاعدة الوليد الجوية ) 21

في ذات  ً،ضرباتها الجوية الشاملة عـلى مـصر كـما أشرت آنفـاة يسرائيلالإشنت القوة الجوية ،  المفرقإلى

ن دمـرت طـائراتهم عـلى أ بعـد  يـين في القـوة الجويـة العراقيـةالأردنالتحق عدد من الطيارين  الوقت

وا مـع هما سـإنـسانية هذه القوة عدد من الطيارين الباكستانيين بدوافع دينية وإلىكما التحق ، رضالأ

 .)1(ةيسرائيلالإ تدخلات القوة الجوية ضد الطيارين العراقيين

  1967يوميات القوة الجوية العراقية في حرب حزيران 

 تمارس 1967) يونيو( حزيران 5 يوم كانت القوة الجوية العراقية:  1967)يونيو( حزيران 5يوم 

تخللهـا هـدوء ي،  في قواعدها الجوية آنذاكالمعتادة) CAP( القتالالتدريبية الاعتيادية ودوريات  مهامها

 ي مهمةأها لتلقي استعدادوج أغرب العراق كانت في ) 3/ج(قاعدة الوليد الجوية  أما مشوب بالحذر، 

المتواجـد في هـذه ( قـاطع الـدفاع الجـوي الثـاني دىانـ  صباح هذا اليوم0930 في الساعة، به قد تكلف

ًبوط فـورا مـع تكثيـف الـدوريات طائرات الهنتر التي كانت بمهمة تدريبية تقليدية بـاله كافة) القاعدة

وبعد هبـوط كافـة الطـائرات كانـت الحـرب قـد ،  في مناطق القاعدة21ية لطائرات الميج القتالالجوية 

 .ي مهمة محتملةات لأستعدادوعليه اتخذت كافة الا، اندلعت على الجبهة المصرية

ــساعةفي  ــوم 1000 ال ــس الي ــن نف ــسادسأ م ــسرب ال ــادة ال ــت قي ــتر( بلغ ــوكر هن ــ) ه  نم

ـــق  ـــشرقية الفري ـــة ال ـــد الجبه ـــان قائ ـــأرك ـــاض بتوجي ـــنعم ري ـــد الم ـــرب عب ـــة ه ح ـــة جوي   ضرب

 

                                                 
 .8المصدر نفسه ص ) 1(
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 18 عيـار  صـاروخ24  طائرات بحمولة5 وفي الحال سلحت، أبيبضد مطار كفر سركين شمال تل  فورية

 النقيـب الطيـار( وهم كلاٍّ مـن  الطيارين الذين تم اختيارهم لهذه المهمةإيجازباوند وتهيئة الخرائط و

 الطيـار حـازم حـسن ولالأالمـلازم  ، الطيـار فيـصل عبـد محـسنولالأالملازم  ،عادل سليمان آمر السرب

 .)الملازم الطيار عماد عزت ،الملازم الطيار فاضل مصطاف حسون ،قاسم

 التنفيذ 

شــعار المجــس إتــم  المفــرق و– الأردن باتجــاه 1100 الــساعةفي   الجويــةأقلـع تــشكيل الــضربة

ثـم عبـور نهـر  ، الموجود ضمن القوات العراقية بكلمات جفريه حول الواجب)FAC()( العراقي الجوي

تـدمير ( حيث هوجم من قبل طائرات التشكيل وكانـت النتـائج كالتـالي مطار كفر سركين  باتجاهالأردن

ة ، تـدمير طـائرإلقاء مظـلي لتنفيذ مهمة  كانتا تنويان الإقلاع–طائرة كوماندو تدمير ، طائرة نود اطلس

قـصف بـرج ، قصف هنكر الطائرات ضمن المطار،  في موقف منطقة وقوف الطائراتأخرىنورد اطلس 

 كافـة الطـائرات لقاعـدة الوليـد الجويـة دتابعد تنفيذ المهمة ع ...)ATC( )( السيطرة الجوية للمطار

ين يـسرائيلالإ الطيـارين أحـد وبعـد أسر المهمـة وقد تبين بعد يومين من تنفيذ هذه .بسلام دون خسائر

 كانـت المهمـةهـذه  نأ فوق قاعـدة الوليـد الجويـة )21الميج ( طائرته من قبل طائرات أسقطتالذي 

لى من المظليـين ممـن كـانوا ألقتبعشرات  تمثلت يةسرائيلالإ في القوات أوقعت خسائر كبيرةًجدا  دقيقة

كلـف تـشكيل آخـر مـن  1200 الـساعةفي نفس اليـوم وفي  .والكوماندو على متن طائرات النورد اطلس

 نجــدت   الطيــارولالأالمــلازم ( شــارك بــه كــلا مــن (أبيــبتــل (مطــار  طــائرات الهنــتر بمهمــة قــصف

ولم يـتم )  الطيـار حـسن خـضرولالأالملازم  ، الطيار طالب كمونهولالأالملازم  ،النقيب

 هبـوط  وأثناء1330 في الساعة.. .بديلة أهداف الهدف الرئيسي وعولجت إلىالوصول 

 تـزال عـلى الطـائرات لا الثانية في قاعدة الوليد الجوية وبينما كيل الضربة الجويةتش

  

                                                 
) .( المسيطر الجوي الاماميFORWARD AIR CONTROLAR. 

) .( سيطرة السابلة الجويةAIR TRAFIC CONTROL  
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 طائرة إصابةة القاعدة واستطاع يسرائيلالإ 3 /مدرج القاعدة هاجم تشكيل من طائرات الفوتور والميراج

 إضـافة، عجوبـة احتراق طائرته ونجا الطيـار بأإلى أدى الطيار نجدت النقيب ولالأقائد التشكيل الملازم 

  مدرج القاعـدةإصابةو) 21 /ميج( أخرىو) دوف(  نوعأخرىو )12/اي ان ( طائرة نقل نوع إحراق إلى

  .)1( عدد من الطيارين بجروح بسيطةإصابة هذه الضربة أدت كما بقنابل مظلية

  1967) يونيو( حزيران 6يوم 

 الأردنقيـادة الـشرقية في  حزيران كلف تشكيل من طـائرات الهنـتر مـن قبـل ال6في صباح يوم 

صـواريخ  بـثمان ية قرب مدينة الناصرة حيث جهزت الطائراتالأردن جوي للقوات المدرعة إسنادبمهمة 

 ولالأالمـلازم (إطلاقه لكـل مـدفع بقيـادة كـلا مـن  120ملم بواقع 30(  مدافعةأربع باوند مع 60عيار 

 ، فيـصل عبـد المحـسنولالأالمـلازم  ،لجويـة قائد تـشكيل الـضربة ا- اليوزبكيواحدالطيار محمد عبد ال

 إصـابة، اقلـع التـشكيل مـن عـلى طريـق الـدرج بـسبب ) الطيار عبد اللطيف عبد الكريمولالأالملازم 

 الاتـصال تـأمينو الإقـلاعبعـد . . يونيـو5ة ليـوم يسرائيلالإنتيجة الضربة الجوية  المدرج الرئيس للقاعدة

أوقعـت خـسائر كبـيرة ية والأردنية مشتبكة مع القوات ئيلإسرا أهداف عولجت )FAC(بالمجس الجوي 

 ً.أيضاين يسرائيلالإ سرى الأأحدوقد شهد على ذلك بها 

،  لكـل مـنهماقنابـل طـن 9 بحمولـة) TU- 16(قاصفة نـوع  كلفت طائرتان في صباح هذا اليوم

 ،طيار فـاروق الطـائينقيب ( يقودها ولىالأ طائرة الأقلعت يةسرائيلالإ) ت ديفيدما ار(  قاعدةمستهدفة

 إلى أدى الإقـلاع قبل ئ الطائرة الثانية لعطل فني طارتأخرتو) الملازم الطيار ماجد طركي وباقي الطاقم

 أمـا   نتـائج جيـدة بحمولتها على الهـدف محققـةألقت ولىالأالطائرة  ً، كثيراولىالأابتعادها عن الطائرة 

ة واستـشهد كافـة طاقمهـا يـسرائيلالإ راضيخـل الأ قبـل وصـولها الهـدف داأسقطتالطائرة الثانية فقد 

والملازم المـلاح غـازي والمـلازم ،  الطيار فائق علوانولالأالملازم ، النقيب الطيار كاكا حسين( وهم القتالي

 ).بيح واثنان من المراتب المقاتلينالملاح ص

                                                 
استيضاح شفوي خاص بالمراسلة الالكترونيـة، آب ) ًآمر جناح القاصفات سابقا(الفريق الطيار فاضل مصطاف حسون ).1(

2011. 
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مير زينـل والمـلازم  الطيار سـولالأبقيادة الملازم   في نفس اليوم كلف تشكيل من طائرات الهنتر

 الوقـود وقـام بمعالجـة  ولم يصلها بـسبب شـح)ت ديفدما ار( الطيار وليد عبد اللطيف بمهاجمة قاعدة

 . بديلة منتخبه مسبقا قريبة من القاعدةأهداف

 قاعـدة الوليـد 3/ية ومعها طـائرتين مـيراج إسرائيل طائرات فوتور أربع في نفس اليوم هاجمت 

  الفـوري واشـتبكت معهـاالإقـلاع 21/  استطاعت ثلاث طـائرات هنـتر ومـيجالجوية وعلى وجه السرعة

 : يأتيتسبب عنها ما

  في منطقـة 3/ بعد اشتباك جوي مـع طـائرة المـيراج تأصيبطائرة هنتر بقيادة الرائد الطيار خالد سارة 

 . في الجو بعدها هبط الطيار بسلاميقافنفتاح مظلة الإا إلى أدىمما ) TAIL UNIT(الذيل 

  واحـد الطيار محمد عبـد الولالأ مباشرة واستشهد الملازم الإقلاع ها طائرة الميراج بعدأسقطتطائرة هنتر 

 .اليوزبكي

  الاشـتباك الجـوي مـع أثنـاءسـقاطها إ تـم الـلــه الطيار نـامق سـعد ولالأ بقيادة الملازم 21طائرة ميج 

 . بسلامطائرات الفوتور وهبط الطيار بواسطة المظلة

  1967)  يونيو(ران  حزي7يوم 

فقـد  ،21قامت بـه طـائرات الهنـتر وطـائرات المـيج   اقتصر هذا اليوم على مهام الدفاع الجوي

 مـن النقيـب الطيـار تـصدى لهـا كـلاً  فوتورأخرى أربع و3/ طائرات ميراج أربعهاجمت قاعدة الوليد 

 الطيار الباكستاني والنقيب) نينياتية في الثماالأردنًشغل لاحقا قائد القوة الجوية (حسان شرذم  إالأردني

الـذي التحـق في العـراق بعـد تـدمير يـين والأردنعظم الـذي كـان يعمـل مـع الطيـارين سيف الدين الأ

وقد ، سمير زينل والملازم الطيار العراقي غالب القيسي  الطيار العراقيولالأوالملازم  ،الأردنطائراتهم في 

الحربيـة قبـل تنفيـذها  لقـاء حمولتهـاإ أجبر طـائرات المـيراج نأاشتبك الجميع قرب قاعدة الوليد بعد 

 3/ مـيراج طائرة شرذم حسانإ الأردنيسقط النقيب أ( الآتيواسقطوا عدد منها وكانت نتائج الاشتباك  مهمتها

  ،3/عظــم طــائرة مــيراج  النقيــب الباكــستاني ســيف الــدين الأســقطأ، أخــرى طــائرةصــاب أسر قائــدها وأو

  الـذي) عـزرا(قط قائـد التـشكيل المقـدم الطيـار طيار سمير زينل مع تـشكيل الفوتـور واسـاشتبك الملازم ال
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 وقـد اسـتبدلت جثـثهم بعـد طـائرةًكان يشغل قائدا لهذا السرب وكذلك مساعده الذي كان معـه في ال

 ةالعـود أثنـاء طائرات التشكيلات المهاجمة نفـذ وقودهـا ىأحد ،يينالأردن سرىإطلاق النار مع الأوقف 

تـصدى تـشكيل  ،ةيسرائيلالإه من قبل المروحيات إنقاذية وقد تم الأردن راضي قذف الطيار في الأإلى أدى

مـيراج  فيصل عبد محـسن لطـائرتي  الطيار العراقيولالأ جورج والملازم الأردنيمؤلف من الملازم الطيار 

 – الوليـد – طريـق الحبانيـة  تنقلهـا عـلىأثنـاءية التي كانت تستهدف القوات البريـة العراقيـة إسرائيل

 جـورج وشـوهدت تحـترق وتـرتطم الأردنياها مـن قبـل الطيـار أحـدسقاط إ وتم الأردنالمفرق باتجاه 

 .رضالأب

جبر العدو الصهيوني الكف عن مهاجمة القواعد أ هذا اليوم مما كان هناك دوريات قتال كثيفة

 .)1(الجوية العراقية

 الدروس المستنبطة

  :يلي في هذه الحرب ما بطةمن الدروس المستن

 ضـد في تـصميم نمـوذج للملاجـئ المحـصنة ة مع القوات الجوية المـصرية والـسوريةهمامس 

 مئـات منهـا في كافـة القواعـد العراقيـة إنـشاءو وتم حلف وارس من الضربات الجوية المعادية مستنبط

 .لعراءا في شرة منتوأ ترابية توضع في ملاجئن كانت الطائرات أوالمصرية والسورية بعد 

 ــال الجــوي أ اســتحداث دورات متطــورة ــا كا للقت ــاتلات دخــل فيه ــاري المق ــة طي ف

 بعـد كـسبهم سـاعات طـيران في رضيالأ الـدفاع الجـوي والهجـوم لأغراضالعراقيين وتأهيلهم 

 .ن الطيارين الباكستانيين والهنود ساعة طيران بأشراف نخب م600 من أكثر المقاتلة سرابالأ

 ـــاشرة ب ـــلى  المب ـــذريا ع ـــي ج ـــوي العراق ـــدفاع الج ـــم ال ـــائل ونظ ـــديث وس  ًتح

 تـــودي الغـــرض  ن كـــان يعتمـــد عـــلى منظومـــات بـــسيطة لاأبعـــد  مـــساحة الجمهوريـــة

 

                                                 
 .المصدر نفسه) 1( 
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 .نذارإو منظومات كشف وأ متطورة أسلحةو أ منها سواء كمنشآت للقيادة والسيطرة

 أكـثريتين للتقـرب ردنالأ والزرقاء 4/ قاعدتين جويتين في منطقة رويشد ج إنشاءتبرع العراق ب 

 . بعد تطويرها من قبلهمالآن حتى الأردنولا تزال هاتين القاعدتين عاملتين في  ةيسرائيلالإ هدافالأمن 

  على شكل مدارج للطـائرات للاسـتفادة منهـا  الأردن - 3/للطريق الوليد ج  توسعتينإنشاءتم

 . العملياتلأغراضفي هبوط الطائرات 

  أثنـاءفي منطقة الوليد لتسهيل العمـل  القتالي مجهزه للعمل  ثانوية ثلاث مطارات إنشاء تم 

 ).النظائم، الطبعات، المرصنه(هي  الحركات مع العدو الصهيوني

 لكافة القواعد الجوية كبائل لها عنـد  ومطارات ثانوية  نزولأراضي/  العديد من الشققإنشاء

 .تعرضها للعدوان

 مع العدو الصهيوني وازن المطلوب التاثحد تحديث سلاح الجو العراقي لأ.  

 ية للتطوع على صنف القوة الجوية بصفة طيارين بعد القيـام عداد تشجيع طلبة المدارس الإ

 .قبال على هذا الصنف زيادة الإإلى ذلك أدىبحملات توعية لهم للدفاع عن وطنهم وقد 
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 المبحث الثاني

 سلاح الجو العراقي

 ة الثالثةيسرائيلالإ  ـ العربية في الحرب

 1973) أكتوبر( ولالأ تشرين 6

 

عبئت القوات 1973)أكتوبر( ولالأ تشرين 6 على الجبهة المصرية والسورية في القتالعندما بدأ 

 الجبهـة الـسورية وعرضـت إسـنادوأتخذ في مساء نفـس اليـوم القـرار ب% 100 بنسبة المسلحة العراقية

 لـسربي المتـصديات الإيعـازوعلى الفور تـم  .ها للمشاركةستعداداالقيادة السياسية العراقية على سوريا 

 في نفس القتال واشتركت في  سورياإلى ولالأ تشرين 7التحرك صباح يوم  21/ التاسع والحادي عشر ميج

 الـساعة سـوريا في إلىهـا انتقال المقاتلة القاذفة استكملت الوحدات الجوية العراقية من طائرات ...اليوم

 على أما . حتى نهاية الحرب ولالأ تشرين 9 يوم القتالوشاركت في  1973ولالأ تشرين 8م  من يو1800

 مـع ولالأ تـشرين 6اعتباراً مـن يـوم ) هوكر هنتر( الجبهة المصرية فقد شارك السرب العراقي بطائراته

وري  المـشاركة العربيـة في هـذه الحـرب وجـدت مـن الـضريةهمولأ ....الضربة الجوية الشاملة المصرية

 كونه حدث عربي ولو بحدوده الدنيا واثبـات الـدور البطـولي المشاركة أطرافتغطية الموضوع من كافة 

 .ُ والدولي لو أستكمل دورهاالإقليميًن تحدث تغيرا بالواقع أ التي كان لها المشاركةهذه  العراقي في

 كانـت القـوات 1973) أكتوبر( ولالأ تشرين 6 يوم 1300 في الساعة :الضربة الجوية الشاملة المصرية   

 -ستعدادقصى درجات الاأسكندرية شمالاً في ًمن الغردقه جنوبا حتى الإ -الجوية المصرية في قواعدها الجوية 

 انطلقــت) 1-كرانيـت(  حـسب موقعــه مـن الجبهـة وضــمن الخطـةوفي التوقيتـات المحـددة للطــائرات كـلاً

  /مـيج،17/ مـيج، هـوكر هنـتر عراقيـة، 7/ سـوخوي( نواعالأ طائرة مقاتلة قاذفة ومتصدية وقاصفة من 200 
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 1400 الـساعةفي  ، لتعبر قنـاة الـسويس) صاروخ يطلق عن بعد2 ة حامل16/يو- طائرة قاصفة تي8، 21

و ثلاثـة مراكـز قيـادة  )راس نـصراني، تمـادا، المليـز( في سيناء ةيسرائيلالإبهدف تدمير القواعد والمطارات 

ومركـز قيـادة رئـيس ، ) جو-أرض(للمدفعية  ومواقع)  جو-أرض(صواريخ هوك  وعشرة مواقع وسيطرة

وقـد نجحـت الـضربة ). أم مخـسة،أم مرجم،أم خشيب(ومركز تشويش ومركز إرسال لاسلكي في مناطق 

  الضربة الجويـة الـشاملة الثانيـةإلغاءلها وعليه تم   المحددةهدافالأ في تحقيق ولىالأ الجوية الشاملة

 . لها حسب تصور القيادة العامة للقوات المسلحة المصريةلعدم الحاجة  العامةلخطةالمقررة في ا

 الآتيللحرب مع الـضربة الجويـة فهـي كـ  قد تزامنت حركتها في المرحلة الابتدائيةالقوات البرية

 لـواء  +21،23لي الفـرق المـشاة الآ + ولالأ في النـسق 2،18، 16 فـرق المـشاة – الجيش الثاني الميـداني(

 – والجيش الثالـث الميـداني .في النسق الثاني قليمي لواء دفاع إ+ صاعقة 29المجموعة  +مدرع مستقل 

،  مـشاة آلي6  والفرقـة المدرعـة4الفرقـة  + ولالأسـطول في النـسق أ مشاة آلي 130 واللواء 19،7الفرق 

+  صـاعقة 127عـة المجمو+ لواء مـدرع مـستقل  + قليميإلواء دفاع +  فوج حرس حدود إلى ضافةالإب

حمـر منطقـة البحـر الأ،  لـواء مـشاة مـستقل2ثم قيادة قطاع بور سعيد تـضم ، لواء صاعقة فلسطيني

 .)كتيبة دبابات مستقلة+  صاعقه 132/ 139 المجموعة+  لواء مشاة مستقل 2تضم العسكرية التي 

تقوم ( يأتي ا للخطة التعرضية المصرية متضمنت الخطوط العريضة: )1كرانيت(الخطة المصرية 

 ، أضـافية مـن صـواريخ مالوتكـا م دب اقتحـام قنـاة الـسويسأعداد +لواء مدرع  +خمس فرق مشاة 

  يكون كلا72ً+ولغاية س) *() س(مابين ساعة  ،ي هجوم مضاد معاديأمهمتها تدمير خط بارليف وصد 

  .)1(م كل15 – 10 اتخذ مواقعه شرق القناة على مسافةمن الجيشين الثاني والثالث قد 

                                                 
  ايام 3 بعد  تعني72+ اكتوبر،س6تعني بداية التعرض المصري في ) س(ساعة ). *(
حـرب الاسـتنزاف – الاسرائيلية –الحروب المصرية (جند من السماء:لواء طيار أركان حرب محمد عبد المنعم عكاشه ). 1(

 .191-187ص: القاهره) :1973حرب اكتوبر-1967
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في ً اتـأثير أكـثرالجوية الشاملة السورية لتكون   خطط للضربة:الضربة الجوية الشاملة السورية

خـسائر بالـدفاعات الجويـة والطـائرات لتقليـل رد الفعـل  يقـاع أكـبر لإةيـسرائيلالإ هدافالأاستهداف 

 في العمـق ًاأهـدافخطـة رئيـسة تتـضمن  الأسـاس وضـعت عـلى هـذاعلى الهجوم السوري و سرائيليالإ

مرصـد جبـل ، جـين سان، عين شيمر، مجيدو،  ديفيدراماتمقرات القيادة في المطارات و(  هيسرائيليالإ

 جانـب الخطـة الرئيـسة وضـعت خطـة إلىو، )يوشـع محطة رادار النبي، مقر القيادة في ميرون، الشيخ

، تـل الفـرس، ادة في ميرونمقرات القي( هدافالأتتضمن حال تعذر تنفيذها و  فيإليهابديلة يتم اللجوء 

يرافـق  ،كفـر نفـاخ، نقاط تحشد القوات المدرعة في حـرش مـسعدةو، الشيخ مرصد جبل، تل أبو الندى

جنوب شرق   ديفيدرامات مطار إلىتوجه بشكل رئيسي  أرض -أرضالجوية رشقات من صواريخ  الضربة

، 17/ مــيج ،20/خويســو ،7/ ســوخوي(  طــائرة80  خــصص للــضربة الجويــة الــسورية )حيفــا مدينــة

 ).21/ميج

 30نـشر حـوالي  ط الـسورية تـم/ بالنسبة للدفاع الجوي فمن مجمل بطريات الـصواريخ مأما 

لتغطيـة القـوات الـسورية  بطرية على الشريط المحاذي لخط وقف إطلاق النار جنوبي العاصمة دمشق

 المـشاريع الحيويـة دمـشق وعن العاصمة للدفاع رياتاباقي البط التي تقاتل في الجولان بينما خصصت

تنفيذ مناورة بكتائب الصواريخ المـضادة للطـائرات قبـل بدايـة  كما تم، المدنيعلى المستوى العسكري و

جـراء أي عمليـات  سرائـيليالإأي معطيـات قـد تكـون تـوفرت للجـيش  الحرب بساعات لـضمان تبـدل

ط الـصواريخ الـسوري المـضاد إضعاف قـدرتها عـلى توجيـه أي ضربـات لحـائ بالتالياستطلاع محتملة و

  .للطائرات

  قتـالطائرة 80انطلقت  ًفي نفس توقيت الضربة الجوية الشاملة المصرية ووفقا لموقع القواعد السورية

نـشاط  الخطة البديلة بـسبب وجـود ية بتنفيذالقتال عمالبدأت الأ، 1400 الساعةها بأهدافلتكون فوق 

  مطارإلىتوجيه ضربة صاروخية مركزة  رافقتها، المحتلةمناطق شمال فلسطين  للعدو فوق جوي مكثف

الخاصـة  بـإنزال جـوي للقـوات )8/ مي(نوع   طائرات سمتيةأربعقامت  نفس الوقت في ، ديفيدرامات

  جانـب ذلـك قامـتإلى ، هنـاكسرائـيليالإلاحـتلال المرصـد  ملحاثا على جبل الـشيخ السورية على قمة



105 
 

 للقـوات وفـوق القواعـد الجويــة تغطيـة ) مظلـة جويـة( اليـة طلعـة قت148بــ  المتـصديات الـسورية

 .المطارات السوريةو

الـسورية تتـألف  كانت القوات البريـة 1973 ولالأ تشرين 6 يوم موقف القوات البرية السورية

 ولالأوكتيبة مظلين ومجموعة صاعقة شكلت فرق النسق  ،)9و7 و5( ثلاث منها مشاة ،خمس فرق من

اللتـين  الثالثـة الآليـة وولىالأ فرق النسق الثاني كانتـا الفرقتـان المدرعـة أما  ،)فيتيةوفقا للعقيدة السو(

في حـين  ،ةيسرائيلالإ العمق أهدافولمهاجمة ) آلون( لاحتلال الخط الدفاعي ولالأستتخللان من النسق 

 ،) الثانيـةمعظمها من الدرجة( للواء الحرس الجمهوري السوري احتياط عام إضافة ألوية مشاة 8 كانت

 للحـرب ولىالأ قبل الـساعة نزالاًإ وقد نفذت مجموعة من القوات الخاصة محمولة بالطائرات السمتية

 وقـد حقـق الـسوريون بفـرق .بقتـال سريـع)  المهـمسرائـيليالإالمرصد (فاحتلت  ،على قمة جبل الشيخ

وحسب الخطة المعدة تخللت  ،ميةماة الأيسرائيلالإ في المواضع ً وسريعاً كبيراًنجاحا) المشاة( ولالأالنسق 

ين هـدفها يـسرائيلالإ نحـو عمـق دفاعـات ولالأ النـسق أهدافعبر  الآليةفرقتي النسق الثاني المدرعة و

كانت الخطة تقضي باحتلال كل مرتفعات الجولان بنهايـة يـوم ،  وتحرير الجولانالأردن نهر إلىالوصول 

 6الـسورية يـوم  الملحـق ي القـوات( .)1(الأردنل نهـر  تنظيم الدفاع عـلى طـوإعادة ثم ولالأ تشرين 7

 ).1973 أكتوبر

 

 

 

 

 

                                                 
اقـي في دراسـة عـن دور الجـيش العر): قائد فيلق في الحرس الجمهـوري الـسابق(الفريق الركن رعد مجيد الحمداني). 1(

 .7-2ص :2011:الأردن .1973)اكتوبر(حرب تشرين أول 
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  .1973) أكتوبر( ولالأالقوة الجوية العراقية في حرب تشرين 

 .ات القيادة السياسية العراقيةإجراء

السياسية والعسكرية العراقية برئاسة رئـيس  يندتااجتمعت القي 1973 ولالأشرين ت 6في مساء 

  قـرار المـشاركة في الحـربأصـدرت  حسن البكر وبعد التـشاور مـع القيـادة الـسوريةمدأحالجمهورية 

 إلى أوعـزت سـوريا كـما إلىً متـصديات التوجـه فـورا 21/  للسربين التاسع والحادي عـشر مـيجأوعزتو

 إلىً التوجـه تباعـا) 17 / و الـسابع مـيج7/ والثـامن سـوخوي  والخامسولالأ( المقاتلات القاذفة أسراب

 ـلـ ألويتهـا(مـين ألفرقة المدرعة الثالثة بقيادة العميد الركن محمد فتحي ايا في ذات الوقت أنذرت سور

 بقيـادة العقيـد الـركن محمـود 8/ ليآ مـشاة ـولـ ميمـاالركن سليم شـاكر الأ  بقياده المقدم12/ مدرع

  سـورياإلى أولىة سـبقيأب  للحركـةالتهيـؤ )ة المقدم الركن غازي محمود العمر بقياد6/  مدرعـول وهيب

 بقيـادة المقـدم 30/ل مـدرع  ألويتها( والفرقة المدرعة السادسة بقيادة العميد الركن دخيل علي الهلالي

 25/ مـشاة ـولـ تيايـمـين المراأ بقيادة المقدم الركن عبد الفتـاح 16/ مدرع ـالركن وليد محمود سيرت ول

 ولىالأ مـن فرقـة المـشاة 20/واللـواء الآلي  سـبقية ثانيـةأك) دة المقدم الركن طارق محمـود شـكريبقيا

واللواء المشاة الخامس من الفرقة المشاة الرابعة بقيادة المقـدم الـركن  بقيادة العقيد الركن سلمان باقر

 صنوف إلىوالخزرجي  عبد الجواد ذنون، الفوج الثاني قوات خاصة بقيادة الرائد الركن قوات خاصة نزار

 . والفنيـةالإداريـة والـصنوف والمدفعية والـدفاع الجـوي والهندسـة العـسكرية غاوير كالمخرىالأالفرق 

ــةو ــادرة حــسن الني ــات الدبلوماســيةأ كب ــراق العلاق ــاد الع ــع  ع ــرانم ــا إي ــشاكل إلى ودعوته   حــل الم

  . للعـراق الجبهـة الـشرقيةتـأمينوذلـك ل ،القائمة بين البلدين بالطرق السلمية وعن طريـق المفاوضـات

 ولمــا كــان العــراق(  بهــذا الــصدد جــاء فيــهًمجلــس قيــادة الثــورة العراقــي بيانــادر صــأوقــد 

  علاقـاتإعـادة إلى بالـدعوة إيـران الجـارة إلى يتحمل مسئولية قوميـة المعركـة فانـه يتوجـه 

  الإسـلامية وفـق روح الجـيرة وروح الـروابط  حسن الجوار والتعاون وحـل المـشكلات القائمـة

  الحكومـةأصـدرتوقـد . …)كة ومـصالحهما المـشتريراني العراقي والإتي تجمع بين الشعبينال

  

 



107 
 

ًنظرا لموقفهـا المؤيـد ،  في شركة نفط البصرةأمريكاميم حصة أًقرارا بت) أكتوبر( أول تشرين 7العراقية في 

  .)1(سرائيللإ

 إلى  للفرقـة المدرعـة الثالثـة بالحركـة الـسريعةالأمـرصـدر  1973) أكتوبر( ولالأ تشرين 9يوم 

 دمشق لـدعم القطـاع الأوسـط –ت اما أبو الش– الحدود الدولية – الرمادي –سوريا على محور بغداد 

الجبلي بقيادة المقدم الركن عبـد الجـواد  ين مشاة على الفور هما اللواء الخامسئوحركة لوا ،من الجبهة

لـدعم القطـاع  ، دمشق–ب  حل–على محو الموصل ،  بقيادة العقيد الركن سلمان باقر20/ واللواء ذنون

وبمـسافة تنقـل إسـتراتيجي  ، جبليـة وشـبه جبليـةأراضيالشمالي من الجبهة السورية وهي في معظمها 

 اللـواء إلى ولىالأ الأسبقية :وكانت أسبقيات التنقل لتشكيلات الفرقة المدرعة الثالثة ، كم1000تزيد عن 

لات الدبابات بالعـدد الكـافي ولخفـة حركـة عجلاتـه  بالتنقل المباشر على الطريق لعدم توفر ناق8/ الآلي

يتـداخل ) 8/ من اللـواء الثالثةتم الاستعانة بسرية ناقلات دبابات أردنية لنقل كتيبة الدبابات (المدرعة 

 في الأسـبقية 6/ اللـواء المـدرع أمـا  ،12/على شاحنات النقل الثقيل اللواء المـدرع  بالحركة معه محمولاً

 .التالية

 .)2(عارك القوات البرية العراقيةموجز لم

العراقيـة سـوريا  القوات المدرعة من الفرقة المدرعة الثالثة وصلت طلائع 11/10في صباح يوم  

 – الـصنمين –محـور دمـشق  إلىوكان توجيه القيادة العسكرية السورية دفع أية قـوات عراقيـة تـصل 

 غباغب - كة إحاطة واسعة على محور القنيطرةون بحريسرائيلالإإذ كانت هذه القيادة تتوقع قيام  درعا

 الكـسوة –كنـاكر /  سعـسع–مع تثبيـت القـوات الـسورية عـلى محـور القنيطـرة  ، دمشق–الكسوة –

  مــن الفرقــة الثالثــة العراقيــة المحمــول عــلى 12/وخــلال هــذه الليلــة وصــل اللــواء المــدرع  ،دمــشق

 ً  الـذي يـصل تباعـا8/ لية اجـتماع اللـواء الآجتاز منطقاإذ  ، منطقة الغوطة جنوب دمشقإلى العجلات

 

                                                 
 استيضاح شخصي تحريري 1973دور القوة الجوية العراقية في حرب اكتوبر : لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي )  1(

ليج موسوعة حرب الخ:وثائق الصراع على الكويت والحرب على العراق :من  : 2011:القاهرة: مؤرخون 73مع موقع 
 com.yahoo@73gr_vondeyaz 106ص

 .10-6مصدر سابق ص: فريق ركن رعد مجيد الحمداني 2) (
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أنزلـت دبابـات  وعنـدها ، منطقـة الـصنمينإلى نحـو الجنـوب ً التزود بالوقود ثـم تحـرك سريعـاعادةلإ

مع كتيبـة مدفعيـة وبطريـة  ،3/ والفوج الآلي قتيبةو المعتصم اللواء وهما كتيبتي دبابات وعجلات قتال

بعـد  اء بتشكيل قتالي ضمن قاطع الفرقة الخامسة السورية في أنخلثم أنفتح هذا اللو ،مقاومة طائرات

 قدم من قبل ضابط ارتباط سـوري ً بسيطاًاإيجازبعدها أوجز آمر اللواء  عناء لضعف الدلالة والتنسيق،

وأن  ، عـلى عقـبًنقلـب رأسـاابـأن الموقـف قـد   للعـراقيينبالنـسبةوكانت المفاجأة ، عن الموقف العام

بقـوات   كبـيرإسرائـيليم تعرض مقابل أما التراجعي القتال إلىبل  ، الدفاعإلى قد لجأت القوات السورية

.... أن القوات العراقية لم ترتبط بمقر قيادة محدد ،يقابل ذلك ،وفعال  جوي كثيفإسنادمدرعة كبيرة وب

 أول تـشرين 12يـوم   مهمة قتالية له وبحماسة عالية صباحأول العراقي للقيام ب12/ شرع اللواء المدرع

نحـو الغـرب عـلى محـور  دون أية استطلاعات ميدانية أو معلومات تفصيلية كما هـو معتـاد ،)أكتوبر(

صـطدم ا كـم17 عن العدو وبعد تقـدم ًباحثا،  تل الشعار– كفر ناسج – كفر شمس – قيطة –الصنمين 

د عـن مائـة دبابـة وعجلـة ون بما يزييسرائيلالإ في معركة ملاقاة سريعة، فيفاجأ إسرائيليبتشكيل مدرع 

ون للخلـف تـاركين يـسرائيلالإفيتراجـع ، قتال مدرعة تهاجمهم بقوة وعنف وتكبدهم خسائر غير قليلـة

 منطقة إلى العراقي 8/ليذات الوقت الذي وصل اللواء الآ ،خلفهم  من دباباتهم المدمرة والمعطوبةًعددا

 انطـلاق إسناد العراقية، أي القتال لعقيدة ًقاوف( 12/ كفر ناسج فشكل قاعدة دفاع بالمشاة خلف اللواء

تـل (الواقف عـلى قمـة ) لانير( سرائيليالإالجنرال  يقنأ، لقد ) المشاةالوحدات المدرعة بقاعدة قوية من

ًفأصـدر أمـرا  ،قد وصلت بوقت خارج توقعات استخباراتهم أن القوات العراقية، في تلك الساعة)الشعار

لعاصمة دمشق على الفور لمواجهة القـوات العراقيـة التـي ستـضرب مركـز  التقدم نحو اإيقافلقواته ب

هنـا يكمـن الـدور العراقـي الرئيـسي في هـذه الحـرب في منـع ( قواته مما يعرض قواته للعزل والخطر،

 القـوات بالوقت الذي لا ننسى حكمـة القـرار الـسوري في زج، ين من مهاجمة واحتلال دمشقيسرائيلالإ

 للـدفاع في القـاطع ً منفتحا20و5/ في هذه الليلة تكامل لوائي المشاة العراقيين ).تجاهالعراقية في هذا الا

  هجماته على سرائيليالإ كثف الطيران أول تشرين 14 و13خلال يومي  ،القتالالشمالي من جبهة 
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ان من مشكلة وكانا يعاني ،ةيسرائيلالإ اللذين كانا في اشتباك مستمر مع الدروع 12و 8اللوائين العراقيين 

ألا أن الـدروع ، عطـاب الكبـيرةض عن الدروع المـدمرة أو تـصليح الأسد النقص بالعتاد والوقود والتعوي

ة مـن المحـور الـشمالي مـن اتجـاه يـسرائيلالإة قد تضاعف عددها مـن خـلال تراجـع القـوات يسرائيلالإ

في ذات الوقـت  ، الجدية المفاجئـة المحور المركزي لمواجهة التهديدات العراقيةإلىلتغير اتجاهها ، دمشق

نظـم  و12 / منطقـة قتـال اللـواءإلى  بقيادة الرائد الركن نـزار الخزرجـيوصل الفوج الثاني قوات خاصة

دب وبـاقي / مأسـلحةً دبابة مستعينا ب12ياها إًة مكبدا يسرائيلالإاشتباكه ضمن هذا اللواء ضد القوات 

للـوائي الفرقـة  القتـالي تنظـيم سريـع للوضـع إعـادةوبعد  أولتشرين 15في صباح يوم ، )1( الفوجأسلحة

ة غرب تلول المال والعدسـية عـلى يسرائيلالإتقرر استئناف الهجوم على القوات  ،المدرعة الثالثة العراقية

ناهيـك عـن تـداعي منظومـات  ،1 إلى 3ين بنـسبة يـسرائيلالإالرغم من أن نسبة التفوق كانـت لـصالح 

تكامـل للقـوات  ثنـاءالأفي هـذه  ،ةيسرائيلالإيادة مطردة في الهجمات الجوية الدفاع الجوي السورية وز

 من الفرقـة 6/ الهجوم دون انتظار وصول اللواء المدرع سناد ملم لإ122 كتائب مدفعية عيار 5العراقية 

هجومهـا   لكن حـال مـا شرعـت هـذه الفرقـة،الذي بات على مقربة من ميدان المعركة الثالثةالعراقية 

 – بلواءين مدرعين على محـور تـل الـشعار ولىالأالشعبة  ، مدرع بثلاث شعبإسرائيليت بهجوم جوبه

لـضرب الجنـاح الأيـسر للقـوات  الشعبة الثانية من الهجـوم تـوخي تـل الحـرة،  كفر ناسج–تلول المال 

قيـة مـن الجنـاح بإحاطة القـوات العرا  بقوة لواء مدرع قامسرائيليالإوالشعبة الثالثة من الهجوم  ،العراقية

في  .القـوات العراقيـة لتطويـق وكفر شمس باتجاه قيطـة تل عنتر  في عزلها ويستهدف احتلالمحاولةالأيمن 

 ،ة سلـسلة مـن الهجـمات الجويـة المكثفـةيـسرائيلالإشنت عشرات الطـائرات   من نفس اليوم1330الساعة 

ــوات  ــت الق ــسرائيلالإمكن ــسرعةي ــرب ب ــن التق ــو ة م ــداف نح ــت أو هاأه ــيرةلحق ــسائر الكب ــوضى والخ  الف

   إذ اختلطـتًوباشـتباكات قريبـة جـدا فدارت بين الجانبين معركة دروع عنيفة ومروعـة ، بالدروع العراقية

 

                                                 
 2011كـانون الأول 16يـوم ) ًرئيس أركان الجـيش سـابقا( مهاتفة مع الفريق الأول الركن نزار عبد الكريم الخزرجي ) 1(
 .الشارقة:
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 براعتـه المعهـودة سرائـيليالإوكما هو معروف فقد أظهر الدرع ،  عديدةأحيانالدروع بعضها ببعض في 

إذ صمدت بهـذه  ،هاأعدادغم من فداحة خسائرها وقلة لكن الدروع العراقية على الر  المدرع،القتالفي 

ون قـد نجحـوا في دفـع يسرائيلالإألا أن  ، من تطويقهاينيسرائيلالإالمعركة بندية عالية ولم تسمح للدروع 

لقـد  ،احتلال كفر ناسج وتـل عنـتر وتـل الحـارة وتم لهم ، كم10 بما يزيد عن ً الشرق كثيراإلىالعراقيين 

زج قائـد الفرقـة  أولتـشرين 16في صباح يـوم  .الثالثةقاسية جدا على الفرقة المدرعة كانت ليلة ليلاء و

فدارت معركة ) تل عنتر( استعادة ولاًامح ، في المعركة وهو من الحركةً الواصل توا6/ اللواء المدرع الثالثة

 بـالطيران الحـربي ًدا مسن مقابلاًًياإسرائيلً لكن هجوما ،عنيفة تمكن هذا اللواء من احتلال الهدف بسرعة

 تكبـد سرائـيليالإ بين الـدرع العراقـي وودارت معركة شرسة  أسفل التل الخلف قليلاًإلىتمكن من دفعه 

شنت الفرقة المدرعة الثالثـة ) أكتوبر( أولتشرين 18/19ليلة ، شخاصالأالطرفان خسائر كبيرة بالدروع و

  مقابلاًًهجوما ،ة بالدروع في المعارك السابقةالعراقية وهي بأقل من نصف قوتها لحجم خسائرها الكبير

فدارت معركة كبيرة  ، كفر ناسج–على محور تل عنتر ) 20و19ين المدرعين اللوائ(ة يسرائيلالإعلى القوات 

لكـن  ، الخلـفإلىة يـسرائيلالإ من استعادة تل عنتر بعـد دفـع الـدروع 8/وعنيفة إذ تمكن مشاة اللواء 

ً  هـيمن عـلى سـاحة المعركـة فـدعم هجومـاأول تـشرين 19طلوع شمس يوم  ومنذ سرائيليالإالطيران 

 احـتلال تـل عنـتر ًمن دفع القوات العراقية خارج مكتسباتها مستعيدا ة وتمكنيسرائيلالإ للدروع مقابلاً

  .أخرىمرة 

 دبابـة 137إذ خـسرت  ،الأخيرة للفرقة المدرعـة الثالثـة للقيـام بـالتعرض كانت هذه المعركة الفرصة

ذات الوقـت ،  المستمر والعنيفالقتال من أسبوع من أكثر خلال ً وجريحاً شهيدا323عجلة قتال مدرعة مع و

بالوقـت الـذي ، القتـال الـدفاع ولـسد الـنقص بمـواد تمـوين إلىإذ تحـول  ، أيضاسرائيليالإالذي أنهك الطرف 

ون اسـتطلاعاتهم مـرالآالقـادة وبـاشر  مسرح العمليـات وإلىوصلت طلائع الفرقة المدرعة السادسة العراقية 

 سـاعة 72 خـلال . مـاً نوعـاً الموقف في القطاع الأوسط مـن مـسرح العمليـات مطمئنـاأصبحوعليه  ،الميدانية

  تنظـيم الفرقـة المدرعـة إعـادةاللاحقة وهي مـدة تكامـل تـشكيلات ووحـدات الفرقـة المدرعـة الـسادسة و
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لحاق أكبر ما يمكن إين ولاتهم على المدفعية والطيران فقط محون في معركيسرائيلالإالثالثة العراقيتين ركز 

 كانت هناك خطة مشتركة قد وضعتها القيادة الـسورية مـع 21/10يوم  ،من الخسائر بالقوات العراقية

 على أن تنفذ هذه الخطـة في 5/10 حدود إلىين يسرائيلالإالقيادة العراقية لشن تعرض مقابل كبير لدفع 

لكن ليلة التنفيـذ  ، للهجوماللازمةات جراءوقد اتخذت كافة الاستحضارات والإ ،23/10 يوم 600الساعة 

الـرقم  طـلاق النـارإ الخطة لاضطرار القيادة السورية بالقبول بقرار وقـف إلغاءبلغت القيادة العراقية ب

بـل والذي قبلـت بـه مـصر ق ،1973) أكتوبر( ولالأ تشرين 22 الدولي في الأمنالصادر من مجلس  338

ً  ساحقاًة في تركيز جهدها على جبهة الجولان وتحقيق تفوقايسرائيلالإكي لا يسمح للقوات ( ،ةواحدليلة 

الملحـق ك القـوات ().  السوري للقبـول بهـذا القـراركان هذا هو التبرير السياسي ،على القوات السورية

 .)1973 أكتوبر 12-11السورية والعراقية يوم

  1973) أكتوبر( ولالأة في حرب تشرين دور القوة الجوية العراقي

ًه عصيا بعنـاده في انتـزاع النـصر مـن دتارإًه قويا بدتاًكان دور القوة الجوية العراقية عظيما كع

باشتراكها مـن  1973) أكتوبر( ولالأفي حرب تشرين  تجسد هذا الدور، مة العربيةأعداء الأ وكل الأعداء

 ً.تباعا  ذلك في الكتابتناولأس ،عربية السوريةومن الجمهورية ال جمهورية مصر العربية

 يبـدو وجـود اتفـاق مـسبق بـين الحكومـة : الجوية العراقية في جمهورية مـصر العربيـةالقوة

في مـصر كنـوع مـن التعـاون ) هوكر هنتر(و سربين من طائرات أالمصرية والعراقية على استضافة سرب 

لكسب الخـبرة  إليهاادة القوة الجوية العراقية تسعى كانت قي بين الدولتين وهي بادرة جيدة ما الجوي

ت الـدفاع ا معاهـدأهداف أحد الأمرلكلا البلدين وهذا في حقيقة  والتعرف على ظروف الطيران الحربي

ــة ــدول العربي ــة ال ــصادي لجامع ــاون الاقت ــشترك والتع ــير  الم ــآت غ ــا للمفاج ــةالمًتجنب  رغوب

 القـومي الأمـن يهـدد  ئي طـارأكة لمواجهـة  قـوات عربيـة مـشترإشراك الأمر عندما يتطلب 

  حـسن البكـرأحمـد  زار السيد رئيس جمهورية العـراق1973)مارس( آذاروائل أ ففي .العربي

  ن السرب الـسادس المجهـز حميد شعباع حمادي شهاب وآمر قاعدة الحبانيةومعه وزير الدفا
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 وسـف رسـول وطيـاري الـسرب قـراربلـغ آمـر الـسرب الرائـد الطيـار الـركن يأو) هوكر هنتر(بطائرات 

 جمهورية مصر إلى رسالهم مع السرب التاسع والعشرون المجهز بنفس نوع الطائراتإالحكومة العراقية 

 حسني مبارك وذلك للتعرف على طبيعة  حربأركان قائد القوة الجوية اللواء الطيار ًالعربية بناء لطلب

لـيهم مـن قبـل القيـادة إ قـد توكـل أي مهمـةتهم بـ القوة الجوية المصرية واحتمال مشاركأسرابعمل 

 موعـد 1973) إبريـل( نيـسان 6  مصر وحدد يـوم الجمعـةإلىات السفر إجراءاتخذت ، الجوية المصرية

تبـوك  قاعـدة –  مطار النظائم الثـانوي –الحبانية ( خط الرحلة تباعإقلاع طائرات السربين المذكورين بإ

، )  مطـار قويـسنا-قـصرمطـار الأ –ميناء القـصير  -حمرر البحر الأ عبو– جزيرة النعمان –في السعودية 

 اقلـع التـشكيل الثـاني 1530 وفي الـساعة1500 الـساعة المؤلف من ثمان طائرات في ولالأاقلع التشكيل 

كملـت أوفي اليـوم التـالي  ،وهـبط الجميـع في مطـار النظـائم الثـانوي أخـرىالمؤلف من ثمان طـائرات 

 .)1( الوطنأرض إلىالسربان فيه حتى عودتها   مطار قويسنا في دلتا مصر واستقرإلىالتشكيلات رحلتها 

 عبـارة عـن تـدريب اعتيـادي1973 ولالأ تـشرين 6لغايـة  )ابريـل( كانت الفترة مـابين نيـسان

 إلى والغاية من قـدومهم صورةللطيارين وتعرف على طبيعة المهام المحتمل تكليفهم بها وقد اتضحت ال

حزيران   فيسرائيليالإالعدو   سيناء التي اغتصبهاأرضًوهو انتظارا لليوم الموعود لاسترداد بعد حين  مصر

وفي  ةيـسرائيلالإ هـدافالأ ضـد ولىالأخوانهم المصريين في الضربة الجويـة الـشاملة إ مع المشاركة ب1967

عـلى الجهـد الجـوي ) 66(طلـق تـسمية الـسرب ألقـد ، الوقت الذي تحدده القيادة المـصرية

 اثنـان منهـا مزدوجـة يمكـن اسـتخدامها في أخرى طائرات ةأربعلحقت أكما ، العراقي في مصر

 الرائــد ( طيــار هــم كــلا مــن 20 هنــتر وطــائرة 20 المجمــوع الكــلي أصــبح ويــةالقتالالمهــام 

  النقيـب الطيـار عـماد، الرائد الطيار ناطق محمد على ،الطيار الركن يوسف رسول آمر السرب

 

                                                 
دور القوة الجوية العراقية المـشاركه :( العراقي في مصر66ء الطيار الركن سالم احمد ناجي، أحد منتسبي السرب اللوا) 1(

: vondeyaz_gr73@yahoo.com  مـؤرخين73لقاء شخصي مع موقـع ): 1973) اكتوبر( من مصر في حرب تشرين الأول 
 .:2010القاهره 
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 أحمـدسـالم  وائل الطيارين كلا مـن الملازمين الأ،قيب الطيار وليد عبد اللطيف السامرائيالن،  عزتأحمد

 ، الهـايسإبراهيم إسماعيل، عبد القادر خضر، دريد عبد القادر ،سامي فاضل، باسم محمد كاظم، ناجي

ضـياء  ،نزهير عبد حـسو، الملازمين الطيارين كلا من فهد عبد الباقي ،هاشم القدو،  محمد عليإبراهيم

 الـضباط إلى)  القيـسيأحمـدعامر  ،ليث زاهد المدرس، جبار حماد الدليمي، صباح كشموله، صالح جواد

 ). فرد120-100(من ضباط الصف الفنيين  أعدادداريين وين والإالفنيين والمسيطرين الجوي

 أسـاليبو في مـصر  وتعرفـه عـلى منـاطق الطـيران والقواعـد الجويـة 66بعد استقرار الـسرب 

 الحركـات أثنـاءالتعاون مابين القوة الجوية والـدفاع الجـوي والكلـمات الجفريـة المحتمـل اسـتخدامها 

آمـر  ُاطلعـت قيـادة القـوة الجويـة) أغـسطس(في آب ، ليـهإ قد توكل ً جاهزا لأي مهمةأصبح، الفعلية

ي أفي  صهيوني بسيناء المخصصة لسربه ضمن الضربة الجوية الشاملة ضد الكيان الهدافالأالسرب على 

موقع القيادة . 1(  هنترطائرة 16 ـ تعالج بأهداف ةأربع وهي أخرىية تفاصيل أتعرض مقبل دون ذكر 

 جـو هـوك يعـالج بـثمان -أرضموقع صـواريخ .2  طائراتةأربع يعالج بفي الطاسة سرائيليالإ والسيطرة

وخطـط   الخرائطعدادإوقد تم ، )رات طائةأربعلج با ملم يع175 الحركةمواقع مدفعية ذاتي .3طائرات 

 وتمت المصادقة عليها في قيادة القوات الجوية المصرية ثم جرى التدريب هدافالألهذه  اللازمةالطيران 

ٍبعد حين عدلت الخطة، ً مشابهة تقريباأهدافعليها ب  ولكـن 16 مـن  بـدلاًطـائرة 12ـ التنفيذ بأصبح وُ

 القـوةولين في قيادة توالت زيارات المسؤ السرب بمطار قويسنا تواجد أثناء . السابقةهدافالأعلى نفس 

ًثرا معنويـا عاليـا أنور السادات وكان لها أ نها زيارتين للسيد رئيس الجمهوريةالجوية المصرية للسرب وم ً ً

 . العراقي66/ لكافة منتسبي السرب

ــشرين 6 ــوبر( ولالأ ت ــود) أكت ــوم الموع ــساعة )1(الي ــوم ال ــذا الي ــ1200ه ــسلم آم  ر ت

ــسرب م ــه لاظ ال ــب علي ــا كت ــا مغلف ًروف ــل  ً ــتح قب ــساعةيف ــان هــذا المظــ ،1230 ال  روف وك

ــارة ــن تعب ــصصأ ع ــا خ ــد لم ــسرب  كي ــن 66لل ــي م ــداف العراق ــق أه ــيليالإ في العم  ، سرائ

 

                                                 
 . المصدر نفسه ) 1(
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 24+ لكـل مـدفع إطلاقـة 120 ملـم بواقـع 30 مـدافع ةأربعـ منهـا  طائرة كـلا12ًالفنيين تجهيز  سارع

 هـدافالأبـاختلاف موقـع  خـرىالأ عـن واحـدمختلف ال قيت تشكيلات الطيرانكان تو، )سورا(صاروخ 

 التشكيلات على شـكل رفـوف اخترقـت قنـاة الـسويس في توقيـت أقلعتوعليه  المخصصة لكل تشكيل

 أحـد نـاجي أحمـديقول اللواء الطيار الـركن سـالم ( ،1400الضربة الجوية الشاملة الساعة   ضمنواحد

كـان خـط سـيرنا بتوقيـت  ، ملـم175 الحركـةلمخصص ضد موقع المدفعية ذاتية المشاركين في التشكيل ا

 نحو منطقة قناة السويس وكنا نتوقع صدور أمر العـودة ربعوليس الدقائق واتجهت طائراتنا الأالثواني 

 أصـبحولكن بعد عبورنـا القنـاة .. .ن يكون ذلك تمرين كسابقاته من التمارينأحتمال قبل خط القناة لا

 مـتر فـوق 20بسرعة عالية وارتفـاع مـنخفض اقـل مـن  كان التشكيل يسير، ن الحرب قد ابتدأتأً يقينا

وعز لنا قائد التشكيل النقيـب الطيـار عـماد أ  دقائق10باتجاه الهدف وبعد مسير حوالي  ،رضالأسطح 

 عـلى ًانقـضت الطـائرات تباعـا وفـق مـا مخطـط لهـا،  للهجوم والتهيؤالأعلى  إلى عزت بالسحب أحمد

 كـدناأبالمـدافع وت ًأوعز لنا مهاجمتها ثانيةثم ، مواضع المدفعية وتم معالجتها بالصواريخ بدقه متناهية

 المطـار وتبعتـه الطـائرات الـثماني إلىعـاد التـشكيل ، مـا ا وتم تدمير الهـدف تمكانت دقيقة صابةن الإأ

لغنـا ُتظـار ولكـن بنالاوكنـا ب نيةوعلى الفور تم تسليح الطائرات للطلعة الثا، دون خسائر  بسلامخرىالأ

في يـوم ، نا لـهاسـتعداد لم نكلـف بـالطيران رغـم أكتـوبر 7 في يـوم . لتكرار الضربة الثانيةبعدم الحاجة

ة المـشتبكة مـع يـسرائيلالإ بمهمـة معالجـة القطعـات طـائرة 12 أقلعـت بعد الظهـر أكتوبر الثامن من

 لنقيب الطيار وليد عبد اللطيف السامرائي والملازم عـامر من ا فقدنا كلاًالمهمةفي هذه ، القوات المصرية

تحتـوي عـلى  ن طائراتنـا لاأن اذكـر أمن المهم  ، جو– أرض أسلحة طائراتهما بإصابة القيسي بعد أحمد

 المـصري ُكي تعـرف نفـسها لوسـائل الـدفاع الجـوي جهاز تعريف الهوية كما موجود بالطائرات الروسية

 جـو – أرض أسـلحةطـلاق إي احتمال أالتي تعرضنا لها  ل الفنية المستعصية المشاكأحدوعليه كان ذلك 

ــة ــا خاص ــصديقة علين ــاع  ال ــف بارتف ــد الموق ــد تعق ــدادعن ــة أع ــائرات المعادي ــس الط ــة في نف   المنطق

  إلى وجودنـا في مـصر مـما اضـطر المـصريون أثنـاء التـي كنـا نعـاني منهـا وهذه مـن المـشاكل المعقـدة
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 طائرات على أربع نفذ واجب بأكتوبر 11 في يوم .العودة الذهاب وأثناء بنا ةتخصيص خطوط سير خاص

 طائرة قائـد التـشكيل الرائـد الطيـار تأصيب العودة وفي طريق سرائيليالإ مواقع القيادة والسيطرة أحد

في  ،طـائرةمـن ال  القـذفإلى بالتشكيل الملازم الطيار ضياء صالح مـما اضـطرا 2ناطق محمد علي ورقم 

َعبر الرائد ناطق القناة سباحة يوم التاليال مضى ليلتـه عـلى الـساحل الـشرقي مـن القنـاة وتـم أن أبعد  َ

 المـلازم ضـياء صـالح فقـد قـذف مـن أمـا  ،بلاغ سربه بذلكإ والمصريةالتعرف عليه من قبل القطعات 

 إسرائيلينه طيار بأعتقادهم  غرب القناة وتعرض للضرب المبرح من قبل القوات البرية المصرية لاطائرةال

 المركزي فيودع الاثنان المستشأ وقد،  الضباط لكان في خبر كانأحدن تعرف عليه أ طائرته لولا أسقطت

ة المتقدمـة تجـاه يسرائيلالإفي مهاجمة القوات   كلف السرب بمهمتينأكتوبر 13في يوم ، للقوات المسلحة

كـل مهمـة مـن ) شرق قنـاة الـسويس  الميـدانيينالدفرسوار التي تقع بين الجيشين الثالث والثاني( ثغرة

رتـال  وبعـده التـشكيل الثـاني باتجـاه الأولالأاقلع التـشكيل ،  بالصواريخ والعتادة طائرات مجهزةأربع

طائرتـان مـن   ولكـنإصـابات مبـاشرة باتجـاه ثغـرة الدفرسـوار وتمـت معالجتهـا بلمتقدمـةة ايسرائيلالإ

 النقيـب الطيـار ولالأاها باتجاه قائـد التـشكيل أحد  الهجومثناءأ إصابات بالغة تأصيب ولالأالتشكيل 

 مـن نفـس التـشكيل 3 رقـم أما ، سرهأ عزت تمكن من القذف بالمظلة في منطقة العدو وتم أحمدعماد 

 – أرض من قبل صواريخ إصابة مباشرة طائرته إصابة الطيار سامي فاضل فقد استشهد بعد ولالأالملازم 

مهام كلا منها بطائرتين في عمق سيناء وفق متطلبـات  ةأربع نفذت أكتوبر 14 في .جو في منطقة الهدف

 الطيـار عبـد القـادر خـضر والمـلازم ولالأالموقف ولكن فقدنا طائرتين مع طياريها وهم كلا من المـلازم 

 وبرأكتـ 15بعـد يـوم  ،سرائـيليالإ لدى العـدو أسرىنهما إ الطيار دريد عبد القادر وتبين بعد حين ولالأ

 بعد تطويق الجيش الثالث الميداني مـن قبـل العـدو يةرضالأ المواقف توقف طيران السرب بسبب تعقد

  .سرائيليالإ

ثلاثـة (  كـما يـليسرائيليالإمع العدو   العراقي66كانت حصيلة خسائر السرب 

 الطيـار سـامي ولالأالمـلازم ، شهداء هم النقيب الطيار وليد عبـد اللطيـف الـسامرائي

  هـم النقيـب الطيـار أسرىثلاثـة طيـارين  ، القيـسيأحمـدالملازم الطيار عامر ، فاضل
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 الطيـار دريـد عبـد القـادر، اثنـان ولالأالمـلازم ،  الطيار عبد القادر خضرولالأالملازم ،  عزتأحمدعماد 

ب  خـسائر الـسرأمـا )  الملازم الطيار ضياء صـالح، هم الرائد الطيار ناطق محمد عليطائرةمن ال قذفوا

 . هنترطائرةمن الطائرات بلغت ثمان طائرات من مجموع عشرين 

 إلى الـسرب  بعـودة قيادة القوة الجويـة العراقيـةأوعزت 1973) أكتوبر( ولالأفي نهاية تشرين 

 1973) أكتـوبر( ولالأ تـشرين 22 في 338 الأمـنالعراق بحكم موافقة مصر وسوريا عـلى قـرار مجلـس 

بالدور  ا امن قأ السادس والتاسع والعشرين في هذه الحرب بعد سرابالأسدل الستار على دور أوهكذا 

نـور أ الجمهوريـة مـن الـسيد رئـيس كـلاً شاد بهذا الدورأكمل وجه وقد أوكل لهما على أالبطولي الذي 

على أوسـمة أبطالـه بـأن قلـد أالسادات والسيد قائد القوة الجوية المصرية اللـواء حـسني مبـارك بعـد 

 .)1(يةالمصر الشجاعة

 يختلـف دور القـوة الجويـة العراقيـة :)1(القوة الجوية العراقية في الجمهورية العربية السورية

 كـان لهـا فـسحة زمنيـة الأخـيرةعن دورها في مصر كون  من سوريا) أكتوبر( ولالأتشرين  ة فيهماالمس

 هـدافالأبيعـة مناسبة لكي تتعرف على طبيعة عمل سلاح الجو المصري الـذي ستـشاركه في الحـرب وط

يتـه أهمولهـذا  خـرىالأ التعـاون مـع القـوات المـسلحة أسـاليبها أهم الحرب أثناءوالسياقات المتبعة 

 هـذا لم يتـوفر للقـوة الجويـة العراقيـة . الاستحـضارات والتخطـيط والتنفيـذأعـمالالقصوى في إنجـاح 

 تنظـيم وتـدريب إعـادةمرحلة ًبل كانت هذه القوة أساسا في ، المشاركة من سوريا حتى بالحدود الدنيا

  الترقيــــةلأغــــراض حتميــــةمــــشاركين بــــدورات  خــــرىالأومعظــــم الطيــــارين والاختــــصاصات 

ـــةأخـــرى و ـــة و تطويري ـــه ، يةأرضـــ جوي ـــشكيلاتها أوعـــزتوعلي ـــة لكافـــة ت ـــادة القـــوة الجوي   قي

 

                                                 
 .المصدر نفسه) 1(
لقاء . 2010:القاهرة): 1973دور القوة الجوية العراقية في حرب أكتوبر : (لواء الطيار الركن علوان حسون العبوسيال) 1(

  مؤرخين 73شخصي مع موقع 
vondeyaz_gr73@yahoo.com 
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 زتأوعـكافـة الـدورات كـما  إلغـاءو) ج/درجـه(  أقـصاهاإلى سـتعدادبرفـع حالـة الا ووحداتها الجويـة

 . الجبهة السوريةإلى التحاقهم أوامرً وحداتهم فورا لتلقي إلى التحاقهم

  القيـادة العامـة للقـوات المـسلحة العراقيـة  بعد إصدارالكاتب أسلف كما :الالتحاق في سوريا

ــة  ــوبر (ولالأ تــشرين 6/7ليل ــا 1973) أكت ــة إلى توجيهاته ــوة الجوي ــشكيلات القــوات المــسلحة والق  ت

للـسربين التاسـع والحـادي عـشر   قيـادة القـوة الجويـةأوعـزت على الفـور ،ه الحربة في هذهماللمس

المقدم الطيـار محمـد سـلمان حمـد والمقـدم الطيـار نجـدت النقيـب (وهم كلا من 21/ميج متصديات

 محمـود أحمـد والنقيـب الطيـار شـهاب الـلــهوالرائد الطيار كوركيس هرمز والرائد الطيار نامق سعد 

 كامل سلطان الخفاجي والنقيب الطيار خالد مسلط والنقيب الطيـار صـبحي الكبيـسي والنقيب الطيار

سـعد أ الطيـار ولالأوالمـلازم   الطيـار فـائز محمـد بـاقرولالأ الطيار يلدرم حسن والملازم ولالأوالملازم 

والملازمين الطيارين متعـب حـسن واحـسان وريـاض   الطيار غازي الجبوريولالأحسين دكسن والملازم 

 7/10 سـوريا صـباح يـوم إلىبالالتحـاق ) الآن أتـذكرهم وعدي الخرساني ومعن رشيد الاوسي وآخرين لا

 بطلعـات ساهمةمساء هذا اليوم الم الناصرية الجويتين وباشرا بعد وصولهمفي قاعدة سيكال و واستقروا

 7/سـوخوي مس والثامن والخاولالأ  المقاتلات القاذفةأسراب أما ، الطيارين السوريين الدفاع الجوي مع

لتكامل التحاق كافة طياريها العـاملين  8/10اح يوم  حتى صبأأن تتهي فكان لها 17/ميج والسرب السابع

أوجـز 1973) أكتـوبر( ولالأ تـشرين 8صـباح يـوم  .هم وفي كليـة القـوة الجويـةأسرابفي وحدات خارج 

 مهشام عطا عجاج وه  الرائد الطيارالجوية من قبل) كركوك(ية  الخامس في قاعدة الحرسرابالأطياري 

الرائـد الطيـار سـالم سـلطان عبـد  المقدم الطيار صباح صالح آمر جناح طيران المقاتلات القاذفـة(كلا من 

النقيـب الطيـار شـامل قيب الطيار علوان حـسون العبـوسي و والرائد الطيار حازم حسن قاسم والنالـلـه

محمـد ،  الجبـوريأحمـد، فيـصل حبـو شـعيب ون وهم كلا مـنون الطيارولالأسلمان القباني والملازمون 

 عـماد لفتـه والملازمـين الطيـارين وهـم ، حـسن عبيـد، الـسعدون محمـد عبـد المحـسن،  مطلـوبأحمد

  شامل صالح وسام متولي، سعد الاعظمي، وليد يونس، هيثم عبد المجيد العزاوي، كلا من علي راجي علي
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وهـم ) الكـوت( بي عبيده الجويةأ من قاعدة ولالأ طياري السرب كما أوجز ) أتذكرهموهناك آخرون لا

والنقيـب  الرويـشدي مـيرطائي والنقيب الطيار محمـد عبـد الأالنقيب الطيار خلدون خطاب ال(كلا من 

هـشام ، عبد الـستار الـشيخلي، يوبأسلام محمود  كلا من الطيار موفق العاني والملازمين الطيارين وهم

، رضـا جميـل، عـصام جـانكير، يوسـف ،محمد حميد طـه، ار عبد الحميد الحمدانينوب، سماعيل بربوتيإ

 ...عـزام عبـود، بـراهيم كـاظمإ، رمزي شاكر شعبان قيس عبد الرحمن والملازمين الطيارين وهم كلا من

الرائد الطيـار ( وهم كلا من ًأيضا ة الجويةبي عبيدأالسرب الثامن من قاعدة  ،)الآنتذكرهم  أوآخرين لا

لوسي والرائد الطيار موفق سـعيد عبـد والرائـد الطيـار صـبري يعقـوب والرائـد الطيـار ي حسين الأسام

 ولالأوالنقيب الطيار مظهر محمد الفرحان والمـلازم  غصون عبد الوهاب والرائد الطيار جودت النقيب

وطيـاري الـسرب )  أتـذكرهموآخـرين لا ... الطيار قيس باقر وتوتولالأ المهداوي والملازم أسامةالطيار 

الرائد الطيار محمد لفته والنقيب الطيـار عبـد (وهم كلا من ) الموصل(الجوية قاعدة فرناس  السابع في

ًا سريعا بإيجازوجزوا أ) ًأيضاتذكرهم  أعلي حسين وآخرين لا الهادي محمد والنقيب الطيار  خـط إيضاحً

 إلىطـلاق نالا للتـزود بـالوقود ومـن ثـم ةالجويـالرحلة لكلا منهما على أن يتم الهبوط في قاعدة الوليد 

السرب الخـامس ،  في مطار دمشق الدوليولالأالسرب  (القواعد المخصصة لكل سرب في سوريا وكما يلي

في الـساعة  ،)في قاعـدة الـضمير الجويـة السرب الثامن والـسابع، )جنوب دمشق(في قاعدة بلي الجوية 

 مـن 1900وفي الـساعة ، ً آنفا في القواعد الجوية السوريةهاإلي المشار سرابالأً مساء تكاملت كافة 1800

بـالموقف  همإيجاز والطيارين وتم سرابالأنفس اليوم التقى ممثلي قيادة القوة الجوية السورية بآمري 

 أسـلوبوطبيعـة العمـل و  المحتملة للقوة الجوية العراقيـةهدافالأًالعام على الجبهة السورية موضحا 

 المؤشرة وتم توزيع نسخ من الخرائط ،مع الدفاع الجوي السوري وغير ذلكالتعاون والتنسيق 

  داخــل كــل المحتملــة في الجــولان مــع الكلــمات الجفريــة المــستخدمةةيــسرائيلالإ هــدافللأ

سـتطلاعية او أ  طلعات تعريفيةجراء وعدم توفر الفرص لإأكثر يضاحوبغرض الإ،  قاعدة جوية

ــارين خــرائط مجــسم قــتلمنــاطق الطــيران الــسورية وضــيق الو    تظهــرةوزعــت عــلى الطي
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مـل بـين الطيـارين عـلى أ  لـيلاًالأمـورتم تـدارس كـل هـذه .. .ةيسرائيلالإطبوغرافية المناطق السورية و

طـائرات  مـساهمةيفـوتني ذكـر  لا .مع الطيارين السوريين صباح اليوم التالي القتالي في الطيران المباشرة

 رغـم ظـروف ةهما المـسسرابالأ والطيران السمتي بنقل مستلزمات كـل) 24 و12انتونوف (النقل نوع 

 التمركـزات لوسـائل الـدفاع الجـوي إعـادة أعمالت الطـائرات الـسمتية بـهماكـما سـ ،الحرب الصعبة

 لحماية بغداد وبعض 14لم يبق في العراق سوى السرب ... . داخل القطر وفقا للموقف الجديدسرابالأو

 الجويـة القـوةهيـل الطيـارين المتواجـدين في كليـه أ تعادة لإ21 والميج 7ي مفارز من طائرات السوخو

 .)1(هيل اللازمأالت بعد تلقيهم  بغرض زجهم بالمعركةركانوكلية الأ

) أكتـوبر( ولالأتشرين  10 في ...مهامها في سوريا ات تنفيذ القوة الجوية العراقيةإجراءموقف و

 طـائرة 24 وأرضيهجـوم  7 سـوخوي طـائرة40( :يـأتي ما ريا موقف القوة الجوية العراقية في سوأصبح

 تنفيــذ أمــا  .1: 2 الطــائرات للاســتعواض إلىنــسبة الطيــارين ، )17 مــيج طــائرة 8و 21متــصدية مــيج 

  بـسيطإيجازمتصديات الطيران مع الطيران السوري بعد  11، 9باشر السربان ( يأتيالواجبات فكان كما 

 الآتية من الطيارين ستطاع كلاّا ،)واستمر حتى وقف إطلاق النار أكتوبر 7 لوصولهم في ولالأمنذ اليوم 

محمد سلمان حمد والرائد الطيار الشهيد  المقدم الطيار الركن( يةإسرائيلطائرات  ط ثلاثاسقإأسمائهم 

الطـيران  7/ 1/5/8  القاذفات المقاتلـةأسرابباشرت  كما ،أحمدشهاب   والنقيب الطيارالـلـهنامق سعد 

 .)وقف إطلاق النار  وحتىأكتوبر نذ التاسع منم

التعـرف  وعدم الاستحضارات نعداماها أهمظروف صعبة   المقاتلات القاذفةأسرابلقد واجهت 

  وقـوع خـسائر غـير مـبررةإلى  ذلـكأدىبشكل مبـاشر  المعركةعلى المنطقة ولو بالحدود الدنيا ودخلوا 

 إلى فالطائرة تحتاج الآنعليها  التي آنذاك لم تكن بالصورة يةالقتالمكانية الطائرات الروسية إخاصة وان 

   الهـدفإلى الهدف على عكس الطائرات الغربية حيث الطائرة هي التي تقـود الطيـار إلىطيار يقودها 
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ولمـا كانـت المعلومـات غـير ، بواسطة ما تحتويه من مساعدات ملاحية وقصف للطيران غايـة في الدقـة

لذلك كانت هذه الخسائر في  سبق لهم ممارسة الطيران في سوريا قبل هذا الوقتمتوفرة والطيارين لم ي

َأعجب الطيارون الـسوريون ومع ذلك، مقبولةالمفهوم التعبوي غير  ِ بكفـاءة الطيـار العراقـي رغـم كـل  ُ

مـما   تنفيـذ المهـامأثنـاء القتـالي الاسـتخدام أسـاليب حيث أفادوهم في أمـور إليهاالظروف التي أشرت 

معنا قبل هذا الوقت لأبلينا لو كنتم (وا يقولون أصبحوً في تقليل نسب الخسائر بالطيارين عمومام ساه

  .)1()معكمً  حسناًبلاء

 الجوية السورية طبيعة واجبات القوة

فقد تمكن من كـشف الخطـط  سرائيليالإالتخطيط للواجبات لم يكن بمستوى تخطيط العدو  .أ

ها وإسـقاطها بـل العـدو كـان أهداف إلىئن في طريق ذهاب الطائرات  ومن ثم نصب كماًالسورية مبكرا

 أسـلوب المعاديـة وهـدافالأالسبب أن خرائط الطيارين كان قد ثبت عليهـا كـل (ً يعلم بالخطة أساسا

 طائرتـه مـن قبـل إصـابةمن الطائرة بـسبب   الهدف وعندما يضطر الطيار القذفإلىالذهاب والعودة 

يلقى القبض عليه ويستولي العدو على هـذه الخـرائط يـستدل منهـا عـلى  ةييلسرائالإالدفاعات الجوية 

  .)الخطط التعبوية للاستخدام

  التجريـدأهـدافالقريـب وبعـض   الجـويسـنادالإلخطط الجوية عـلى عمليـات ا اقتصرت .ب

 يتهـا القـصوى فيهم الحركات الجوية المقابلـة لأأهدافوقد خلت الخطة من  لمواقع التحشد والتموين

 .المعركة

منطقـة ، مجـدل شـمس، سعـسع، تـل عنـتر ،القنيطرة( الآتية كانت ضمن المناطق هدافالأ .ج

تجمعـات  ،رتـال متقدمـةأ ،الـصنمين، كفـر شـمس، كفـر ناسـج، تل الشعار ،جسر بنات يعقوب، طبرية

 في بدايـة  التـي احتلتهـاهـدافالأ انـسحابها مـن أثناءلبرية السورية ا القوات إسناد ،ةيسرائيلالإالقوات 

  .) الخ..سرائيليالإ مع العدو المشتبكة جوي للقوات العراقية إسناد، الحرب
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شـتد زخـم ابعـدها ... .أكتـوبر 10 حتـى يـوم العراقيـة القاذفة المقاتلةطائرات  استمر زخم .د

نهت القـوات المـصرية مرحلتهـا أن أبعد ( الجبهة لخطورة هذه السورية على الجبهة سرائيليالإالطيران 

 تهيؤلل -وقفة تعبوية - في سيناء الجديدة كلم وبدأت بتهيئة مواقعها 15 -10 وتوقفت على عمق ولىالأ

 ،1967 في إسرائيـلها التي احتلتها أراضي سورية كافة استعادت بعد أن  ) باتجاه المضائقللمرحلة الثانية

كافـة   شـلّأكتـوبر 10 مـن ًتبـاراكان العدو يقوم منذ الصباح البـاكر واع سرائيليالإففي الهجوم المقابل 

لكي تتفرغ في اسـتكمال هجومهـا المقابـل تجـاه   الموقوتةالقنابلبعد تلغيمها ب الجوية السورية القواعد

ن القـوات الـسورية ً خاصـة وأًكان الطيران العراقي والسوري يعانيان مـن ذلـك كثـيرا. القوات السورية

وقـد ،  لـصالحهجيـدة الذي بـدأ يحقـق نتـائج يةائيلسرالإبدأت بالتقهقر تحت ضغط الطيران والدروع 

 حيـث كانـت أكتـوبر 11 ى النقص بالقوات وتأخر وصول الجـيش العراقـي حتـإلىأوعز السوريين ذلك 

 ً.تقريبا بداية المعركة  التي احتلتها فيراضيالقوات السورية قد أكملت انسحابها من الأ

 للخسائر الكبيرة بالطيـارين والطـائرات الـسورية  نتيجة:العراقية في سوريا قرار القيادة الجوية

العراقية في سوريا المؤلفة من المقدم الطيـار محمـد جـسام الجبـوري  اقترحت القيادة الجوية والعراقية

وبعد استـشارة قيـادة القـوة  سرابالأوالمقدم الطيار صباح صالح والمقدم الطيار نجدت النقيب وآمري 

وقـد (لخطة الجويـة الـسورية بمـا ينـسجم ومتطلبـات الموقـف الجديـد تعديل ا الجوية في بغداد حول

 المـستقلة ومجـاميع القـوات الخاصـة خـرىالألويـة الـسادسة والأ الفرقةكتمال وصول اتزامن ذلك مع 

ستراتيجية مهمة بغرض شل القـوة الجويـة إ أهدافعلى  تضمنت) أول تشرين 17 -11( للفترةالعراقية 

ً آنفـا ومهـما إليهـا مع القـوات البريـة العراقيـة المـشار ساهمةخر بالمآوم مقابل ة والقيام بهجيسرائيلالإ

 في القتـالعلى الخطة ولكـن وقـف  من حيث المبدأ وافقت القيادة العسكرية السورية ،كانت الخسائر

رسـال القيـادة إن الهـدف مـن أن اذكـر أمن المهـم ،  حال دون تنفيذها1973)أكتوبر( ولالأتشرين  22

 نمـا كـان بغـرض إ سـوريا وإلى نزهـةية والعـسكرية العراقيـة كـل هـذه القـوات لم يكـن بمثابـة السياس

ــاء الاحــتلال إ ــيليالإنه ــلأسرائ ــام راضي ل ــا ع ــي احتلته ــوات 67 الت ــور الق ــق ســوى عب ــذي لم يتحق   وال
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اسية ين الـسيدتاوعليه لقد انزعجت القي،  كلم في سيناء15 – 10 لقناة السويس والتوغل بعمق المصرية

 دون نتـائج جيـدة في هـذه جـسيمةن خسرت قواتهـا خـسائر أزعاج بعد نالاشد أ والعسكرية العراقية

  .)1()حرب تحريك وليس حرب تحرير(طلقت عليها أالحرب و

القـوة الجويـة العراقيـة في سـوريا   خـسائرإجـمالي بلغ .في سوريا القوة الجوية العراقية خسائر

كـما ، 21 طـائرات مـيج 5و17وطائرتـان مـيج  7 طـائرة سـوخوي 15 وواحدوأسير  فقط عشرة طيارين

 طلعة وضعف هذا العـدد بالنـسبة 200حوالي  لمنفذة بطائرات المقاتلات القاذفةابلغت عدد الطلعات 

 .للطائرات المتصدية

قـرر الـرئيس المـصري أنـور الـسادات تطـوير  )أكتـوبر( ولالأ تشرين 14في  : العراقإلىالعودة 

 أركـانه في ذلك رئـيس رضاًالمضائق وفق الخطة المعدة مسبقا وقد ع ناة السويس باتجاهالهجوم شرق ق

القوات المصرية ومعها وسـائل   تقدمإلى أدى مما  سعد الدين الشاذلي  الفريقالمصرية المسلحةالقوات 

 من قبـل المصري استغلت  في الكشف الرادارياتجاه الشرق سبب ذلك من حدوث ثغرةب الدفاع الجوي

منفذ  ة باتجاه الغرب وبالتالي وجدت لهايسرائيلالإ تسللت عبرها العديد من التشكيلات الجوية إسرائيل

سـماعيلية الثالـث وتهديـد منطقـة الإ وتطويق الجـيش) الدفرسوار(غرب القناة في منطقة  لعبور قواتها

 بنـاء القتـاليا وقـف  من مصر وسورقررت كلاٍّ . وقوع خسائر كبيرة بالجيش المصريأدىمما  والسويس

القـوة  دتاعـ... .العراق استمرار المواجهة إلا أن سوريا رفضت ذلـك اقترح ،338 الأمنعلى قرار مجلس 

 وهي بذلك تسجل أروع صـفحة مـن صـفحات أكتوبر 23 بعد   قواعدها في العراقإلىالجوية العراقية 

ّالبطولة في تاريخها الحديث المشرف تفتخر به على مر ولا يجـب أن ننـسى هـذا الـدور لكـون  الأجيـال ّ

 الحركة مباشرة ثم الاشتباك مـع العـدو دون معرفـة إلىالذي حدث في ظروف غير طبيعية من السكون 

تجـاه كيـان غاصـب  وإحيـاء اللحمـة العربيـة ادئ المبأجلبالخسائر من  تفاصيل الخطط وقبل العراق

  .متعجرف
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 الـذي أعطـى درس لكـل  1973 أكتوبر حرب وهكذا أسدل الستار على دور الجيش العراقي في

وان العـراق يجـب أن يبقـى  حدث من مـشاكل بـين الأخـوة  مهماواحدأن الوطن العربي وطن  الأعداء

 شـهداء القـوة الـلــهرحـم ... .العصور ومهما حصل ولكل جواد كبـوة على مدى ًقويا الأعداء على ًعصيا

النقيـب الطيـار كامـل سـلطان ، الـلــهيـار نـامق سـعد الرائـد الط( في سـوريا الأبطـالالجوية العراقيـة 

 ولالأالمـلازم ، يـوبأ الطيـار سـلام محمـود ولالأالمـلازم  ،الملازم الطيار متعب علي الزوبعـي، الخفاجي

المـلازم ،  الطيـار قـيس عبـد الـرحمنولالأالمـلازم ،  الطيار رضا جميلولالأالملازم ، الطيار عصام جانكير

 323( الأبطـالوشهداء وجرحى القوات البريـة العراقيـة ) والملازم الطيار إسماعيل  كاظمإبراهيمالطيار 

ً بلاء حسناابلوأالذين  )شهيد وجريح  في سـوريا هـو المـلازم الطيـار واحـدسير أكان لنا ، المعركةفي هذه  ً

ه ً سربه سالما قبـل أسرإلىوطيار آخر قذف من السرب السابع وعاد  سعد الاعظمي من السرب الخامس

 .هو النقيب الطيار علي حسين

 )1( الدروس المستنبطةأهم

 العديـد مـن الـدروس عـلى المـستوى الاسـتراتيجي 1973) أكتـوبر(فـرزت حـرب تـشرين ألقد 

سـواء  نذارإفجائي دون سابق   الجيش العراقي بهذه الحرب بشكلإشراكن أ، هاأهموالتعبوي والتكتيكي 

 التعاون المحتملة يعتـبر ضرب مـن البطولـة أساليبو التنفيذالاستحضارات و وأالتخطيط  على المستوى

ــيش ــذا الج ــا ه ــاد عليه ــي اعت ــة الت ــضحية والمبدئي ــفر والت ــبر س ــة ع ــد الهيمن ــضالي ض ــه الن  تاريخ

 ها عــلى الجبهتــين الــسورية والمــصرية عــلى الــسواءأهــدافن تحقــق أوكــان لهــا  والاســتعمار، 

ً اركة من الـسكون في وقـت يعتـبر قـصير جـدان سرعة التحشد والمشأكما  ً،ذلك مسبقا  لو تم

 التـي احتلتهـا راضي الجبهـة الـسورية واسـتعادة الأإلىكـبر أجبر العدو على تحويـل جهـده الأ

دخل الجيش العراقي الحـرب عـلى الجبهـة الـسورية في  لقد،  للحربولىالأ يامسوريا خلال الأ

  معـارك(حـشد مخطـط لـه مـن الحركـة دون  ًمـسبقا ونفـذ مهامـه  لم يجري استطلاعهاأرض

 

                                                 
 .المصدر نفسه). 1 ( 
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 : الدروس المستنبطةأهمدناه أًها تعقيدا أكثر الحروب وأشكالصعب أالتي تعتبر من ) تصادمية

ثبتـت منظومـة الـدفاع الجـوي الـسوري كفاءتهـا تجـاه أ لقد : كفاءة الدفاع الجوي السوري.أ 

و أ والتصدي سواء بالطائرات  والسيطرةالإنذار ومنظومة رضيالأًالطائرات المعادية بدء من نقاط الرصد 

 والـدفاع  موضوع التعاون ما بين القوة الجويةأما ، و المدفعية المضادة للطائراتأ جو – أرضالصواريخ 

سقاط العديـد مـن طـائرات إلقد تسبب الدفاع الجوي السوري في ،  واعتزازالجوي فكان مدعاة مفخرة

 مـما  ترافـق طـائرات الـضربةنت الطائرات المتـصديةكا، ً الذي كان يتحسب كثيرا منهاسرائيليالإالعدو 

 . تنفيذ ضرباتها الجويةأثناء من الاطمئنان النسبي لها يعطي حالة

 بتوجيه 1973في حرب تشرين   شاركت القوة الجوية العراقية: الجوي القريبسنادالإمهام  .ب 

وهـذان الواجبـان ( وي فقط الجوي القريب وبعض مهام التجريد الجسنادالإالضربات الجوية بعمليات 

 مـع البدايـة هـذه القـوة منـذ شراكلعـدم تـوفر الفرصـة لإ ) للقوة الجويـةالرئيسة ليسا من الواجبات

 كبـيرة القوتين الجـويتين العراقيـة والـسورية خسائر وقد كان معدل ،الضربات الجوية الشاملة السورية

 طائرة والمـدمر 35 عدد الطائرات المصابة بلغ  طلعة قتالية120ًجدا في مثل هذه الواجبات ففي معدل 

 ً هذه الضربات في هذا النوع من المهام لم يكن متناسبا مع هذه النسبة منتأثيرن أكما ،  طائرة21منها 

 . الخسائر

خطـوط ( لقد حددت القـوة الجويـة الـسورية المحـاور الملاحيـة :المحاور الملاحية للطيران . ج 

عـلى الخـرائط الملاحيـة منـذ ً و عشر محاور مرسومة مـسبقاأحددتها بثمان ًلطائراتها مسبقا و) الطيران

 أثنـاءالجوي السوري دون احتساب المتغيرات التي يمكن حدوثها   للحرب لكي يتجنبها الدفاعولالأاليوم 

  وقام بنصب كمائن من الدفاع الجويسرائيليالإمن قبل العدو  كتشافهاا إلى ذلك أدىوقد ، سير المعارك

 وقـد نبهـت القيـادة سهولةبـ العديد من طائرات الـضربة الجويـة إسقاط  هذه المحاور وتمكن منعلى

ن دفاعهم الجـوي رفـض التغيـير لتـسهيل طأ القاتل دون اعتبار السوريين لأ هذا الخإلىالعراقية  الجوية

 . عليهالأمر
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ليـات التـشكيلات في غـرف عم  ضـباط ارتبـاط بـريينتـأمين لم يـتم :يينرضالأ ضباط الارتباط .د

 لعـدم معـرفتهم  الجويون العراقيون ذلـكوقد شكا القادة، و الدفاع الجويأ الجوية قوة سواء للالجوية

كـذلك لم ،  الجـوي القريـبسـنادالإة وهذا مهـم في مهـام يسرائيلالإ للقطعات السورية ورضيالأالموقف 

 . بينما المفروض تحديده في كل مهمة خط القصف يحدد

 لم تتمكن بعض التشكيلات من تحقيق الدقة المطلوبة : الرميأساليب قبل الطيران و الإيجاز.ـه

 التشكيل بتفاصيل الطلعة والاحتمالات التي تصادفهم خلالها إيجازعدم ، هاأهمسباب ها لأأهداف إصابةب

شكيل  قائد التإلىكانت كافة المعلومات عن الهدف تعطى ، الخ ... الرميأسلوبونوع السلاح المحمول و

ونتيجـة ، و تركيز على ما يقوم به قائـد التـشكيلأ التشكيل بالرمي دون تفكير أعضاءفقط ويقوم باقي 

لمـامهم إسلحتها لعـدم أ قواعدها بعد فقدان قائد التشكيل دون إلقاء إلى بعض التشكيلات دتالذلك ع

ساعدت   الهدف وفوقهإلى رحلةال خط أثناء ن كثافة نيران مقاومة الطائرات المعاديةأكما ، ًجيدا بالمهمة

 . التقرب والتسديد الصحيحأسلوب في على فقدان الدقة

 ضعيف لدى الـسوريين وعـدم تمكـنهم مـن الإنقاذيزال موضوع البحث و  لا:الإنقاذالبحث و .و

كـما لم ، و عراقـيأسوري   سواء كانالمعركة أرض طائرته في أسقطتو أي طيار قذف من الطائرة أ إنقاذ

 الإنقاذطائرات البحث و بينما، الأموروكيف يتم التعامل بمثل هذه   للتخفيأسلوبالسوريين يكن لدى 

دهـى والأ ، لـدى العـدوأسرى طياريها وانتشال طيارينا وتعتبرهم نقاذتجوب السماء لإ ة كانتيسرائيلالإ

طـيران العراقـي لم يكن لـديها علـم باشـتراك ال خرىالأ العربيةن القوات البرية السورية وأمن ذلك كله 

ِ واحـتمال قتـل بعـضهم حيـث سـيئة معاملة يعاملون اوكانو لم يميز بين الطيار السوري والعراقي وعليه ُ

ِيوب قد قتل من قبل القوات العربية أ سلام محمود ولالأن الملازم أغلب الظن أ إسـقاط بعد ) المغربية(ُ

 تختلـف عـن البـدل إنكليزيـةيرانـه وبدلـة ط حمـرأبـيض وشـعره ألكون لونـه ، طائرته وقذفه بالمظلة

 .)شيع في حينهأهكذا ( السورية
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قامـت القـوة  1967 نتيجـة للـدروس المـستنبطة مـن حـرب حزيـران :الدفاع الجوي السلبي. ز

 والطـائرات شـخاصالأالجوية الـسورية الاهـتمام بموضـوع الـدفاع الجـوي الـسلبي لـدرأ المخـاطر عـن 

 الكونكريتيـة الملاجـئووسائل الدفاع الجوي الإيجابي منهـا تـشييد   في القواعد الجويةخرىالأوالمعدات 

 قـرب شـخاص للأ كونكريتيـةملاجـئ إنـشاءكـذلك  ،جـأ كتمويه للملوتغطيتها بالأشجار الحيةللطائرات 

 وربطهـا رضالأغرف حركـات تحـت  ،الجوية  شقية منتشرة في كل مناطق القواعدأخرى والمهمةالمواقع 

مـور  مبـاشرة للأنذار وسماع التوجيهات مـن القيـادة العامـةمكبرات صوت للإ، بشبكة مواصلات كفوءة

 مـن خـلاء المواقـع المهمـةإ  المعاديـة الغارات الجويـةأثناءاستخدام حجب الدخان ، المستعجلة والمهمة

 .جهزةالعجلات ومرسلات ومستلمات الأ

تلغـيم القواعـد الجويـة  ةيـلسرائيالإ القوة الجويـة تاعتاد :ةنفلقالم غير القنابلمفارز فلق  .ح

انتـشار   ولكـن ممكنـةفـترةأطـول  لشلها عـن العمـل القتال أيامالسورية منذ الصباح الباكر في معظم 

امـت لقـد ق، وتفجيرهـا الكشف السريع عنها  ساعد في نفلقة في هذه القواعدالم غير القنابلمفارز فلق 

 .للطيران  المطارعطاء صلاحيةإسراع بهذه المفارز بعمل عظيم في الإ

 حـول القاعـدة مؤلفـة وهي عبارة عن مجاميع منتشرة:  مفارز تصليح المدرج وطرق الدرج.ط

ت تحـوي اسـمنت سريـع التـصلب قاشطات وحادلات وعجلات حمل تحوي حجر وحـصى وعجـلا(من 

  المعاديـة تقـومالقنابـلات تـأثيرو ات للمعالجة الفورية للحفرإنشاءيقودهم ضباط تخصص  )وإسفلت

 .الموقع منها في فترات قياسيةأكد من خلو بعملها بعد الت

 الدمار الـشامل أسلحة الكيميائية وحةسل للأ بالرغم عدم استخدام العدو: الوقاية الكيمياوية.ي

 المـضادة دويـة والأقنعـة الوقايـةأمـن خـلال توزيـع  حيال ذلـك اللازمةأخذوا الاحتياطات ن السوريين ألا إ

 .نابالم وغيرهاعصاب واللعوامل الأ

ــب  .ك ــةالجوان ــزالإداري ــشؤون و:  والتجهي ــت ال ــد كان ــورلق ــة الأم ــا الإداري   بمفهومه

ــع  ــة(الواس ــزات ، طباب ــةإتجهي ــة وفني ــكن، داري ــام ،س ــل ،طع ــخ...تنق ــلى  )ال ــوريا ع  في س

   يــوم لوصــولأولًة والدقــة في ظــروف تعبويــة صــعبة اعتبــارا مــن ءجانــب كبــير مــن الكفــا
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 ...فـضل مـا يكـونأمـن  المأوى والملبسفالطعام و ،وحتى مغادرتها ة العراقية سوريا القوة الجويأسراب

وفقدان كافة تجهيـزات  في قاعدة بلي الجوية عندما قصف مقر السرب الخامس المحصن( الكاتبيذكر 

ً قام السوريون فورا تلبيـة كـل شيء نحتاجـه والعامة حتى الملابس الشخصية الخاصة بالطيران الطيارين

 .)1()ًأثر كثيرا بما فقدناهة وموقع سكن وعمل جديد بحيث لم نتسرّأ ملابس وفرش وبطانيات ومن
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 المبحث الثالث

 سلاح الجو العراقي

  الداخليالأمنفي تعزيز 

 بالعديـد مـن المهـام كـان داخلي الـالأمـندوار سلاح الجو العراقي في مواجهة حركـات أتمثلت 

 الوطني العراقي ضد عمليات التخريب والعصيان التي مر بهـا العـراق الأمنلى الغرض منها المحافظة ع

 محاولـةفشال حركات التمـرد في شـمال العـراق لزمـر البـارزانيين وإها أهمسيس الدولة العراقية أمنذ ت

عبـد الكـريم قاسـم ضـد الزمـر   حكمإبانالمخططات التي كانت تستهدف وحدة العراق  فشال بعضإ

لحين  لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي أطاح بحكومته 1963 شباط  ثورة الثامن منادإسنالشيوعية و

 ولاحأسـ، سـتلام حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي للـسلطة في العـراقاب 1968استقرارها بعد ثورة تمـوز 

ًمركزا عـلى دور سـلاح الجـو في حـسم موضـوع متمـردي  بصورة موجزة الأدوارًاستذكار بعضا من هذه 

فصالية والتخريبية ضد هذا نالا همانواي بيشمركة في شمال العراق وطردهم خارج حدوده بعد اتضاحال

 .إيران وإسرائيلبدعم مباشر من  المسلحة البلد وقواته

 ضـد وكركـوك الموصـل هي حركة قامـت في مـدينتي :حركة العقيد الركن عبد الوهاب الشواف

 ، آمر جحفل اللـواء الخـامسفعبد الوهاب الشوا، بقيادة العقيد الركن عبد الكريم قاسمحكم الزعيم 

 وتعديلاً لمسيرتها التي انحرف عنها رئيس الوزراء 1958) يوليو( تموز14ًتعتبر هذه الحركة امتدادا لثورة 

  بيـدهي بعـد حـصره كافـة الـصلاحيات الهامـةييد ودعم الحزب الشيوعي العراقـأعبد الكريم قاسم بت

 السجون وتوجيه تهـم إلىكمه وإرساله قادة الضباط ة لحرضاحزاب القومية والمعوعمل على محاربة الأ

  .)الخ..متآمر، عدو الشعب، خائن( إليهم بصلةتمت  لا

ـــة  ـــارس( آذار 7/8في ليل ـــع1959) م ـــشواف م ـــد الوهـــاب ال ـــركن عب ـــد ال ـــع العقي   اجتم

  نـــاجي وعـــدد مـــن ضـــباط اللـــواءالـلــــه آمـــر قاعـــدة الموصـــل الجويـــة العقيـــد الطيـــار عبـــد 
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 العقيـد إعلان بـلحركـةأن تبـدأ اعـلى  ،1959 آذار صباح يوم الثامن من حركتهم إعلان الخامس وقرروا

 مـن قاعـدة ولالأ للـسرب التابعـة) الفيـوري(بعـدها تقـوم طـائرات  ذاعة الموصلإالشواف بيانها من 

بلـغ أولكن آمر قاعـدة الموصـل ، بي غريبأذاعة بغداد في إالموصل بمهمة قصف وزارة الدفاع ومرسلات 

خـير عليـه طلـب الأ، وقاتي بما ينوي الـشواف القيـام بـهالعميد الطيار الركن جلال الأ ئد القوة الجويةقا

 توجيهات القائد ولم تنفذ المهمة بحجـة التـسليح  نفذ آمر القاعدةالتنفيذ حتى اليوم التالي وفعلاًأخير ت

 طائرتـان أقلعـت 1959) مـارس( آذار في صـباح يـوم التاسـع مـن.. . التنفيذ لليوم التـاليأجللم ينجز وت

 الجويـةمن قاعدة الموصل  بقيادة النقيب الطيار قاسم العزاوي والنقيب الطيار صائب الصافي) فيوري(

الطائرتـان ، بي غريبأذاعة في اد لقصف وزارة الدفاع ومرسلات الإمحملة بالعتاد والصواريخ باتجاه بغد

 ثـم أضرار بـسيطةصـابته بـإفاع بل مبنـى المرسـلات و بشكل دقيق ولم تقصف وزارة الدالمهمةلم تنفذا 

 سيطرت عليها عنـاصر مـن القـوات المواليـة للحكومـة أن القاعدةالطيار الثاني شعر ،  الموصلإلى دتاع

 ن وقودها قد نفذ وهبط الطيار بمنطقة قريبة من الحدود السوريةألا إ سوريا إلىًقلع بطائرته متجها فأ

تحـار نالا حالوا دون هروبه ومنعوه لذلك فضل المنطقةعراب أن ألا إ إليهادام قًوقرر الهرب سيرا على الأ

المهـداوي   الموت على تسليم نفسه لمحكمة فاضل عباسطلق على نفسه النار مفضلاًأفاخرج مسدسه و

مر الزعيم عبـد الكـريم قاسـم قـصف مقـر العقيـد أ نفس اليوم 0900في الساعة ، رئيس محكمة الثورة

محملة بالعتاد والصواريخ ) فنم( طائرات نوع أربعرسلت قيادة القوة الجوية أوقد ، ائراتالشواف بالط

  الطيـارولالأيقودها كلا من النقيب الطيار خالد ساره والنقيـب الطيـار يـونس محمـد صـالح والمـلازم 

ة مبـاشر صاباتإ الطيار صباح نوري الموسوي قامت بقصف مقر الشواف بولالأ والملازم أحمد فيمصط

ًثرها العقيد عبد الوهاب الشواف جرحا بليغا توأعلى  جُرح   معـسكر الغـزلانيفيفي مستـش  على أثرهفيً

 وقـف الطـيران في قاعـدة أ مـع ضـباطه و)*(الحركـة الفاشـلة طـرد الـسرب العـربي بعـد هـذه، بالموصل

 

                                                 
 تابع للجمهوريـة 17 مؤلف من طائرات الميج 1958 تموز14العربي تواجد في قاعدة الحبانية الجوية بعد ثورة السرب ) *(

مـن : ًكنوع من أنواع التعاون العربي المشترك تمهيدا لوحده عربية تـضم العـراق مـستقبلاً) سوريا ومصر(العربية المتحدة 
 .64 ص2002بغداد :  أحداث وعبر-رالعقيد الطيار فهد عبد الخالق السعدون، مذكرات طيا



130 
 

 القاعـدة والنقيـب عـارف عبـد الـرزاق آمـر الركن لقي القبض على كلا من العقيد الطيارأالحبانية كما 

منذر الونداوي والملازم الطيار حاتم منهل العـزاوي والعديـد   الطيارولالأالطيار نعمه الدليمي والملازم 

  .)1 (الفنيين من ضباط الصف

بنظـام رئـيس الـوزراء عبـد  طاحـتأ هي ثورة مـسلحة: 1963) فبراير(الثامن من شباط  ثورة

) الـوطنيين(حـرار  والـضباط الأحزاب والقـوى الـسياسيةبين الأأن دبت بوادر الخلاف الكريم قاسم بعد 

بزعامة العقيد عبد السلام محمد عارف وحزب البعث العـربي الاشـتراكي التـي كانـت تطالـب بالوحـدة 

بعـد  عدامهإفي هذا اليوم ب وقد انتهى حكم عبد الكريم قاسم، الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة

  . دار الإذاعة ببغداد سريعة في صوريةةمحاكم

الخطـة البريـة خطـط لهـا وقادهـا ( ..بري وجوي على قسمين شملت خطة الثورة :خطة الثورة

 الكتيبة المدرعة الرابعة مـن إشراك حسن البكر مع مجموعة من الضباط وبعض المدنيين بأحمدالعقيد 

بارتفـاع  لمـشاركة بـالثورةعنـد مـرور الطـائرات ا ن تكون ساعة الـصفرأعلى ، )(أبي غريبمعسكرها في 

 الخطة الجوية كما ذكرها العقيد الطيـار فهـد عبـد أما )  باتجاه بغدادًمنخفض جدا فوق هذا المعسكر

ــه ــسعدون في مذكرات ــ ،الخــالق ال ــتلخص ب ــة الــسرية «: الآتيفت ــة في غاي ــة والبري  كانــت الخطــط الجوي

 لعائـدةا  الدورأحدب يتجمع هؤلاء التبليغ وعندالمشاركين الرئيسيين فيها  لا الطيارين والضباطإ ُولم يبلغ

 الـدور أحـدمتخفـين في   الحبانيه ليلاًإلى عظمية ومنها ينطلق الجميعمنطقة الأفي  لهم

ن يـتم التحـرك في الـساعة الـسابعة أعلى ،  حتى الصباحًأيضا للضباط المبلغين عائدةال

ــين  ــارولىالأًصــباحا عــلى شــكل جماعت ــب الطي ــادة النقي ــذ  بقي ــعمن ــداوي م  ر الون

  نـاأ دتياوالمجموعـة الثانيـة بقيـ) هوكر هنـتر(  مجموعته من طياري السرب السادس

 

                                                 
 .64 ص 2002بغداد : أحداث وعبر. مذكرات طيار: العقيد الطيار فهد عبد الخالق السعدون) 1(

) ( اختيرت هذه الكتيبه لكون معظم ضباطها كانو مـن البعثيـين ولقربهـا مـن بغـداد ولوجـود مخـازن العتـاد الرئيـسة
 )79الطيار فهد عبد الخالق السعدون صمن مذكرات العقيد : للجيش في نفس المعسكر
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ويـتم  ) اف- بي17 /مـيج( مع طياري السرب الخـامس ) الطيار فهد عبد الخالق السعدونولالأالملازم (

نقيـب منـذر الونـداوي  قـام ال1963) فبرايـر(في مساء يوم الرابع من شباط  ...تنفيذ المهمة المكلفين بها

كلا من الملازم سيطرة جوية حامد  تصل خلالها بالرفاق البعثيين منهما قاعدة الحبانية إلىبزيارة خاطفة 

 قـدومنا ان ينتظـروأخـبرهم أجواد والملازم المخابر فاضل الجميلي المسؤول عن ضباط ومراتب القاعدة 

والثـورة سـتنطلق في الثـامن منـه   رمـضان13 الموافـق 1963السابع مـن شـباط  في مساء يوم الخميس

 الـنعمان كـلا في كـازينو في مساء نفس اليوم التقينا .)*(حامد جواد ويكون تواجد الطيارين في دار الملازم

أسامه  ومعنا الملازم الطيار ناأ والـلـه الطيار واثق عبد ولالأالنقيب الطيار منذر الونداوي والملازم (من 

 جوية لطيف عبـد الـرزاق والمـلازم سـيطرة جويـة حامـد أسلحةوالملازم الفني  - سمتيات  طيار-وهبي

 النـادي العـسكري في بـاب إلىجواد ثم التحق بنا الملازم الطيـار تحـسين محمـد عـلي جمعـة وتوجهنـا 

ن كل شيء جاهز أالمعظم حيث التقينا بالنقيب الطيار يونس محمد صالح آمر السرب الخامس وأخبرنا 

بعـد ذلـك ،  ومعها رف من المراتب المبلغين بالثورةمسلحة - أف- بي17/  ميج– طائرات أربعوان هناك 

 حسن البكـر حيـث التقـاه النقيـب أحمد قاصدين دار العميد  منطقة علي الصالح في بغدادإلىتوجهنا 

 )رمـضان مبـارك( وكلمة السر 1963 الثامن من شباط  وابلغنا موعد التنفيذ يوم الجمعةمنذر الونداوي

 أحمـد بي غريب باتجاه بغـداد عنـدها يقـوم العميـدأوساعة الصفر تبدأ بمرور الطائرات فوق معسكر 

ــر ب ــسن البك ــدار إح ــرص ــشاركةإلىه أوام ــسكرية الم ــات الع ــالثورة القطع ــه ب ــق علي ــا اتف ــاز م  . لانج

 حـازم جـواد وطالـب شـبيب والعقيـد محمـد المهـداوي  اخبرنا النقيـب منـذر الونـداوي بـان الـسادة

ـــصط و ـــسن م ـــاوي وح ـــاب العلك ـــد ذي ـــي فيالعقي ـــدنان التكريت ـــدوا وع ـــاض الق ـــب وري   النقي

 

                                                 
) ( جرى اعتقال كلا من المقدم الركن صالح مهـدي عـماش ضـابط اسـتخبارات القـوة الجويـة 1963 شباط 5 -2بتاريخ 

بمعـسكر الرشـيد وأصـبح الأمـر ) 1(وعلى صالح السعدي وكريم شنتاف والملازم الملاح عماد شبيب وأودعـوا سـجن رقـم 
حتمال اعتراف المعتقلين بالمنفذين مـنهم بعـد تعرضـهم للتعـذيب عنـدها تنكـشف خطـة الثـورة خطير على الطيارين لا

مـن مـذكرات : ويكون مصيرها الفشل عليه تقرر بعد التنسيق مع العميد احمد حسن البكر القيام بالثورة قبل انكشافها
 87العقيد الطيار فهد عبد الخالق السعدون ص
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وعبد الستار عبد اللطيف ورشيد مصلح وطـاهر يحيـى والمقـدم سـعيد صـليبي  ىفوعبد الكريم مصط

ً هـؤلاء جميعـا )*(نـور عبـد القـادر الحـديثي ومـلازم عـامر النـاصريأوالرائد عبـد اللطيـف الحـديثي و

الرفـاق البعثيـين وهناك العديد من  أبي غريب بواسطة دبابات الكتيبة الرابعةكر سيسيطرون على معس

 قاعـدة الحبانيـة إلى غادرنا محلـة عـلي الـصالح باتجـاه الفلوجـة ومنهـا . عند قيامهاسيلتحقون بالثورة

فاضـل  وهنـاك في دار المـلازم شـباط من صـباح يـوم الثـامن مـن بكرة مساعةالجوية وقد وصلناها في 

 الرفيـق كامـل ياسـين رشـيد وفتحـي طـه -ستلام مهامهم هم كـلا مـن يلي زارنا عدد من الرفاق لاالجم

الـسيطرة عـلى وكلت لهم مهمة أ حيث -ومنذر جاسم وعجاج التكريتي وملازم طيار محمد علي حمزه 

  في فجـرً.أيـضا الكبيسي المبلغ بالثورة التي كان يقودها العميد الطيار عارف عبد الرزاق قاعدة الحبانية

) ضـمن قاعـدة الحبانيـة الجويـة(  مقـر الـسرب الخـامس في مطـار الهـضبهإلى انتقلنا 1963 هذا اليوم

 وتـم احتجـازه مـن ةواتصلنا بضابط خفر السرب الملازم الطيار محمد سلمان حمد الذي لم يبلغ بـالثور

ي والملازم الطيار تحسين محمد  التحق معنا كلا من الملازم الطيار صفاء توفيق رشدثناءالأفي هذه ، قبلنا

كـما أخبرنـا  تسليح الطائرات للطـيرانر الطائرات فوجئنا بعدم جاهزية ووك إلىعند توجهنا ، على جمعة

 الرفـاق مـلأ طـائرتين بـالوقود وبعـد أحـدالنقيب يونس محمد صالح آمر السرب الخامس وعليه تمكن 

 التي أخرته بتسليح الطائرات الساعةوهو يلعن  - العريف زينو- الأسلحة مراتب أحدً قليل حضر راكضا

،  داخل القاعدة منعتـه مـن ذلـكالإنذارًمره حيث كان مبلغا بتسليحها ولكن ظروف أينكشف  حتى لا

 . للطيرانجاهزةت الطائرات أصبح ملم وربط مظلات النجاة و37 ملم و23على الفور جلب عتاد 

 ت المبلغـــة بـــالثورة بقيـــادة كـــلا مـــن الطـــائرا  ثـــلاث طـــائراتأقلعـــت 0845 الـــساعةفي 

ــداوي  ــار منــذر الون ــن النقيــب الطي ــتر(م ــد الخــالق ولالأو المــلازم ) هــوكر هن ــار فهــد عب   الطي

 

                                                 
ًين هم أعضاء في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وبعـضهم كـان موقوفـا هؤلاء السادة عسكريين ومدني) *(

بمعسكر الرشيد وهم المقدم الركن صالح مهدي عماس والملازم الملاح عماد شبيب وكريم شنتاف وعلى ) 1(في معتقل رقم
 .8ًلخالق السعدون ايضا صمن مذكرات العقيد الطيار فهد عبد ا: صالح السعدي وبهاء شبيب وعدنان البدراوي
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بي أ مررنـا فـوق معـسكر 0900 الـساعةفي  ،17/ مـيج الـلــه الطيار واثـق عبـد ولالأالسعدون والملازم 

 قـد يكـون -تاد طائرته لم ينطلـق فاع ولكن عهاجم منذر الونداوي وزارة الد ،الثورة غريب معلنين بدأ

 مقـر 17/ هاجمـت طـائرات المـيجثنـاءالأفي هـذه ،  التـسليحأثناء سباب فنية نتيجة الارتباك والسرعةلأ

 وتكررت الهجمات من مختلف الاتجاهات وتم تدمير المقـرات إصابات مباشرةوقعت به أوزارة الدفاع و

وعـز أ بعدها جديدةي تعليمات أجب الحوم فوق بغداد لتلقي  ثم بقي التشكيل بواالوزارةالمهمة من 

 طلق عليه تسمية سرب الـزعيمأالذي  19/ ميج له الحوم فوق قاعدة الرشيد لمنع طيران السرب التاسع

 بالحوم الـلـه الطيار واثق عبد ولالأالملازم  استمر، لكون جميع منتسبيه من الموالين لعبد الكريم قاسم

لاسـتبدال   قاعـدة الحبانيـةإلى د وعـاد فهـد عبـد الخـالق والنقيـب منـذر الونـداويقاعدة الرشي فوق

 والمـلازم  جمعةهم الملازم الطيار تحسين محمد علي( ومعهم آخرين أخرى بطائرات اقلعوا ثم طائرتهم

 أنكد أوت محمد علي حمزه والملازم الطيار عمانوئيل شليمون والملازم الطيار صفاء توفيق رشدي الطيار

سـتبدال ا بعـد الـلــه الطيـار واثـق عبـد ولالأثم تبعه المـلازم   للثورةت مواليةأصبح المذكورة القاعدة

ستعد الـسرب التاسـع للطـيران لمواجهـة اواستلام مهمة مراقبة قاعدة الرشيد حيث  طائرته من الحبانية

القاعـدة  طرةالـسرب واحـرق بعـض الطـائرات وطالـب سـي التهديد عندها هاجم منذر الونداوي هـذا

وهـو مـن  -مـين أ المقـدم الطيـار عزيـز آمـر القاعـدةجابه على الفور أ وقد بغلق مدرج المطار، الجوية

خلى سـبيل كافـة المعتقلـين مـن سـجن أنه أ على القاعدة وابلغه بالسيطرة ولانه يحأ ب-الثورةالمبلغين ب

علي   الطيارولالأكما اتصل الملازم ، المبلغين بالثورة وهم العقيد صالح مهدي عماش وجماعته واحدرقم 

 وقـال نحـن الثـورة وقوفـه مـع ً في قاعدة الرشيد معلنـا الموجودة28 /من مفرزة طائرات اليوشن عواد

 ...ًغلق مدرج المطار بها منعا للطيرانأ ونقاذالإ عجلات بإرسال على القاعدة وقام على الفور الآننسيطر 

علـن أحكمت القوات البرية سيطرتها عـلى وزارة الـدفاع وأن أد استمر الطيران حتى مساء هذا اليوم بع

ًذاعة بغداد معلنا قيام عهد جديد تخلـصا مـن الدكتاتوريـة والفرديـة التـي كـان إ من واحدالبيان رقم  ً

 .)1(»ينتهجها عبد الكريم قاسم

 
                                                 

مصر : مقابلة شخصية:  شباط8احد المبلغين بثورة ) ًمدير الدفاع المدني سابقا(اللواء الملاح الركن عماد شبيب  )  1(
:2011. 
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 شمال العراق  تمرد البرزانيين دور القوة الجوية العراقية في قمع

ــشكيل  زانيــينلازمــت حركــات البر ــذأسرابت ــة من ــداياتها في   القــوة الجوي  ولالأ تــشرين 21ب

 :  وهي جانب القوات البريةإلى العراقية سرابالأ شارك فيها معظم 1975وحتى عام )1(1931)أكتوبر(

الثالـــث /الحـــادي عــشر/التاســع/الثــامن/الـــسابع/الــسادس/الخـــامس/الرابــع/الثــاني/ولالأ

تطرق أهذه الحركات سوف  سباب ومبرراتألقاء الضوء على إوبغرض  ،)2()التاسع والعشرون/والعشرون

لنبذة تاريخية عن تمرد البرزانيين الذي لازم كافة الحكومات العراقية منذ تشكيل الدولـة  ةبصورة موجز

 .1921العراقية عام 

 )3(ة تاريخينبذة

، فبعـد 1921 عـام اقيـةوائـل نـشوء المملكـة العرأ إلىالدولة العراقيـة  يعود تاريخ البرزانيين في

في   العـراق تحـت الاحـتلال البريطـاني،أصـبح ولىالأ العثمانية عقب الحرب العالمية الإمبراطوريةسقوط 

وقد ، رجل يدعى محمود الحفيد في شمال العراق الذي وقف بوجه القوات البريطانية  ظهرثناءالأهذه 

 عـلى ًكليـز حـاكمانالإ وقـد نـسبه ..ه رفـضنـ ألاإ إليهـا الموصـل ولايـة لحـاقلإ  تركيـا اسـتمالتهحاولت

وطرد   قام بالسيطرة على السليمانية1919 أيار 21في . .السليمانية بعد تشكيل حكومة كردية من قبلهم

ًدولة كردية معلنا نفسه ملكا علن تشكيلأو القوات البريطانية منها لا إ... . بهً خاصاًواتخذ له علما  عليهاً

تزامنت حركه محمود الحفيد في السليمانية مع حركه كرديـة .. . العراقإلىمانية عادوا السليأكليز نالإن أ

كانـت  .. الـبرزانيفيكبر للمـلا مـصطالأخ الأ )1969-1892( البرزاني أحمد في منطقه برزان بقيادة أخرى

 ،العماديــة، دهــوك، زاخــو، الــسليمانية، ربيــلأ،  كرديــة تــضم كركــوكب البــارزاني تــشكيل ولايــةمطالــ

ــدلي، خــانقين، ارســنج  ــام .من ــسوفيتي1945 في ع ــدعم الاتحــاد ال ــراد أشــكل   وب ــرانك ــة إي   جمهوري

 

                                                 
 21من السرب الاول في حركات الشمال من  شارك الرف الاول: مصدر سابق 17 ج –تاريخ القوات العراقية المسلحة  )1(

 .119ص :1931 تشرين الاول 27 -1931ل تشرين الأو
 .نفس الصفحة وما بعدها اشتراك أسراب القوة الجوية في حركات شمال العراق: المصدر نفسه)2(
 .اكراد العراق) :ويكيبديا(الموسوعه الحرة ) 3(



135 
 

 مـن قبـل   شـهر تـم طـرده11وبعـد  كوزير للدفاع فيهـا  البرزانيفيخدم مصط إيرانب كردية في مهاباد

  العـراق في جبـال كردسـتان مـعإلى في عـاد المـلا مـصط.انـسحاب القـوات الـسوفيتية منهـا بعد إيران

 في تركيا وسـوريا خرىالأحزاب الكردية  والأإسرائيل تحالفات مع ةجموعته من البيشمركه وكان له عدم

طالبتـه الحكومـة   منهمأعدادسر أ قتل وًمسببا في شمال العراق وبدء تمرده ضد الجيش العراقي إيرانو

العراقيـة   المسلحةلكنه رفض لذلك تحركت القوات نهاء هذا التمردإالعراقية تسليم نفسه ومجموعته و

عنـدها هـرب المـلا  حكـام العرفيـة في قـضاء راونـدوز وزيبـارأعلنـت الأمن الفرقة الثانيـة في كركـوك و

 ا اجتـازو ضغط القوات التركيـةوتحت  الحدود التركيةإلىية يرانوطاردتهم القوات الإ إيران إلىوجماعته 

سـمح الـزعيم عبـد الكـريم قاسـم للمـلا  1958 بعـد قيـام ثـوره تمـوز . السوفيتيةراضي الأإلىحدودها 

 كردسـتان العـراق بـشرط التعـايش مـع إلى البرزاني ومجموعته بالعودة من الاتحاد السوفيتي فيمصط

ً  مطالبـاالحكومة المركزية وقوانين أوامر تمرد على  أن الملا بعد فترة وجيزةلاإ  في العراق السائدةوضاعالأ

عـلى ، ً ومحافظات تمهيدا للانفصال من الحكومة المركزيـةأراضيم شروط وضالمالذاتي غير  ياها بالحكمإ

شـنت القـوات العراقيـة البريـة والجويـة بتنـسيق مـشترك مركـزة  1963) يونيـو(أثر ذلك وفي حزيـران 

 إيـران إلى وفـروا  فيهـاوضـاعفي جبال كردستان وسـيطرت عـلى الأ) البيشمركة( على المتمردين هجماتها

بـصيغته  الكـردي  حـسن البكـر الحكـم الـذاتي للـشعبأحمد حكومة منحت 1970 آذار 11في . وتركيا

لم يوافـق ) الم والمحب لـشعبه العراقـي العـربيدون الشعب الكردي المس( فين الملا مصطألا إ المعروفة

نما طالبها بالاستقلال التـام رغـم موافقتـه إو  العراقيةراضي على جعل الحكم الذاتي هذا جزء من الأًأيضا

 البـارزاني ومحمـود عـثمان في من الطرفين منهم صدام حسين والملا مصطأطرافبحضور  عليه ئيةالمبد

 وضـاعبعـد اسـتقرار الأ، خرينآو عضو البرلمان العراقي الحالي ومسعود البرزاني الرئيس الحالي لكردستان

انيـين مـن بـدأت تحرشـات البرز ثنـاءالأهـذه   مـن سـوريا فييالعامة في الـبلاد وعـودة الجـيش العراقـ

ــشمركة( ــة مــن ) البي ــال كردســتان القريب ــرانالمتواجــدين في جب ــالجيش العراقــيإي ــا ب ــت  وتركي  وكان

ــرة  ــة ذات طبيعــة هــذه الم ــثر ومؤذي ــدعم ً وتخطيطــاً تنظــيماأك ــسبب ال ــيليالإ ب ــراني والإسرائ ــاي    له
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شـن هجـوم  1975- 1974) ابريـل( حسن البكر في نيـسان أحمد بحكومة أدىمما  كبدته خسائر عالية

هـدأت بعـد ذلـك كردسـتان وعـاش .. . الموجودة وطردهم خارج الحدودسلحةكاسح باستخدام كافة الأ

 .1991ن حتى عام أما الشعب الكردي مع الشعب العراقي في وئام و

  1975 -1974حركات البرزانيين 

لحكـم الـذاتي تطبيق قانون ا اتجراء البارزاني لإفيبعد رفض القيادة الكردية بزعامة الملا مصط

العراقيـة  كلفت القيادة السياسية العراقيـة قيـادة القـوات 1974 آذارها العصيان المسلح في شهر إعلانو

والهركية  المسلحة القضاء على التمرد المسلح بمساعدة المتطوعون من العشائر الكردية الوطنية الزيبارية

بسياسة أضعاف العراق  ًكان مرتبطا التمردهذا  ،والجاف وجماعات أنور بيتواتا وطارق النقيب وغيرهم

 بعـد حـرب تـشرين إسرائيلالسياسية مع   لتمرير مشروع التسويةإسرائيل وإيرانالتي مارستها كل من 

  .1973)أكتوبر(

حمـو   شرعت قيادة عمليات الشمال بقيـادة الفريـق سـعيد:16/4/1974في  القوات البرية

وهي قاطع دهـوك  تمرد البارزاني وحلفائه في قواطع التمردتنفيذ سلسلة طويلة من عمليات مواجهة ال

 جومـان - كلالـة -عـلي بـك   كـلي- الحدود الدولية مع تركيا وقاطع أربيل على محـور أربيـل - زاخو -

 -هيبة سلطان - كويسنجق -شيوسور -  وقاطع بحيرة دوكان على محور كركوكإيرانالحدود الدولية مع 

 -وقاطع السليمانية على محـور كركـوك  ،إيرانمع   الحدود الدولية- ديزة  قلعة- مضيق سنكسر -رانيا 

 - قرة داغ وسـليمانية -الثانوية هي محور سليمانية   المحاورأما  سليمانية -جمجمال 

 شـقلاوة - جبـل سـفين -بنجـوين ومحـور دوكـان  -  دربنديخان سيد صـادق-عربت 

ــان  ــا -ومحــور دوك ــدرين- بيتوات ــادر كــرم- وحورشــوان -  هن   -ومحــور دهــوك ،  ق

 العمليات ضمن قيادة العمليـات كانت القوات البرية المشاركة في ، العمادية-سرسنك 
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ومقرهـا في الموصـل والفرقـة الثامنـة في أربيـل  الشمالية الفرق الثانية مقرها في كركوك الفرقـة الرابعـة

 .)1( لواء المشاة الآلي الثامنإلى إضافة

البرزانيـين لهـذه الفـترة   دور القوة الجوية العراقية في حركات تمـردإيضاح قبل :القوة الجوية

 اسـتلم 1973ففـي نهايـة عـام ،  التطور الذي حصل في سلاح الجو العراقـيإيضاحوجدت من المناسب 

 تختلـف جيـدةبمواصـفات   وهي طائرات مقاتلة قاذفـة20/  من طائرات سوخويولىالأالعراق الوجبة 

 مقرهـا في أصـبح وولالأُ سـلح بهـا الـسرب 7/ المناورة والمدى عن طائرات سوخويمن حيث الحمولة و

ضـيفت أو ، البـصوالـلــهالجوية آمر الـسرب الرائـد الطيـار سـالم سـلطان عبـد ) الحرية(قاعدة كركوك 

وفي نفس العام استلم العراق سربين مـن   السربين الخامس والثامنإلى 7/ سوخويولالأطائرات السرب 

 أصـبح و36 و18ثرهـا الـسربين أسرع مـن الـصوت اسـتحدث عـلى أ القاصفة الثقيلة 22 تي يو/طائرات

 طـائرات جديـدة فرنـسية إضـافةب  ُكما طور سلاح الجو الـسمتي ،الجوية) تموز(قاعدة الحبانية  مقرها

 31هـما الـسرب ) الغزال( وسربان من طائرات  22 و30هما السرب  شكلت من سربان) 3/الوت (نوع 

كـما شـكلت ، يـة العاليـة في مقاتلـة الـدروع وحـرب العـصابات والاسـتطلاعالقتالذات المواصفات  88و

التي كـان لهـا دور ريـادي  )12،21،99،15،55( سرابالأهما )8/ مي( للنقل المتوسط نوع أسراب خمسة

القـوات  سناد بكركوك لإ1/ك ولالأفي جناح طيران السمتيات  لحقت ثلاثة منهاأ في حركات شمال العراق

والرابـع المجهـز ) 4/مـي( الـسربان الثـاني المجهـز بطـائرات إلى ضـافةبالإ،  الحركـات الفعليـةأثناء البرية

لحق البـاقي في جنـاح طـيران الـسمتيات المـستقل في منطقـة التـاجي أو، كليزيةنالإ) وسكس(بطائرات 

 .)1(شمال بغداد

                                                 
خـاص بالمراسـلة استيـضاح تحريـري، ):  حرس جمهوري–قائد فيلق الفتح المبين : (الفريق الركن رعد مجيد الحمداني) 1(

 .2011: الأردن. الالكترونية
أحد قياديي طيران الجيش في استيـضاح شـفهي خـاص بالمراسـلات ) رجا عدم ذكر اسمه لأغراض أمنية(اللواء الطيار ). 1(

 .2011تشرين الأول : الالكترونية
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آمـره الرائـد ( 7/الخامس سـوخوي نقل السرب 1974) مايس( أيارفي  : الموقف الجوي العام

آمرهـا (  من طائرات الهنـتر ومفرزةالجوية) الكوت(بي عبيده أمن قاعدة  )الطيار سامي حسين الالوسي

 إلى الجويـة) الحبانيـة(من الـسرب الـسادس مـن قاعـدة تمـوز  )الرائد الطيار عبد اللطيف عبد الكريم

  في قاعـدة فرنـاس17/ من طائرات المـيج لمؤلفحشد السرب السابع او، الجوية) كركوك(قاعدة الحرية 

 إلىضافه إ،  اشتراكهاالأمرذا تطلب إ الإنذار القاصفات في قاعدة تموز بأسرابووضعت  الجوية) الموصل(

 ً.أيضافي هذه القاعدة  21/ وسرب متصدي آخر ميج21/ استطلاع تصويري ميج70/السرب

 تـشكيل ولالأفي الفصل  الكاتب أشار  كما: قتال القوة الجويةوأعمالالقيادة والسيطرة 

  قتـال القـوة الجويـة ضـد حركـاتأعـمالدارة  لإ1956في عام  )*()TAC(الجحفل الجوي التعبوي  آمرية

 ، ذات العلاقـة بهـذه الحركـاتسرابالأالمتمردين البرزانيين شمال العراق ارتبطت به عدد من القواعد و

 ، وأعيد ارتباط القواعد الجوية بمقر قيـادة القـوة الجويـة هذا المقرأعمالُ جمدت 1958بعد ثورة تموز 

لغـي مـره أ في شمال العراق ثم القتالدارة فتح مقر الجحفل لإ أعيد 1963) أكتوبر( ولالأ تشرين 13في 

 لقــد تــم تنظــيم، أخــرى ولم يفــتح مــره 1980لغــي عــام أ ثــم 1977وفــتح في عــام ، أخــرى

 التـي كانـت متبعـة  إدارة قتـال القـوة الجويـةسلوبًا لأوفق إليها المشار للفترة القتال أعمال 

ًليه آنفـا إالمشار  والتي تتمثل بتخصيص الجهد الجويً من قبل الجحفل الجوي التعبوي سابقا 

ــة  ــد الجوي ــة(في القواع ــة الجوي ــد  الحري ــق عب ــركن واث ــار ال ــدم الطي ــا المق ـــهيقوده   الـل

وقاعـدة تمـوز ، سـماعيل وقتـيإار الـركن قاعدة فرناس الجوية يقودهـا العقيـد الطيـ، رمضان

  لطـيران الجـيش1/مطـار ك وجـودت الحـسيني الجوية يقودهـا العقيـد الطيـار الـركن عـامر

 

                                                 
ن قـوة جويـة عبارة عن تـشكيل قتـالي يتـألف مـ ) TACTICAL AIR COMMAND. ( الجحفل الجوي التعبوي).*(

مركـز الحركـات ( بريـة مـشتركة / تعبوية محدودة ضمن القوة الجوية الرئيسية يتألف تنظيمه مـن هيئـات ركـن جويـه
،ينظم تحت قيادته عـدد مـن المقـاتلات القاذفـة وسرب متـصديات وقـوه قاصـفات وعـدد مـن أسراب )م ح م...المشترك

 .ية البرية المشتركة ضمن حدود قاطع معينالهليكوبتر،واجباته التخطيط والتنفيذ للعمليات الجو
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 –ًوفقا لمتطلبـات الموقـف الـبري   من قيادة الجحفل الجويبدلاً ) يقوده العقيد طيار فاروق فرجولالأ

ودراسـتها في المـؤتمر  سـتلام طلبـاتهمالموصـل لا في كركوك ود التنسيق مع قيادة القوات البريةالجوي بع

المسائي الذي يضم قادة الفرق والقواعد الجوية للقرار على الطلبات لليوم التالي وتخـصيص جهـد جـوي 

  .للحالات الطارئة

الـسربان   باشر.)1( تنفيذ مهام القوة الجوية ضد المتمردين من شمال العراقسلوبلأ نظرة عامة

في تنفيـذ ) هـوكر هنـتر(ثم تبعهم مفـارز الـسرب الـسادس ) 7/سوخوي( لخامساو)20/سوخوي( ولالأ

 بالتنسيق مع قيـادة الفرقـة الثانيـة 1974 أيارًاعتبارا من ) الفوري والمدبر( الجوي القريب سنادالإ مهام

ضـابط ارتبـاط عـدا قاعـدة تمـوز  خصص لكل قاعدة وجناح طيران الجـيش(عن طريق ضباط الارتباط 

ــث  ــة حي ــفاالجوي ــام القاص ــصيص مه ــة بتخ ــوة الجوي ــادة الق ــوم قي ــف تق ــات الموق ــا لمتطلب ًت وفق

 من حاج عمران في الشمال الشرقي مـن  الواقعةهدافالأتضمنت المهام معالجة ، )الاستراتيجي/التعبوي

عـبر جـسور رازانـوك وبرسرينـي ووادي  راونـدوز إلىًمـرورا بـالطريق المـؤدي  يةيرانالحدود العراقية الإ

ز ثم مدينة راوندوز ووادي كلي على بك وشقلاوه وجبل هندرين وحرير والمنـاطق القريبـة مـن راوندو

ومـضيق سنكـسر  قنـديل وتاتـان وسر حـسن بـك وظهـر الـسمكةسـفين و صلاح الدين و سلسلة جبال

والـشريط الحـدودي  والمناطق القريبة من دربندخان ودوكان وسيد صادق وبنجوين وديانا وكويسنجق

تى التقائه بالحدود العراقية التركية بمناطق العمادية وسرسنك ضمن منطقة دهـوك وزاخـو  حإيرانمع 

 :الآتي تنفيذ الواجبات فكان كأسلوب أما  وبانه وسبيلك وغيرها

 يــتم القــرار عــلى الجهــد الجــوي  ، الجــوي القريــب الفــوري والمــدبرســنادالإ مهــام  .أ

 قبـل  بعـد دراسـة طلبـات الوحـدات البريـة الجوي القريب الفـوري والمـدبرسنادالمطلوب للإ

 ، يوم من التنفيذ في المؤتمر المسائي اليومي الذي يحضره قائد الفرقـة وآمـري القواعـد الجويـة

ــم ــري  ث ــغ آم ــيران وأيبل ــة الط ــامسرابالأجنح ــم المه ــة للإ  بحج ــنادالمحتمل ــوري س ــا  الف  أم

 ،ويكــون شــبه حتمــي للتنفيــذ لــه عــدادبالمكــان والزمــان للأ  المــدبر فيــتم التبليــغســنادالإ 

 

                                                 
 148ص : 2011:مصر):غير منشوره(مذكرات شخصية :نحن نعانق السماء : لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي). 1(
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 ونـصف منـذ التبليـغ وحتـى سـاعة – سـاعةتستغرق حوالي   القريب الفوريسنادالإمهام  ادةً توقيتع

الواجـب ويمـرر عـبر شـبكة  تطلب الوحدة( ويكون السياق المتبع كالتالي )*()TOTفوق الهدف ( التنفيذ

 حركات القاعدة إلىحالته إ على الطلب وفقة للموا شبكة عمليات الفرقةإلىآمر اللواء للتصنت عليه ثم 

ًا آمـر جنـاح أحيانـو  وضابط ركن الاستخبارات وضـابط الارتبـاط الـبرييتواجد بها آمر القاعدة(لمعنية ا

ستخبارات القاعـدة ا بسيط للطيارين يقوم به ضابط ركن إيجازًيبلغ السرب فورا بالتنفيذ بعد ) الطيران

تبليـغ الوحـدة الطالبـة والـدفاع الجـوي  الهدف وتقوم حركات القاعـدةتقلع الطائرات باتجاه  ،الجوية

 الفرقـة عمليـات إلىوترسـل  من قبل ضابط الارتباط الـبري  رسالة الهدف بعد تحريرإلىبوقت الوصول 

 ميمـاأو المـسيطر الجـوي الأعند وصول الطائرات قرب الهدف يتم الاتصال مع المجس الجـوي ، المعنية

)FAC()*(و بدونـهأإشرافـه  صول تحتنفيذ حسب الأ ويتم الت، ) فيـتم  - مـدبر–ذا كـان الواجـب إ أمـا

، )أن الواجب خاص ولا علاقة لهم بـه بهمارشعإلكن يتم  و الوحدة الطالبةأالتنفيذ دون إشعار المجس 

 حركات القاعدة وبعد هبوط الطـائرات إلىتمرير تقريره الفوري  يقوم قائد التشكيل بعد انجاز الواجب

 حركات الفرقة إلىًصوليا من قبل ضابط الارتباط البري أُثم يرفع  حرر الطيارين تقارير المهمة بالتفصيلي

 .شير وتبيان النتائجأللت

 الفـرق المعنيـة  العمليات الكبرى التي تقوم بها القوات البريـة لتطهـير قـاطع معـين تقـوم. ب

  منـضدة رمـلأعـدادحيـث يقـوم ب بالتنفيـذ قة القاعدة ذات العلاإلى  ضباط ركنهاأحدرسال إبالعملية 

 في هذا القاطع وعدد الطلعات المحتملة ومثل هـذه المهـام هدافالأًللقاطع المطلوب معالجته موضحا 

سـد يتخللهـا بعـض المهـام للـسرب الخـامس والـسابع ومفـرزة  يقوم بها وله حصة الأولالأكان السرب 

 الجويـة بلغ معدل الطلعـات ح الباكر وحتى الغروب وقدعادةً الطيران يبدأ منذ الصبا ،السرب السادس

  .واحدعام   طلعه على مدار30-20حوالي  القاذفة المقاتلة للطائرات اليومية

                                                 
)*(  TIME OVER TARGET  

FORWARD AIR CONTROLER (* ). 
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) الـشكفتات(وكـار المتمـردين أبـين مهاجمـة   مـافكانت متنوعة  مهام الطيران السمتيأما . ج

 عمليـات المحمـولين إلى تنفيذها لمهامها ثناءأ ةزال الجوي للقوات الخاصنالإ وأعمال ومطاردة عصاباتهم

 .سعاف وغير ذلكوالإوالتموين الجوي والاستطلاع  المهمةًوالمنقولين جوا ونقل الشخصيات 

  البرزانيين  المتمردينإسناد في سرائيليالإو يرانيالدور الإ

سـواء  ين في شـمال العـراقالبرزاني للمتمردين سرائيليالإ ويرانيأكد لنا بدون شك الدعم الإلقد ت

 خوانه العربإمع ساهم الذي  دور الجيش العراقي لتحجيم البرية و القواتأالجوية  على مستوى القوة

 وقـد تجـسد هـذا الـدعم( وما سبقها1973)أكتوبر( ولالأتشرين  بمعارك المصير ضد الكيان الصهيوني في

 فقـدمت، العراقيـة ضد الحكومة ذه الجماعةة هرضا بعد تفاقم مع،1975 – 1965في الفترة ما بين عام 

 وأمـدتهم إسرائيـلوعقـدت لهـم الـدورات التدريبيـة في   والأمـوالسـلحةالأ كرادالأ  للمتمردينإسرائيل

ًالعسكرية لإضعاف العراق عسكريا   وتوفيق خططهمسرائيليالإالموساد  بالخبراء والمستشارين من رجال

ي أ في إسرائيـل العربية ضد القتال قوات عسكرية لدعم جبهات لبإرسادون قيامه  حيلولةالوًواقتصاديا 

ً أيـضا حليفتها في تلك الفترة التـي كـان لهـا إيراناء أرض في إسرائيل  لرغبةإضافةمواجهة عربية محتملة 

 شلومو نكديمون وهو يهـودي ذكري ،)1()العراق لوجود خلافات حدودية بين الدولتين مصلحة في إضعاف

 بـشكل مبـاشر إسرائيـلالبرزاني رأى ضرورة الاتـصال ب(: ه الموساد في العراق ودول الجوارمريكي في كتابأ

، ن فـشل مـع الحكومـة العراقيـةأكراد ببناء حكم ذاتي بعـد  لتساعده في تحقيق حلم الأ1963ام منذ ع

 قـد إيـران آنذاك وكانت إسرائيل مع جيدةعلاقات   التي تربطهاإيرانستعان باولتحقيق ذلك 

يـة الـذي ص يدعى بدير خان من المخـابرات الإيران فاستعان بشخ1950 عام إسرائيلفت باعتر

 تسفي زماير طـالبهم تقـديم مـساعدات ركاناجتمع مع بن جوريون وجولدا مائير ورئيس الأ

   راجــمات بازوكــا ومــدافع ضــدبإرســالللبرزانيــين لتمكيــنهم مــن مواجهــة الجــيش العراقــي 

 

                                                 
عمان : الدائرة السياسية: ارة الخارجية الفلسطينيةوز:  الجزء الثالث-العلاقة الكردية الإسرائيلية: دكتور حنان أخميس) 1(

 .من موقع شبكة البصرة الالكتروني
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وقـد ،  مـع البرزانيـين اتـصالات مبـاشرةإجـراءكـما اقـترح خـان ، ات ماليـةإرسال ومساعدجهزة أالجو و

ننا نتعامل مع التمرد الكردي في العـراق كفرصـه أ إسرائيلبلغت أ التي بدورها  لإيرانإسرائيلاستجابت 

عقد 1965) ابريل( نيسان 15 ففي يه خاصةأهم له إسرائيل الملف الكردي في أصبحبعد ذلك ، تعوض لا

 ركـان جولـدا مـائير ورئـيس الأًول اجتماعا حضرته وزيرة الخارجية ليفي اشكيةسرائيلالإ ومةالحكرئيس 

ويـة ولالأ قـرار نـص عـلى ضرورة مـنح إلىاسحق رابين ورئيس الموساد مـائير عميـت وخلـص الاجـتماع 

 اسـتعداد انـه عـلى إيـران عن طريـق إسرائيل البرزاني في أبلغ مصطأياموبعد خمسة  ،للقضية الكردية

 الــبرزاني بالمستــشار في التقــى المــلا مــصط1966وائــل عــام أوفي ،  في كردســتانإسرائيــلللقــاء مبعــوث 

 الطريق مفتـوح أصبحو  حاج عمران-في محور راوندوز ونيسرائيلالإ ليشع روني بعدها تواجد سرائيليالإ

 في مواجهة تميةح  تواجدهم يمثل ضرورةأصبح بل  طبيعيةصورة بإيرانعن طريق  ينيسرائيلالإللضباط 

 1975 -1974 للفـترة الـذي انـدلع القتـال أثنـاء على صعيد الواقع العملي أما  )( ،)1(...)القوات العراقية

 سقاط طـائرة بـاجرإ نتج عنه إيرانفي المناطق القريبة من  ضد الجو كان هناك كثافة نيران غير طبيعية

 والملاحــين كــلا مــن المــلازم  وري طيــار كــمال الــدأولوالمــلازم  ســماعيلإنقيــب طيــار محمــد (

المـلازم (وطـائرتين هنـتر )  التكريتـي والمـلازم مهنـد الاوسي في وادي كلالـةفيمصط زهير ولالأ

وثـلاث  )والرائد الطيار الشهيد عبـد اللطيـف عبـد الكـريم، الطيار هاشم القدو  الشهيدولالأ

 الطيـار الـشهيد ولالألازم والمـ الملازم الطيار الشهيد وسام سـلمان متـولي( 7سوخوي  طائرات

 الرائـد الطيـار ، )طـائرة قـذف مـن ال– الـلــهوالنقيب الطيـار عبـد الكـريم عبـد  حسن عبيد

   مـنسرى الأأمـا  ميمـاكان يقوم بواجب المسيطر الجوي الأاستشهد عندما  ،واحدزهير عبد ال

 

                                                 
 .المصدر نفسه )2(
  بأنـه كـان منـدوب ) الخيار الأخـير(كما اعترف دافيد كيمجي وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية في مذكراته تحت عنوان

ائيل أقامت جسر اتصال مع القيادات الكردية في شمال العراق منـذ الموساد الإسرائيلي لدى الملا مصطفى البرزاني وان إسر
،من حرب الخليج أوهام القـوة والنـصر مـصدر 1979 وفي جنوب العراق مع بعض تنظيمات الشيعة حتى عام 1965عام 

 .572سابق ص
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ناهيـك عـن الإصـابات  ) صـفاءوللأاالنقيب الطيار حميد شاكر والملازم (الطيارين اسروا لدى البرزانيين 

 أمـا  ،) ملـم14.7،23،40،57(  الخفيفـة وضـد الجـو مـن العيـار الثقيـلسـلحةً يوميـا بالأالكثيرة المتكررة

 أثنـاءمحمولة على الكتف كانـت تطلـق عـلى الطـائرات  ضد الجو) ريد آي(الصواريخ فكانت معظمها 

 – 130(يـة عيـار يرانن وجـود المدفعيـة الثقيلـة الإ القوات البرية فكانت تشكوا مأما ، تنفيذها لمهامها

 تواجد مستمر يةيرانالجوية الإ كما كان للقوة،  تمتلكها في حينهاالتي لم تكن قوات البيشمركة)  ملم175

نحـو  ًيـا مـن الطـائرات العراقيـةأتنتهـز فـرص تقـرب  يةيرانفي المناطق القريبة من الحدود العراقية الإ

من هذه الطـائرات  كان الدفاع الجوي العراقي الجوي يحذر طياريهو نقضاض عليهاية للايرانالحدود الإ

 .)1(بهذه المناطق  تواجدهمأثناء

العمليـات العـسكرية  اسـتمرت )1975- 1974( في شـمال العـراق عـسكريةانتهاء العمليـات ال

شعب الكـردي  الـإسـنادسـتطاع الجـيش العراقـي با سنة كاملة حوالي 1975-1974شمال العراق للفترة 

ثبتت القيادة الـسياسية أ كما ،القضاء على معاقل المتمردين البرزانيين كرادالدفاع الوطني من الأ فواجأو

 حنكتهـا وقـدرتها في الـدفاع عـن العـراق وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة  حـسن البكـرأحمدبقيادة الرئيس 

 )(1975)مـارس( آذار 6 في إيـرانق و بـين العـرالعبت اتفاقية الجزائـر الموقعـة كما،  بين العرب والكرد

ــسريع أًدورا  ــيا في ت ــذهإًساس ــاء ه ــربنه ــع . الح ــي مطل ــادة1975 آذار فف ــذه القي ــررت ه ــاءإ  ق  نه

ـــتان  ـــرب في كردس ـــ الح ـــد أب ـــن بع ـــدعم الإأي ثم ـــرانين زاد ال ـــيليالإ وي ـــردينسرائ ـــي . للمتم   فف

ـــوم  ـــساء ي ـــات ا2/3/1975م ـــدير الحرك ـــعبان م ـــد ش ـــار حمي ـــد الطي ـــضر العمي ـــة  ح   إلىلجوي

 

                                                 
 160ص :مصدر سابق : نحن نعانق السماء:لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي )..1(

) .( أثناء انعقاد مؤتمر القمه للدول الاعـضاء في منطقـة الاوبـك في العاصـمة الجزائريـة وبمبـادرة الـرئيس 6/3/1975في 
هواري بومدين تقابل مرتين صاحب الجلالة شاه ايران والسيد صدام حسين نائـب رئـيس مجلـس قيـادة الثـورة وأجريـا 

احة الكاملة وبإرادة مخلصة من الطرفين للوصـول محادثات مطوله حول العلاقات بين العراق وايران حيث اتسمت بالصر
ًالى حل نهائي لجميع المشاكل بين البلدين وتطبيقا لمبادئ سلامة التراب وحرمة الحدود وعدم التدخل بالـشؤون الداخليـه 

 ).143ص:مصدر سابق: عن فصول من النزاع العراقي الايراني 6/3/1975مقدمة لبيان الجزائر في (للبلدين 
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، الخامس، ولالأ( سرابالأوكافة آمري  التحقت به هيئة ركن قيادة الفرقة الثانية وقاعدة الحرية الجوية

 العقيـد ولالأمفرزة الهنـتر، وآمـر جنـاح طـيران الجـيش  ووممثل عن آمر قاعدة فرناس الجوية، الثامن

ـوضحوا  الثانية عـلى منـضدة الرمـل الفرقةهيئة ركن   شامل قامت بهإيجازوجرى ) الطيار فاروق فرج

ومـا هـو الـدور   الـشمالية التـي يتواجـد بهـا المتمـردينالمنطقـة البرية في اكتساح فيها تفاصيل الخطة

 كـثرالأ تـأثير ذات الهدافالأمعظم ) 20/ سوخوي( ولالأوكل للسرب أالمطلوب من القوة الجوية حيث 

 الجوي القريب ومعهم السرب الثامن سنادالإجبات  على سير الحركات وكذلك السرب الخامس لوايةأهم

 القاصفات من قاعدة تموز الجوية ببعض المهـام الاسـتراتيجية أسرابُومفرزة طائرات الهنتر كما اشركت 

 إلىوكلـت أالمقـررة التـي  وزال الـشاملةنالإ لعمليات بالإضافة، ًالقيادة السياسية لاحقا لهم التي أوكلتها

 )ج( إلى  المعتـادةالإنـذاردرجـة  رفعت، ًيوما عن ثلاثين تزيد فترة التطهير ن لاأكما تقرر ، طيران الجيش

 أجريت طلعات استطلاع لكافـة المنـاطق 4/3/1974 بعد التاريخ ،جازات الدورية والاعتياديةومنعت الإ

سـتخدام مطـار ا كد من عـدمأالشمالية المعنية بالحركات بغرض تثبيتها على الخرائط الخاصة كما تم الت

في  يقع هذا المطـار في حـوض العماديـه وقـد تـم تـدميره(يزال مدمر  بامرني من قبل المتمردين كونه لا

 شـنت القـوات 5/3/1975 في فجـر يـوم  )إيـرانً تحسبا لاستخدامه من قبل عسكريةبداية العمليات ال

ً هجومـــا كاســـحا عـــلى المتمـــردين المتواجـــدي ومعهـــا القـــوات الخاصـــةالبريـــة ن قـــرب الحـــدود ً

هـا القـوة أهم الأسلحةاستخدمت فيه كافة   مناطق اربيل والسليمانيةإلىالتركية نزولاً /يةيرانالإ/العراقية

كامـل المنطقـة  ً أعلن رسميا تحريـر1975) مايس(أيار 1في الحبانية، الموصل، الجوية من القواعد كركوك

 ضـحية مـا بـين شـهيد 63000ذه الحـرب وهـو الرقم الرسمي لخسائر القوات العراقية في ه( .الشمالية

  . (1))وجريح ومفقود

 

 

                                                 
 .مصدر سابق: استيضاح تحريري:ريق الركن رعد مجيد الحمداني الف). 1(
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  1975- 1974للفترة  الدروس المستنبطة من عمليات الجيش العراقي في تطهير شمال العراق

 لم استطع تغطية تفاصيل دور القـوة الجويـة العراقيـة في عمليـات تطهـير شـمال ا هذكتابيفي 

 ًيت درج بعضا من الدروس المستنبطة من هذا الدور لعـل القـارئتأراعليه  العراق لكثرتها وطول فترتها

 :ةالدروس المستنبطة التالي  سير العملياتأثناءبرزت لنا ...  منهايكون على بينة الكريم

 العمليـات أثنـاء الحرب المهمـة ادئ يعتبر التعاون من مب. التعاون وتنسيق الخطط المشتركة. أ 

خذنا بنظـر الاعتبـار مـدى الـدعم أذا ما إفي معارك شمال العراق خاصة ً وقد تجسد ذلك جليا، المشتركة

ه عـلى تـأثيرونتـائج هـذا الـدعم الـذي انعكـس   هناك للعناصر المتمردةإسرائيل وإيراناللامحدود من 

 هـذه دتااعتـ  هنا وهنـاكجيش نظامي وليس عصابات منتشرة نها تقاتلوكأ القوات العراقية المسلحة

،  لهـذه العنـاصرإسرائيلعن التدريب الذي تكفلت به  ناهيك ،ق التعامل معها بسهولةفي الساب القوات

 جنحـة طـيران الجـيشأوقد تجسد التعاون مابين القوات البرية والممثلين الجويين في القواعـد الجويـة و

 سرابالأبـين  مـا ووقيـادة القـوة الجويـة بـين هـؤلاء وتفهمهم المشترك لمتطلبات العمليات وكـذلك مـا

 تعرف القوات البرية بـشكل إلى أدتن سياقات التعاون هذه أذ اذكر إمن المفيد ، المشتركة في العمليات

مي مـاي الأ من الطلب وحتـى التنفيـذ ومهـام المـسيطر الجـوً بدءستخدام القوة الجويةا ساليبجيد لأ

حارث  رائد الملاح الركنال وكان، في تحديد الهدف للطائرات المهاجمة  دليل للقوات البريةالذي كان خير

محـاضرات التعـاون الجـوي  لقـاءإيقوم بصورة مستمرة ) الجويةجناح الدورات  مدرس في(لطفي الوفي 

ًمـستذكرا  لوية الفرقة الثانيةأ بحضور آمري الجوية في قاعدة الحرية الجوية وةلهيئات الركن البري البري

أمـا ضباط طيارين كمسيطر جوي / تنسيب ضابط ا بضمنهشتركة العمليات المأثناءسبل التعاون بينهما 

 الممكنـة وفي نفـس الوقـت بشتى سـبل الدلالـةها أهداف إلىمية لتوجيه الطائرات مامي في الوحدات الأ

 .حلال محله في المستقبلة للإ بسيطةدور دخال عدد من ضباط التشكيلات البريةإ
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عـلى التخطـيط  ت المـشتركة التـي ارتكـزت في العمليـاً لعبت المباغتة دورا فعـالاً:المباغتة.  ب 

المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي كان يقوم بها عناصر مـن العـشائر الكرديـة المواليـة  السليم نتيجة

 . في تحقيق هذا المبدأ المهم للحكومة بالتعاون مع الاستخبارات العامة

 أسـلحةلكـه البرزانيـين مـن  ظهر ضعف في الدور الاستخباري الرسـمي لمـا يمت: الاستخبارات.ج 

سـقاط  والإصـابةن تعرضت طائراتهم للإأو العدد وقد قام طيارينا باكتشافها بعد أمتطورة سواء بالنوع 

ً واضحا جدا من خلال الأسرائيليالإ ويرانيوكان الدور الإ وقـد ،  والمعدات التي جهز بهـا المتمـردونسلحةً

 مـن دعـم مطلـق لأكـراد إسرائيل لما تقوم به ًا شاملاًتحقيق في حينه) رافييوغناشونال ج(كشفت مجلة 

 .البيشمركه في شمال العراق

فرزت الحركـات كفـاءة الطيـارين العـراقيين باسـتخدام طـائراتهم والتـي أ : كفاءة الطيارين. د 

 كـما هـو الحـال تعتمد كليةً  على الطيار لعـدم تـوفر أجهـزة القـصف والملاحـة الالكترونيـة المـساعدة

،  تتباين بها الارتفاعات وتتقارب بها القوات الـصديقة مـع العـدوأهدافت الغربية خاصة ضد بالطائرا

 الدقيقـة مـن حيـث الارتفـاع والـسرعة يةرضـالأكان قصف الطيارين يعتمد فقـط عـلى الاستحـضارات 

  .يجاز عن جهاز حاسوب عليه تطبيق ما رسمه في مخيلته عند الإعبارة لاإهو  ما والطيار

مكانـات  بـالرغم عـدم تـوفر الإ كانت المعنويات طيلة فترة العمليـات مرتفعـة:عنويات الم.ـه  

 سرابالأمري آوقد تجـسدت المعنويـات بـ، ًالثمانينيات والتسعينات لاحقا تيحت لهم فيأوالوسائل التي 

 مـون مـشاكلهم يـساعدوهم عنـد الـضرورةليهم طيـارو الـسرب يتفهإالملاذ الذي يلجأ  والرفوف كونهم

 وعــلى ، ن يتفهمــوا متطلبــات عملهــمأركوهم واجبــاتهم يخــافون علــيهم ولا يتركــوهم دون يــشا

لم  مـا االعكس من ذلك كان آمـري القواعـد الجويـة وقيـادة القـوة الجويـة عـلى النقـيض مـن ذلـك تم

  القـواتأمـا  في تحقيـق المهـام التـي يكلفـون بهـا كبـيرةما يقوم بـه الطيـارين مـن جهـود  يستشعروا

ــة ــوم  البري ــث تق ــا حي ــة فيه ــوة الجوي ــات وأدوار الق ــام وواجب ــتفهم مه ــس ت ــلى العك ــت ع  فكان

 عــماد شــبيب  خ النقيــب الــركن المــلاحأو القــدم الممتــاز وكــان الأ بتكــريم المتميــزين مــنهم بالهــدايا 
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ً تفهـما لهـذه أكـثر) الجوية وضابط استخبارات قاعدة كركوك مين سر شعبة كركوك العسكرية للحزبأ(

  ذلـك كـونهم لاأجـلِ في سجال ومناقشات مع آمري القواعـد الجويـة مـن  خرين بتدخلهمن الآ الأمور

ما يقوم به مـن  عتبارهماو،  للدور الذي يقوم به الطيار داخل طائرتهةفكار القديميزالون متمسكين بالأ

شكر عليه كـان  كلمة  ولم يمنح حتىيةالقتال الواجبات أثناءًوعليه هناك من تضرر كثيرا  ضمن واجباتهم

 مـن نثريـة أو هديـة إضـافية إجازة آمريهم المباشرين لتغطية هذه الجوانب بمنح إلىون الطيارين يلجأ

 . التشجيعيةالأمور وغير ذلك من الشخصية أو كتاب شكر يحفظ بالإضبارةالسرب 

 دقـة والتجهيـز بالالإداريـة والـشؤون الأمـور اتـسمت .الإداريـة والتجهيـز والشؤون الأمور .و  

دامـة وتـصليح الطـائرات إو لهـا اللازمـين  العتـاد والوقـودتـأمين من حيـث المعركة طوال والاستمرارية

ًطلاقـا عـدا فـترات إتتوقـف  جـازات فكانـت لاأمـا  الإ،  %90 – 80والحفاظ على نسبة صلاحية عاليـه 

فـة وثقيلـة  قد وفـرت طـائرات خفيالجوية القوةكانت  ،محدودة عندما تتطلب ظروف العمليات ذلك

 بغـداد وقـد اسـتفاد مـن إلى لـنقلهم أسـبوع السبت والثلاثاء من كل أيام ًللمجازين دوريا من الضباط

 باصـات الثانيـة الفرقـةالمراتب فقد خصصت لهـم قيـادة أما ،  ضباط القوات البريةًأيضاهذه الطائرات 

 .مشكلةي أ  لم تكن فيهاوغير ذلك  الطبيةالأمورالطعام والسكن و،  المحافظاتإلى لنقلهم جديدة

 أسـماءكان بودي ذكـر  :1975 – 1974 الطيارون المشاركون في حرب قمع العصيان شمال العراق

 زانيين ولكن لظروف العراق الحاليةالبار  المشاركين في عمليات تطهير شمال العراق منالأبطالالطيارين 

ذكـر  اق اعتـذر عـن ذكرهـا واكتفـي في العـرإيـران من قبـل عمـلاء خاصة صورةواستهداف الطيارين ب

  ،الــسادس والثلاثــين ،الثــامن عــشر،العاشر، الثــامن، الــسادس الخــامس،، ولالأ سرابالأ مــساهمات

 الثـــاني  ، والعـــشرونواحـــدالخـــامس عـــشر، ال الرابـــع، الثـــاني عـــشر، ، الثـــاني- الـــسمتيات أسرابو

 



148 
 

 .)1()الخ ...لتاسع والتسعونالثمان والثمانون وا ، والثلاثونواحدال ،الثلاثون ،والعشرون

  وحوادث متفرقة اثأحد

ا ليهـإطـرق يتلم   والحوادث المتفرقة للقوة الجوية العراقيـةاثحدمما تقدم كان هناك بعض الأ

كتمالها وفشلها والثاني ليس من الشهامة ذكرها كونها تنم عن نزوات شخصية ا  عدمأولاً لسببين الكتاب

َه القوة وسمعتها وهي محاولتي الانقلاب الفاشلة التي قام بها العميد لهذالسفر الخالد  بحتة قد تشوه

ًالطيار الركن عارف عبد الرزاق الكبيسي قائد القوة الجوية وبعدها رئيسا للوزراء في حكومة عبد السلام 

ولى أثناء غياب الرئيس عبد السلام عارف في مـؤتمر القمـة العربيـة في عارف ومعه عدد من الطيارين الأ

 حزيـران 30، والثانية عند استلام الرئيس عبـد الـرحمن عـارف رئاسـة الجمهوريـة في 1965المغرب عام 

 قائـد ً والتي باءت بالفشل أيضا، وكذلك الدور الانفـرادي الـذي قـام بـه المقـدم منـذر الونـداوي1966

ري ببغـداد ضباط العسكنالاسؤول بقصف مبنى الم غير  وتصرفه1963 تشرين  ردة إبان الحرس القومي

تشرين 13الرشيد الجوية يوم  من السرب التاسع في قاعدة 19/طائرات ميج 4ومبنى القصر الجمهوري و

 بقيـادة كليزيـةنالإ) وسـكس(وحـادث تحطـم الطـائرة الـسمتية نـوع ،  سـورياإلىوهروبه  1963الثاني 

ف رئيس الجمهوريـة النقيب الطيار خالد محمد نوري عندما كانت تقل المرحوم عبد السلام محمد عار

ً زيارته محافظة البصرة وسببها خطأ الطيار المذكور لطيرانه دون طيار آخـر مـساعد مخالفـا بـذلك أثناء

 استـشهاد رئـيس الجمهوريـة إلى أدى قلـة خبرتـه في الطـيران اللـيلي إلى ضافةبالإشروط سلامة الطيران 

ًوأخيرا حدث هروب النقيـب ،  محافظ البصرةوعدد كبير من الوزراء والمدراء العامون المرافقين له معهم

ية وقـد القتال  تواقة لمعرفة خصائصهاإسرائيل والتي كانت 21 بطائرة الميج إسرائيل إلىالطيار منير روفه 

 .1967 حزيران 5سباب نكسة أ أحدكانت 

 

                                                 
 .168مصدر سابق ص: نحن نعانق السماء: لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي) 1(  
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 خلاصة الفصل الثاني

 الكتـابت في هذا الفصل من لتناو  الاستراتيجية لسلاح الجو العراقيالأدواراستكمالاً للقدرات و

مـع القـوات الجويـة العربيـة  شـتراكه في معـارك المـصيرا أثناء المهمة لسلاح الجو العراقي الأدواربعض 

ن تكون وقد اتضح دوره الريـادي في أً مجسدا طبيعة اللحمة العربية وكيف عليها أخرىًا أحيانوبدونها 

عطـى أًارك بها طوعـا بـدون سـابق إنـذار مـما الذي ش 1973 ولالأتشرين  وحرب 1967حرب حزيران 

ن حـشد أنهاء موضـوع الكيـان الـصهيوني بعـد إ وكان له ادئ المبأجلًدروسا في الشجاعة والتضحية من 

 القتـال بوقـف 338لولا القـرار   معظم قواته الجويةإلىبالإضافة  ومشاة  وآليةًتقريبا ثلاث فرق مدرعة

 التطـرق تفاصيل عديـدة لم تـسنح لي الفرصـةفي الحقيقة كانت هناك ، يةعلى الجبهتين السورية والمصر

ّالمهم الذي عدل من خططه لمواجهة  )دفاع جوي دولة( خاصة دور الدفاع الجوي القطري العراقي إليها َ

 1967ً العراقيـة مـستفيدا مـن دروس حـرب حزيـران الجويـة محتمل على القواعد إسرائيليي عدوان أ

 مـن شـمال وغـرب العـراق باتجـاه المختلفـة طرق تحشد قطعاتنا البرية باتجاهاتهـا بفتح الكمائن على

لطـيران  دور اأمـا ، المهمـة  الإسـتراتيجيةهـدافالأوتكثيف الـدفاعات الجويـة حـول المـشاريع و سوريا

  تنقلهـا مـنأثناءدامة الحركة اللوجستية للقوة الجوية إخر لكنه اقتصر على ًالسمتي فكان مميزا هو الآ

 القتالوكافة مستلزمات  ، سوريا بنقل الضباط والمراتب والمواد الاحتياطيةإلى  في العراقالجويةقواعدها 

 هنـاك تفاصـيل ضـافةبالإ ، الـصعبة في سـورياالقتـالشاركها في ذلك طيران النقل بكل ثقله رغم ظروف 

 ليس مـن المناسـب ذكرهـا كراد شمال العراق وجدتة الجوية في طرد المتمردين من الأكثيرة لدور القو

فـصالية التـي نالا في ظل الظروف الحالية للعراق وسيطرة قيادات المتمردين ذاتهم بذات المطالـب الآن

 .تعايش مع شعبنا العربي في العراقصيل المة البرزانية دون الشعب الكردي الأكانت تطالب بها الزعام
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 لثالثالفصل ا

 الجو العراقي سلاح

 يةيران الحرب العراقية الإفي

1980 - 1988 
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 ولالأالمبحث 

 يرانينظرة تاريخية على الصراع العراقي الإ

 وميزان القوى الجوية للطرفين

 مدخل عام

 والـشعوب حـضارته الأمـمقدم الأزمنـة فاقتبـست كثـير مـن أظي العراق باهتمام واسع منذ ح

و أُوهم بين معجب مبالغ في المدح ، بغداد وتناقلت أخباره من إبداعاته وذكرت حواضره بابل ودتافأو

،  في العـراقالإنـسانسـاس ازدهـار أ و النظـامأ دارةذا كان حسن الإإو، هحاقد مندفع في القدح والتشوي

 الإنـسانفاقون لتشويه تاريخه وحضارته التي عني بها هذا  يلج منه الدساسون والأً باباًأيضانها كانت إف

  المميـزة والشخـصية العراقيـةالإنـسانحوا في اجتثاث ما تميز به أهل العراق اهـتمامهم بولكنهم لم يفل

في  بناءهأذات فسيفساء نادرة في وجوده بين دول العالم دليل على التلاحم والترابط المصيري الذي يربط 

َلحمة مصيرية يحسدون عليها ُ.    

عراب عن ابتهاجـه  الإإلى بادر العراق 1979) فبراير( الجديد في شباط يراني النظام الإمنذ مجيء

 توضح سياسة الجمهوريـة 1979/ 2 /13ية المؤقتة بتاريخ يران الحكومة الإإلىًبهذا النظام موجها مذكرة 

خوية وعلاقات التعاون مع الشعوب والبلدان المجـاورة للعـراق عـلى أوثق الصلات الأقامة إالعراقية في 

 للـشعوب وفـق حترام التطلعـات المـشروعةا ودخل في الشؤون الداخليةالتأساس احترام السيادة وعدم 

 الخمينـي في إلى حسن البكر البرقية التالية أحمدوقد وجه الرئيس ، ها الحرةدتا التي تختارها بإرالمبادئ

 حكومـةيـة أن أبعـث باسـم العـراق يران الإالإسـلامية الجمهوريـة إعـلانيسعدني بمناسبة ( :4/1979 /5

آملين  . الجار الصديق متمنين لكم التوفيقيرانيصدق التهاني لكم وللشعب الإأًاسمي شخصيا بًوشعبا وب

 إيـران الـصديق وبمـا يعـزز دور يراني لخدمة الشعب الإً واسعةًن يفتح النظام الجمهوري الجديد فرصاأ

 ً يـة عمومـا والجـيرة مـع الـدول العربةلخدمة السلام والعدل في العالم وأقامـت أوثـق علاقـات الـصداق
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ً ن جواب الخميني كان بعيـد عـن المجاملـة ومجافيـاأ غير .)1()التوفيق ولي الـلـهوالعراق بشكل خاص و

، معان في دفع علاقـات البلـدين الجـارين عـلى طريـق الجفـاء والتـدهورًلروح حسن الجوار متعمدا الإ

 .)2()والسلام على من اتبع الهدى( سبحانه الـلـهوختم جوابه بكلام 

 ) 1980تى العهد العثماني ح( موجزة خلفية تاريخية

ًحا للـصراع العـربي الفـارسي منذ أعرق العصور التاريخية كان الجناح الشرقي للوطن العربي مسر

 وقـد . صراع على المـصالح الاسـتراتيجيةًأيضانه صراع قومي وحضاري وهو أ الغالبة لهذا الصراع والسمة

ًصر العباسي صراعا حادا بين العرب والفرس مثل صراع المنـصور مـع شهد التاريخ العربي خاصة في الع بي أً

ومع ضعف الدولـة العباسـية ازداد التغلغـل الفـارسي وزاد ، ةمسلم الخراساني وصراع الرشيد مع البرامك

احتلـت  عـلى يـد المغـول بقيـادة هولاكـو وُخطره حتى سقطت الدولة العباسية في القرن الثالث عـشر

ِ قتـأيـاموفتـك بأهلهـا سـبعة  م1258/  656مس مـن صـفر بغداد في الخـا لاف مـن ل مـنهم مئـات الآُ

قوام وكان الفرس ً مسرحا للنفوذ الأجنبي من مختلف الأكما كان العراق طيلة القرون اللاحقة ،مواطنيها

حتل العراق ا م1514 - م1508ففي عام ، ًقوام التي غزت العراق وشكلت تهديدا لأمنه القومي الأىأحد

حتـل ام 1732وفي عـام ، من قبل عباس الـصفوي م1629 – م1581وفي عام ، سماعيل الصفويإمن قبل 

وفي هذا الـصدد اذكـر مـوجز  ،)3(م من قبل نادر شاه وغير ذلك1743وفي عام ، العراق من قبل نادر قلي

 :منه القومي التهديدات التي استهدفت أهملأ
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 في العهد العثماني 

ن قام الـسلطان العـثماني أو معاهدة مراد الرابع بعد أ) زهاب( معاهدة م عقدت1639في عام 

 إيـرانبـين العـراق و) كـردن(م عقـدة معاهـدة 1746في سـنة ، المذكور باسترجاع بغداد من يد الفـرس

م 1823في عـام ، م واعتبرتهـا نافـذة وملزمـه للـدولتين1639 بينهما عـام  معاهدة الحدود المبرمةمؤكدة

ن الحدود خاصة معاهـدة أ بشالمعقودة كدت المعاهدات السابقةأالتي ) ولىالأوم رضرأ(عقدة معاهدة 

 دتابعد هذه المعاهدة انتهت حالة العداء التي سـ،  المفعول وملزمه لهماواعتبارها نافذة م1746سنة 

م عقـدت معاهـدة 1847في عـام  ،علاقة الدولتين قرابة ثلاثة قرون ولكن مشاكل الحـدود ظلـت قائمـة

حيـث ،  بـشأن الحـدودالـسابقةوتلافت المعاهدة الجديدة غموض ونقص المعاهدات ) وم الثانيةضرأر(

في مدينة السليمانية وما جاورها وتعهدت بعدم التـدخل في  تهاءادعاا عن إيران تنازل المعاهدةسَجلت 

، فيهـا عثمانيةالمساس بسيادة الدولة ال نهأي عمل من شأ وعدم القيام بالمنطقةالشؤون الداخلية لهذه 

) خورمشهر( نصت المعاهدة على تنازل الدولة العثمانية من جانبها عن مدينة المحمرة أخرىومن جهة 

بمـا يخـص شـط أمـا ،  الواقعة على الضفة الشرقية لشط العـربراضيوجميع الأ) عبادان(وجزيرة خضر 

ويكـون شـط العـرب  بحـرن يسير خط الحدود مع الضفة الشرقية للنهر حتـى الأتفق الطرفان االعرب 

بين الدولـة العثمانيـة وروسـيا ) القرم(م نشبت حرب 1856 –م 1854في ، ًكمله تابعا للدولة العثمانيةأب

وم أرضر تطبيـق بنـود معاهـدة الأمـورعرقلـة هـذه ) م1857 –م1856(ية يرانوثم الحرب البريطانية الإ

 عـن إيـرانم بـسبب امتنـاع 1911 حتى عام نإيرا فترة من الركود بين الدولة العثمانية ودتاالثانية وس

 قامت بتثبيت إيران بين مندوبين عن روسيا وبريطانيا والدولة العثمانية ومشتركة لجنةلفت أت، تنفيذها

 عملهـا في تـشرين لجنـةستانة وقـد أكملـت ال وفق الوصف الوارد في بروتوكول الآالحدود على الطبيعة

 .)1( نهائية ومعترف بها من قبل الطرفينحدود المذكورةت الأصبحم وهكذا 1914) أكتوبر( ولالأ

                                                 
 .48-44مصدر سابق ص ص من: فصول من النزاع العراقي الايراني).1(
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 م 1937 –م 1921 العهد العراقي

 دولـة أصـبح ولىالأ العثمانيـة في أعقـاب الحـرب العالميـة فصال العراق عن الإمبراطوريةبعد ان

 كافة المعاهـدات التركيـة الخاصـة بـالعراق وآخرهـا الإمبراطوريةمستقلة وبطبيعة الحال ورث عن تلك 

ولكـن ، حيث تم تحديد الحدود بـشكل نهـائي، م1914 م ومحاضر لجنة تحديد الحدود1913 بروتوكول

 التجاوز على العراق أعمال بسلسلة من إيرانم قامت 1932عراق بالاستقلال لاسيما عام في أوائل عهد ال

وتكـولات وم وبرأرضرت اوأعلنت عـدم التزامهـا باتفاقيـة الحـدود بـين البلـدين وأنكـرت نفـاذ معاهـد

 إنـشاء التدخل المسلح بشط العرب والتجاوز على الحدود العراقية بأعمالوبدأت بسلسلة من ، م1913

هـر نالأ العراقية والتجاوز على حصة العراق من ميـاه راضيبالقوة المسلحة من داخل الأ هاتأمينمخافر و

طريـق  لعصبة حل النزاع عنوصت اأو م1934 عام الأمم عصبة إلىعندها رفع العراق شكواه  ،المشتركة

 .)1(المفاوضات المباشرة

 م1969 – م1937عوام الأ

) يوليـو( تمـوز 4 في إيـرانًليه آنفـا بعقـد معاهـدة الحـدود بـين العـراق وإنتهى النزاع المشار ا

م ومحـاضر لجنـة 1913ونصت المعاهدة على اعتبار بروتوكـول ، م1938 في عام ت نافذةأصبحم و1937

عـلى ً وفيما يتعلق بشط العرب أدخلت المعاهدة تعديلاً بسيطا، م وثائق مشروعة1914تحديد الحدود 

خط الحدود وهو تنازل العراق عن جزء صغير منه بحيث يمر خط الحدود فيه بمجـرى الميـاه العميقـة 

فبعـد أن ،  كان على نقيض مما اتفق عليه الطرفـانغير الذي حدث فعلاً، ميالأ ةأربعبمسافة تقرب من 

هــا توقــف العمــل فيهــا منــذ عــام أعمال لجنــة تثبيــت دعــائم الحــدود وبــاشرت تألفــت

 راضي مـن اللجنـة دليـل عـلى رفـضها باسـترجاع الأإيـرانبشكل نهائي بعد انسحاب 1940

نـتج عـن ،  العراق لكنها في الوقت نفسه تطالب بشط العربإلىالمستولى عليها من قبلها 

  في ظل ميثـاق بغـداد الـذي اشـتركت فيـه استمرت حتىإيرانذلك خلافات بين العراق و
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معاهـدة   اعتبـار4/1969 /19 في إيـرانعلنـت أن أ إلىكما استمرت كـذلك في العهـد الجمهـوري ، إيران

 . ملغية1937الحدود لسنة 

 م 1980 –م 1975عوام الأ

 تـصفية إلى بـادر الـرئيس الجزائـري هـواري بومـدين إيـرانالصراع بين العـراق و نتيجة لتطور

 محمد رضـا إيران بين البلدين بعد لقاء حضره كلا من نائب الرئيس العراقي صدام حسين وشاه جواءالأ

 تخطـيط نهـائي إجـراء(  اتفاق نص عـلىإلىم 1975)مارس( آذاربهلوي وتوصل الطرفان في السادس من 

، م1914م ومحـاضر لجنـة تحديـد الحـدود 1913لحدودهما البرية بناء عـلى بروتوكـول القـسطنطينية 

 والثقة المتبادلـة عـلى طـول الأمن إعادةتحديد حدودهما النهرية حسب خط الثالوك والتزام الطرفان ب

 الروابط التقليدية لحـسن الجـوار والـصداقة وتنميـة التعـاون المـشترك بـين إعادةحدودهما المشتركة و

  .)بلديهما

 التـي ناصـبته طـرافمقدمـة الأ في يـرانيكان النظام الإ،  في العراق1968) يوليو(بعد ثورة تموز 

في ) وكـان تحالفـه مـع المتمـردين البرزانيـين،  وحدته الوطنيـة زعزعةأجل إسقاطه من حاولتالعداء و

ته همابهدف إضعاف قدرات الجيش العراقي بعـد مـس1974 الكيان الصهيوني في إسنادشمال العراق وب

 التحـالف فـشل بعـد قـرار القيـادة ن هـذاأ إلا 1973) أكتـوبر( في كل من مصر وسوريا بحرب تـشرين

قبـل بـه  واحدالسياسية العراقية طردهم من شمال العراق ومنح الشعب الكردي حكم ذاتي من طرف 

 .)1(الشعب الكردي دون البرزانيين

 إيـرانتولي الخمينـي حكـم  ويةيران الإالثورة بعد المرحلةشهدت : ية واستلام الخمينييرانالثورة الإ

 من التحرشات والاعتداءات ضد العراق لكنها لم تتخـذ في بـداياتها صـفة الحـرب لسلة س1980 أيلولوحتى 

  أن يحـل المـشاكل بـالطرق الدبلوماسـية والقـوانين الدوليـة وكمثـال عـلى الاعتـداءاتولاوكان العراق يحـ

  ةمـر )249( العراقيـة الأجـواء بخـرق يـرانيقـام سـلاح الجـو الإ )22/9/1980يـة وحتـى يرانمنذ الثـورة الإ( 
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طلاق النار على المخافر الحدوديـة العراقيـة والقـصف المـدفعي وعرقلـة الملاحـة في إَوبلغ عدد حوادث 

 )147(عدد مذكرات الاحتجاج الرسـمية فبلغـت أما ، ًحادثا )244(  المدنيةهدافالأشط العرب وقصف 

 في الرابـع مـن .خل العراقت الفوضى داأثار بغرض يرانيعلام الإمذكرة ناهيك عن التجاوزات من قبل الإ

 مناطق خانقين ومنـدلي وزرباطيـة ونفـط  بشدةيرانيوما بعدها قصف الجيش الإ1980) سبتمبر( أيلول

وفق ، رواح والممتلكاتضرار بالغه بالأًمسببا أ ملم والطائرات175 عيار ًخانه مستخدما المدفعية الثقيلة

لا الدفاع عـن إم العراق أماسبيل  نه لاأ و فعلاًن الحرب قد بدأتأشرت أهذه المعطيات وما سبقها كما 

 في يـراني الإعمالالقـائم بـالأ  استدعت وزارة الخارجيـة العراقيـة9/1980 /7في صباح يوم ، ه وشعبهأرض

 إيـرانالمناطق المحتلة من قبـل ً آنفا وإليها ية المشاريران حول تجاوزات القوات الإوسلمته مذكرة بغداد

 اثحـدبـالنظر لتـسارع الأ، إيرانلحدود الدولية ومطالبته بردود فعل عمليه من ًمؤخرا متجاوزه لخط ا

 1980 أيلـول 7 مـن يـوم 1500 ففـي الـساعة إيـرانو عملي مـن قبـل أي رد فعل رسمي أوعدم اتخاذ 

 وتمكنت مـن إيران العراقية المستولى عليها من راضيقامت القوات العراقية بعملية عسكرية لتحرير الأ

 شرعـت القـوات 1980 أيلـول 10وفي يـوم ) وسربنـت، وبـيرعلي، الشكره، زين القوس(ناطق ستعادة ما

 حــررت مخــافر 1980 أيلــول 16وفي يــوم ، )هيلــه ومــاي خــضر(واســتعادة مخفــري  العراقيــة تحريــر

باشرت القـوات 1980 أيلول 17في يوم )  القديم والجديد في نفس القاطعالطاووس والرشيدة والسفرية(

عمليـات القـوة الجويـة في أمـا  ...في قاطع منـدلي )شور شيرين وهنجيرة(التقدم نحو مخفري العراقية ب

 21/ والمـيج22/بطائرات السوخوي والبصري المسلح  اقتصرت على مهام الاستطلاع التصويريالفترةهذه 

  متوقـعإيـراني ي خرق جـويًتحسبا لأ 23 و21/ية بطائرات الميجالقتال الدوريات إلى إضافةالاستطلاعية 

ًيبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء ً)1(. 

ـــول 17في  ـــبتمبر( أيل ـــاذ 1980) س ـــدم اتخ ـــة لع ـــل أونتيج ـــابيإي رد فع ـــن  يج ـــرانم   إي

ـــة في  ـــاطق الحدودي ـــشديد للمن ـــصفها ال ـــة وق ـــراق الداخلي ـــشؤون الع ـــدخل ب ـــتمرارها الت  واس
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ضها للسفن العراقيـة في الخلـيج العـربي وشـط بشكل متكرر وتعر نفط خانه وخانقين ومندلي، زرباطية

 . السيادة الكاملة على شط العربإعادةو1975اتفاقية الجزائر لعام  إلغاءقرر العراق  العرب

قبـل انـدلاع  القتـال ترفض الوساطة قبل اندلاع الحرب وبعـدها كـما تـرفض وقـف إيران

  :الحرب

 :نييرالبعض التصريحات من أقطاب النظام الإ أدناه نماذج

ً مـااًوقائـدا ع ًلرئيس أبو الحسن بني صدر الذي كان يتحدث بصفته رئيسا للجمهوريةاكشف ـ 

راجيـة  ،ليه في ثـلاث مناسـباتإرسلت مبعوثين أن حكومة بغداد أن عللقوات المسلحة النقاب 

لن نه ابلغ هؤلاء المبعوثين انه أ(  مباحثات حول القضايا المختلف عليها بين الشعبين وقالإجراء

 إيران رفض قطب زاده وزير خارجية .)1()يعمل لمصلحة الحكومة العراقية ضد الشعب العراقي

 ياسر عرفـات للقيـام بوسـاطة بـين العـراق إلىويد الموجهة اجأدعوة رئيس الوزراء التركي بولند 

 .)2()نهاء نظام الحكم في العراقي مخرج لهذه المشكلة سوى إأيوجد  انه لا( وقال إيرانو

 إيـرانيـة وسـاطة بـين أ عـلى لـسان وزيـر خارجيتهـا صـادق قطـب زاده قبـول إيرانفضت رـ 

كـلا ، يـة وسـاطةأليس هناك (بو ظبي قال فيه ذلك في مؤتمر صحفي عقده زاده في أو، والعراق

 .)3()أن يزولوانه يجب ، و حوار مع هذا النظام المجرمأية وساطة أننا لا نقبل إ

ــ  ــان ـ ــي ب ــر الخمين ــرانذك ــتطإي ــرض  س ــيادتهاالب بف ــدادس ــلى بغ ــا إ،  ع ــراق أذا م  صر الع

ــــتخلي  ــــه ب ــــرانعــــلى مطالبت ــــثلاثإي ــــة ال  وفي نفــــس الوقــــت ،  عــــن الجــــزر العربي
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وقلب نظام الحكم ، وجه خميني نداء للشعب العراقي وأفراد القوات المسلحة يحرضهم فيه على الثورة

 .)1(في العراق

للـدكتور صـادق طبطبـائي   حـديثا مطـولا6/1979ً /19يـة في يراننشرت صـحيفة اطلاعـات الإـ 

ن الحكومة أذ إ، الآنلقد تغيرت المسالة (ية جاء في ختامه يرانالناطق الرسمي باسم الحكومة الإ

  .)1975 تتمسك باتفاقية الجزائر  لاالآنية يرانالمركزية الإ

   بعد اندلاع الحرب

 تجعـل محاولـةمن جانب العـراق وأيـة ية مبادرة سلمية أ بشدة رفض يرانيلقد أصر النظام الإ

بو الحسن أ عن المواجهة العسكرية وراح رئيس النظام من الحل السياسي للمسائل المختلف عليها بديلاً

عليـه كـان النظـام ،  دون الحـربالأمـوربغرض حـل  نه رفض مهام مبعوثين ووسطاءأبني صدر يتبجح ب

 النفـير العـام إيرانعلنت أ حينما 4/9/1980ًرسميا في  بقوة نحو الحرب التي بدأت الأمور يدفع يرانيالإ

بوجه الملاحة الجوية وعززت موقف قواتها العسكرية المرابطة على الحدود مع العراق  غلقت أجوائهاأو

 الـذي يمكـن هـو الاسـتنتاج إذن مـا، كما حشدت قواتها البحرية في مياه شط العـرب والخلـيج العـربي

ً وهو الحرب التي دخلها مضطرا واحدم خيار أما وضعت العراق إيرانن أالتوصل إليه من كل ذلك غير 

 28 في 479 المـرقم الأمـنبعـد صـدور قـرار مجلـس  ....للدفاع عـن ترابـه الـوطني وحقوقـه التاريخيـة

لقـى أ  بيـد العـراقةأوبعد مسك زمـام المبـاد،  بينهماالقتال إيقاف والعراق إيرانالذي طالب 9/1980/

ً خطابـا موجهـا2355 الـساعة في الرئيس صدام حسين   والأمـةيـراني الـشعبين العراقـي والإإلى ً

ذا التـزم إ القتـال يقـاف العراق لإاستعداد(علن أسبابها وأالعربية شرح فيه مجريات الحرب و

ًعترافــا صريحــا يــة ايران الإالحكومــةن تعــترف أ بهــذا النــداء عــلى يــرانيالجانــب الإ ــاً  ً وقانوني

 ن تتمــسك بــسياسةأه ومياهــه وأرضــق التاريخيــة المــشروعة في ًوفعليــا بحقــوق العــرا

 تهـا في ولاا حسن الجوار والتخلي عـن اتجاهاتهـا العنـصرية والعدوانيـة والتوسـعية وعـن مح

 

                                                 
 .27من المصدر نفسه ص :16/6/1979صحيفة الرأي العام الكويتية في   )1(
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 الـوطن وان تحـترم أرض إلى وان تعيـد كـل شـبر اغتـصبته المنطقـةالتدخل بالشؤون الداخليـة لبلـدان 

ثبـات  لإواحـد مـن جانـب القتال إيقافعلن في نهاية خطابه أو ....)يةعراف والمواثيق الدولالقوانين والأ

 عـن يـرانيولكن كان الرد الإ 29/30 ليومي القتالوقف أ وفعلاً، )1(صدق نوايا العراق تجاه هذه المسالة

انه كمـسؤول عـسكري ( بعد لقائه مع الخميني يراني الجيش الإأركانطريق العميد فلاحي نائب رئيس 

كما صرح هاشمي رفـسنجاني رئـيس مجلـس  )2()نهاء الحرب الدائرة مع العراق وإالقتالف يرضى بوق لا

الحسن بني صدر فقد أما )  مع العراق حتى تنسحب القوات العراقيةالقتال وقف إيرانرفض (الشورى 

ًعدو العراقي سيواجه حربا متواصلة صـباحا ومـساءن الأ( صرح ً ن العـراق أ(الخمينـي فقـد صرح أمـا ) ً

نما نحارب  نستطيع المصالحة معه إًزال قائما، فلا صلح معه ونحن لا ذي يمد يده لمصالحتنا وعدوانه لاال

 .)3()خيرة الأحتى اللحظة

 يينيران للمسؤولين الإأخرىدناه تصريحات أ

 لـن توقـف الحـرب إلا بعـد إيـرانإن ( قال بني صدر في مقابلة مع مجلة نوفيل الفرنـسية .أ  

 .) داخل العراقالمعركة لنقل استعدادنا على أ  ذلكأجلومن ، حسينسقوط نظام صدام 

 أثنـاءمجلـس الـشورى  أعـضاءم أمـا 28/10/1980قاها ظهـر يـوم لأ قال خميني في كلمة.  ب 

صـلحوا بيننـا أ ا تعالو بهذا وذاك قائلاً متوسلاًالآنما الذي دعا صدام لهذا العمل حتى يقع (زيارتهم له 

بي أ التـصالح مـع الـلــهن يطالب مـن رسـول أن هذا شبيه بإ، ومع من نتصالح ؟ن نتصالحأكيف يمكن 

 ..)..الأمرتصالح في هذا  جهل على انه لا

 إيــــرانإن (يــــة آنــــذاك يرانمحمــــد عــــلي رجــــائي رئــــيس الحكومــــة الإ كــــما صرح . ج

ــرب  ــتمرت الح ــو اس ــى ل ــسين حت ــي صــدام ح ــرئيس العراق ــع ال ــلام م ــدة س ــلى معاه ــع ع ــن توق   ل

                                                 
مـن المركـز الـديمقراطي : الاساطير المؤسسة للادعاءات الايرانية بتعويضات الحرب العراقيـة الايرانيـة: يم الاوسيابراه )1(

 .www.deumocraticles.com.18/9/2010في : للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية
 .81ص:بقمن فصول من النزاع العراقي الايراني مصدر سا: 29/9/1980 راديو طهران  )2(
 .82المصدر نفسه ص: من فصول من النزاع العراقي الايراني.:2/10/1980راديو طهران   )3(
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طالة أمد الحرب مـع العـراق لان ذلـك إن بلاده تعمل في إ( أخرى أعلن في مناسبةكما  .)1() سنواتعشر

 .)2()بين الشعب العراقي ونظامه الحاكم قطع الصلة إلىسيؤدي 

  :1980 أيلول22 –7 للفترة يةيران الإالجوية القوةتدخل 

لبريـة العراقيـة للمخـافر بعـد اسـتعادة القـوات اً سافرا قبل ويةيرانكان تدخل القوة الجوية الإ

عملياتها المتمثلة بالقصف الـشديد للقـوات العراقيـة والمنـاطق الآهلـة  الحدودية العراقية حيث بدأت

رواح والممتلكات وقـد  مسببة خسائر في الأ22/9/1980وحتى  4/9/1980ً آنفا منذ إليهابالسكان المشار 

 الطائرات إلى إضافة 5/ وف4/خدمه طائرات ف طلعة قتالية مست20بلغ معدل الطلعات اليومية حوالي 

 الطيـار حـسين ولالأوأسر قائـدها المـلازم  ،5/ف  نـوع7/9/1980يـوم اها أحدسقاط إالسمتية وقد تم 

 سقطها الرائد الطيار كمال عبد الستار البرزنجـيأ من السرب التاسع 21بواسطة طائرة الميج ، )3(لشكري

النقيب الطيار نوبار   يقودها44من السرب 14/9/1980يوم 22 نوع سوخوي  عراقية طائرةأسقطتكما 

عبد الحميد الحمداني عندما كانت مكلفة بواجب استطلاع مسلح لرصد المدفعيـة الثقيلـة التـي كانـت 

 1979يـة في شـباط يرانفي الحقيقة منذ الثـورة الإ، سربيل زهاب بقاطع تقصف المدن والقرى الحدودية

عليه القيادة الـسياسية العراقيـة في عهـد كثيف وغير مقبول ولم تعتد  يةيرانكان تدخل القوة الجوية الإ

والتـدخل  خـذ طـابع المواجهـة العـسكريةأمابين الدولتين حيث لم ي رغم الفتور السياسي النظام السابق

 التي رفعـت بهـا مـذكرات يةيرانتدخلات القوة الجوية الإ تفاصيلأما  ،ن الداخلي للعراقأالسافر في الش

عطـت هـذه التـدخلات أ  لقـد.) المرفـق- ل -وفـق الملحـق ( بـشكل مـوجز إليهـا سمية يمكن الإشارةر

وقيادة القوة الجويـة والـدفاع  ية دلائل واضحة للقيادة السياسية العراقيةيرانالسريعة للقوة الجوية الإ

 تجـاه واياهـا المبيتـةمة دفاعها الجـوي ونية ومنظويرانتقبل الشك بكفاءة القوة الجوية الإ لا بما الجوي

التخطـيط لاسـتخدام القـوة الجويـة حرب وتخاذ قرار الاالاعتبار عند أخذ هذا المبدأ بنظر العراق حيث 

 ً.والدفاع الجوي العراقي لاحقا

 

                                                 
 .84ص): مصدر سابق(فصول من النزاع العراقي الايراني   )1(
 .85المصدر نفسه ص  )2(
 .43ص :1997:دار القبس للصحافة الكويتية : حطام البوابة الشرقية:وفيق السامرائي   )3(
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 القوة الجوية والدفاع الجوي للطرفين

 1980ية يرانالقوة الجوية الإ

يـة في يرانسهما وحتـى قيـام الثـورة الإسيـأ منـذ تيـرانيتسمت القوة الجوية والدفاع الجوي الإا

قـة ودول ً بالقوة وحـسن الاسـتخدام والتنظـيم العـالي وهـي بـذلك تـشكل تهديـدا للمنط1979شباط 

، ةيسرائيلالإوجاء تسلسلها بالمرتبة الثانية بعد القوة الجوية  وسط بصورة عامةالخليج العربي والشرق الأ

 في بدايـة الحـرب العراقيـة القتـاللـف فـرد وعـدد طـائرات  أ)50000(العاملين فيها  فرادبلغ تعداد الأ

 أسرابعدد من  إلى إضافة )14/ ف،5/ف، 4/ف ( لأغراض متعدد االأنواعمن   طائرة473ية حوالي يرانالإ

 700وحـوالي ) 20/فـالكون، 50/فـالكون ،130/ سي،747، 707/يوينغ( الأنواعالنقل الثقيل والمتوسط من 

 طـائرة تـدريب وعـدد 100وحوالي ) كوبرا، شينوك، 214، 206،212، 205/بيل( عالأنواطائرة سمتية من 

 :)1(موزعة على القواعد الجوية والمطارات التالية.. ً.من طائرات التزود بالوقود جوا

 وطـائرات النقـل 5/ف ،4/ف( تتمركـز فيهـا الطـائرات  طهـرانتقع في العاصـمة آباد قاعدة مهر C130، 

 ).F-27،707بوينغ 

 هام متعدد الم5/ تتمركز فيها طائرات فإيرانتقع قرب مدينة تبريز شمال  ة تبريزقاعد. 

 هام متعددة الم4/طائرات ف تقع قرب مدينة همدان تتمركز فيها  قاعدة شاهروخي. 

 5/ف طائرة تقع قرب مدينة ديزفول قاعدة وحدتي. 

 ة وعـدد غـير معـروف مـن وتقـع في مدينـة كرمنـشاه تتمركـز فيهـا الطـائرات الـسمتي قاعدة كرمنشاه

 .الطائرات المقاتلة

 4/طائرات ف تتمركز فيها،  تقع قرب مدينة بوشهرقاعدة بوشهر. 

                                                 
 مديرية الحركات -قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي العراقية : ير موقف الضربة الجوية الشاملة ضد ايرانتقد ) 1(

 4-2ص :1980:بغداد : الجوية
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 130/وطائرات نقل سي14/ف فيها طائرات متعدد المهام تقع قرب مدينة بوشهر تتمركز قاعدة شيراز. 

 14/قاعدة خاتمي تقع قرب مدينة أصفهان تتمركز فيها طائرات ف. 

 عـلى الخلـيج العـربي   تقـع مهمـةوهـي قاعـدة س تقع بالقرب من مدينـة بنـدر عبـاسقاعدة بندرعبا

  .4/طائرات ف تستخدم للدفاع الجوي والتعرض البحري وتتمركز فيها

  إيرانقصى الجنوب الشرقي من أقاعدة جاسك تقع في. 

  آغا جاريقاعدة الاميدية تقع في مدينة. 

 قاعدة حيدري تقع قرب مدينة مشهد. 

  هناك العديد من المطارات الثانوية تستخدم كمطارات احتياطيـة تقـع ضـمن مـسرح  الثانويةالمطارات

 ،الاحـواز ،شـاه آبـاد، الـلــهكـوت عبـد  ،فرح آباد(وهي ً اأحيانية وخارجه يرانعمليات القوة الجوية الإ

يوضـح انتـشار  الملحق م() الخ..شوشتر قزوين،، خرم آباد، اردبيل ،سقز ،الرضائية ،سنندج ،خرج ،عبادان

 ).يةيرانالقواعد الجوية الإ

 ) فقط القتالطائرات ( يرانيالحسابات الجوية التعبوية لسلاح الجو الإ

 طـائرة 473 قبل الحرب مع العراق مـن 1980 في عام يراني سلاح الجو الإيتألفًشرت آنفا أ كما 

  : التاليةعداد والأالأنواعقتال من 

  4/ف ( فانتومD (72المهامةمتعدد  طائرة . 

  4/ف( فانتوم (E 150المهامة طائرة متعدد . 

  4/ف( فانتوم R (12طائرة استطلاع . 

 5-ف ( تايكرE , R (160المهام واستطلاعة طائرة متعدد . 

  تفوق جوي طائرة 79) 14- ف (توم كات. 

م يـة في عـايرانية لطـائرات القـوة الجويـة الإالقتال معامل الكفاءة الجدول التالي يوضح حساب

1980. 
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 نوع الطائرة            

 

  الحسابأسلوب

 

 4/ف 

 

 )R( 4/ف 

 

 5/ف 

 

 14/ ف

 

 جماليالإ

 

 عدد الطائرات
222 12 160 79 473 

ـــسبة عـــدد الطـــائرات   إلىن

 .جماليالإ
0،469 0،025 0.338 0.167 1 

ـــل  ـــاءةمعام ـــة القتال الكف ي

 طائرةلل
 )انظر الملحق أ المرفق( 2.3 1.2 2.1 1.78

 1.675 0.384 0.405 0.052 0.834  المعاملXسبة الن

يـة قبـل يرانلقوة الجويـة الإاية لطائرات قتال القتال ن معامل الكفاءةأ يتضح من الجدول أعلاه

 .)1(1.675= بدء الحرب مع العراق 

حتساب  اية بعديرانلكلا القوتين العراقية والإ سيتم تقدير معامل التفوق الجوي العام :ملاحظة

 ً.ة طائرات القوة الجوية العراقية لاحقاكفاء

  يرانيالدفاع الجوي الإ

ية بقيادة القوة الجوية كـما هـو الحـال في الـدفاع الجـوي يران ترتبط منظومة الدفاع الجوي الإ

  عـلى مواجهـة التهديـدات الجويـة العراقيـة بمـستوىذات قـدرة وعليه كانت هذه المنظومـة، العراقي

 20(يـة يرانبرد فعلها السريع عند تقـرب الطـائرات العراقيـة مـن الحـدود الإوقد تم قياس ذلك  ، جيد

 و الابتعــاد أمواجهتهــا أمــا وعليهــا  لمواجهتهــا  فجــأةيــةيرانحيــث تظهــر المتــصديات الإ) كلــم

يـة تخـترق الحـدود يرانكانـت الطـائرات الإ بالمقابـل عنـدما، عن المنطقة التـي تتواجـد فيهـا

ــة ــةالعراقي ــترفي   الدولي ــة 22/9/1980 – 4 ةالف ــات العراقي ــشاغلة القطع ــا ( لم ــد مباشرته  عن

الدفاع الجـوي  كان رد فعل) إيران المستولى عليها من قبل  والمخافر الحدوديةراضيبتحرير الأ

 ية بعـد كـشفها للمتـصدياتيران داخل الحدود الإإلىنذار طائراتهم وسحبها إ سريع في يرانيالإ

  على تـدخل القـوة ًية التي كانت تؤثر كثيرايرانعن الكمائن الإناهيك ، العراقية وهي باتجاهها

 

                                                 
 12ص:2010القاهرة : كلية الحرب العليا:أكاديمية ناصر: الحسابات الجوية التعبوية  )1(
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 العراقيـة الطـائرات ىأحـدسـقاط إ حيث تم  المذكورةللفترة بعملياتهم الجوية ةالجوية العراقية المباشر

  كلـم200  في العمـق العراقـي حـوالييـراني بلغ الكـشف الـراداري الإ،سلوبًشرت له آنفا بهذا الأأوكما 

 أقـصى حـالات التهيـؤ في 4/9/1980 منـذ المكثفة يةالقتاللارتفاعات العالية وكانت دورياتهم خاصة في ا

 .لمواجهة الطائرات العراقية التي كانت تشكل غطاء للقوات البرية العراقية

 ):موقف حركات القوة الجوية العراقية كما جاء بتقدير(ية يران  الدفاعات الجوية الإ

خمـس (نـذار إوقات تقلع ب في جميع الأستعدادبالا لم توضع طائرتانفي وقت الس  المتصديات.أ

يوضـع   الحركـاتأثنـاءفي ).  طائرات4(  زوجينإلىيزيد عدد الطائرات  الاعتياديةحوال غير في الأ) دقائق

 لأغراضمن الطائرات % 60 يجري تخصيص الطوارئ طوال النهار وفي زوج من المتصديات في حالة حوم

 .الدفاع الجوي

     القواطع وغرف الحركات. ب

 باب سر  يقع مركز حركات الدفاع الجوي وغرف الحركات فيالقاطع الشمالي. 

 القاطع الوسطي يقع مركز حركات الدفاع الجوي وغرف الحركات في سوباشي. 

 يقع مركز حركات الدفاع الجوي وغرف الحركات في بندر عباس القاطع الجنوبي. 

تـايكر ، بطريـة13/رابـير ،بطريـة+ افـواج  3/ جـو هـوك-أرض صـواريخ جو/أرض الصواريخ .ج

 . بطريات4/كات
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ملـم ثنـائي الـسبطانة 35 مـدفع فـالكون عيـار 100 جـو – أرض مدفعية مقاومـة الطـائرات .د

 ملـم ثنـائي الـسبطانة روسي 57 مـدفع 128 ،روسي الـصنع  ملم ثنائي السبطانة23 مدفع576، مسحوب

 .)1( ملم 40 مدفع 36، الصنع

 ، الاستراتيجية المهمـة بـضمنها القواعـد الجويـةهدافالأ موزعة بشكل جيد حول سلحةهذه الأ

عليـه كـان طيـارو ، قتاليـة عاليـة  في بداية الحـرب كـان يتمتـع بكفـاءةيرانين الدفاع الجوي الإأبمعنى 

راتهم  وعـدم تعـرض طـائأولايحسبون حساباتهم الخاصة لتجنـب الكـشف الـراداري  المقاتلات القاذفة

يـسمح  لكون المدى التعبوي لهـذه الطـائرات لا مكانأي اشتباك جوي قدر الإًلتهديدها ثانيا مع تجنب 

ولتجنـب ،  بطـائراتهممقبولة خسائر غير اثأحدفشال المهمة وبالتالي إلمحدوديته وقد يتسبب في  بذلك

مـتر فـوق سـطح  )30 – 10(الطيران المـنخفض جـدا  أسلوب ُية استخدميرانالإ وسائل الدفاعات الجوية

بالـسكان وقـد   تجنـب المنـاطق المأهولـةإلى إضـافة  وتجنب الاتصالات اللاسلكية بـين الطـائراترضالأ

تنفيـذ الـضربات   التقرب للهدف وتحقـقأثناء التخفي من هذه الوسائلً أيضاالمناطق الجبلية  ساعدت

 .الجوية العراقية بنجاح تام

                                                 
 5-4ص : مصدر سابق:  العراقيةقيادة القوة الجوية والدفاع الجوي: تقدير موقف). 1 (
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 1980اقي والدفاع الجوي العر القوة الجوية

 الجويـة العربيـة سـلحةالأ خبرات عملية ومهنيـة عاليـة تفتقـر لهـا اكتسب سلاح الجو العراقي

ومـن ، شرت في الفـصول الـسابقةأكما  و القوميأ العديدة سواء على المستوى الوطني ساهماتهوذلك لم

ضـيفت لـه أحيث ، 1980-1975 للفترة الجو العراقية أسلحة  في عجالة للتطور الذي شملالمفيد الإشارة

والمقــاتلات القاذفــة  ) بــز21/مــيج،  أم اس23/مــيج( مختلفــة مــن الطــائرات المتــصدية أنــواع وأعــداد

ً مكتفـي ذاتيـا لمواجهـة التهديـدات أصـبحوطائرات النقل والـسمتيات و) ن بي أ23/ وميج22/سوخوي(

زدياد نـسب اا الاستيعابية وكما شمل التطور كلية القوة الجوية باتساع قدراته ،المحتملة بدرجة مقبولة

ختصاصات القوة الجوية من الطيارين والملاحين الجويين وباقي الخـدمات التـي االخريجين من مختلف 

جهـزت  ،تحتاجها هذه القوة كالمسيطرين الجويين والتصوير الجوي ومسيطري المقاتلات للدفاع الجـوي

 عـدادكما فتحت مدرسـة لأ)  والطائرة توكانوا،L29 ،L39(ث طائرات التدريب في العالم مثل أحدالكلية ب

ومدرسـة للقتـال الجـوي ) FLS( المقاتلـة الجوية قادة التشكيلات أعدادومدرسة )  FIS( معلمي الطيران

  .من الهند والباكستان والروس والعرب من مصر  جانب العراقيينإلىشارك بها مدربين أجانب 

 القوة الجوية العراقية تنظيم 

، ولالأليه في الفصل إ العديد من التعديلات على تنظيم القوة الجوية الذي تطرقنا ُ لقد أجريت

  :وفق الموجز التالي1980في عام  أصبححتى  زدياد دورها كسلاح رئيس ضمن القوات المسلحة لاًتبعا

ثـلاث  و والمـستقلةالإداريـة قائد القوة الجوية والدفاع الجوي ترتبط به عدد مـن الوحـدات .أ 

ضيف لها معاونيـة الـدفاع الجـوي أدارة والفنية  هي العمليات والإإيراننيات في بداية الحرب مع معاو

 .يتهاهمخلال الحرب لأ

ــة.  ب ــشر مديري ــغ ع ــديريات تبل ــن الم ــدد م ــات ع ــذه المعاوني ــرتبط به ــسع  ت  وت

مديريــة (ة الآتيــ معاونيــة العمليــات تــرتبط بهــا الــدوائر حــسب الاختــصاص فمــثلاً آمريــات

 ات الجوية ومديرية التدريب الجوي وكلية القوة الجوية ومركز عمليـات القـوة الجويـةالحرك
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مشاة القوة الجوية وآمرية المخابرة الجوية وآمرية المعـدات الفنيـة آمريـة الـصنف الكيميـاوي  وآمرية

لـشعب ا كما ترتبط بكل مديريـة عـدد مـن، )والقواعد الجوية والمطارات الثانوية والهندسة العسكرية

بـاقي المعاونيـات تـرتبط بهـا  ،أخـرى إلى  ذات الاختصاص الذي يختلف من معاونية ومديريـةوالأقسام

 الجويـة ومديريـة سـلحةمديريـة الهندسـة الجويـة والتجهيـز الجـوي والأ( ةالآتيـيات الأمرالمديريات و

ريـة الخـدمات ومدي مديريـة حـسابات القـوة الجويـة وحركات الدفاع الجوي ومديرية الادارة الجويـة

والمـشاة وآمريـة مدفعيـة مقاومـة   والـسيطرةالإنـذار و قواطـع الـدفاع الجـوية والطبية للقوة الجويـ

 .)وآمرية العينة  الكهربائيةالآليةلقوة الجوية آمرية التموين والنقل وامريه الهندسة االطائرات 

وسبع عـشرة  عد جويةتسع قوا(  كانت القوة الجوية تحتوي علىإيرانفي بداية الحرب مع  .ج 

، سرب مقاتلات قاذفة ومتصديات ونقـل  وحوالي ستة وعشرين– القتالي غير مجهزة للعمل -شقة نزول 

 معامـل هندسـة آليـة ثـلاث ،ستة معامل اختصاص قـوة جويـة، ثلاث عشرة مؤسسة تدريبية وتعليمية

 .)الخ ...عسكرية هندسة واحدمعمل ، كهربائية

 

 طيران الجيش 

 كان ارتباط طـيران الجـيش ضـمن قيـادة القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي إيرانع الحرب م قبل

 1980)يونيـو(ًوبالنظر لتوسع عمل السمتيات وفقا لاختـصاصها تقـرر في حزيـران  ،)مديرية السمتيات(

واستحدث لها تنظيم يضم العديد مـن الـشعب ،  دائرة العمليات– الجيش أركانرتباطها برئاسة اجعل 

 جعل ارتباطها بديوان وزارة الدفاع يديرها العميد الطيـار فـاروق 1982)سبتمبر( أيلول 11 في، والاقسام

تـشكل طـيران الجـيش مـن ،  وزيـر الـدفاعالـلــه الركن عدنان خير ولالأفرج بدعم مطلق من الفريق 

 ،3/الـوت، 25/مـي، 17/مـي ،8/مـي ،6/مـي ،4/مـي( من طائرات لأغراض واالأنواع سرب مختلف 33حوالي 

ــزال ــوبرفرلون، غ ــوز105/بي او، س ــوز ،300/، هي ــوز ،500/هي بي  ،9/بي سي ،7/بي سي ،214/اس تي ،530/هي

  ًهـا جغرافيـا عـلى الفيـالقأسراب وزعت ، طائرة700 وقد تجاوز عددها..) .سيكورسكي ،اوكستا ،بوما ،117/كي
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الثالـث في مطـار البـصرة ، يالثـاني في التـاج،  في كركوك1/ك في ولالأ(ضمن تنظيم أجنحة طيران الجيش

وخصص لكل قاطع فيلـق  )السادس في الموصل، في بيجي2/كالخامس في مطار ، الرابع في العمارة ،المدني

الـسيد  الجـو تطـوره المـضطرد برعايـة أسـلحةبدأ هذا الجزء من ،  سرب4 – 3جناح طيران جيش يضم 

ًوزير الدفاع شخصيا ونتيجة  الجويـة وتـم القـوة عـلى غـرار كليـة  لذلك أنشأت مدرسة طـيران الجـيشً

 .)1(سكانها في قاعدة الصويرة الجويةإ

 طيران النقل 

 اي ،2/اي ان( الأنـواع طائرة للنقـل الجـوي المتوسـط مـن 50 قبل الحرب امتلك العراق حوالي 

كانـت تـستخدم  )20/فالكون، هرن، دوف ، للنقل الاستراتيجي76/اليوشن، 26/ اي ان،24/اي ان ،12/ان

 أثنـاء نقل عناصر القوة الجوية إلى إضافة مابين القواعد الجوية سراب القوة الجوية من تنقل للأراضلأغ

فـالكون ( مثـل إيران من طائرات النقل خلال الحرب مع أخرى أعدادضيف لها أإجازاتهم الدورية وقد 

ــتار50 ــت س ــر،  وج ــخ...ويري ــة)  ال ــة العراقي ــوط الجوي ــائرات الخط ــبرت ط ــد اعت ــن  وق ــواعالأم  ن

جزء متمم لطائرات القوة الجوية حيث استخدمت في مناسـبات ) وغيرها ،747، 737 ، 707،727/بوينغ(

ية يران تنقل القطعات البرية في الحالات التي تتطلب سرعة الحشد لمعالجة الخروقات الإلأغراض ةعديد

 ).خاصة في المناطق الشمالية من العراق(التي كانت تحدث هنا وهناك 

   أرض – أرضصواريخ 

 لـصنف صـواريخ ولىالأالنواة   في مديرية مدفعية الميدان1975 التي شكلت عام 224/ الكتيبهتعتبر

 حيـث 224/أرض – أرض لـواء صـواريخ إلىوتحولـت بعـد ذلـك ) b/سـكود(  سلحت بـصواريخأرض – أرض

ــلاث ــن ث ــكلت م ــب ش ــسطس( آب 3وفي  ،كتائ ــة1988) أغ ــة مدفعي ــن مديري ــواء ع ــذا الل ــصل ه   انف

  الآتيـة أرض -أرضلويـة الـصواريخ ألفـت مـن أ تأرض -أرضمديريـة صـواريخ   الميدان باستحداث تـشكيل

 

                                                 
استيـضاح تحريـري، خـاص بالمراسـلات الالكترونيـة، ): قائد طـيران الجـيش (الفريق الطيار الركن الحكم حسن على ). 1(

 . 2012آذار :الأردن 
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 لـواء،  كلـم68 أم باقـصى مـدى ً لونـا225/لواء ، كلم650-600قصى مدى  صواريخ الحسين بأ224/لواء(

بابيـل أريخ  شكلت كتيبـة صـوا1989، في عام )م كل70- 15 نوع استروس برازيلية بمديات 226/صواريخ

 .)1( كلم50بمدى ) يوغسلافية(

  المقاتلةسرابالأتمركز و القواعد الجوية والمطارات الثانوية

ًشرت آنفـا تعمـل مـن تـسع قواعـد جويـة أكـما   كانت القوة الجوية العراقية وطيران الجـيش

وكـذلك  سـوةً بالقواعـد الجويـةأً اأحيانـ مطـار كليـة القـوة الجويـة الـذي يـستخدم إلى إضـافة رئيسة

، الرشيد، الحبانيـه(القواعد هي  هذه، وغيرها حسب طبيعة ظروف المعركة، 1/ج ،2/ج ،2/ ك،1/كمطار

قـلاع  للإواحـد معظمها يحـوي عـلى مـدرج)  المثنى،الشعيبه، الناصريه، الكوت ،كركوك ،الموصل، الوليد

 فهي عبارة يةرضالأزول شقق النأما  ،وكلها مجهزة بملاجىء محصنة للطائرات للدرج والهبوط مع طريق

داري مـع مقـر إ ئالبعض القليـل منهـا مجهـز بغـرف حركـات للطـوار(والهبوط فقط  قلاععن ممر للإ

وبـديلاً لهـا في الحـالات  الجويـة للقواعـد  مكملـةشـقة نـزول تعتـبر سـبع عـشرة يبلغ عـددها) بسيط

، بـشير، دلي عبـاس، الريـاض، هإنجانـ ،الطبعات، عين كـاوه في اربيـل ،المرصنة ،النظائم(الاضطرارية هي 

وقد تم تطـوير ، )العمارة، سنام ،النخيب ،الحمزة في النجف، المغيرة، ارطاوي، النعمانية، الكياره، المتوكل

وفنيـة  داريـةإومقرات  ضد القصف الجوي  المحصنةعدد من الملاجئ إضافة بإيران الحرب مع أثناء  بعضها

 مـن شـقق  بالمطـارات الثانويـة بـدلاً ات عنـد الـضرورة وسـميتالطـائر مكانها استيعاب رف منإب مناسبة

الحاصل   لاستيعاب التطور المتطورة من المطارات الثانويةأخرى أعداد إنشاء تم ًأيضا الحرب أثناءفي  ،النزول

ــة ــوة الجوي ــة في الق ــي بمثاب ــة وه ــع كاف ــصغرة م ــة م ــد جوي ــا  قواع ــا ومرافقه ــةمقراته ــةالإداري   والفني

يمكنهـا اسـتيعاب  ، مـع طريـق درجواحـدقـلاع وهبـوط إ محصنة للطائرات وممر ئي ملاجتحو  والتعبوية

  قلعـة مطـار( هـي رجـاء العـراقأ في كـل ًأيـضاانتـشرت   والفنيـةالإداريـةسرب مقاتل مع كافة مستلزماته 

 

                                                 
 www.saifal3rb.com ارض –صواريخ ارض : منتدى سيف العرب: موسوعة الجيش العراقي الباسل ).1(
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ولضرورات تطلب الموقـف ) الصديق ،تلعفر ،الضلوعية، اللصف، طلحة، شبجة، السلمان، الجليبة، صالح

عـززت مـسرح عمليـات القـوة الجويـة هـي  متطورة خلال فترة الحرب أخرىنشأت قواعد جوية أفقد 

 الغربيـة مـن المنطقـةقاعـدة القادسـية الجويـة في  ،قاعدة صدام الجوية جنوب الموصل قرب الكيـارة(

ضاء  شـمال بغـداد قـرب قـالجويةوقاعدة البكر  ، قضاء حديثةإلىقرب ناحية البغدادي التابعة  العراق

لتـصبح  2/ ج تطـوير شـقة مطـارإلى ةضـافإ، جنوب بغداد بلد على نهر دجله وقاعدة الصويرة الجوية

الملحق ن يوضح القواعد الجويـة والمطـارات الثانويـة ( )1()طلق عليها قاعدة سعد الجويةأقاعدة جوية 

 .)وشقق النزول العراقية

 إيران القوة الجوية قبل الحرب مع أسرابتمركز 

 :  في القواعد الجوية التاليةإيران القوة الجوية المقاتلة متمركزة قبل الحرب مع سرابأ كانت 

 21/ ميج9السرب(ة الآتي سرابالأ تتمركز فيها :قاعدة الرشيد الجويةM،  21/ مـيج7الـسرب M ،

 .)76اليوشن/33السرب، 26و24/ انتينوف23 السرب ،هنتر6السرب  ،PFM 21/ ميج27السرب

 59السرب ،بز 21/ ميج37السرب (ة الآتي سرابالأ تتمركز فيها :الجوية )حبانية ال(تموز   قاعدة 

  .)22سوخوي 44/السرب ،TU 22/36السرب  ،TU16/10السرب،B 23/ميج

  22و/ 20سـوخوي ولالأالـسرب (ة الآتيـ سرابالأ تتمركز فيهـا :الجوية )كركوك( قاعدة الحرية ،

 .)ز ب21/ ميج47السرب ، 22/السرب الخامس سوخوي

                                                 
 1988 -1980(القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي في الحـرب العراقيـة الايرانيـة :ن علوان حسون العبـوسي لواء طيار رك) 1(
 .34 ص2011: الاسكندريه:مصر : من تقدير موقف القوة الجوية والدفاع الجوي في الحرب مع ايران :  كتاب غير منشور)
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  23/ مـيج39الـسرب (ة الآتيـ سرابالأ تتمركز بهـا :)3ج (قاعدة الوليد الجوية MS، 70الـسرب 

  .)سطع21/ميج

 7/الـسرب الثـامن سـوخوي(ة الآتيـ سرابالأ تتمركز فيهـا :الجوية) الكوت(بي عبيدة  قاعدة أ ،

 .)FL/  PFM( 21/ ميج17 السرب

 بـز21/ مـيج14الـسرب(ة الآتيـ سرابالأفيهـا تتمركـز : الجوية) الناصرية(م علي ما  قاعدة الإ  ،

 ).23B/ميج49السرب  ،B 23/ ميج29السرب

  ضيف لها عند بـدء الحـرب أ و21/ ميج11 يتمركز فيها السرب :الجوية) الموصل(قاعدة فرناس

 . من قاعدة الحرية الجوية22/سوخوي السرب الخامس

   22/وخوي س109 يتمركز بها السرب:الجوية) الشعيبة(قاعدة الوحدة. 

 جت ستار، فالكون  النقل العسكريةأسراب تتمركز بها :قاعدة المثنى الجوية. 

 أيضا النقل أسراب تتموكز فيه : المطار الدولي.ً 

  21/خاصة بطائرات التدريب وقد تمركزت بهـا مفـارز مـن طـائرات المـيج: كلية القوة الجوية 

 .)1(إيران الحرب مع أثناءوغيرها 

 الجوية العراقية  في القوةالقتالم لطائرات العا تقييم المستوى

 عـداد والأالأنـواع قتـال مـن طـائرة 325 من يتألف - القتال طائرات - كان سلاح الجو العراقي 

 23/ مــيج43 ، هنــتر25 ،22/ ســوخوي52 ،20/ســوخوي30 ،7/ ســوخوي33/القاذفــةالمقــاتلات ( الآتيــة

 16،10/ يـو- تي5( /القاصـفات،  )21/ ميج16/طلاعالاست،  )23/ ميج21،25/ ميج86/ المتصديات، )طائرة

  ).22يو–تي 

  . طائرة 325 العام جماليالإ 

 

 

                                                 
 .6-5ص ص من )بق مصدر سا: (تقدير موقف قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي  )1(
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الجوية العراقيـة  لقوةا في القتالية لطائرات القتالالتالي يوضح حساب معامل الكفاءة   الجدول

  .)1(1980في 

 ميغ نوع الطائرة

أســــــلوب 

 الحساب

Su7 SU20 SU22 هنتر 

 سطع مقت

 23ميغ

 قاصفة

 23ميغ 

 إجمالي TU16 TU16 متصدية

عــــــــــــدد 

 الطائرات
33 30 52 25 86 16 43 25 5 10 325 

/ نسبة العدد

 الإجمالي
0,1015 0,0925 0,160 0,0769 0,264 0,049 0,1323 0,076 0,0153 0,0307 1 

معامـــــــــل 

الكفــــــــاءة 

 القتالية

1 1.7 1,7 1,2 1 1,3 1,65 1,4 1,9 2,0 2,4 

النـــــــــسبة 

 Xمل المعا
0,1015 0,156 0,272 0,0769 0,264 0,063 0,218 0,106 0,029 0,073 1,28 

 

  1.28ن معامل كفاءة القوة الجوية العراقية يساوي لنا أتبين  من الجدول السابق

 

 :الدفاع الجوي العراقي

 هس بهـا مـن خـلال دروسـ بـأيمتلك خـبرة لا إيران كان الدفاع الجوي العراقي قبل الحرب مع 

ناهيـك عـن المتابعـة  وحركـات قمـع العـصيان في جبـال كردسـتان، 1973 و1967ستنبطة من حـربي الم

 سرائـيليالإلخروقـات سـلاح الجـو  ضـافةبالإيـة منـذ سـتينات القـرن المـاضي يرانالمستمرة للخروقات الإ

 ا يــستهان بهــ عليــه يعتــبر الــدفاع الجــوي العراقــي قــوة لا،  الغربيــة مــن العــراقالمنطقــةالعديــدة في 

ــن  ــتفاد م ــذي اس ــسوري ال ــصري وال ــوي الم ــدفاع الج ــد ال ــربي بع ــوطن الع ــن ال ــة م ــذه المنطق  في ه

 للدفاع الجوي العراقي  البشرية تقدر القوة.ةيسرائيلالإتجاربهما العديدة في مواجهة التهديدات الجوية 

 دلـف فـرد مـن الـضباط والمراتـب ثـم ارتفـع العــدأ  حـوالي خمـسة وعـشرينإيـرانقبـل الحـرب مـع 

ــسين إلى  ــة أ خم ــدات الجوي ــة التهدي ــتحدثت لمواجه ــي اس ــدات الت ــاج الوح ــسد احتي ــرد ل ــف ف  ل

                                                 
 .7-6المصدر نفسه ص   )1(
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ــة الحــرب يرانالإ ــى بلغــت في نهاي ــة والقــوات المــسلحة حت ــة المقــرات والمــشاريع الحيوي ــة في حماي ي

 .)1(ضابط) 4000(لف من المراتب وأ) 88000(حوالي

 التنظيم

سها قائد القوة الجوية والـدفاع  على رأةواحدنظيمية  تكتلة تعتبر القوة الجوية والدفاع الجوي

س هرم منظومة الدفاع الجوي يـرتبط أكما يعتبر معاون قائد القوة الجوية للدفاع الجوي على ر، الجوي

 والـسيطرة وآمريـة الإنـذاربه مركز عمليات الدفاع الجوي ومديريـة حركـات الـدفاع الجـوي ومديريـة 

 : قواطع دفاع جوي هيةأربعالدفاع الجوي ووآمرية مشاة  مقاومة الطائرات

كم شمال بغداد مـسؤوليته وسـط ) 25(يقع في منطقة التاجي  :)2(ولالأ قاطع الدفاع الجوي .أ 

 ومبـاني مقـرات والمقرات والمشاريع الحيوية  يشمل العاصمة بغداديرانيوشرق العراق باتجاه العمق الإ

ً وحديثة غربا وسامراء ًوالنجف والديوانية شرقا لحلة وكربلاء واإلىومحافظات ديـ ،القيادة السياسية فيها

وكتيبتـان  في الحبانيـة 146/ولـواء صـواريخ في بغـداد 145 جـو – أرض/ تشكيلاته لـواء صـواريخ شمالاً

ومنطقة الاسكندرية وكتيبتان صـواريخ  ،في الطاقة الحرارية قرب منطقة الزعفرانية) كفادرات( صواريخ

ــد( ــواطيللارتفــاع) رولان ــرتبط بالقــاطع،  ال ــرتبط بهــا آ ت ــة مقاومــة الطــائرات ت   في كــلالأســلحةمري

  والطاقـــة الحراريـــة ومنطقـــة الخـــالص 777 مـــن مقـــر القـــاطع ومنطقـــة الاســـكندرية والمـــشروع 

وهـذه  )ت التـصنيع العـسكريمنـشآ( المثنـى في الـدجيل والعامريـة خلق ومشروع ومعسكر مجاهدي

  كتيبـة4-3 بمعـدل الموجهـة وغـير الموجهـة فعيـة مقاومـة الطـائراتكتائـب مد ترتبط بهـا التشكيلات

 ، جـــو-أرض محمـــول عـــلى الكتـــف والرشاشـــات  جـــو- أرض )الـــسترلا(نـــوع ومفـــارز   مـــن كـــل

  

                                                 
استيـضاح تحريري،خـاص بالمراسـلة ) ًمعـاون الـدفاع الجـوي للعمليـات سـابقا (اللواء الركن شـاكر محمـود حـسين ).1(

 .2011:الأردن :الالكترونية 
 .المصدر نفسه) 2(
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 كـل مـن بغـداد  مـن ثـلاث كتائـب إنـذار وسـيطرة فييتـألفلواء إنذار وسيطرة ً أيضاويرتبط بالقاطع 

 في قاعـدة الرشـيد تتمركـز مرة القـاطعإب  المتصديات التيأسراب أما النباعي وبمنطقة الدورة والحبانية

  .والبكر والحبانية

مسؤوليته المنطقة الغربية ) غرب العراق(مقره في منطقة الوليد : قاطع الدفاع الجوي الثاني .ب

مريـة مقاومـة آمؤلـف مـن ،  وجـزء مـن العمـق الـسعوديالأردنيمن العراق باتجاه العمق الـسوري و

 القـائم في المجمـع الفوسـفاتي مدفعيـة مقاومـة طـائرات والجويـة الوليـد لقـاطع في قاعـدةطـائرات ا

ولــواء انــذار وســيطرة   وكتيبــة رولانــد  في منطقــة القــائم147  جــو– أرض/وعكاشــات ولــواء صــواريخ

  للقـاطع تتمركـزة المتصديات التابعأسرابأما  نذار وسيطرةإ كتيبتين الغربية يحوي وليته المنطقةئومس

 .القادسيةالوليد وسعد و في القواعد الجوية

) محافظــة الناصريــة قــرب(مقــره في قاعــدة عــلي الجويــة  :الثالــث  قــاطع الــدفاع الجــوي. ج

باتجـاه العمـق الـسعودي ، المثنـى، الناصريـة، العـمارة،  الجنوبية من العراق البـصرةالمنطقةمسؤوليته 

ولـواء  في البـصرة 148 جـو – أرض/واء صـواريخلـ  وجزء من محافظة الكوت يرتبط بهإيرانوالكويت و

في خور  أخرى وامرية في البصرة وامرية مقاومة الطائرات رولاند وكتيبة  في منطقة ام قصر149/صواريخ

الطاقـة  الناصريـة لحمايـة في بيجورا الزبير وامرية مقاومة الطائرات القاطع في الناصرية وثلاث بطريات

طائراته  ،والناصرية )قرب العمارة( كتائبه في البصرة والكحلاء سيطرة تتواجدو الحرارية فيها، ولواء انذار

 .الجليبة، علي، الوحدة المتصدية في القواعد الجوية

مـسؤوليته المنطقـة  الجويـة) كركـوك( مقـره في قاعـدة الحريـة : قاطع الدفاع الجوي الرابع. د

لـواء  مؤلـف مـن ، وصـلاح الـدين ودهـوك كركوك والـسليمانية واربيـل والموصـل الشمالية من العراق

الشمال ومدفعية مقاومـة طـائرات  فيومدفعية مقاومة طائرات القاطع ومص 195 جو– أرض/صواريخ

وفرنـاس وكليـة القـوة  الحريـة طائراتـه المتـصدية في القواعـد الجويـة، ةواحدفي الموصل وكتيبة رولاند 

  .)كركوك  في محافظةخرىالأالموصل و في محافظة(نذار وسيطرة كتائبه إولواء  الجوية في صلاح الدين
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 أرض لـواء صـواريخ 2 – 1، مركز عمليات، مقر( من يتألفتنظيم قاطع الدفاع الجوي فأما  .ـه

 8 – 6لف مـن وأمرية مقاومـة الطـائرات التـي تتـأ، وكتيبة صواريخ رولاند، نذار وسيطرةإولواء  ، جو–

  .آمريات مقاومة الطائرات لحماية المشاريع الحيويةكتيبة مدفعية موجهة وغير موجهة وعدد من 

 35( يـأتي كـما إيـرانقبـل الحـرب مـع )القطري والميداني( الدفاع الجوي أسلحة إجمالي بلغ . و

 جــو – أرض بطريـة صـواريخ 15، ط غـير موجهـة/ كتيبـة مدفعيـة م43، ط موجهـة/كتيبـة مدفعيـة م

 6، منقـول كتيبة مدفعية كفادرات 5 ،- شلكا-رباعية  بطرية مدفعية 12 ،- سترلا-محمولة على الكتف 

 رشاشة رباعيـة واحاديـة 250،  بطرية فولكا10 بطريه بيجورا و22مؤلفة من   جو- أرضالوية صواريخ 

 .)195 ،149، 148، 147 ،146، 145 -وثنائية الالوية 

 21ت المـيج  متصدية من طائراأسراب  سبعإيرانخصص للدفاع الجوي في بداية الحرب مع . ز 

 خلال سنوات الحـرب وبلـغ 29/ والميج25/ والميج1ف/  من طائرات الميراجأخرى أسرابأضيف لها  23و

 جـو وكتائـب مدفعيـة – أرض بطريات صـواريخ أعداد ازدياد إلى إضافة،  سرب12 التصدي أسرابعدد 

 سـنرى ذلـك ت بتحقيق موقف جوي ملائم في كافة قواطع العمليات كماهما سسلحةط كل هذه الأ/م

 .)1()الملحق س مسرح الدفاع الجوي العراقي( ً لاحقا

  1980ية يرانالتقييم العام للقوة الجوية والدفاع الجوي العراقية والإ

  1980ية يرانمعامل التفوق الجوي العام للقوة الجوية العراقية والإ

 : ية مايلييرانة والإية لطائرات القوة الجوية العراقيالقتال تبين لنا عند مناقشة الكفاءة

   1.7ية يران الإالقتالية لطائرات القتال الكفاءة .أ  

  1.3 العراقية القتالية لطائرات القتال  الكفاءة.ب  

 

                                                 
 .المصدر نفسه).1(
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تمثـل الكفـاءة الحقيقيـة   أن هذه الارقـام لا-ولالأث ح المب- ولالأ في الفصل الكاتبشار أ لقد 

عـدد الطـائرات المحتمـل ( وهـي  لكـلا الطـرفينخرىالأ لعموم هذه القوات عليه يجب ادخال العوامل

متوسـط الطلعـات  ،يـةالقتالكفـاءة الطيـارين  ،النسبة المئوية للطائرات الـصالحة، القتالها فعلا بإشراك

وسـائل  ،الجوي المتوفرة بطائرات الـضربة الجويـة الـشاملة كفاءة وسائل الدفاع ،اليومية للطيار المقاتل

في الملحـق  إليهـا في معادلة التفوق الجوي العـام المـشار دخل هذه العواملأليه سع، الحرب الالكترونية

 : ب

 ).العدو(والمقام يكون للدولة المعادية ) قواتنا( البسط للدولة الصديقة عادة يمثل

 ) و -X) 1 لك X ـه X د Xح  بXأ  

   =م 

 2بX 1أ 

 

×   

 1)و – 1X )1 لك X 1هـ 1X د1Xح

 ) الجذر التربيعيالمعادلة تحت(

 

 295 × 0,90 1,3× 1 × 3 × )1- 0,1(  

   =م 

 473 × 0,90 

 

×   

1,7 × 1 ×3 ×0,1 × )1-0,3( 

 

 265,5 0,195 × 0,9 

   =م 

 425,7 

 

×   

0,51 × 0,7 

  0,701 × 0,623= م  

 0,436 : 1= معامل التفوق الجوي العام 

 

لـصالح القـوة الجويـة  436،0: 1=  عـلى معامـل تفـوق  العمليات الحسابية نحصلإجراء بعد 

 .)الضعف على القوة الجوية العراقية  منأكثرية تتفوق بمقدار يراني القوة الجوية الإأ(ية يرانالإ

ــة ــن العملي ــا م ــين لن ــسابقة تب ــسابية ال ــاءة أ الح ــل الكف ــائراتالقتالن معام ــة لط  ي

 يـة الـذي كـان يرانلقـوة الجويـة الإا لكفاءة ً نسبة1.3 القوة الجوية العراقية الذي كان حوالي 

 



179 
 

قل من نصف معامـل أي أً آنفا إليها بعد ادخال العوامل المشار إيران لصالح 1: 0.436 أصبح 1.7حوالي 

ية وهذا يعطينا دليل قاطع بتفوق هـذه القـوة المطلـق عـلى القـوة يرانالتفوق الجوي للقوة الجوية الإ

 .)1(الجوية العراقية

  إيرانعام للقوة الجوية والدفاع الجوي العراقي قبل الحرب مع التقييم ال

م مخططي العمليات في قيادة القوة الجويـة العراقيـة أما لقد كانت الخيارات صعبة ومحدودة

ية بعد وضوح جوانـب محـدودة عـن يرانتجاه المعطيات والحقائق المتوفرة لديهم عن القوة الجوية الإ

 في حالـة والنتائج السلبية المحتملـة قها المبدئي على القوة الجوية العراقيةقدرة وكفاءة هذه القوة وتفو

 شامل لطياريهـا وبـاقي أعدادوالقوة الجوية كانت في حالة ً قد تكون معروفه مسبقا خوض حرب معها

يـة يرانالمعلومات الاسـتخبارية عـن القـوة الجويـة الإ ناهيك عن ضعف منتسبيها وكذلك الدفاع الجوي

 بتقدير قيادة القـوة الجويـة وبنـسب(ًليه آنفا إالمشار  معامل التفوق الجوي العام و المتحققفقط كان

جانبهـا وتـدق طبـول المتحكم وهي تضغط مـن  يراني الموقف السياسي الإإلى ضافةبالإ، )ًضعيفة نوعا ما

و أبقبول المنازلة لم تساعدها في اتخاذ قرار حاسم ونهائي  الأمورهذه  كل ،سقاط النظامالحرب وتنادي بإ

يـة العراقيـة بـاشر القـوة الجوتن أبـالقرار العراقـي  ذن في مثل هذه الظروف الـصعبة يفـترضإ ،رفضها

تـدمير القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي /لـشل بضربات جوية شاملة مباغتة ومركـزة مكانياتها المتوفرةإب

 .بتها الاستباقية المحتملة بضرإيرانن تبدأ أقبل  خرىالأ الاستراتيجية هدافالأ ويرانيالإ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .صدر سابق في نفس الصفحةم:كلية الحرب العليا : الحسابات الجوية التعبوية). 1(
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 المبحث الثاني

 ات قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي العراقيإجراء

  الجوأسلحةوالفكرة العامة لاستخدام 

 في العملية الهجومية الاستراتيجية

 

 م القوة الجوية أماات والخيارات المتاحة جراءالإ

يارات محدودة لدى القوة الجويـة والـدفاع كانت الخ التفوق الجوي العام ظل ميزان معدل في

 القيـادة الـسياسية العراقيـة كما لم يسبق ان اتخذت، يةيرانالجوي العراقية في مواجهة القوة الجوية الإ

،  القومي العراقيالأمن التسوية دون مساس بإلى الأموربل كانت تدفع  ،ي قرار لشن حرب مع جيرانهاأ

 حـرج قيـادةأكـما  أحرج هذه القيادةحيال العراق  الثورة بعد إيرانه تخذتاولكن النهج العدواني الذي 

في الفقـرات التاليـة أوضـح مـوجز  ،إيـرانالجوية للحرب مـع جارتهـا   تشكيلاتهاعدادإالقوة الجوية في 

لمعادلـة ميـزان  محاولـةالتي اتخذتها قيادة القوة الجوية والدفاع الجـوي في  ات السريعةجراءلبعض الإ

  .إيرانوية مع القوى الج

كان العراق قد تعاقد مع فرنسا على صفقة مـن طـائرات  .القتاللطائرات  الزيادة العددية . أ  

لا إ 7 ف 21/ومـع الـصين عـلى طـائرات المـيج 25/ ومع الاتحاد السوفيتي على طائرات الميج1ف/الميراج

التفـوق الجـوي العـام لـصالح  تفي نسب معدلاً تغييرا وكان لها أن تحدث نها لم تصل قبل بدء الحربأ

 في الميزان الجوي العام وكان عـلى تأثيروعليه لم يكن لهذا الخيار  إيرانقل مع أو التعادل على الأالعراق 

طلعات الطيارين   لديها كزيادة معدل المتوفرةالأنواع وعدادالقوة الجوية استخدام مضاعفات القوة بالأ

 .الخ ..بقاء على نسب صلاحية عالية للطائراتللإ دامة الفنيةورفع مستوى الإ) ًياتعبو(

ــوم .  ب  ــارين لي ــات الطي ــدد طلع ــادة ع ــالزي ــد الالقت ــوة .واح ــادة الق ــت قي ــدما خطط   عن

ـــة  ـــارأالجوي ـــل طي ـــير ك ـــلاث ن يط ـــوم ال ث ـــات في الي ـــدطلع ـــد الأواح ـــذا الح ـــان ه ـــصى  ك  ق
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دد الطيارين الفعـالين الكـلي ع(طيار  1.5 طائرةن لكل أالممكن تنفيذه وهو معدل مقبول على افتراض 

نخفـاض صـلاحية اقـصى بعـد احتـساب أعليه يمكن القوة الجوية تنفيـذ كحـد   طيار مقاتل450 حوالي

عليه لم يكـن لـدى القـوة  )()واحد طلعة في يوم قتال 450 الطائرات والخسائر المحتملة وحالات المرض

  . غير منطقي ولا مقبولي زيادة فيه قد يكونأن دل لأالجوية خيار تعديل هذا المع

 معلومات  لم تتوفر لدى القوة الجوية في الحقيقة.القوة الجوية  فيالقتال رفع كفاءة طياري .ج 

 أثنـاء ما كانت تلمسه من سرعة رد الفعـل  فقط،  قبل الحربيراني للطيار الإالقتالي عن المستوى دقيقة

لكـن لم يحـصل اشـتباك مبـاشر  القتـالبهـات العمليات العسكرية عند تواجد الطـائرات العراقيـة في ج

 للطيـارين بالنـسبة أمـا ، القتالييمكن من خلالها الاستدلال على مستواه   تمارين مشتركةإجراءو أمعهم 

في الطـيران محـدودة ولم يـسبق   وخـبراتهم العمليـة والفنيـةاثأحـد العظمى مـنهم ةالعراقيين فالنسب

 والرفـوف سرابالأ سـوى قـادة التـشكيلات المقاتلـة وآمـري قتالال أعماللمعظمهم المشاركة الفعلية في 

 سابقة في حركات القوة الجوية سواء داخل او خارج العراق وتقدر نـسبتهم مساهماتممن كانت لهم 

 المتخذ من قبل قيادة القوة الجوية هو تكثيف الطيران التعبـوي جراءعليه كان الإ ،بقليل% 50 من أكثر

يـة القتال في رفع الروح المعنويـة وًوبالمواصفات القريبة من الواقع مما اثر كثيرا تلينلكافة الطيارين المقا

 يكون هناك مبالغـة  حتى لايين متساويةيران للطيارين العراقيين والإالكفاءةعليه اعتبرت معدلات  ،لهم

 .في التقدير

ـــائلا .د  ـــتخدام وس ـــورة س ـــافية متط ـــة إض ـــرب الكتروني ـــ.ح ـــرب لم تت ـــة الح  وفر  في بداي

ـــة ـــا الطـــائرات العراقي ـــزة به ـــة مجه ـــة هجومي ـــدات حـــرب الكتروني ـــا ال مع ـــأثيربامكانه ـــلى ت   ع

 

                                                 
).(طائرة،عـدد الطيـارين 240يصبح المتـوفر مـن الطـائرات % 80 طائرة بنسبة صلاحيه 300عدد طائرات القتال حوالي 

 بمعنى كـل طـائرة يمكنهـا 450x3=1350 طلعات كحد أقصى عليه بامكان القوه الجوية تنفيذ 3 طيار يمكنهم تنفيذ 450
نظري ولكن العملي قـد لايحقـق ذلـك اذا مـا اخـذنا بنظـر الاعتبـار الاعطـال والخـسائر  طلعات بالحساب ال6 -5تنفيذ 

في يـوم ) طلعـه x3 =450طـائره150(علية الحد الاقصى ممكن ان يكـون حـوالي % 30 -20بالطائرات وقد تقدر باجمالي 
 .القتال الواحد
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الهجـمات الجويـة العراقيـة وانمـا كانـت معظـم  ية من شانها تمويهيرانالرادارات ووسائل المواصلات الإ

يـة عليـه يعتـبر يرانوسائل الحرب الالكترونية دفاعية بسيطة على العكس مما متوفر في القوة الجوية الإ

تحويه الطائرات العراقيـة مـن  ه في الوقت الراهن عليه تم افتراض مادتايمكن زي هذا العامل متحكم لا

 .يةيرانمما مجهزة به القوة الجوية الإ% 50 يتجاوز  الالكترونية لاالأجهزة

وة الجوية  لم تتوفر لدى القإيران قبل الحرب مع .يةيرانالتخطيط لشل الدفاعات الجوية الإ .ـه

مكانهـا تثبيـت مواقـع اجهـزة الكـشف الـراداري إمعدات اسـتطلاع الكـتروني ب والدفاع الجوي العراقية

لا انـه تتـوفر إهـا عـلى الـضربات الجويـة العراقيـة تأثيرية لكي يتم تجنبها او معالجتها للحد مـن يرانالإ

 كانت ًيدويا  ات المحصل عليها تحليل المعلومأسلوب فيها عاليه ناهيك عن أمعدات بدائيه نسبة الخط

لمعالجـة   خمـدأسـلحة القـوةًيمكن اعتمادها عمليا وكـذلك لم يتـوفر لـدى هـذه  نسب الخطأ عاليه لا

 على طائرات الـضربة الجويـة العراقيـة يراني الدفاع الجوي الإتأثيرعليه اعتبر  ،الإنذاررادارات الكشف و

 التقليـدي والتـدريب عليـه وهـو الطـيران سـلوبد الأمؤثر بنسبه عالية وكان على هذه الطائرات اعتما

  .والقبول بالمجازفة والخسائر المحتملة سلكي على طول خط الطيرانلاوالصمت الً الواطي جدا

ية مساعدات ملاحيـة أ لم تتوفر بطائرات القوة الجوية العراقية : المتوفرةالمساعدات الملاحية. و

يعتمـد ( ،يـةيرانمثلما متوفر في طـائرات القـوة الجويـة الإ الية هدفه بدقة عإلىالطيار الوصول  تساعد

مثلما كان يجري في الحـرب   الطيرانأثناءعلى قراءة الخريطة الطبوغرافية وتتبع الهدف  الطيار العراقي

قيـادة القـوة الجويـة   تولدت لـدىالعديدة عليه من خلال التجربة والتمارين التعبوية) العالمية الثانية

 .ًة بطياريها اعتمادا على قدرة وكفاءة قادة تشكيلاتهم عاليةثق

  محـدودةن كافة الخيـارات المتاحـة للقـوة الجويـة العراقيـةأمما تقدم نستنتج  :استنتاج مهم

 موضــوع التــدريب أمــا نــوع وكفــاءة طائراتهــا بــشكل واضــح ومــؤثر  تــتحكم بهــا

  يـؤدي  قـد لافلـه دور محـدود واسـتخدام مـضاعفات القـوة وغـير ذلـك والمعنويات

   القيـادةإلىتزال تدق طبول الحرب وتكيل التهديدات   لاإيرانغرضه في وقت قصير و
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 . قد تكون قاتلة لسلاح الجو العراقيالسياسية العراقية واحتمال قيامها بتوجيه ضربات جوية

بـين  بتـصاعد المواقـف الـسياسية :سب المتاح لقيادة القوة الجويـة والـدفاع الجـوينالأ الخيار

 وتـصدير الثـورة، سـقاط النظـام بإة والتهديدالإقليمي والمياه الأجواءً وقيامها مؤخرا بغلق إيرانالعراق و

لـدى قيـادة القـوة  كـدأمحـال وهنـاك احـتمال ت  لاةن الحرب واقعـأًبات واضحا لدى القيادة العراقية 

 القـوة  بـشلّ المتفوقـةا الجويـة باستخدام قوتهـإيرانقيام (حتمال  اهو العراقية الجوية والدفاع الجوي

خـيرة التـي ًفرض واقعـا يزيـد مـن تهديـداتها الأعندها سـي )خرىالأ الحيوية هدافالأالجوية العراقية و

لقـد كـان الخيـار  . مـن العـراقأخرىجزاء مهمة أ احتلال إلىطالت المدن والقرى القريبة من حدودها 

شـل القـوة  محاولـةمكاناتهـا المتاحـة هـو  بإ العراقيـةلدى القوة الجويةً اتأثير كثرالأسرع و والأالأنسب

ها المحتمل تجاه القوة تأثير من ّي ثمن والعمل على تحقيق المباغتة الاستراتيجية للحدأية بيرانالجوية الإ

رفـع كفـاءة طياريهـا ونـسب صـلاحية   الحيوية وعمليات القوات البرية بعدهدافالأالجوية العراقية و

 .سرع ما يمكنألية وبطائراتها بمعدلات عا

القوة الجوية والـدفاع الجـوي العراقيـة لتحقيـق الخيـار  ضارات المتخذة من قبل قيادةالاستح

 )1(سب المتاحنالأ

 وحتى بدء التعرض 1980) ابريل( من نيسان الفترةتضمنت ً بغرض تحقيق الخيار المتخذ آنفا  

 :يأتي ما1980) سبتمبر( أيلول 22الشامل في 

 قـصاها والمحافظـة عليهـا حتـى بلغـت أ إلىية الفنية لطائرات القـوة الجويـة  رفع الصلاح

 ً.تقريبا% 95حوالي 

  التعبوي ) التدريبي( الطيران  القوة الجوية المقاتلة بزيادة معدل ساعاتأسراب إلى الإيعاز

 . قصى مدى تعبويأواستخدام الطائرة ب  مما كان مقرر في نشرة التدريبأكثر

                                                 
ر جناح طيران قاعدة الحرية الجويه قبل بداية المعايشة الميدانية للكاتب لظروف القوة الجوية من خلال منصب آم). 1(

 .الحرب مع ايران
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 نهـاء منـاهج إالطيـارين مـن كليـة القـوة الجويـة وسرعـة  لزمنيـة لتخـرجتقليص الفـترة ا

 . الفعالةسرابالأوزجهم في  العملي المتقدم التدريب في وحدات التدريب

 بقـوة القاعـدة مـن ) تـشبيهية( تكليف القواعـد الجويـة القيـام بـضربات جويـة تعبويـة

 صــابةنــسب الإ منتخبــة واحتــساب نــسب الخــسائر بالطــائرات وأهــدافالطــائرات ضــد 

الفريـق الطيـار الـركن محمـد  شراف مباشر من قبل قائد القوة الجوية والدفاع الجـويإوب

 .جسام الجبوري

 عدد من التمارين التعبوية شاركت به كافة إجراء قيام قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي 

 .ئرةطامدى لل قصىأب  منتخبةأهداف القوة الجوية ووسائل الدفاع الجوي ضد أسراب

 جـو التـي اتـسمت – أرضلويـة الـصواريخ أتكثيف التمارين مع قواطع الـدفاع الجـوي و 

ًوالمنخفـضة جـدا  بالواقعية لكشف ومعالجة الثغرات فيها خاصـة بالارتفاعـات المنخفـضة

 .خطائهاأ في معالجة ًفاد ذلك منظومة الدفاع الجوي كثيراأمتر وقد  )200- 50(

 القواعد والمطـارات الثانويـة وشـقق إلى المقاتلة من وسرابلأل  تمارين للتنقل الفوريإجراء 

 . الحركاتأثناء ةالنزول للوقوف على الاحتياجات الفعلي

  على تهيئة وتـسليح الطـائرات بوقـت قيـاسي والعمـل في ظـروف مـشابهة تدريب الفنيين

  .للعمليات

ن عناصر القوة الجوية ّء وطبيعي ولم يشعر بها أي  مدىا هذه الاستحضارات كانت تجري بشكل ه

لتطـوير القـوة  ن قائد القوة الجوية لديه خطط طموحـةأشيع في وقتها أو، نها تهيئه لعمل مستقبلي معينأب

ت بهـا هـذه هما من دروس الحروب السابقة التـي سـًوفق نهج اعتاد عليه مستفيدا الجوية والدفاع الجوي

ــوة ــذه الإ ،الق ــراءه ــاعدتج ــتر ات س ــة الاس ــاح المباغت ــا22/9/1980اتيجية في في نج ــت عليه ــي عول    والت

 مكنهــا مــن تحقيــق  إيــرانلمعامــل التفــوق الجــوي العــام بينهــا وبــين  القيــادة الجويــة في تعــديل نــسبي
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 سهل على القـوات البريـة خـرق .يةيراندون تدخل القوة الجوية الإ  للحربولىالأ منذ اللحظات المبادئة

 . من الحربوليلأا الصفحة أهدافالحدود باتجاه تحقيق 

  تجهيز مسرح العمليات الجوية 

 ،سـبع عـشرة شـقة نـزولو ،)بضمنها كلية القوة الجوية( قواعد جوية 10ـ  كان المسرح مجهز ب

 محدودة في الحالات الاضطرارية التـي قـد تـصادف الطـائرات لأغراضبسيط يمكن استخدامه  تجهيزها

ً كثيرا في بداية الحرب عند عـودة طائراتهـا مـن المهـام وقد عانت القوة الجوية من ذلك،  التدريبأثناء

ولم تجـد لهـا مطـار  يـةيرانمن القـوة الجويـة الإ بها لتجد مدارج قواعدها قد تعرضت للتدمير المكلفة

وقـد انتبهـت القيـادة العـسكرية العراقيـة وعـلى  ...أخرىتجهيزها للطيران مرة  عادةملائم يستقبلها لإ

محمد   وقائد القوة الجوية الفريق الطيار الركنالـلـه الركن عدنان خير ولالأيق سها وزير الدفاع الفرأر

 في الأجنبيـةتعاقد مع عدد من الشركات  هذا الموضوع منذ بداية الحرب حيث تم الإلىجسام الجبوري 

، إيـرانمسرح القوة الجوية والـدفاع الجـوي بمـا يتناسـب وتطـورات الحـرب مـع   تجهيز وتطويرإعادة

 مطـارات ثانويـة  ثمـانإنـشاء، القتـاليوتجهيزهـا للعمـل   تطوير شقق النـزول الموجـودةولىالأ ةوالخط

 جديـدةقواعـد جويـة  أربـعبنفس الوقت بنـاء ،  تستوعب سرب مقاتلالقتالي ومجهزه للعمل متطورة

 في قاعدة سـعد الجويـة، الصويرة جنوب بغداد، البكر شمال بغداد بمنطقة بلد ،القادسية غرب العراق(

كـل هـذه القواعـد والمطـارات الثانويـة عـززت مـسرح عمليـات القـوة ) غرب العراق2منطقة ج 

 بالاستخدام وقد ارتبطـت خيارات ومرونة الجوية والدفاع الجوي عطت لقيادة القوةأًكثيرا  الجوية

ي أ لاسـتقبال جـاهزةعليهـا وجعلهـا  جوية للاشراف قرب قاعدةأبية رضالأهذه المطارات والشقق 

كما تم ربطهـا بمنظومـة مواصـلات متطـورة وطـرق بريـة معبـدة ، وع من طائرات القوة الجويةن

فقـد تـم تـشخيص   للـدفاع الجـويبالنـسبةأمـا ،  ووحدات الدفاع الجويالجويةتربطها بالقواعد 

 ءًبـد حيث جهز مسرح عملياتـهً  آنفاإليهاشرت  التي أمن جراء التمارين العديدة ثغرات المنظومة

 بكامـل ة الرصد التي انتشرت على طول الحدود العراقيـة مـع دول الجـوار وهـي مجهـزمن نقاط

  محصنة مواقع عديدةإنشاءو  ثلاثة خطوطإلىية وبمعدل خطين القتال والفنية والإداريةمتطلباتها 
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 مـسرح عـدادإً مـستفيدا مـن تطـوير والمختلفـةلممارسة القيادة والسيطرة على وسائل الـدفاع الجـوي 

المتصديات تجاه التهديـدات   حشد جهدإعادةمرونة عالية في   لديهأصبححيث  ،ات القوة الجويةعملي

 في هــذه القواعــد الإداريــةســلحته ومعداتــه الفنيــة وأ نــشر إلى إضــافةنــذار قــصير إالجويــة المعاديــة ب

 .ة والمناطق المتعددةواحدوالمطارات الثانوية حيث تحقق مبدأ التعاون في المنطقة ال

 كرة العامة لاستخدام القوة الجوية والدفاع الجوي في العملية الهجومية الاستراتيجيةلفا

 بشن عـدوان واسـع إيران احتمال قيام إلىية وظهور دلائل تشير يرانبعد تصاعد الاستفزازات الإ

ويـة التهديدات الج القوة الجوية والدفاع الجوي لمجابهة ستخداما خطة عدادإعلى العراق تم المباشرة ب

وعليه تم بنـاء ) ية والحصول على موقف جوي ملائميرانتحييد القوة الجوية الإ(جاء في غايتها  يةيرانالإ

تـدمير / شـل خطة استخدام القوة الجوية والـدفاع الجـوي في العمليـة الهجوميـة الاسـتراتيجية بهـدف

جـاه عمليـات القـوات البريـة هـا تتأثيرية وتهيئة الموقف الجوي الملائم للحد مـن يرانالقوات الجوية الإ

يـة يرانهزيمـة القـوات الإ لتحقيق الهـدف الـسياسي العـسكري ويراني تقدمها في العمق الإأثناءالعراقية 

مر واقع على نظام خميني بعدم التـدخل أالمتواجدة على الحدود المشتركة واستعادة شط العرب وفرض 

وفـق مـا  دفاع الجوي العراقية خطة اسـتخدامهاوقد وضعت قيادة القوة الجوية وال .ن العراقيأفي الش

تبين لها عند موازنـة و، آنذاك يرانيمتوفر من معلومات وبيانات عن القوة الجوية والدفاع الجوي الإهو 

 فذلك سيشل قـدرات سـلاحها الجـوي  بالتعرض الجويإيران النتائج بين الدفاع والهجوم، فيما لو قامت

 بتعـرض جـوي شـامل يـستهدف إيـرانلـذا تقـرر سـبق  ،امها اللاحقـةبمه لقياماغير قادر على  ويجعله

دامتـه مـع إللحصول على موقـف جـوي ملائـم و القواعد الجوية والمطارات الرئيسة والدفاعات الجوية

 .)1( الدفاع الجويلأغراضستراتيجي من الطائرات يستخدم االاحتفاظ باحتياط 
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  وة الجوية العراقية في خطة قيادة الق المثبتةيةيران الإهدافالأ

 التعرضـية والدفاعيـة المتمركـزة في القواعـد الجويـة القتـال بطـائرات ة الحيوية الممثلهدافالأ

 :ةية التالييرانوالمطارات الثانوية الإ

و أمطـار الاميديـة / قاعـدة وحـدتي في ديزفـول/ صـفهانأقاعـدة / قاعدة مهرآبـاد في طهـران( 

مطــار /قاعــدة كرمنــشاه/قاعــدة تبريــز/قاعــدة بوشــهر/ وخيقاعــدة شــاهر/ قاعــدة شــيراز/ اغاجــاري

رادار /رانرادار دهلـ/مطـار الاحـواز/مطـار شـاه آبـاد/مطار سـنندج /مطار سقز/مطار الرضائية/همدان

 .)1()رادار ودفاعات ديزفول/ ودفاعات كرمنشاه

 تسلسل تنفيذ المهام وتركيز الجهود الرئيسةفكرة و 

ِلقد خطط للقوة الجوية العراق  ن تقـوم بكامـل جهـدها الجـوي بتوجيـه ضربتـين جـويتين أية ُ

تحـضيراتها  فـشال لإطـائرة) 8 – 4(يعقبها ضربـات جويـة مفـردة  يةيرانشاملتين لشل القوة الجوية الإ

يـة المـستعدة يرانالإ مركزة في بداية الحرب الحصول على السيطرة الجوية وشل القـوات البريـة، اللاحقة

تنتقـل القـوة الجويـة بجـزء مـن جهـدها الجـوي  القوات البريـة العراقيـة ومع تقدم عمليات ،للهجوم

 تجريـد قـصير وطويـل أعمال(ية يرانوبجزء آخر لمعالجة الاحتياطات الإ،  القوة البحريةإسنادها وسنادلإ

 الاستطلاع الجوي والقصف الاستراتيجي وقطع أعمال الحيوية والقيام بهدافالأوحماية القوات و) مدالأ

 .واصلات البحريةطرق الم

 هــدافالأزخــم الهجــوم المخــصص في خطــة قيــادة القــوة الجويــة العراقيــة ضــد  

 يةيرانالإ

مـن  22/طـائرة تي يـو4  قاعـدة مهرآبـاد( الآتي الجهـد الجـوي ولىالأخصص للضربة الجوية الـشاملة 

 ،قاعـدة تمـوز الجويـة في 10/ من السرب 16/ طائرة تي يو4قاعدة اصفهان ،  في قاعدة تموز الجوية36/ السرب

 -قاعدة الاوميدية  ،بي عبيدة الجويةأ في قاعدة 29/  من السربB-23/  طائرة ميج4 - ديزفول -قاعدة وحدتي 
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تي   طـائرة2قاعـدة شـيراز ،  في قاعـدة تمـوز الجويـة49/ من الـسرب B - 23/  طائرة ميج8 -اغا جاري 

 ولالأ من السرب 22/  طائرة سوخوي12هروخي قاعدة شا،  في قاعدة تموز الجوية36من السرب 22/يو

 في قاعـدة ابي عبيـدة 59/ مـن الـسربB 23/  طـائرة مـيج6 في قاعـدة الحريـة الجويـة و 44/ والسرب

قاعـدة تبريـز ،  في قاعدة الوحدة الجويـة109 من السرب 22/  طائرة سوخوي12قاعدة بوشهر  ،الجوية

/  طـائرة مـيج12قاعدة كرمنـشاه ،  فرناس الجوية من السرب الخامس في قاعدة22/ طائرة سوخوي 16

23 MS في ولالأ من السرب 22/  طائرة سوخوي4 مطار همدان،  من قاعدة تموز الجوية39 من السرب 

مطـار ،  في قاعدة فرنـاس الجويـة11 من السرب 21/ ميج  طائرة8مطار الرضائيه ،قاعدة الحرية الجوية

 مـن 21/  طـائرة مـيج6مطـار سـنندج  ،اعدة الحرية الجوية في ق47 من السرب 21/  طائرة ميج8سقز 

 في قاعـدة ابي 17 مـن الـسرب 21/  طـائرة مـيج8مطار شـاه آبـاد ،  في قاعدة الحرية الجوية47السرب 

 في 14 من الـسرب 21/  ميجطائرة 4 و 49 من السرب B 23/ ميج  طائرة4مطار الاحواز  ،عبيدة الجوية

رادار  . في قاعدة ابي عبيـدة الجويـة8 من السرب 7/  سوخويطائرة 2ان رادار دهلر ،قاعدة على الجوية

طـائرة 4 .رادار دفاعات ديزفول،  في قاعدة ابي عبيدة الجوية8 من السرب 7/  طائرة سوخوي2كرمنشاه 

 الـضربة أهـدافيوضح   من الملحق م1الذيل ( .)1( في ابي قاعدة عبيدة الجوية8 من السرب 7/ سوخوي

 .)ولىالألة الشام الجوية

يــة يــوم يران الإهــدافالأ لكافــة القواعــد الجويــة العراقيــة تجــاه ســير العمليــات التعرضــية

  والنتائج المتحققة22/9/1980

حـول نتـائج الـضربة الجويـة  19 – 13 الحركـات ص –حسب ما جاء بتقريـر قيـادة القـوة الجويـة 

تـم اسـتهدافه  -غـا جـاري آ-مطـار الاميديـة ( الآتيوضح أ 22/9/1980 يوم  والضربات المفردةولىالأالشاملة 

رادار ،  مبـاشرة وتعطـيلهماإصـابة  مـدرجي المطـارإصـابة وتـم 23/ بقوة خمس طائرات مـيج1200 الساعةب

 -مطـار ديزفـول ،  مبـاشرةإصـابةصـابته إ و7/  بقـوة طـائرتين سـوخوي1200دهلران تم استهدافه بالـساعة 

  

                                                 
 10المصدر نفسه ص). 1(



189 
 

 تـم تعطيـل مـدرج المطـار و23 / بقوة ثلاث طـائرات مـيج1209 الساعة تم استهدافه ب- الطريق العام

مـيج   طـائرتين2 بقـوة 1210 الـساعةتـم اسـتهدافه في  مطار الاحواز،  هناكر الطائراتإصابة إلى إضافة

الدفاعات الجوية في كرمنشاه تم اسـتهدافها ،  وتم تعطيل المدرج الرئيس للمطار21 طائرات ميج 23+4

قاعـدة وحـدتي ،  مبـاشرةإصـابة الـرادارات إصـابةطائرات هنـتر وتـم  أربعوة  بق1215، 1210 الساعةب

 مـدرج القاعـدة ومنطقـة أصـيب 23 بقوة تـسع طـائرات مـيج 1215 الساعةتم استهدافها ب) ديزفول(

  ثـلاثتأصـيب ، كثيفـة في القاعـدةشوهدت مقاومة، وقوف الطائرات وكانت كافة الطائرات بالملاجىء

 22 طـائرة سـوخوي 11 بقـوة 1216 الـساعةتم اسـتهدافها ب اعدة تبريز الجويةق، طائرات من التشكيل

 أصـيب من المـدرج الثـانوي وولالأ الثلث أصيب ومباشرة إصابة  المدرج الرئيسي في منتصفه إصابةوتم 

 ، المطـارأرض عـلى كانـت جاثمـة) 747( طائرة نقل بوينـغ إصابةطريق الدرج في ثلاث مناطق واحتمال 

 1230 الـساعةوب، 23 بقوة سـت طـائرات مـيج 1218 تم استهدافها بالساعة .وخي الجويةقاعدة شاهر

شـوهدت ،  المدرج الرئيسي وساحة وقوف الطائرات ومخازن العتـادأصيب، 22 سوخوي طائرة 12بقوة 

 MC 23 بقوة خمـس طـائرات مـيج 1218 الساعة استهدف ب.مطار شاه آباد،  في القاعدةكثيفةمقاومة 

 1226 الساعةالجوية تم استهدافها ب قاعدة بوشهر، المنطقةحوال الجوية في الهدف لسوء الأولم يشاهد 

كن وتدمير جزء من أما حيث استهدف المدرج الرئيسي وطرق الدرج في عدة 22 طائرة سوخوي 12بقوة 

 7 بقـوة ثمـان طـائرات سـوخوي 1228 الـساعة تم استهدافها ب.رادار ودفاعات ديزفول،  القاعدةمنشأة

 مـيج طـائرة 11 بقـوة 1230 الساعةتم استهدافها في ، قاعدة كرمنشاه، مباشرةإصابة  الرادار إصابةوتم 

23 MC ًقاعـدة مهـر آبـاد ،  كـما اسـتهدفت منـاطق وقـوف الطـائراتًوتم تدمير المـدرج تـدميرا كـاملا

دف حيـث اسـته22/ طـائرات تي يـوأربـع بقوة 1243 الساعة تم استهدافها ب.الجوية) طهران(

تـم اسـتهدافه  مطـار همـدان، المدرج الرئيس وطـرق الـدرج والطـائرات الموجـودة في المطـار

،  المـدرج في نهايتـه ومنتـصفهإصـابة وتمـت 22 طـائرات سـوخوي أربـع بقـوة 1240 الساعةب

   وتـم شـل المطـار22تي يـو  بقـوة طـائرتين1250 الساعةتم استهدافها في ، عدة شيرازالجويةقا
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 ملاجىء إصابةتم  16 بقوة ثلاث طائرات تي يو1251 الساعةاستهدف في ) اصفهان(خاتمي مطار ، ً مااتم

تـم ، مطـار سـنندج، ) الهـدفإلىة قبـل الوصـول واحد طائرةفقدت (يسر من المدرج المطار والقسم الأ

 إصـابة  المدرج وطريق الـدرج الفرعـي أصيب حيث 21 طائرة ميج 16 بقوة 1250استهدافه في الساعة 

 بقوة خمس طائرات مـيج 1253 الساعةتم استهدافه ب مطار سقز، ) من التشكيلفقدت طائرة(ة مباشر

نفذ الواجب بالـساعة  مطار الرضائية،  تم استهدافها وتخريبهاوكة عن شقة نزول مترعبارة وقد كان 21

 قـةالمنط الهـدف بـسبب الغيـوم الكثيفـة في إلىالوصـول   ولم تتمكن23ست طائرات ميج   بقوة1210

 لقـد اكتفـت قيـادة القـوة الجويـة بالـضربة .)ية في المنطقةيرانوقد تم استهداف تجمعات للقوات الإ(

 في تقـدير الموقـف الجـوي المقـررةواستعاضـت عـن الـضربة الثانيـة   لهذا اليـومولىالأالجوية الشاملة 

 .ولىالأ الضربة أهدافبالضربات الجوية المنفردة بسبب تحقق 

ية بعد الضربة الجوية الشاملة يران الإهدافالأتوجيهها لبعض  فردة التي تمالضربات الجوية الم

 بقـوة سـت 1552 الـساعة الثانيـة بللمـرةالجويـة اسـتهدفت  قاعدة بوشـهر( .9/1980 /22 يوم ولىالأ

 جويةشوهدت دفاعات ، كنأماستهدف المدرج الرئيسي وطرق الدرج بعدة ا حيث 22طائرات سوخوي 

  بقـوة سـبع1655الـساعة  و1652 بالـساعة  الـضربة عـلى القاعـدةإعـادةتـم  نـشاهقاعدة كرم، مكثفة

 تـصليح أعـمالشـوهدت ، استهدفت المدرج والمواضع الدفاعية شمال شرق المطار MC 23طائرات ميج 

  بقــوة 1710 الــضربة عــلى هــذه القاعــدة بالــساعة إعــادة تــم  قاعــدة وحــدتي الجويــة ،عــلى المــدرج

 حـواز اسـتهدفمطـار الأ، صـابات مبـاشرةإ المـدرج وطـرق الـدرج بأصيب  حيث23طائرات ميج  ست

ً أيـضااسـتهدف  كـما 21 طـائرات مـيج وأربـع 23ة ميج واحد بقوة طائرة 1430 للمرة الثانية بالساعة 

ــن الأ ــدد م ــشآت ع ــلة رادار ومن ــار ومرس ــرىوك ــة ، أخ ــار الاميدي ــاري(مط ــا ج ــرة) آغ ــتهدف للم  اس

 4قصف المـدرج ومخـازن العتـاد والوقـود و  حيث23طائرات ميج  مس بقوة خ1650 الثانية بالساعة 

 أربــع بقــوة 1621 الــساعةاســتهدفت للمــرة الثانيــة ب قاعــدة شــاهروخي الجويــة،  للطــائراتملاجــئ

  ، حيـث عـولج المـدرج الـرئيس للقاعـدة22 بطـائرتين سـوخوي 1625 وبالـساعة 22طائرات سـوخوي  
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 الطـائرات وشـوهدت ملاجـئ كـما عولجـت ولىالأ الـضربةتصليح للمدرج مـن نتـائج  أعمالشوهدت 

 .)1()ً جدا في القاعدةكثيفة مقاومة الطائرات أسلحةفجارات داخلها، نالا

  9/1980 /23 الضربة الجوية الشاملة الثانية

الـضربة  في مقابلة مع آمر جناح طيران قاعدة الحريـة الجويـة الـذي قـاد جـزء مـن تـشكيلات

يجابيـة هـو الإ ، التنفيـذأثنـاء سـلبية أخـرىيجابيـة وإظهور نتائج (. .يأتي  أكد ماولىالأالجوية الشاملة 

ي أًية مشاركة فعلية سـابقا وعـدم ظهـور أ ممن لم يسبق لهم اثحدارتفاع الروح المعنوية للطيارين الأ

مهم وعـدم أمـاقادة التشكيلات وشجاعتهم العاليـة  و رد فعلأتلكأ في التنفيذ وسبب ذلك هو انعكاس 

ًيا منهم في التنفيذ بدءا من آمر الجناح وحتى أتنحي  هم عـدادإصغر قائد تشكيل فيه مـما سـهل أمـر أً

النـشاط المميـز للمهندسـين  ،ية بشكل مطلقيران الإهدافالأنجاح المباغتة ضد ، ًللطلعات القادمة كثيرا

 المعاديـة والحفـاظ سـلحةالأ الطـائرات بإصابةعطال ومعالجة  وتصليح الأالملء إعادةوالفنيين في سرعة 

 يـةيران الإهـدافالأالسلبية فهي عدم توفر معلومات كافية عـن أما  %85 من أكثرعلى نسبة صلاحيات 

ليـست لـديها  ن طائرات الضربة الروسيةنا لأأهداف إلىالوصول من العراقي لما تمكنا الطيار  ولولا كفاءة

 تـم ولىالأ تنفيـذ الـضربة الجويـة الـشاملة سلوبأبنفس .. .في تحقيق ذلك مكانية لمساعدة الطيارإية أ

يـة قبـل يرانًصباحا وقبل الشروق لمباغتـة القـوة الجويـة الإ  ولكن التوقيت كانالثانية التحضير للضربة

 الإقلاعيـة بـيرانن ذلك لم يتحقق حيث قامت القـوة الجويـة الإألا إالطيران تجاه قواعدنا الجوية  تمكنها

  المدنيــة داخــلهــدافالأوبعــض ) قاعــدة الرشــيد الجويــة(دنا الجويــة بعــض قواعــ ًمبكــرا مــستهدفة

مـما يتطلـب منـا الطـيران ) ة دقيق30( الشروق بيننا وبينهم الوقت الكبير بين توقيتات وذلك لفارق بغداد 

 تـشكيلات الـضربة أقلعـتومـع ذلـك   حتى الهدف وهذا لم نعتد عليـه في تـدريباتنا بتـشكيلات كبـيرةليلاً

  ها المحددة في أمر التنفيذ وهـو تكـرارأهداف باتجاه 0530 الساعةفي   بقليلولالأقبل الضياء  ثانيةالشاملة ال

 

                                                 
 .12ص: المصدر نفسه) 1(
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 ).مع آمر جناح قاعدة الحرية الجويةنتهت المقابلة  ا...يةيران لشل القوة الجوية الإولىالأالضربة 

 تـأمين 9/1980 /23 – 22ليـومي   والمفردةةلقد حققت النتائج العامة للضربات الجوية الشامل

ومنعها من التدخل الفعال والمـؤثر عـلى  ية بشكل محدوديرانموقف جوي ملائم وشل القوة الجوية الإ

 مـن ذلـك تفويـت هـمالناجحـة والأ سير عمليات القوات البرية العراقيـة نتيجـة المباغتـة الاسـتراتيجية

ها لهـا هـذا مـا بينـه الرائـد سـتعدادا ضد العراق رغم الجوية في ضربتها المبادأة من إيرانالفرصة على 

  .)(لاً عبر شط العرب بقارب ليبعد هروبه متسللاً) طيار على طائرات الفانتوم( نعمتي يرانيالطيار الإ

ــشاملتين  ــضربتين ال ــذ ال ــد تنفي ــومي ولىالأبع ــة لي  9/1980 /23 – 22 والثاني

قـوة الجويـة وقـد اسـتمرت فعاليـات ال ،ت الحرب سجال بين القوتين الجويتينأصبح

ات ستعدادحباط الاإ بغرض طائرة 4- 2 قوة ب منفردةالعراقية في تنفيذ ضربات جوية

 ربـاك إو يـةيرانلـشل القواعـد الجويـة الإ دامة الزخم الجـويإية والاستمرار في يرانالإ

 

                                                 
)  ( اللواء الطيار الركن  هشام اسماعيل بربوتي)في قاعـدة 22 سـوخوي 109ًوآمـرا الـسرب ) كـر الجويـةآمر قاعـدة الب 

قبل الحرب مع ايران حـضر الى مقـر قاعـدة الـشعيبة الجويـة احـد عنـاصر : (الشعيبة الجوية، ذكر في استيضاحه ما يأتي
استخبارات المنظومة الجنوبية وطلب من آمر القاعدة العميد الطيار الركن سالم سـلطان البـصو الـسماح باستـصحابي إلى 
ًمقر المنظومة وقد سمح لي بذلك، وفي الطريق أوضح لي بأن طيارا إيرانيا على طائرة الفانتوم اسمه الرائد الطيـار نعمتـي  ً
هرب الى الشواطئ العراقية بقارب ليلاً ويريد أن يصرح بمعلومات إلى أحد الطيارين العراقيين، وفعلاً أمضيت معه ثـلاث 

 الجوية الايرانية ومدى كفاءتها العالية في التسلل وضرب الأهداف العراقيـة وفي هـذه أيام خلالها تم استطلاع واقع القوة
واستفسر من الرائـد ) آمر قاطع الدفاع الجوي الثالث في الناصرية(الأثناء حضر معنا العميد الطيار الركن نجدت النقيب 

ن تهيئة وتعبئـة عامـة في القـوات المـسلحة ًنعمتي عن كفاءة منظومة الدفاع الجوي الايراني وقد أضاف نعمتي مؤكدا ع
الإيرانية وأن خميني قد أمر بتسليح جميع الطائرات وتزويد الطيارين بالأهداف الاستراتيجية العراقية وبضمنها القواعـد 

تهيـؤ ًالجوية وأكد نعمتي أن الضربة علينا بين اليوم وغدا وأن الموضوع لا يتحمل الانتظار وعليكم انتهاز هذه الفرصـة لل
 شهور قبل البدء بالحرب مع إيران، استيـضاح تحريـري خـاص بالمراسـلات 6لأي طارئ، وقد حدث هذا اللقاء قبل حوالي 

 .2011الالكترونية في 
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ا ُية بعد ان خـصص لهـذيران توجيهها ضد المعسكرات والتحشدات الإإلى إضافةسياقات عملها التقليدية 

القـوة  حاولـتنفـس الوقـت  في ، العاملة في القواعد الجوية العراقيةسرابالأالنوع من المهام عدد من 

تكبـد الطرفـان  ن تسلك نفس سلوك القوة الجوية العراقية ولكن بشكل محدود وقـدأية يرانالجوية الإ

 كالتجريـد خـرىالأواختلطـت هـذه المهـام بمهـام القـوة الجويـة  بعض الخسائر بالطـائرات والطيـارين

 لسرعة المعركة ومتطلباتها النهائية في تحقيق الهدف القـومي واسـتعادة ةً الجوي القريب نتيجسنادالإو

 .إيران المستولى عليها من قبل راضيكامل الأ

 

 )28/9/1980 -22(تحقيق الهدف القومي  موجز للعمليات البرية العراقية لحين

نهـا سـتكون حـرب خاطفـة قـصيرة تحقـق أ بإيـرانالعراقيـة للحـرب مـع  كان تخطيط القيادة

 : وكما يلي 22/9/1980 يوم 1200 الساعةفي  الحرب تابتدأ، أسابيع 8 – 6خلال  هاأهداف

وسط بقيادة الفريـق الـركن عبـد اللطيـف الحـديثي هجومـه  القاطع الأ في شن الفيلق الثاني.أ

 :على المحاور التاليه) 4/6/8/12( فرق أربعب

  سربيل زهاب – قصر شيرين – الحدود الدولية - المنذرية –محور خانقين. 

 كيلان غرب- سومار- نفط شاه- الحدود الدولية - نفط خانه- جبل بقجه-محور خانقين . 

 كيلان غرب -م حسن أما-كولينا-جاي حمام - الحدود الدولية- زين القوس- محور خانقين. 

  مهران – الحدود الدولية - بدره–محور الكوت. 

سماعيل تايه النعيمي في القاطع الجنـوبي هجومـه في إن الفيلق الثالث بقيادة الفريق الركن ش. ب

 : على المحاور التالية)1/3/5/9/10(ًنفا بخمس فرق آنفس التوقيت 
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 جنانـة- عـين الخـوش- الرقابيـة- نهـر دويـريج- الحـدود الدوليـة -الفكـة  – محور العـمارة - 

 .الشوش - جنانة- الدوسك- ديزفول-الشوش

 نهر الكرخه- الخفاجيه- الحدود الدولية -هور الحويزه- الشيب- محور العماره . 

 الاحواز- معسكر حميد- مفرق باسم - الحدود الدولية- غزيل- محور البصره. 

  مـسجد - نهـر الكـارون- خوزسـتان- المحمـره- الحـدود الدوليـة - الـشلامجة – محور البصره 

 .سليمان

 عبادان- ترعة بهمشير- نهر كارون- المحمرة-شلامجة ال-عتبة- محور البصره . 

 الإنـذار بقيادة اللواء الركن نعمـه فـارس المحيـاوي في القـاطع الـشمالي بولالأأدخل الفيلق  .ج

 .مفاجآت محتملة يألمواجهة ) فرقة شرطة الحدود  /2/7(ًمدافعا بثلاث فرق 

 . )1(هاأهداف جوي مكثف تحقيق سنادإتمكنت القوات البرية ب1980)سبتمبر( أيلول 28حتى يوم 

بتوقـف ً ليـه آنفـاإمـر الـرئيس صـدام حـسين المـشار أبعد صدور  )خورمشهر(احتلال المحمره 

ستأنفت ا وعليه الأمر رفضها لهذا إيران إعلان و9/1980 /29 - 28يوم) 0000(ً اعتبارا من الساعة القتال

تعـرض  الملحـق ع( 1/10/1980 المحمـره يـوم  من الفيلـق الثالـث تقـدمها واحتلـت3 / المدرعةالفرقة

 .)2()22/9/1980القوات البرية العراقية يوم 

 

 

                                                 
 .5-4ص ص من: 2011الأردن : دراسة موجزة للحرب العراقية الإيرانية: الفريق الركن  رعد مجيد الحمداني) 1(
 .177ص : الدار العربية للموسوعات المجلد الاول: الإيرانيةموسوعة الحرب العراقية ) 2(
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 .للقوة الجوية والدفاع الجوي العراقية )غير المباشرة(فكرة تنفيذ المهام الرئيسة 

   الحيويةهدافالأحماية القوات و

باشرة للقوة الجوية فتكون  وغير المباشرة من المهام الرئيسة المالحيوية هدافالأحماية القوات و

 هـداف تعرضـها للأأثناء ضمن طائرات الضربة الجوية الشاملة مباشرة عندما تشترك الطائرات المتصدية

وغير مبـاشرة عنـدما تكلـف  ،المعادي الجوي من التهديد حماية هذا التشكيل في العمق المعادي غايتها

، داخل حدود الدولة بـسيطرة الـدفاع الجـوي خرىالأبمهام التصدي بالاشتراك مع وسائل الدفاع الجوي 

و أ رضيالأ سـتعداد الاأوضـاع الاعـتراض مـن أسـلوبمنهـا  متعـددة أسـاليبتنفذ المتـصديات مهامهـا ب

يـستخدم ( الكمائـن الجويـة أسلوبو بأ، )المظلة الجوية( الجوي ستعداد الاعتراض من وضع الاأسلوبب

 الثاني بسبب سلوبوقد اعتمد الأ) شف الراداري الصديقعادة عندما تعمل المتصديات خارج نطاق الك

 بعـد نـصب إيـرانيـة وتمييزهـا لقـرب الحـدود مـع يرانعدم توفر الوقت الكافي لاكتشاف الطـائرات الإ

كـما تـتم القيـادة ، تتعاون المتصديات مع قوات الدفاع الجوي القطري والميداني، سقاطهاإالكمائن لها و

ه وقواطـع دتـاة قائد القوة الجوية عبر هيئات الـركن المختلفـة في مقـر قيوالسيطرة على مهامها بواسط

 حجم المتـصديات إجماليمن % 70ويخصص حوالي ، الدفاع الجوي وآمريات دفاع جوي الفيالق والفرق

 . الحيويةهدافالألحماية القوات و

 العام للدفاع الجوي العراقي  الموقف 

 والمخططين العسكريين مفاهيم وأسس وثقافة واضحة  لم تكن لدى القادةإيرانقبل الحرب مع 

عـلى القـادة  لقـى ذلـك بظلالـهأ ، الوطنيـة والقوميـةمـساهماتهللدفاع الجـوي بـالرغم مـن  ومتطورة

 وكـان الـدفاع الجـوي ممـثلاً ،السياسيين فالدولة لم تهتم بتسليح وتطوير الـدفاع الجـوي بـصورة عامـة

شارة  سبق الإالتي  ومعداتأسلحة وما يتبع لها من ةربعع الأبالدفاع الجوي القطري فقط وهي القواط

ًالدفاع الجوي الميداني فهو دفاع جوي الفيالق والفرق الذي كـان دوره محـدودا جـدا لعـدم ما إًآنفا  لها ً

 والتـي لهذا الدور في حمايـة قطعـاتهم مـن التهديـدات الجويـة المعاديـة ين البريينمرالآالقادة و تفهم

  . تتكامل مع الدفاع الجوي القطريةواحد مة مهتشكل كتلة
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   مهمة الدفاع الجوي

ة والقطعــات البريــة الإقليميــ العراقيــة والميــاه الأجــواءحُــددت مهمــة الــدفاع الجــوي بحمايــة 

 .)1(والمقرات والمشاريع الحيوية من التهديد الجوي المعادي بالموارد المتيسرة

 سائل الدفاع الجوي العراقي معاضل القيادة والسيطرة على والارتباط و

 مـن كافـة النـواحي ةربعـ ومعدات الـدفاع الجـوي القطـري بـالقواطع الأأسلحةارتبطت كافة 

ً مقاومة الطائرات فهي ترتبط فنيا بمديرية مقاومـة الطـائرات أسلحة والقيادية عدا الإداريةة وتيايالعمل

ً بـدفاع جـوي الفيـالق والفـرق وفنيـاً دارياإط الدفاع الجوي الميداني يرتبأما ، ضمن تنظيم وزارة الدفاع

 الـدفاع الجـوي تـرتبط بقواطـع أسـلحة فكـل الإنذارمن ناحية الدلالة وأما ، بمديرية مقاومة الطائرات

 العراقيـة فهـذه راضيفعندما كانت القطعـات البريـة العراقيـة تعمـل داخـل الأ، ةربعالدفاع الجوي الأ

د وضع خطـة انفتـاح لمواردهـا مـن قبلهـا ضـمن الموقـف العـام القواطع هي المسؤولة عن حمايتها بع

 وبين المنـاطق بعـضها مـع ةواحد والسيطرة بالمنطقة الالإنذارللدفاع الجوي القطري والميداني بالدلالة و

بمرور الوقت وحاجة المعركة وتطور واتساع نطـاق التـشكيلات البريـة ودخولهـا في  ولكن، خرالبعض الآ

 والـسيطرة الإنذار الحماية ومعلومات تأمين بروز الكثير من المعاضل منها كيفية إلى أدى يرانيالعمق الإ

نعـم كانـت ، )أي القطـري(  المبكر من موارد القواطعالإنذاروالدلالة والقيادة والسيطرة لكون رادارات 

 والجهـل في  بسبب المعاضـل الفنيـةع الجوي الميداني لكنها غير عاملةهناك مثل هذه الرادارات في الدفا

 يفـتح وبعـضها لم،  جهل القادة الميدانيين لمواصفاتها وكيفية اسـتخدامهاإلى إضافةتشغيلها واستخدامها 

ًم القطعـات عـشوائيا لـنفس الـسبب آنفـاأمـاخر تم فتحها  العمليات والبعض الآلأغراض صلاًأ) ينشر( ً ،

ــات  ــتخدامها بواجب ــن اس ــك ع ــناهي ــة ويةأرض ــفاتها الفني ــارج مواص ــا تالالق خ ــم دوره ــما حج ــة م ّي ُ 

 أخطـاء القيـادة والـسيطرة وتجـاوز الـسياقات أهـمعطاء خسائر في مواردها ويعتبر ذلك مـن إوبالتالي 

 ً الطــيران المــنخفض جــدا عنــدما كانــت قوتهــا الجويــة نــشطة في أســلوبعتمــدت ا إيــرانن أخاصــة 

 

                                                 
 .مصدر سابق: ج شاكر محمود حسين/اللواء الركن د). 1(
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 مقاومـة الطـائرات أسـلحةع لتعـرض لهـا مـما تطلـب دفـالحرب ولم يتم كشفها وا من ولىالأالسنوات 

 يـرانيومدفعيـة مقاومـة الطـائرات في العمـق الإ)  جـو– أرض ةصواريخ محمول(قصيرة المدى  القطرية

ارتفاعها  زيادةعلى جبر هذه الطائرات أية مما يرانسقاط العديد من الطائرات الإإ في أكثرها تأثير أصبحو

بـالعمق ) 2/سـام( انفتاح بطريـات الفولكـا الأمر عندها تطلب ، العراقيةهدافللأ عند قيامها بالتعرض

معاضل القيادة والسيطرة رافقها صعوبة إيصال معلومـات  دتا مع القطعات البرية وهنا زًأيضا يرانيالإ

 من قبـل القـادة الميـدانيين رافقـه صـعوبة تنـسيق القتال أعمالدارة إفتاح وسوء نالاالدلالة والتمييز و

 أدتخطاء أه د تسبب عنكثيرة تكتيكيةمور أة وواحدديات في المنطقة الجو والمتص– أرضعمل صواريخ 

 الـسنةخاصـة في ( طـائرة 16 تجـاوز كثيرة أعداد بالعراقية سلحةبنيران الأ سقاط الطائرات العراقيةإ إلى

يـة يرانكما كان هناك تداخل في القيادة والسيطرة بين العمليات الجوية العراقية والإ ،) من الحربولىالأ

 االمتصديات وهـذ و للمقاتلات القاذفةيرانيداخل العمق الإ حيث كانت الطائرات العراقية تنفذ مهمتين

ربـاك في الـسيطرة وبالتـالي إبطبيعة الحال يتطلب مرورهـا فـوق القطعـات العراقيـة وبالتـالي يـسبب 

دريب والعمـل  الصديقة التي ينقصها تمييز العدو من الصديق بسبب ضعف التـسلحةتعرضها لنيران الأ

 الطـيران اسـتفادةن عناهيك  ، ومتغيرات المواقف العسكرية السريعةالقتال أعمالالمشترك والتداخل في 

 ها في العمـق العراقـي مـماأهداف إلىالوصول  ًا منأحيانمكنتها التي  العراقية سلحة من تقييد الأيرانيالإ

َولد معضلة مـما اضـطر الـدفاع ) القيـادة والـسيطرة(أ  خلل في نفس المبـدإلى أدترباك  من الإجديدة ّ

 العـودة استحداث ممرات محددة تستخدمها طائرات الضربة الجويـة في الـذهاب وإلىالجوي العراقي 

 سـلحة تقييد الأأوامرو عدم وصول أومع ذلك برزت مشاكل بسبب عدم التزام الطيارين بهذه الممرات 

مواقـع القيـادة والـسيطرة  تصالات وضـعف في كفـاءة في الاأخرىمعاضل ، حوال الجويةأو سوء الأفيها 

 خير وصول أ وتالإنذاروالجهل بالاستخدام وعدم التقيد بالسياقات ومعاضل الكشف الراداري وقلة فترة 
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القيـادة   في مبـدأأثـرت ية كلها عوامـلالقتالقم االطو وعدم كفاءة المعلومات بسبب تعدد هذه المواقع

 .)1(لدفاع الجويًوالسيطرة الحيوي جدا في ا

 ات الفورية المتخذة من قبل الدفاع الجوي العراقي لعلاج مشاكل القيادة والسيطرة جراءالإ

 مـن ولىالأ الـسنةات الفورية لمعالجة بعض مشاكل القيادة والـسيطرة في جراءاتخذت بعض الإ

  :ها ما يليأهمالحرب 

 الـدفاع  دخالهم دورات ضمنإ عملها بعد دفاع جوي الفيالق والفرق وتطوير تشكيل آمريات

 .الجوي القطري ذات علاقة بالعمل المشترك

 حكـام مبـدأ القيـادة والـسيطرة عـلى مـوارد الـدفاع الجـوي القطـري  سياقات عمـل لإعدادإ

 .والميداني

 خرىالأ ومعدات الدفاع الجوي سلحةتخويل الصلاحيات في المناورة بالأ. 

 ل في مواقع قيادات الفيالقي للعمتخصيص ممثلين من قواطع الدفاع الجو. 

 فعالية لحماية القطعات بعد تفهم دورهـا مـن قبـل الـدفاع أكثرالمتصديات بشكل  ستخداما 

 .الجوي الميداني

 ساسـية دام الـدفاع الجـوي ضـمن الـدورات الأاسـتخ سس وفن اسـتراتيجيةأنضاج مفاهيم وا

والحـرب والـدفاع  شتركة المـانرككلية القيادة وكلية الأ والتطويرية للقوات البرية وفي مناهج

 .الوطني في جامعة البكر

  للمتصديات القتاليالاستخدام 

 اقتــــــصر دور المتــــــصديات العراقيــــــة في بدايــــــة الحــــــرب التــــــصدي للطــــــائرات

ــة للأيران الإ ــة المهاجم ــدافي ــما ه ــسة ك ــرق رئي ــثلاث ط ــة ب ــة العراقي ــوات البري ــة والق  شرتأ الحيوي

 عمار الطـــائرات الزمنـــي إًكثـــيرا ســـواء بـــ  اســـتنزاف قـــدراتهالىإ أدت ســـاليبن هـــذه الأألا إً آنفـــا 

 

                                                 
 .مصدر سابق: دج شاكر محمود حسين/اللواء الركن ). 1(
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طـارات وخزانـات الوقـود  والإسـلحة كالأخـرىالأو بعـض المعـدات المهمـة أمحركاتها  والتقويمي وكذلك

 إيقـافوقد تـزامن هـذا الاسـتنزاف مـع ،  الاشتباك الجوي وغير ذلكأثناءالاحتياطية التي كانت تقذف 

 للقـوة القتـاليلى الموقـف عثر أمما  لطائرات ومعداتها من قبل الاتحاد السوفيتي ومنها اسلحةتوريد الأ

 المتـصدية وغيرهـا سرابالأبمـد  وقد حفز ذلك هيئة التصنيع العـسكري بقيامهـا، الجوية في هذه الفترة

بـداعات مهنـدسي القواعـد الجويـة في عـلاج الحـالات إللطيران كـما نـشطت  يةالآنببعض الاحتياجات 

 اســتخدام إلى اســتنزاف المتــصديات أدىكــما  ،عــصية للحفــاظ عــلى صــلاحيات عاليــة للطــائراتالمست

بواجبات التصدي في الكمائن الجويـة بعـد تحميلهـا بـصواريخ  )22/سوخوي(الطائرات المقاتلة القاذفة 

ن اشـتركت بعمليـات قتـال جـوي حقيقـي أ دورها بنجاح ولكن لم يـصدف أدتحرارية وقد   جو–جو 

بلـغ معـدل طلعـات المتـصديات  .شـهرألم تتجـاوز الثلاثـة  رها كان محدود ولفترات محـدودةلكون دو

وقـد اسـتمرت هـذه المعـدلات لحـين اسـتقرار المواقـف ،  طلعة قتـال80 - 60 اليومي لكل سرب حوالي

 ديناميكيـة في عـام أكـثر أصـبحلقد تطور عمل طـائرات التـصدي و .1980نهاية عام  للطرفين في الجوية

ية والتفوق الجوي العاليين القتال ذات القدرات 1ف/والميراج 25/ بعد استلام العراق لطائرات الميج1981

  :وكما يلي

 بنوعيها المتـصدية 25 بدأ العراق استلام طائرات الميج 1981في بداية عام  :25/طائرة الميج .أ

 تبعـه الجويـة) الحبانيـة(ز في قاعدة تمو )متصدي( 87السرب  شكل منها 18/8/1981في ، والاستطلاعية

هـذه ، )سـتطلاع الجـوي الاسـتراتيجي العميـقللا( 97في نفس القاعدة ثم السرب ) متصدي( 96السرب 

 شـبه متعـادل مـع القـوة الجويـة أصـبحًكثيرا و  من معامل التفوق الجوي العراقي العامدتاز سرابالأ

 ، مـن سـبعة بدلاًأسراب  تسعإلىصديات  المتأسرابقل من النصف كما زيد عدد أن كان أبعد  يةيرانالإ

 التصدي المميزة التي قامت بها هذه الطائرة هـي التـصدي لطـائرات الجـسر أعمالومن 

 ةيــسرائيلالإ ســلحةيــة التــي كانــت تنقــل الأيرانالجــوي عــبر الحــدود العراقيــة التركيــة الإ

ــران إلى  ــقاط إ وإي ــدس ــوق الأأح ــما يران الإراضياها ف ــة م ــسإ إلى أدىي ــاد م  اراتها فيبع

   الـــسوفيتية ومـــع ذلـــك تمكنـــت هـــذه الطـــائراتراضي تجـــاوزت الأبعيـــدةعـــماق أ 
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 البريطانيـة كدت صحيفة صـنداي تـايمزأ( 18/7/1981بتاريخ   السوفيتيةراضياها في الأأحدسقاط إمن 

حيث  18/7/1981 السوفيتية في راضيرجنتينية قد تحطمت فوق الأ التابعة لشركة الطيران الأطائرةن الأ

 . )1()إيران إلى إسرائيل من ةمريكية مرسلأ أسلحة لها لتسليم رحلةكانت تقوم بثالث 

 يـةيرانسـقاط طـائرة الاسـتطلاع الالكـتروني الإإ لهذه الطـائرة هـي خرىالأ  المميزةعمالومن الأ

،  ناجحـةأخـرى عمليـات تـصدي إلى إضـافة إيرانبعد التصدي لها في منطقة بوشهر جنوب ) 130/سي(

 هم لدقتـمـا التـصدي مـن الأأسـلوبيـة باسـتخدام إيران طائرة 19سقاط إ تمكنت هذه الطائرة من وقد

 .)2( جو– جو ةخدام الصواريخ الراداري كلم باست30ت العالية ومن مسافات تجاوز

تجهيـز العـراق  1981 مـن عـام ولالأباشر الجانب الفرنسي في الـشهر :  1/الميراج ف طائرة .ب

 ،رافقها وصول الطيارين العراقيين اللذين تـم تـدريبهم في فرنـسا)  المتعددة المهام1ف/الميراج(بطائرات 

ــشكيل ألا إ ــة ت ــدادإو  سربأولن عملي ــس هع ــمالفي الأ ةهماللم ــةالقتال ع ــة الفعلي ــترة  ي ــتغرق ف  اس

ًطويلة بسبب عدم توفر بنية تحتية للطائرات الغربية تجهيزا وتدريبا في هـي و، القوة الجويـة العراقيـة ً

ن إ عن البنية التحتيـة للطـائرات الـشرقية لـذلك فـً كلياًمعقدة ومتطورة وتختلف اختلافابنية 

وتـم ، مـن نفـس العـام) سبتمبر( أيلول تكاملت مع بداية شهر 1ف/سرب ميراج أولجاهزية 

 وسـط ومـن ثـم القـاطع الجنـوبي وجـرت بالقـاطع الـشمالي والأ زجه في عمليات دفـاع جـوي

  ،يـةيران مـن الطـائرات الإأعـدادسـقاط إوتـم ، يـرانيالجويـة في العمـق الإمعظم الاشـتباكات 

 

                                                 
): ويـة ومـدير المعـدات الفنيـة للقـوة الج25آمـر سرب متـصدي مـيج (اللواء الطيار الركن خليل ابراهيم الـشيخلي ) 1(

 .2010القاهرة : استيضاح شفهي خاص بالمراسلات الالكترونية
 انطلقت مـن قاعـدة صـدام 25ميج / أسقطت احدى الطائرات المدنية بطريق الخطأ بواسطة الطائرة22/5/1982في ) 2(

يـة الجوية كانت تنقل وفد جزائري برئاسة الوزير احمد بن يحيى ، وكانت تـسلك نفـس مـسار الطـائرات الإسرائيل
 .التي كانت تنقل أسلحة إلى إيران، وقد اعتذر العراق لهذا الخطأ وأجرى تسوية مالية أنهت المشكلة 
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القوة الجوية العراقية عـلى  استعداد ينييرانظهر للإأبنوع السلاح والاستخدام و الذي شكل مفاجأة الأمر

 النظـر إعـادةفي  شـك أجـبر قيـادة سـلاحهم الجـوي هـذا دونو، همأراضي ة ونقل المعركة داخلولاالمط

 المتمثـل بطـائرات ً جديـدا فعـالاًًلمواجهة القوة الجوية العراقيـة التـي باتـت تمتلـك سـلاحا اتهمبحساب

جـو / موجهـة جـوأسـلحة المـزودة بمنظومـات كـشف وتـسديد والمتطورة 1ف/الميراج و25/ميج التفوق

تمـت و تم تشكيل سرب ثاني منهـا ومع استمرار توريد مزيد من طائرات الميراج، المدى متوسطة وقصيرة

 أسراب لقـد بلـغ عـدد ً.لاحقـا إليهـارد عة كمهام الضربات الجوية والتي سأالمباشرة بزجها في مهام متنو

ه عـلى دتـا تمكن الدفاع الجوي من خلالها فرض إر متصديةأسراب  عشرة1981المتصديات في نهاية عام 

 يـةيرانيحوي حقول النفط الإكونه   سخونة في الحربكثرالأ كان القاطع الجنوبي العمليات، فمثلاً قواطع

عـــلى بعـــض المـــدن المهمـــة مثـــل  حتوائـــه كـــذلكا مـــوانىء تـــصديره وإلى إضـــافة الرئيـــسة

 بـالاحواز وجبـالً مـرورا ًمن بنـدر خمينـي جنوبـا يمتد هذا القاطع( ،)1(عبادان/المحمرة/الاحواز/ديزفول

قيـادة   وعليـه إرتـأتالمنطقةه  فعال في هذيرانيكان الطيران الإ .)زاجروس وحتى منطقة ديزفول شمالاً

طـائرة في القواعـد الجنوبيـة بغـرض ) 8 – 4(مفـارز مـن طـائرات المـيراج   حشدالعراقيةالقوة الجوية 

 إلىرسـلت المفـارز أ وبالفعـل  في الدقـة لوجـه لزيـادةًوالاشتباك معهـا وجهـا يةيرانمباغتة الطائرات الإ

عملية 24أكثر من ً الدفاع الجوي نشطا حيث جرت  وبدء1981الجوية في آب ) الشعيبة(قاعدة الوحدة 

 خاصـة في منطقـة 5/ وف4/ فالأنـواعمـن   طـائرة20سقط فيهـا أية يراناشتباك جوي مع الطائرات الإ

استطاع الطيارين العـراقيين   والمنطقة المحصورة بين ديزفول والقاطع الوسطي وقدالأحوازشمال وغرب 

ــه الطــائرات الــسيطرة التامــة عــلى هــذه المنطقــة محق  قــين موقــف جــوي ملائــم تمكنــت مــن خلال

ــاورة القاصــفة ــاتلات القاذفــة المن ــة  وطــائرات المق ــوبيأكــثربحري   الأدوارمــن . )1( ضــمن القــاطع الجن

 

                                                 
 . 2010:الأردن: استيضاح شفوي بالمراسلة الالكترونية: قائد القوة الجوية: اللواء طيار ركن صلاح إسماعيل الولي) 1(
 .2010:سوريا: استيبان شفوي بالمراسلات الالكترونية: ة الجويةقائد القو: الفريق الطيار الركن خلدون خطاب بكر) 1(
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اسـتهدف تـشكيل مـن هـذه الطـائرات 1982) أغسطس(ففي آب  1ف/ لطائرات الميراجخرىالأ المميزة

 إيران إلى إسرائيل ومعدات عسكرية من أسلحةية تحمل انإيرطائرة نقل  قلع من قاعدة صدام الجويةأ

قـام بهـا الـدفاع الجـوي العراقـي  أخـرى  مـدبرةوفي خطـة ،إيـران شمال ةسقطها فوق مطار الرضائيأو

باتجـاه 1981 /8 /17في ) ًربيل حاليـاأ(قلع من مطار عين كاوه أ 21/طائرات الميج باستخدام تشكيل من

 .)1( التركييرانيسقطوها في المثلث العراقي الإأ من قبرص وإيران إلى لحةأسية محملة بإيرانطائرة نقل 

 التصدي الاستراتيجي العميق

قيـادة القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي  خططـت لهـا ونفـذتها  التصدي المميزة التيأعمالمن  

وجـز أ ،لجويـةالتـدخل بالعمليـات ا  ومنعهايرانيفي العمق الإ الجوية العراقية لضمان استمرار سيطرتها

 عـلى منظومـة الـنفط تـأثيرقـدر مـن ال كـبرأ وبغـرض تحقيـق 1988في بدايـة عـام ( عمال هذه الأأحد

التصدير الجنوبية وناقلات النفط المحملـة  موانئالقوة الجوية العراقية على  تم تكثيف مهام، )يةيرانالإ

 والبـضائع لإدامـة عملياتـه سـلحةلأًبالنفط الخام ذهابا والسفن المحملة بالمشتقات النفطية الحيويـة وا

يـة لهـذه الـضربات الفعالـة المكثفـة فقـد ركـز عـلى يرانوكرد فعل من القـوة الجويـة الإ ً، إياباالحربية

 لحمايـة سـفنه 14/فًاستخدام قاعدة بوشهر القريبة من جزيرة خرج منطلقا لطائرات تفوقـه الجـوي 

يـة بـشكل القتالدورياتـه  دامـة الخليج العربي لإفي والسفن التي تعمل لصالحه من ناقلات نفط وغيرها

مستمر مما عرقل خطط القوة الجوية العراقيـة وقـام بالتـصدي للعديـد مـن طائراتهـا المهاجمـة وكـاد 

التخطيط لمنع تواجدها فوق المناطق الـساخنة بعمـق الخلـيج  اها بهذه الطائرة عليه جرىأحديسقط 

  مــن نفــس النــوعأخــرى التــصدي وطــائرتين لأغــراض 1ف/العــربي مــن خــلال انتخــاب طــائرتين مــيراج

بمهمـة مهاجمـة  مكلفـة) ي طائرات المخادعةأ(نها أ على اعتبار 14/نتباه طائرات فاللمخادعة لجذب 

  .المنطقة في بعض السفن المتواجدة

                                                 
استيضاح شفهي،خاص :  سنوات في ايران10معاون آمر السرب الخامس واسير : العميد الطيار محمد طاهر صطام )1(

 .2010: الموصل –العراق : بالمراسلات الالكترونية
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تبـاشر  طـائرات المخادعـة في ذات الوقـت عـلى مهاجمـة14/طـائرات ف اجبـار( :ةموجز الخط

 التـسلق يـراني مـن قبـل الـدفاع الجـوي الإغـير مكـشوفة هي عادة بارتفاع منخفضطائرات التصدي و

قلـع ً آنفـا أإليهـا المـشار الخطـة وحـسب 1988/ 24/4 في، ) وتـسقطها14/المفاجىء وتباغت طـائرة ف

ية المتواجدة قرب قاعدة بوشهر الجوية يران السفن الإىأحد باتجاه 1ف/ طائرات ميراجأربعتشكيل من 

 التشكيل المكلف بالحمايـة  وتوجه باتجاهها عندها بدأية تشكيل المخادعةيرانلطائرات الإوقد كشفت ا

 وهاجمهـا بـشكل مباغـت لم يتوقعـه هـذا التـشكيل14/بالتسلق خلـف طـائرة ف )المباغت(والتصدي 

يـون يرانسـتنجد الإا عنـدها الثانيـةوهربـت الطـائرة  بـالجو  ثم انفجرت14/ طائرات فىأحدصاب أو

مثلـة  الأأحـدهـذا ( ...14/ طيار فنقاذ لإالمنطقة ب المتواجدةيكيةالأمر للسفن استغاثة موجهةبنداءات 

و تامـة للقـوة الجويـة أسـتراتيجية ا جويـة سيطرةًمحققا  ية في هذه المناطقيرانسقاط الطائرات الإإفي 

 المخطط .)يةيرانلإوقبول التحدي الذي كانت تفرضه على القوة الجوية اً  جدابعيدةالعراقية وفي أعماق 

 )1(14/ طائرات فىأحد إسقاط أسلوبيوضح  التالي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ف/  بواسطة طائرات الميراج14/ طائرات فىحدإسقاط إمخطط 

                                                 
 .مصدر سابق:فريق طيار ركن خلدون خطاب بكر ). 1(
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وا فرسـان الجـو أصبح المتصديات العراقيين واأبدع طيارو  الفنية التكتيكية فقد من الناحيةأما  

وهـذا واضـح في  يـةيرانالإ الأجـواءعـلى  الجويـة التامـة هم بـسيطرتيـرانيف الدفاع الجوي الإابحق اعتر

 الخامـسة الـسنةبعـد  للعمليات التعرضية الفعلي هإشراك في يرانيتحجيم ما تبقى من السلاح الجوي الإ

 أصبح كما، ي هدف يختارهأ للسلاح الجوي العراقي تجاه شبه مفتوحة الأجواءت أصبحًللحرب تقريبا و

 عطـى مرونـة حيـث أ1986 عـام 29/ً تقريبا بعد استلام العراق طائرات المـيجسلاح المتصديات متكاملاً

و قبـول التحـدي وفـق أالـضربة الجويـة  لمنظومة الدفاع الجوي العراقية سواء بمرافقة طـائرات إضافية

ثنـى عـشر ا الدفاع الجوي العراقـي يـضم أصبح 1986ففي سنة ، ه في الوقت والمكان الذي يختارهدتارإ

عـلى العكـس مـن ذلـك  إيـران في بداية الحرب مع أسرابسبعة  ن كان يحتوي علىأًديا بعد ًسربا متص

 قوتها الجوية خسائر فادحة بالطائرات بلغـت حـوالي ثلثـي هـذه القـوة تكبدت  فقدإيران إلى بالنسبة

بعد الـسيطرة عـلى طـائرات الجـسر  عطال وشحة المواد الاحتياطية للطائراتحرب ناهيك عن الأقبل ال

 التي اعتمـدها الـدفاع ساليبالأأما .. . والسيطرة البحرية عبر الخليج العربيإسرائيللجوي القادمة من ا

المواجهة من  أسلوبو  المخادعة والكمائنأسلوب فهي يةيران الإالأجواء على السيطرةفي  الجوي العراقي

 الطـائرات ئحيـث تفـاجكلـم ) 50 – 20( 1/والمـيراج ف 25/ بطـائرات المـيجبعيدةم من مسافات ماالأ

ن يكون لها رد فعل مؤثر حيالها وقد تم إسقاط العديـد أية بالتقرب السريع لهذه الطائرات دون يرانالإ

سـقاط إالتخطـيط المـدبر كـما في  أسـلوبخير فهو  الأسلوبالأأما ية بهذه الطريقة يرانمن الطائرات الإ

العديد  رغم كل الإيجابيات ظهر، سرائيليالإ/يرانيسقاط طائرات الجسر الجوي الإإً آنفا و14/طائرات ف

 أسـقطتً آنفا حيـث إليهاشرت أخفاقات للدفاع الجوي العراقي ككل منها في بداية الحرب والتي من الإ

خفاقـات بمبـدأ القيـادة  نتيجـة الإالعديد من طائرات القوة الجويـة العراقيـة بوسـائل دفاعهـا الجويـة

الـدفاع الجـوي  على منظومـات إيران الايجابي التي استخدمتها ثم موضوع وسائل التشويش، والسيطرة

ـــوم  ـــي ي ـــي فف ـــت 26/9/1980العراق ـــران تمكن ـــواء إي ـــتنزاف الل ـــن اس ـــواريخ 195 م  – أرض ص

 طـلاق اللـواء عـدد كبـير إ إلى أدت  كاذبـةأهـداففي قاعـدة الحريـة الجويـة بعـد بثهـا   جو المتواجـد
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على  يةيرانوالضربة الجوية الإ،  معاديةطائرةي أسقاط إ يتبين تجاهها ولم) 3/سام(من صواريخ البيجورا 

 ً تزامنـا من جهـة الـشرقالقادمة  1980)سبتمبر( أيلول 30  من يوم0100مفاعل تموز النووي في الساعة 

 حيـث قامـت  حـوض نهـر دجلـة مـستغلة الـشمال الغـربي مـن جهـة يتـينإسرائيلختراق طائرتين امع 

 يــةيران مــن الطــائرات الإ بتغطيــةليــهإ والمــسالك المؤديــة وير هــذا المفاعــلبتــص ةيــسرائيلالإالطــائرات 

 التـصوير وفي ضـوء نتـائج ضرار في المفاعـلأي أ يـةيرانالطـائرات الإ ولم تحـدث وبالتنسيق بين الجانبين

 دون 1981)يوليـو(  تمـوز7يوم  1834 الساعةفي   خطة قصف وتدمير مفاعل تموزعدادإ بإسرائيلقامت 

باسـتخدام الممـرات  إيـران ثم المخادعـة التـي اسـتخدمتها ،ل مؤثر من الدفاع الجوي العراقيرد فع يأ

والعبـور بهـذه  اع جـويرضـإ عمليـة إجراء بعد 4/تشكيل من طائرات ف بتسلل الجوية المدنية التركية

 يظهـر تسلك ممر جوي دولي وبعد حـين نها طائرة مدنية تركيةأ السورية للتمويه الأجواء إلىالطائرات 

 القاعدةليستهدف ) غرب العراق(في سماء قاعدة الوليد الجوية  طائرات  من ستة4/تشكيل طائرات ف

ولم  بمـا فيهـا الطـائرات والمنـشآت الخدميـة والعـسكرية بكامـل حريتـه ووسائل الدفاع الجـوي هنـاك

دة قيادة القـوة من الطبيعي استفا ،يكتشفها الدفاع الجوي القطري منذ خرقها للحدود وحتى مغادرتها

، معـدات، أشـخاص( ءةامن هذه الأخطاء وعززت المنظومة بوسـائل رصـد وكـشف كفـ الجوية العراقية

 أثنـاء حثيثـة ىينمـو بخطـ وبدء الـدفاع الجـوي القطـري)  الخ..نذار المبكرللإرادارات ،  لاسلكيةأجهزة

 .)1(فضل الأإلىخر على الدفاع الجوي الميداني لينمو هو الآ انعكس ذلك إيرانالحرب مع 

 

 

 

 

                                                 
 مصدر سابق :اللواء الركن شاكر محمود حسين . )1(  
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  الجوي القريبسنادالإ

 هـدافالأالتـي تكلـف بهـا القـوة الجويـة تجـاه بعـض ) بـاشرةالمغـير ( المهام الرئيسة أحدهو 

 إسـناد إلى العمليـات ويقـسم عـادة أثنـاءالنيرانية  المعادية القريبة من القوات الصديقة لتعزيز كثافتها

جهد الجوي اليومي لهذا النوع من المهام الذي تتكفـل جزء من ال ويخصص، و فوريأجوي قريب مدبر 

 لهذا النوع مـن جيدةتمتلك القوة الجوية العراقية خبرة ، و متعددة المهامأ المقاتلة القاذفة به الطائرات

 الجـوي سـنادالإختلفت سياقات عمـل ا ولكن ،ا العديدة في الحركات القومية والوطنيةساهماتهالمهام لم

حـرب قمـع العـصيان  وأ 1973في السابق سواء في حرب تشرين   عليها هذه القوةدتالقريب التي اعتا

ومتطلبـات  هـدافالأخـتلاف طبيعـة ا والقتـال وذلـك لاتـساع جبهـات إيرانعنها مع  في شمال العراق

ة ضعف الثقافـ إلى هذا النوع من المهام إلى وازدياد الحاجة القتالالعام وسرعة تطور  الموقف العسكري

 لقـد .تـشكيلاتها وأالجوية لدى القوات البرية لانعدام التعاون معها سواء على مستوى القيادة الجويـة 

 القوة الجوية منذ حقبة الستينات على استخدام هذا النوع مـن مهامهـا عـبر الجحفـل الجـوي اعتادت

ولكن في هذه الحرب ، و التنسيق المشترك مع القوات البرية وفق نفس سياق الجحفل التعبويأالتعبوي 

تعـدد  هـاأهم  تطبيق هذا النوع من التنظيمات لأسباب عديدةمكانيةإالقوة الجوية عدم  قيادة أيقنت

البحرية لهذا النوع من /ومحدودية الجهد الجوي وكثرة طلبات القوات البرية  وسعتهاالجغرافيةالمناطق 

ة الحرب من قبل قيـادة القـوة الجويـة عـبر  وغيرها اعتمد التخصيص في بدايالأسبابلهذه  عليه، المهام

 مـشاكل لا ربك عمل القـوة الجويـة وحـدثتأً أيضا سلوبن هذا الأألا إمستشاريها في قيادات الفيالق 

مكان معالجتهـا المنطقية والتي بالإحصر لها مع مستشاريها في الفيالق خاصة عندما ترفض طلباتهم غير 

الخـسائر غـير  ن رفض القوة الجوية لطلبات الفيالق جـاء بـسببأكما  بواسطة المدفعية والصواريخ الميدانية

عتماد التخصيص لهذا النوع من اعليه تم ،  التي تكلف بهاهدافالأثمن من أقبولة بالطائرات التي اعتبرتها الم

القـوة  بعـد انفـصاله عـن قيـادة  القريبة من القطعات البريـةهدافطيران الجيش للأ من قبل مديرية المهام

ــدل ــث خــصص بمع ــة حي ــاح طــيران جــيش لإ الجوي ــنادجن ــق  س ــات فيل ــاطع عملي ــاح(ق ــل جن ــيران ك   ط
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 على المهام فيتم عبر ضـباط الارتبـاط مـع ةالموافقأما ، ) من الطائرات السمتيةأسراب 4 – 3جيش يضم 

 .ً) الجوي القريب لاحقاسنادالإ دور طيران الجيش في إلىرد أس( .)1(هذه المديرية

 الجـوي القريـب سـنادالإرفض قيـادة القـوة الجويـة لطلبـات   للحرب وتكرارولىالأ السنةبعد 

 تخـصيص جهـد أصـبحن و في هذا الـشأتدخلت القيادة العامة للقوات المسلحة للفيالق لعدم منطقيتها

ًمن قبلها بعد موافقة قائد القـوة الجويـة شخـصيا ) المدبر  الجوي القريبسنادالإ( هذا النوع من المهام

  تنفيـذ مهـامأسـاليبأمـا ،  قبل وقت مناسب للتنفيذالجويةُوبالحدود الدنيا حيث تبلغ القواعد  هاعلي

  :الآتي كإيران الحرب مع أثناءالتي اعتمدتها القوة الجوية العراقية ) المدبر( الجوي القريب سنادالإ

 ضـد  في بدايـة الحـربسـلوباعتمـد هـذا الأ :جـداً  القصف من الارتفاعـات المنخفـضة. أ

 23/والمـيج، والهنـتر 22/ وسـوخوي7/باستخدام طائرات الـسوخويً المدافع عنها جيدا  المعاديةهدافالأ

ً شل عمل القوة الجويـة تقريبـا إلى أدىخسائر غير مقبولة بهذه الطائرات   تسبب عنه21/ًا الميجأحيانو

حيـث 1982) مـايس( ارأيـالنوع مـن المهـام حتـى   أوقف تنفيذ هذا1981) ديسمبر( ولالأكانون  ففي

ًطائراتها التي وردت حديثا لزجها في المهـام  تنظيمها وتجهيز إعادة في الفترةهذه  استغلت القوة الجوية

 20/ طـائرات الـسوخويإعادة و22/ من طائرات السوخويأخرى أنواع و25/ والميج1ف/كالميراج يةالقتال

 سـلوبلقوة الجوية العراقية استخدام هـذا الأوقد قررت قيادة ا ،ً بعد توقف استمر زمنا طويلاًللخدمة

و أ 25 عمليات استطلاع لها سواء بطـائرات المـيج إجراءبعد ً فقط عند الاضطرار وللمهام المعروفة جيدا

 . وذلك لكون الخسائر بالطائرات كانت شبه أكيدة)*() المسيره100الميراخ (طائرات 

                                                 
خـاص :استيـضاح شـفوي :مـدير التـدريب الجـوي في قيـادة طـيران الجـيش : اللواء الطيار الركن رعد خميس البيدر) 1(

 .2010: بالمراسلات الالكترونية القاهرة
يداني ثـم يـتم الـسيطرة عليهـا مـن  وهي تطلق من طائرة سمتية لمهام الاستطلاع الم1982وردت هذه الطائرات عام ) *(

ًمحطة ارضية لاسلكيا في استطلاع المواقع المعادية القريبة من قطعاتنا بشكل مباشر ونقل الصورة الى المحطة الأرضـية إلا 
 ).أن نتائج استطلاعها لم يعتمد عليها لكونها غير دقيقة وتم الاستغناء عنها في نهاية الأمر 
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ن معظم أين لدى القيادة الجوية العراقية  تب:العالية/ القصف من الارتفاعات المتوسطة. ب

 الجـوي القريـب سـنادالإ تنفيذ مهام أثناء سقاطها بوسائل الدفاعات الجوية المعاديةأو إ طائراتها إصابة

 القنابـلتـشظي   جو المحمولـة عـلى الكتـف أو بـسبب– أرضط الخفيفة والصواريخ / مأسلحةكانت ب

بعـد انـسحاب القـوات البريـة العراقيـة مـن  ،تفاع من الطيـار من نفس الطائرة بخطأ تقدير الارالملقاة

َ تعرضها المنظم تجاه هذه القوات في كافة قواطع إيران بدأت 1982) يونيو( في حزيران يةيران الإراضيالأ

وعليه قـررت قيـادة القـوة الجويـة  ، الجوي القريبسنادالإ مهام إلى أكثر وهنا برزت الحاجة العمليات

ن يكـون أ  العامـة للقـوات المـسلحة القصف واقترحت عـلى القيـادةأساليب تعديل على إجراءالعراقية 

و أ القنابـلقـصى حمولـة مـن أ القـصف المـساحي بأسـلوبب  الجـوي القريـبسـنادالقصف الجـوي للإ

 في مثـل هـذه المهـام سلوبتشار الواسع وقد جرى العمل بهذا الأنالا العنقودية ذات سلحةاستخدام الأ

حيـث يـتم  25/ والمـيج1ف/مـن قبـل طـائرات المـيراج يـةيرانواقـع الـدفاعات الجويـة الإبعد تثبيت م

 القطعـات البريـة إسـناد أصـبحوعليـه ، ً) ذلك لاحقاإلىرد أس( الجوية خمد الدفاعات أسلحةمعالجتها ب

جهزة القـصف البـسيطة أ وتثبيتها ب دقيقة حسابات نظريةإجراءمتر بعد  6000 – 5000يتم من ارتفاع 

 الجـوي القريـب سنادالإ أهداف تجاه  دقة معقولةسلوبتوفرة بالطائرات الشرقية وقد أعطى هذا الأالم

 .1988 -1982للسنوات 

 شـبيه سـلوب هـذا الأ:قـضاض عـلى الهـدفنالا القصف مـن الارتفاعـات العاليـة ثـم .ج

  بسرعة عالية متر7000 – 6000قضاض على الهدف من ارتفاع نالا السابق ولكن الاختلاف هو سلوببالأ

أو خـارج المـدى ( خـارج منطقـة الهـدف إلى متر ثم دوران وسحب شـديد 3000 بارتفاع القنابللقاء إو

َضمن هذا الأ وعليه فقد) ط/ مسلحةقصى لأالأ عـلى مـن أ  لمنطقة الهدف نتج عنه دقةأكثر تركيز سلوبَ

لارتفـاع  بانتيجة المناورة، المعادي الدفاع الجوي أسلحة من أكثر حماية تأمين إلى إضافة السابق سلوبالأ

 .والاتجاه والسرعة
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 التجريد الجوي 

احتياطـات  يـستهدف تـدمير) باشرةالمغير ( مهام القوة الجوية الرئيسة أحدالتجريد الجوي هو 

ًداريا وفنيا وقطع طـرق مواصـلاته إالعدو التعبوية والتكتيكية وعزل ميدان معركته عن مناطق تموينها  ً

 تجريـد قـصير إلىالبحرية مما يسهل على القوات البرية التعامل معه ويقـسم التجريـد الجـوي البرية و

 العديـد إيـرانفي الحـرب مـع  وقد ظهر من خلال استخدام القوة الجوية العراقية ...مدالأمد وطويل الأ

الثانيـة ومـا في الحرب العالميـة   الدروس الجوية المستنبطةإلىالتي أضيفت  ت والمفاهيمامامن الاستخد

 تـأثيرتبعها مثل مبدأ تجريد ساحة المعركة وتداخل مهام التجريد مع مهام القصف الاسـتراتيجي ذات ال

تـاج الحـربي نالإ والـسفن في عـرض البحـر ومعامـل كالموانئية يراندامة الآلة العسكرية الإإالمباشر على 

 اسـتخدام الكتـل البـشرية إلىما اضـطرها  مـيـرانيالإ  عـلى الاقتـصادجماليهما الإتأثيرتاج النفطي ونالإو

 مع العراق واعتبرت ذلـك فرصـة ثمينـةِلمعالجة النقص في الميزان العسكري ورغم ذلك لمُ توقف الحرب 

 إلى طـوال سـنوات الحـرب  المـستمرةها رغم المطالبـات العراقيـةأراضي إلىقتطاع جزء آخر منه وضمه لا

  كـشفةعلى وسائل الاستطلاع الحديثـ بعد حصولها عراقيةلقد استطاعت القوة الجوية ال، القتالوقف 

ي بقعـة أ عبارة عن هـدف كبـير تـستطيع معالجـة إيرانت أصبحو ية الاستراتيجية كلهايران الإهدافالأ

،  لكنها لم توقفهالقتال يقاف الملحة لإإيراننهاء الحرب ومع ذلك رغم حاجة إمهمة مؤثرة فيه في سبيل 

 الاسـتراتيجية هـدافالأ التجريـد المتداخلـة مـع أهـدافتـدمير / تـم شـل1981 – 1980 ففي السنوات

الوحـدة وعـلى بـن  قاعدة(، الجنوبية من القواعد الجوية B– 23/ والميج22/بواسطة طائرات السوخوي

، محطة ضخ نفط آغـا جـاري، معمل نفط الويس، مصافي نفط عبادان(  وهيهدافالأ هملأ) أبي طالب

مينـاء بنـدر ، بهبهـان، محطـة ضـخ رام هرمـز، محطة ضخ نفط غره، الخليج العربيميناء سيروس العائم في 

ذاعـة إ، محطـة كهربـاء مدينـة الاحـواز، معمل الحديد والصلب في الاحواز، ميناء ماشهر، )خميني(شاهبور 

  تـدمير عـدد مـن الـسفن، خزانات النفط في الاحـواز، محطة كهرباء اغا جاري، مخازن عتاد ديزفول، الاحواز
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 .)1()الخ....)خميني(معمل البتروكيمياويات في ميناء بندر شاهبور ، الراسية في ميناء بندر شاهبور

بي أ والتي تقع ضمن مسؤولية قاعدة الحرية وقاعدة فرناس وإيرانالمناطق الشمالية من في أما 

يـة في يرانالإالعديـد مـن المعـسكرات والتحـشدات ( الآتيـة هـدافالأتدمير /عبيدة الجوية فقد تم شل

وقـصر ، نفـط شـاه،  منـدليإلىوكـيلان والمنـاطق المواجهـة ، وسـنندج، تبريز، الرضائية، مناطق جندريان

ناهيك عـن  ...دهلران وسومار، وكرمنشاه، وعيلام، ومناطق التحشدات المدرعة في سربيل زهاب، شيرين

 جبــال كردســتان بعــد في) 1981 –1980( )يــة داخــل العــراق في ذات الوقــتإيران لتحــشدات أهــداف

 من حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسـة جـلال الطلبـاني) البيشمركة( مع متمردي يرانيالتحالف الإ

في منـاطق بنجـوين وسـيد صـادق وبيـارة وطويلـة ، سـة مـسعود الـبرزانيقراطي الكردسـتاني برئاوالديم

 الـتركي وقـد يـرانيلمثلـث العراقـي الإحتـى ا  في قاطع اربيل ودهـوكًأيضاوحلبجه في قاطع السليمانية و

 . جوي قريب بعد تخصيص قوات برية عراقية في تلك القواطعإسناد مهام ًأيضاتخلل ذلك 

بمهام التجريد المتداخلة مع مهام القـصف  هاأسراب بعد تكامل 1/شاركت طائرات الميراج ف وقد

محطـة كهربـاء ، جسر قافلانكو، تيجيجسر قطور الاسترا،  تبريزفيمص( مثل إيرانالاستراتيجي في شمال 

 ، محطــة الاقـــمار الـــصناعية،  طهــران معامـــل الالمنيـــوم في لاراكفيمـــص، نكــا عـــلى بحــر قـــزوين

 ،  في جبــل نــوحمحطــة الإذاعــة، شــبكات توزيــع الطاقــة الكهربائيــة ، عديــدةمــضخات نفــط فرعيــة

محطـة ضـخ الـنفط في (داف ت الميراج في ذات الوقـت اسـتههماوفي جنوب العراق س، )الخ ...سد الدز

بندر خمينـي  معمل، معمل شوشتر، رصفة جزيرة خرجأ، حسن مأما، وجاسك، وتنكي فني، بيبي حكيمة

ــــات ــــا، للكيمياوي ــــك وغيره ــــل الزن ــــا ت ــــسور منه ــــة والج ــــرق المهم ــــن الط ــــد م   ...).العدي

 

                                                 
استيـضاح شـفوي خـاص : مـدير التأهيـل العلمـي في وزارة الـدفاع: قـيس ربيـع عبـد الـرحمن اللواء الطيـار الـركن). 1(

 2011:سوريا : بالمراسلات الالكترونية
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 .)1(ًا الاستراتيجية لاحقهدافالأ المتداخلة مع خرىالأ التجريد أهداف بعض إلىرد أوسوف 

  الاستطلاع الجوي

للقوة الجويـة في العمليـات التـي ) باشرةالمغير ( المهام الرئيسة أهميعتبر الاستطلاع الجوي من 

تقوم بتنفيذه عادة طائرات الاسـتطلاع الجـوي المجهـزة ،  مختلف صنوف القوات المسلحةلأغراضتنفذ 

 العـدو أراضير مسافات كبـيرة مـن  واسعة وتصويأراضيعلى مسح   بوقت قصيربمعدات مختلفة قادرة

 .)بصري وتصويري والكتروني( من الاستطلاع الجوي أنواعوهناك ثلاث 

 )المسلح وغير المسلح( الاستطلاع الجوي البصري

 – 4 للفـترةفي العديد من المهام الجويـة  استخدم الاستطلاع الجوي البصري المسلح وغير المسلح

 هـدافالأتـم معالجـة بعـض  ويـةيران على الحدود العراقية الإيةيران لكشف التحشدات الإ22/9/1980

وقـد شـملت منطقـة  ً، آنفـاإليهـاشرت أخاصة المدفعية الثقيلة التي كانت تقصف المدن العراقية التي 

بـدرة وجـصان شرق محافظـة الكـوت لغايـة  بـين الاستطلاع المنطقة الوسطى من العمليات الواقعة مـا

وبالارتفاعـات ً  كلـم تقريبـا50 المحـاذي لهـذه المنـاطق لمـسافة يـرانيق الإمحافظة السليمانية وفي العم

 فكانـت تـتم  القيادات الميدانية والجويةإلىالفورية والمهمة  يصال المعلوماتإطرق أما ، ًجدا المنخفضة

مـن طـائرات  الاستطلاع البـصريرتفاع عالي تستلم تقارير وهي تطير با) نوع برافو( عبر طائرات خفيفة

 قيـادة القـوة إلىو أ القاعدة التي انطلقت منها طائرة الاسـتطلاع إلىًلاسلكيا  توصلهاستطلاع مباشرةً والا

  السريع وتخصيص جهد جويجراءلاتخاذ الإ حسب نوع مهمة الاستطلاع و الاستخبارات العامةأالجوية 

  وكتابـة تقريـر المهمـةخر فكان يتم بعد هبـوط طـائرة الاسـتطلاع الآسلوبالأأما  ذلك الأمرذا تطلب إ

 رسـال عـن طريـق جهـاز الإ رسـاله عـبر غـرف حركـات القواعـد الجويـةإ من قبـل الطيـار حيـث يـتم 

 

                                                 
 .مصدر سابق: لواء طيار ركن صلاح اسماعيل الولي) 1(
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 قيادة القوة الجوية لتثبيت المعلومـات المحـصل عليهـا عـلى خارطـة إلى) صورةجهاز نقل ال(التصويري 

 .الموقف العام

 لاستطلاع الجوي التصويريا

منـاطق (لجمـع المعلومـات الدقيقـة عـن العـدو  ع الجوي المخصـصةتقوم به طائرات الاستطلا

سـلحته أ أنـواع والمختلفـة التعبوية والاستراتيجية وفعالياتـه هكن احتياطاتأماتحشده وانفتاح قطعاته و

 تعـاني مـن إيـرانكانت القوة الجوية العراقية قبل الحرب مـع ، )الخ.. . الجويةهالبرية والجوية ودفاعات

 المـسلح بطـائرات 70/ وكفاءة عـدا الـسرب بكل دقة لتنفيذ مهام الاستطلاع  الملائمةائرةعدم وجود الط

 بالرغم من التحديدات الفنية العديدة لكاميرات التصوير التي تحملها هذه الطـائرة والتـي  R 21/الميج

 ،)ل كاميرا سم لك10البعد البؤري   ذات39 كاميرات آفا 6تحمل (متطلبات القوات المسلحة  تلبي كل لا

ًية القريبة من القطعات البرية العراقيـة بـدءا مـن يرانوقد تم استخدامها في الحرب لاستطلاع المواقع الإ

 كانت المعلومات المحـصل عليهـا لا ، التركييرانيالعراقي الإ  المثلثإلىً صعودا إيرانالحدود الجنوبية مع 

  كـما.ات التـصويريرًكلم تبعا لمحدودية كـام30–20 تتجاوز لا بسيطة عماقلأ تخدم سوى القوات البرية

 عـن كـاميرا عبـارةوهي  22و7/طائرات السوخوي بسيطة تحملها أخرىمعدات استطلاع  توفرت آنذاك

العمـودي فقـط تغطـي مـساحات بـسيطة ويـشترط للتـصوير ً  آنفـاإليهـاالمـشار ) 39نوع أفا ( ةواحد

تطـورت مهـام  .إيـرانالحـرب مـع  فيً مها كثـيراتواجدها فوق الغرض المطلوب تصويره ولم يتم اسـتخدا

 بعد التعاقـد مـع 1981 العراق في عام إلى 1ف/ الاستطلاع الجوي التصويري بعد وصول طائرات الميراج

رسـال عـدد مـن إو )CORT-2(ستطلاع تصويري نوع ابتجهيز هذه الطائرات بحاويات  الجانب الفرنسي

حاويات تستطيع القيام بالاستطلاع الجوي العمـودي والمائـل هذه ال، الطيارين للتدريب عليها في فرنسا

 R 1ف/ مـيراج79الـسرب  شُـكل منهـا، وبكافة الارتفاعات وكذلك التصوير الشامل والاستطلاع الحـراري

وتـتلخص مهـام هـذا ،  بهـذه المهـام25الاستطلاع التصويري قبل مباشرة طائرات الميج  وكلف بكل مهام

  ية على شكل تصوير مساحييران الإراضي كلم داخل الأ6التصويري بارتفاعات بالاستطلاع  القيام السرب
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 خلال يةيران الإراضيفي عمق الأ وقد نفذت مئات المهام، رضالأ كلم على 11 كلم بتغطية 60-40مسافة 

ثم تعاقـدت ، لهذه المهام تضاعف هذا الرقم بعد تكامل تدريب الطيارين،  من الاستخدامولىالأشهر الأ

وهي عبارة عـن حاويـة ) هارولد(لاستطلاع المائل اادة القوة الجوية العراقية مع فرنسا على منظومة قي

لغايـة مـتر (وبدقة عاليـة  ية من داخل الحدود العراقيةيران الإراضيمكانها تصوير الأإذات تقنية عالية ب

الخدمة بعد لـدى القـوات لم تدخل  مرة في العراق وول تم استخدام هذه المنظومة لأًعلما) واحدمربع 

استمر تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي التصويري بهذه الطـائرات لحـين تكامـل تـشكيل ، الجوية الفرنسية

مهـام الاسـتطلاع الجـوي التـصويري حيث تكفل هذا الـسرب بكافـة   في نفس العام25/ ميج97السرب 

راقية والقوات البرية والبحرية معلومات  لدى القوة الجوية العأصبحو العالية بمثل هذه المهام مكاناتهلإ

  الاسـتطلاع التـصويريأسـلوبأما  ،يةيرانبعمق الخريطة الإ  المعاديةهدافالأدقيقة ومفصلة عن كافة 

 مـرتين ونـصف مـن  كلـم وبـسرعة25 – 22(ً  فكان يتم بارتفاعات وسرع عالية جـدا25/لطائرات الميج

 مبدأ الاسـتمرارية ًوبفترات زمنية معينة انطلاقا من، )ساعة/ كلم2500حوالي  ، ماخ2.5 –سرعة الصوت 

اسـتفاد منهـا  إيـرانعـن  وقد جهـزت القواعـد الجويـة بخـرائط تـصويرية كاملـة ،لتحديث المعلومات

 ية ناهيك عن عمل مناضد الرمل التي كانـت تقـوم بهـا هـذهالقتالبالمهام  ًالطيارين كثيرا عند تكليفهم

 التـي خـرىالأ الأمورمن ،  المعلومات الموضحة في الصور الجويةإلىستندين  الطيارين مإيجازالقواعد في 

ن كانت إ بعد إيران  ضدةالجوية المنفذ هي معرفة نتائج الضربات استفادة منها القوة الجوية العراقية

ه تخصيص طائرة للاستطلاع التصويري لتـصوير نتـائج هـذ حيث يتم في بداية الحربً غير معروفة جيدا

 .)1(أو الاكتفاء بها الضربة إعادةعلى ت وتقرير نتائجها للقرار الضربا

  الاستطلاع الجوي الالكتروني والراداري

ــا      ــة وغالب ــة العراقي ــوة الجوي ــدى الق ــدودة ل ــه مح ــت بدايات ــتروني كان ــوي الالك ــتطلاع الج  ًالاس

ـــك ـــن تل ـــة م ـــة وقريب ـــا بواســـطته غـــير دقيق ـــن  المعلومـــات المحـــصل عليه ـــا م   المحـــصل عليه

 

                                                 
 .لواء طيار ركن قيس ربيع عبد الرحمن مصدر سابق). 1(
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 أثنـاءفي ،  والـسيطرةالإنـذار في وحدات المعـدات الفنيـة التابعـة لكتائـب  الموجودةيةرضالأالمنظومات 

 تحملها طـائرات  وهي حاوية)KN23(نوع   روسية للاستطلاع الالكترونياتوردت معد إيرانالحرب مع 

 الناجحـة تطلاعية عليها عدد مـن الطلعـات الاسـاجروأو 109َتدرب عليها طياري السرب  ،22/السوخوي

ية في القاطع يران الحدود العراقية الإةبمحاذا المنتشرة)  جو– أرض(في استكشاف بطريات صواريخ هوك 

داء الطيارين أجريت العديد من مهام هذا النوع من الاستطلاع أالجنوبي من ساحة العمليات وبتحسن 

 أثنـاء خطـيط لتجنـب هـذه الـصواريخوجـرى الت ) مـتر500(  بالارتفاعـات المنخفـضةيرانيفي العمق الإ

ً استمر العمل بهذه الحاويات لحين ورود معدات الاستطلاع الالكتروني المتطـورة جـدا .الضربات الجوية

يـة يرانكشف مواقع الـرادارات الإ وتستطيع هذه المعدة 1ف/التي تحملها طائرات الميراج) سايرل(نوع 

سـتلمت القـوة الجويـة العراقيـة محطـات اكـما ) ليهـا عها والترددات العاملةأنواععددها و(من حيث 

داخـل ) تيـب(فلـم  إلى ضـافةبالإ ، مباشرة من الطـائرة لغـرض تحليـل الواجـب لاستلام التردداتيةأرض

 مـن قبـل المحطـة ارنته مع المعلومات المـستلمةلمق  الفنيةمرية المعداتآ إلىيضا يرسل أحاوية الطائرة 

 .يةرضالأ

جميـع بطريـات صـواريخ  تحديد مواقع  العراقية من خلال هذه المهاماستطاعت القوة الجوية

ًية في كافة قواطع العمليات وتثبيت تردداتهـا لغـرض معالجتهـا لاحقـا يرانالإ )الهوك والرابير( جو -أرض

 أكـثر التي يبلغ مـداها الفرنسية )البزار( ثم بصواريخ الأمرفي بداية ) X-28( ةبصواريخ راكبة الشعاع الروسي

 .)1(ً) لاحقاإليهارد أس( كلم 100من 

التـي  )سـلار( استلمت القوة الجوية العراقية حاويـات الاسـتطلاع الـراداري 1987عام  في بداية

  لـيلاًالأجـواء كلـم وفي كافـة 80من داخل الحدود العراقية ولمسافة  يةيران الإراضيتستطيع استطلاع الأ

 في هذا السياق من المفيد .العراق قبل استخدامها في فرنسا في  مرةوللأ استخدمت هذه الحاوية، ًونهارا

وتحويرها   الحربأثناء العراق إلىية بعد لجوئها يران الإ727أنه تم تحوير وتجهيز طائرة البوينغذكر أن أ

 الاســـتطلاع  مـــن مهـــام وقامـــت بتنفيـــذ العديـــد) لاســـلكي/راداري(ســـتطلاع الكـــتروني اطـــائرة  إلى

 

                                                 
 .قلواء طيار ركن صلاح اسماعيل الولي مصدر ساب).1(
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طلـق أ ويرانيً كلم تقريبا في العمق الإ150عماق تصل لغاية أن الارتفاعات العالية وبالالكتروني الناجح م

 .)2(طائرة الفاو عليها تسمية

  إيرانطيران الجيش في الحرب مع  وفكر استخدام ًبعضا من أدوار 

ً على العراق كان لطيران الجيش دورا مهما في يرانيعند بدء العدوان الإ منذ  المعارك البرية إسنادً

وقـد تـصاعد هـذا ، اللوجـستيأو داري أو الإ القتـاليلكافة قواطع العمليات سواء على الجانـب  بدايتها

بيـوم ( طلق عليـهأوالذي 1980) أكتوبر( ولالأ تشرين 27في  بهاساهم الدور بعد المعركة الفاصلة التي 

 نجازاته في الدفاع عن ليبقى ذكرى عزيزة لرجال هذا الصنف مدى التاريخ يفتخرون با )*()السمتيات

                                                 
استيـضاح شـفوي، خـاص بالمراسـلات الالكترونيـه القـاهرة :  أحمد ابراهيم الـوطني- معدات فنيه-العميد المهندس ). 2(
:2010 
التعبويـة الخاصـة   في اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة تم دراسة ومناقشة كافة النواحي1/1980ت/23 بتاريخ) *(

المعـارك  مع القوات البرية لتحقيق اقصى استثمار للجهد السمتي المتيسر لاسناد بطيران الجيش ومتطلبات العمل المشترك
(  البرية، وتخفيف الجهد عن القوة الجوية في المهام القريبة من القطعات البرية وعلى ضوء ذلك تـم القـرار عـلى مـا يـلي

جـيش، التخطـيط لاسـتخدام الجهـد البرية من خـلال المستـشارين مـن مديريـة طـيران ال تمثيل طيران الجيش في المقرات
السيطرة عليه مركزية من أعلى مستوى بمقر الفيلق بعد التشاور مع آمر جنـاح  السمتي المخصص بصورة مشتركة وتكون

 الطيران ذو العلاقة بمنطقة مسؤولية الفيلق، تعيين يوم خاص لطيران الجيش أسوة بيوم القـوة الجويـة والبحريـة يـسمى
در القرار على قيام طيران الجيش وفق خطة مفصلة لاستثمار الجهد السمتي المسلح بشكل مركزي صثم ). يوم السمتيات

ضد اهداف معادية تم انتخابها بدقة في العمق التعبوي الملائم لعمل الـسمتيات ضـمن سـاحة عمليـات الفيلقـين الثـاني 
 مـن الأسـلحة بمـا يتناسـب والمهمـة التـي والثالث ثم القرار على حجم الجهد الجوي المطلوب من الطـائرات وحمولاتهـا

ومدفعية ومواضع العدو المتواجدة في منطقة عمليات الفيلقين التي قـسمت  ستكلفت بها لتدمير اكبر ما يمكن من دروع
، 3فـل/قـاطع ديزفـول ،2فـل/ سيف سـعد-، قاطع مهران 2فل/سومار _قاطع سربيل زهاب(  الى خمسة قواطع وكما يلي

 لتنفيـذ العمليـة وانـيط بمقـر 1980 1 ت27تم اختيار يوم )  3فل/ المحمرة- قاطع عبادان 3فل/اجية الخف-قاطع الأحواز
مديرية طيران الجيش قرار تعيين توقيتات الضربة واتخاذ اجراءات التخطيط والتنفيذ بالتنسيق مع هيئات ركـن الفيـالق 

 قـوة ممكنـه لكـل قـاطع، وتـم إعـداد مـسرع المذكورة والقوة الجوية والدفاع الجوي وتخصيص الجهد الـسمتي باقـصى
نفذت المهمه في التوقيـت واليـوم المحـددين بنجـاح، .  1200تقرر ان يكون التنفيذ بالساعه . العمليات المناسب للعملية

وتكبد على اثرهـا خـسائر عديـدة في دروعـه وآلياتـه ومدفعيتـه ومواضـعه  ومركزة  حيث فوجئ العدو بضربات منسقة
عـلى اهـم  ت ان عملية يوم السمتيات كانـت تـستند 27  الصادر يوم107بيان ق ع ق م الرقم (ذكرت في المختلفة وقد 

 ).الكاتب.(والمباغته والتعاون المنسق والدقيق مبدئيين هما الاستخدام القائم على الروح التعرضية
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،  النـاري وقتـال الـدروعسـنادالإ( إيـران لطيران الجيش في الحرب مع المهمة الأدوارمن  .العراق العظيم

ًالرصد وتوجيه نيران المدفعية، الصولة الجويـة للمحمـولين والمنقـولين جـوا، الاسـتطلاع الجـوي الميـداني 

 سـنادالإ ،نـارة سـاحة المعركـةإ، ًا، مهام الحرب الالكترونيـةسعاف الميداني جو بالنقل والإسنادالإ، هأنواعب

 الـداخلي، مهـام الأمن ،مهام الحرب النفسية ،PC-7مقاتلة السمتيات المعادية بطائرات ، الجوي القريب

 .)الخ ...نقاذالإ، ًالقيادة والسيطرة جوا، ًسلكي جوالا البث الإعادة

ة الجويـة والـدفاع الجـوي طـوال فـترة العمليـات منته القوأكان للموقف الجوي الملائم الذي و

ومـن ، للقطعـات البريـة في كافـة قواطـع العمليـات سـنادالإ أنـواعلطيران الجيش لتقديم كافة  يتهأهم

 الناري المباشر الـذي خفـف سنادالإطيران الجيش دوره في قتال الدروع و ية التي يفتخر بهاالقتال الأدوار

ا تهتم بمهامها الرئيسة المباشرة وغير المباشرة وقد وجدت من المناسـب العبء على القوة الجوية وجعله

 ولالأ في تشرين ة التحريري عبر المراسلة الالكترونيستيضاحمن خلال الا عرض فكرة عامة عن هذا الدور

يقول  ،بطال هذا السلاح المشاركين في معظم المعارك التي خاضها طيران الجيشأ أحدمع  2011)أكتوبر(

خـص أ الجـوي القريـب وسنادالإ كلفت السمتيات بمهام إيران مرة في الحرب مع وللأ( ،)؟(اء الطياراللو

في مقاتلـة الـدروع ) هـوت(وطائرات الغزال بمقذوفات ) سكوربيون(  بمقذوفات25/بالذكر طائرات مي

 رضالأيعـة ً تعرضـيا في المجـالات التـي حالـت فيهـا طبًمااعندما اسـتخدمت اسـتخد ،يةيرانليات الإوالآ

ظهـر ضادة للدروع فعالة في تـدميرها و الميةرضالأ سلحةن تكون الأأوحركة الدروع وتطور المعارك دون 

 ،1981عـام) يونيـو( وتمـوز) ديـسمبر( ولالأ والثانيـة في كـانون ولىالأًذلك واضحا في معـارك الخفاجيـة 

 في ولىالأومعـارك شرق البـصرة ، 1982)فبراير(والبسيتين شباط  ،1981)سبتمبر( أيلولوسربيل زهاب في 

ــو(تمــوز  ــشرين ، 1982)يولي ــدلي ت ــارك من ــوبر( ولالأومع ــاني، 1982)أكت ــشرين الث ــب ت ــارك الطي  ومع

تكبيـد القـوات  بعد، 1984عام ) مارس( آذارو )فبراير( ومعارك شرق البصرة الثانية في شباط، 1982)نوفمبر(

عـلى   قتال جديدة تعتمـدأساليبباتباع  إيرانن خططت أبعد ، خسائر جسيمة في دروعها وآلياتها يةيرانالإ

  يعقبـه تقـدم الـدرع والعجـلات ً كبيرة من المشاة وغالبا ما تكون هي القـوة الرئيـسة في هجومـهأعدادزج 
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 النـاري المبـاشر ضـد هـذه الكتـل البـشرية سـنادالإالطائرات السمتية في واجبات  لذا برز دور، المدرعة

 إيرانًالصواريخ الحرة والمدافع الرشاش وخاصة في مناطق الاهوار التي استخدمتها ومعالجتها باستخدام 

بحكم وجود البردي والسبل المائية المخفية التي سهلت عمليـات   التقدم والهجومأثناءكغطاء لعملياتها 

 المعاديـة هـدافالأحيـث أمنـت الـسمتيات كـشف وتميـز ،  مواضع القطعات البرية العراقيةإلىتسلله 

ت بالتنسيق مع القوة الجوية في بعض مهـام أسهموكذلك ، ومعالجتها خلال هذه المناطق بصورة فعالة

والكتـل  المعارك الفاصلة الكبيرة التـي تميـزت بالاسـتخدام المكثـف للـدروع أثناء القريب  الجويسنادالإ

 ناهيـك عـن الخـسائر ملهـذه المهـا ية الضخمة بالمقابل محدودية الجهد السمتي المتيسريرانالبشرية الإ

ة لهـذا امات الخاطئـالتي تكبدها طيران الجيش بالطوائف الجويـة والطـائرات نتيجـة لـبعض الاسـتخد

 الاهـتمام إلىدفـع بمديريـة طـيران الجـيش  ،المخصـصة لتـشكيلاتهم بعض القادة الميـدانيين السلاح من

 بالطـائرات الـسمتية سرابالأ بعـض  النظر في تجهيـزإعادةية لتشكيلاتها من خلال القتالدامة القدرة إب

 وكـذلك لأغـراضي تجهيزها بنوع من السمتيات متعددة ا أ، الناريسنادالإالملائمة لدور مقاتلة الدروع و

ــم تبــديل طــائرات الــسربين  ــوع إلى )22 و21(ت ــدور وتــشكيل المــس) الغــزال( طــائرات ن لحة لهــذا ال

لـسمتيات  تجربة لاستخدام هذا النوع من اأولوتسليحها ك) 105بي او (  وتجهيزه بطائرات106/السرب

ت القـوة أصـبحلـذا  ،1982) أغـسطس(  الفعليـة خـلال الحـرب في آبالخفيفة التـي دخلـت الخدمـة

) 66 و61 وهـي - 25مـي ( الضاربة لطيران الجيش من السمتيات المسلحة مؤلفة مـن سربـين طـائرات

/ بي او( مـن طـائرات واحـدوسرب  )22 و21 و88 و 31الغـزال وهـي سرب( من طائرات أسراب ةأربعو

 الثقـل سرابالأوقد كان لهذه الطـائرات و) 30/ هو سرب3/الوت(  من طائراتواحدوسرب ) 106سرب 

ت تتواجـد في مختلـف قواطـع العمليـات رغـم أصـبح المعـارك البريـة وإسـنادالميداني المؤثر والمميز في 

 سرع مـاأفي الادامة والتصليح لرفـع الـصلاحيات بـاهتمامها  ت هذه المديريةأولكما  ،ها المحدودةأعداد

 معــضلة  ظهــرت  الاســتخدامأثنــاءو ، المعــارك البريــةســناد المطلوبــة لإيمكــن للحفــاظ عــلى التوازنــات

  محـدودة مـن هـذهأعـدادالقرار على أسبقيات المهام لطلبات القوات البريـة التـي كـان يخـصص لهـا 
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 يــةالقتالالعديــد مــن القــرارات لتعزيــز القــدرات  شاتخــذت مديريــة طــيران الجــي الــسمتيات عنــدها

منظومـات ومعـدات رمـي الـصواريخ 1984استحدثت عـام (يأتي ها ماأهمللتشكيلات السمتية المسلحة 

 ضافةبالإ غير المدرعة هدافالأ بغرض استخدامها في معالجة – 25 مي- ملم على طائرات 81الحرة عيار 

لـدروع وتحقيـق الحـشد النـاري مـع المرونـه وفـق متطلبـات  تسليحها بالمقـذوفات الموجهـة ضـد اإلى

في معـارك  وتـم اسـتخدامها )BO -105( على طائرات 1986 كما استحدثت نفس المنظومة عام .)المعركة

 طـائرةال  على تـسليح هـذهالأسلحةجري تحوير من قبل شعبة الهندسة وقسم أكذلك  .1986الفاو عام 

 لزيـادة القـدرة شـخاصالأضد الدروع و )C5KO ( للدرع وصواريخذات الاختراق العالي )(C3K بصواريخ

 ملـم ذات 68عيـار  - الغـزال-تركيب حاويات الصواريخ الحرة على طـائرة  ية للطائرات كما جرىالقتال

نجـز هـذا المـشروع أ حيـث 1 والمـستخدمة عـلى طـائرة المـيراج فشـخاصالأالتشظية المـسمارية ضـد 

يـة يرانيضا حقق الحشد الناري المطلـوب ضـد الحـشود الإأ وهذا 1984 بالتعاون مع القوة الجوية عام

   .)1(اللاحقة  والمعارك1985 ومعركة سيدكان في تموز1985آذارالمعقبة في معركة تاج المعارك 

بنقــل   دورهــا اللوجــستيإيــران المهمــة لطــيران الجــيش في معركتنــا مــع خــرىالأ الأدوارومــن 

) سـبتمبر( أيلولكما ظهر في معارك سربيل زهاب   وتسهيل مهامهايرانيالقطعات البرية داخل العمق الإ

 شرق منطقـة نفـط شـاه عـلى 1172 ومعـارك الـراقم 1981) ديـسمبر( ولالأ وكيلان غرب كانون 1981

القطعـات  نقـل سلاح الجو الـسمتيساهم حيث  ،1981 )ديسمبر( ولالأ كانون 15 في) داراوان(ة رضاع

ــد ــدها البعي ــاطق تواج ــن من ــاطق الأإة وم ــن المن ــالقرب م ــا ب ــوات مانزاله ــة الق ــز بقي ــة لتعزي  مي

ــمةال ــارك حاس ــلاً بمع ــشتبك فع ــت ت ــي كان ــوات الإت ــع الق ــةيران م ــاطق ي ــذه المن ــذا ، في ه ــان له  وك

 

                                                 
ح تحريـري، خـاص بالمراسـلات استيـضا) رجـا عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة( اللواء الطيار، مـن طـيران الجـيش ). 1(

 .2011بغداد : الالكترونية
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 بـرغم يـةيرانالصولة الجويـة والاشـتباك المبـاشر مـع القـوات الإزال ونالإالسلاح الدور المتميز بواجبات 

تـم ، 1983آب عـام /التي حدثت خلال شهري تموز) ولىالأكردمند ( ففي معركة ً،اانأحينتائجها السلبية 

وبـرغم النتـائج التـي ) 2519( مرة تكليف طيران الجيش بعملية صولة جوية على منطقة الـراقم ولولأ

ن تؤخـذ بنظـر أساسـية كـان لابـد أن هنالك جوانب مهمة وألا إتحققت من جراء عملية الصولة هذه 

، محدوديات الطـائرة الفنيـة بالارتفاعـات العاليـة ،زالنالإعدم ملائمة منطقة (بل التنفيذ مثل الاعتبار ق

 أحـد .) الخ...رد فعل العدو، الخسائر، خلاءالإ، الحالات الطارئة، الحمولة ،طائرةمكانية محرك الإقدرة و

 2995 ، كردكو2435 ،مند كرد2519(معركة تحرير الرواقم   لسلاح الجو السمتيخرىالأ  البطوليةالأدوار

، )في منطقـة شرق ديانـا وكلالـة( 1986)مـايس( أيـار 28 - 15بتـاريخ  في قاطع الفيلق الخـامس) كودو

 عند 23نقل قطعات تعزيز للفرقه  مر التكليفأوكلت للسمتيات في أن خطة تنفيذ العملية قد أوبرغم 

 نـاري مبـاشر وصـولة جويـة إسـناد مهـام إلىلكنها تحولـت  إليهاقيامها باحتلال منطقة الرواقم المشار 

 مهمـة نقـل إلىمـر التكليـف والـذي كـان يـشير ًخلافـا لأ يـةيرانجريئة ومباغتة على هجوم القـوات الإ

 سـيىءأن هنالـك معـارك عديـدة ناجحـة لقواتنـا البريـة لكـن أشـارة بـ الإإلىنة تدعونا ما الأو، قطعات

الـصولة زال ونـالإولـكي لا يفوتنـا شـئ عـن عمليـات  ،يتهأهمدون تقدير  استخدام الجهد السمتي فيها

بقـاطع عمليـات الفيلـق  )ة ميمـكرضـاع(على منطقة سـيف سـعد  م1987) يوليو(  تموز25الجوية في 

 لم تكن الاستحضارات والتخطـيط والمنطقة في هذه نزال واسعةكلف طيران الجيش بمهمة إحيث ، الثاني

مـر أالجويـة التـي حـددت في   النـزول الـصالحة للـصولةختيـار منـاطقلا كافية في مثل هذه العمليات

بمواضـع مخفيـة  حيـث تواجـدت قواتـه ،على جبـل ميمـك) نزال راسيإ(فوق العدو  ن تكونأالتكليف 

 إلىزال وصـولاً نـالإَومموهة جيدا بين الوديان وفي السفوح على شكل كهوف ومن جميع جهات منطقة 

 والـسمتيات العراقيـة المدفعيـة والقـوة الجويـة ن قبـلمـ وبرغم القصف التمهيـدي، القمة من العمق

جسيمة بالطـائرات والقـوات البريـة   فقد فوجئت السمتيات بهذه القوات تسبب عنها خسائرللمنطقة

 وكـان التقيـيم العـام لهـذه الـصولة الجويـة  ،خـيرة طيـاري هـذا الـسلاح الصائلة تسبب عنه استـشهاد
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ً درسا مـستفادا في فتأصبح المهمةبعد هذه  ،الفشل التام ر اسـتخدام الـسمتيات لمثـل هـذه المهـام كـً

 الـلــهوتوكلنـا عـلى  ،رمضان مبارك(  والتنسيق لعملياتعدادالتخطيط والأ والشاهد على ذلك، مستقبلاً

ثبتـت كفـاءة أ )1988نيـسان وتمـوز عـام ( التي نفذت خـلال 1988ربيع عام  )الثانية والثالثة والرابعة

للعمليات التعرضية بشكل عام واستثمار الجهد السمتي بشكل  في التخطيط  العراقيةالعقلية العسكرية

 بقـوة 1988 حزيـران 22نـزال وصـولة جويـة في إمنها تم تنفيذ عملية ، خاص في تلك المراحل الحاسمة

 الـلــهكن منتخبة بعناية ودقـة في عمليـة توكلنـا عـلى أماية في القتاللواء قوات خاصة بكامل تجهيزاته 

ية يرانالإ التي تكللت بانهيار كامل للقوات يةيران الإ81 الرابعة بمنطقة كيلان غرب ومقر الفرقة المدرعة

 تسريع إلى أدىالذي  الأمرفراد والمعدات وارباك معنوياته ومناطقه الخلفية خسائر كبيرة بالأ وتكبيدها

وات الحـرس الجمهـوري في  مـع قـاستحضارات وتخطيط وتدريب مشترك م قواتنا البرية بعداأمانهياره 

 .)1()القاطع الأوسط من العمليات

  إيران في الحرب مع أرض – أرضت صواريخ امااستخد

 وحتى إيران لنشوب الحرب مع ولالأمنذ اليوم   بشكل محدودأرض -أرضاستخدمت صواريخ 

 العـراق صـواريخ كـان لـدى، هاأهـداف إصـابةومدى دقتها في  هاأنواعها وأعدادنهايتها وذلك لمحدودية 

كن أمـا مـن الحـرب عـلى ولىالأ سـابيعطلق عدد منها في الأأ ، كلم70 -60ذات المدى ) ًأو لونا 7/فروج(

يـه  المطلوب منهـا بـسبب عـدم دقتهـا وعلتأثيرحواز ولم تحدث ال في ديزفول والأيةيرانتجمع القوات الإ

طلـق أ  المتـوفرةالإحـصائياتوحـسب  ، الاقتـصاديةهـدافالأ وبعـض كبيرةضد المدن ال دِل استخدامهاب

 الايجـابي هـي تـأثيرالـصواريخ ذات الأمـا  ، صاروخ من هذا النـوع64 حوالي 1984-1980 للفترةالعراق 

وذلك كونه صـاروخ موجـه  من النوع السابقً تطورا أكثرهو   كلم300ذي المدى )  بي–سكود (صواريخ 

 عنـد انـدلاع ها محـدودةأعدادوكانت ، حيح المسار جهاز توجيه داخلي لتصإلى ضافةبالإبالقصور الذاتي 

 طلقهـا العـراق فـترة الحـرب ويمكـن أالتـي   بي–الحرب وقد اختلفـت المـصادر بعـدد صـواريخ سـكود 

 

                                                 
 .المصدر نفسه).1(
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 صـاروخ عـام 82 ،1984 صـاروخ عـام 25، 1983 صـاروخ عـام 1982،33عـام   صـاروخ3( الآتياجمالها ب

 حــصل العــراق مــن الاتحــاد 1986، في عــام )1988 صــاروخ عــام 193 و1987وخ عــام  صــار25 ،1985

عـلى ضـوء مـا حـصلت عليـه  )d –، وسـكود c –سـكود ( الأنواع صاروخ من 300السوفيتي على حوالي 

كفـاءة هـذه  وقد قام العراق من خلال هيئـة التـصنيع العـسكري تطـوير،  من الاتحاد السوفيتيإيران

س أبعد تقليل وزن الر)  تسمية صواريخ الحسينطلق عليهاأ( كلم 650 -600 إلىالصواريخ ليصل مداها 

 مثل طهـران وقـم مـن كبيرة الةييران كلغم وباتت تطال المدن الإ200 إلى كلغم 400الحربي المتفجر من 

  .)1(وتحويرها من قبل الهيئة المذكورة  بعد تطويرهاإطلاق متحركةمنصات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner ; THE LESSONS OF MODERN WAR ;THE IRAN- IRAQ WAR 
; VOLUM 2 ; P 613-624 
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 المبحث الثالث

 تطور القدرات الجوية

  الاستراتيجيةالأدوار استخدامها في وفكرة

 

 لاحقـة، والمبـادرات ال28/9/1980إطـلاق النـار يـوم المبـادرة العراقيـة بوقـف  إيرانرفض بعد 

، و سـنينأشـهر مما كان متوقـع لهـا ربمـا لأ ن تطولأالحرب يمكن  نأ دركت القيادة السياسية العراقيةأ

  الجـوأسـلحةالقوة الجوية والدفاع الجوي وبـاقي  هاومن  توجيهاتها لكافة قواتها المسلحةأصدرتلذلك 

سـتمراريته ورفـع دامـة التـدريب واإبضرورة الحفاظ والعمل على تعزيز القدرات العسكرية من خلال 

على زيادة استيعاب كلية القـوة الجويـة ووحـدات  يمكن والعمل قصى ماصلاحية المعدات والطائرات لأ

ً منهم تعويضا عـن سرابالألطيارين الذين هم تحت التدريب لرفد  اأعدادالتدريب والتركيز على سرعة 

وة الجويـة والـدفاع في خطـط بنـاء القـ لها  جديدة كما مقررأسراب لتشكيل ًوتمهيدا المحتملة الخسائر

ْالجوي المعدة  بـضمنها أكـثرًين سربـا وأربع حدود إلى سرابالأ أعدادقبل الحرب والتي توخت الوصول ب ُ

كالاتحـاد (ن قسم مـن العقـود مـع الجهـات المـوردة أ النقل الجوي وأسرابالمتقدم ووحدات التدريب 

َكانت قد وقعت لتجهيـز القـوة الجويـة العراقيـة بالطـائرات المتطـورة ) السوفييتي وفرنسا والصين ِ مـع ّ

 25/والـسوخوي)  الاسـتطلاعية والمتـصدية25/والمـيج ،3وم2م22/سلحتها ومعداتها كطـائرات سـوخويأ

ومـع الـصين  ،والمتـصدية المقاتلـة القاذفـة  بنوعيها23/والميج، ها المتطورةأنواع ب1ف/والميراج 29/والميج

  التــدريب المتقــدملأغــراض )F-7(21مــيج ســتراتيجية والقاصــفة الا )16تي يــو( B6Dطــائرات 

 فإيقـا في هـذا الـسبيل، إيـران الحرب مـع أثناءالعراقية  واجهتها القيادة المشكلة التي والتصدي،

لتطـورات موقـف   منـهًانتظارا السوفييتي الطائرات مع ملحقاتها من قبل الاتحاد وسلحةتوريد الأ

 اسـتعادة مكانيـةإ في تحديـد  الكبـيرالأثـر يجـابيالإالموقـف غـير  وكـان لهـذا ،الحرب بين البلدين

   مــن المطلــوب منهــا في المرحلــة القادمــةالأدوارديــة اقيــة لنــشاطها وتأ القــوة الجويــة العر
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 أيلـولبدايـة شـهر  وفي .1ف/ن الجانب الفرنـسي بـاشر في تجهيـز العـراق بطـائرات المـيراجألا إ، الحرب

حيـث ، الـدفاع الجـوي في قواطـع العمليـات وتم زجـه بمهـام  سرب منهاأول شكل 1981عام ) سبتمبر(

كـما  يـةيرانات الإسقط فيها العديد من الطـائرأ، يةيران الإالأجواءجرت معظم الاشتباكات الجوية داخل 

 تتفوق لمواجهة القوة الجوية العراقية التي باتت النظر بحساباته عادأ يرانين سلاح الجو الإإ ً،آنفا أشرت

تـم   العـراقإلىالمـيراج  مزيـد مـن طـائرات ومع استمرار توريـد ،1ف/ و الميراج25/عليه بطائرات الميج

المـدى بعيد  في العمق والتجريد  الضربات الجويةبمهام متنوعة كمهامً فورا تشكيل سرب ثاني منها وزج

 باستخدام القذيفة المضادة يراني الدفاع الجوي الإأسلحة إخمادوالتصويري ومهام  والاستطلاع الالكتروني

ضـافية مـن إ أعـدادقيـة مـع وصـول ويـة العراتصاعدت قـدرات القـوة الج المهم، )مارتيل( للرادار نوع

مكانيـة إمنهـا ، تجربـة الحـرب جهزتها ومعداتها بنـاء عـلىأ تطويرات في اءإجرطائرات الميراج والتي تم 

والقذيفـة  )AS30 -القذيفـة ( مثـل ً الدقيقـة الموجهـة ليزريـاسـلحةالأ واسـتخدام، ًالتزود بـالوقود جـوا

 العدو من داخل أراضي والاستطلاع التصويري الجانبي بعمق )ايكزوسيت( سطح ضد السفن نوع/سطح

 وبمـا 1ف/ مـيراجأسراب ةأربعـ كيلـو مـتر، وبهـذا تكامـل بنـاء 50 من كثرسافة جانبية لأجوائنا ومن مأ

ي ألمواجهـة   غـير متوقـعًااسـتعداديـون يران الإابدأ في هذا الوقت، 1983 في نهاية عام طائرة 80يعادل 

تيجية ة والاسـتراتيـايخذ زمام المبادرة العملأ محاولة تنظيم صفوفهم وإعادة بعد تعرض عسكري عراقي

ــانبهم ــدة لج ــل عدي ــراء عوام ــن ج ــاأهم م ــوم الإ: ه ــة لعم ــة المكثف ــة الطائفي ــة الديني ــرانالتعبئ   ينيي

مكانيات الاقتصادية العددي السكاني والإ كالتفوق خرىالأوالعوامل  بالعراق تجاه العدو المشترك المتمثل

ظام الجديـد مـن عهـد الـشاه الكبيرة كبلد نفطي ووجود بنية تحتية صناعية واقتصادية هائلة ورثها الن

يـة بحكـم يرانستراتيجية الإ الاهدافالأالكبير الذي تنتشر فيه معظم  رافيغالعمق الج عن فضلاً

 ن إوبالمقابــل فــ ،ضــعاف مــساحة العــراقأ التــي تفــوق مــساحتها ثــلاث إيــرانكــبر مــساحة 

 الدفاعيـةجهـاد وهـي في مواضـعها قيـة باتـت تعـاني مـن الاسـتنزاف والإالقوات البريـة العرا

 جــبر القيــادة في حزيــران أين مــن الحــرب مــما ولــالأيــة طيلــة العــامين يران الإراضي داخــل الأ
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ن ألا إ ، نزيف الحربإيقافعن حسن النوايا باتجاه  كتعبير  سحب قواتها داخل العراقإلى1982)يونيو(

لجانـب العراقـي يـستوجب بالمبادرة العراقية بـل اعتبرتهـا بـوادر ضـعف مـن ا ألم تعب يةيرانالإ القيادة

سـقاط النظـام إ باتجـاه الإسلاميةللثورة ً  عراقية وجعلها منطلقاأراضياستثمارها لدحر قواتهم واحتلال 

 اضـطرت القتـالفي جبهـات  العراقيـةلغير صالح القـوات  زاء التطورات التي طرأتإ ،الوطني في العراق

  بـشكل فعـليإيـرانبـاشرت  ،إيراندولية مع  اتخاذ موقف الدفاع على طول الحدود الإلىهذه القوات 

سقاط النظـام وذلـك بـالتعرض  لإًلى قطاعات واسعة من الجبهة والدعوة علنااستراتيجية التعرض إاتباع 

دوارهـما أ الجويـة والـدفاع الجـوي العراقـي وطـيران الجـيش قوةلى مختلف قواطع العمليات وكان للإ

 بعمليات تجريـد  التعرضات والتقليل من زخمها بقيامهاًجهاض بعضا من هذهإب ةهماالواضحة في المس

دفـاع جـوي  سـقاطها مـن خـلال خطـطإ دفاعاته الجوية ومطاردة طائراته في الجو وإخماداستطلاع وو

 العـسكرية إيـرانن تـصاعد قـدرات أر ّبـشكل مبكـ دراك القيادة العراقيـةإ من كل ذلك هموالأ نشطة

 هأهدافـواسـتثمار مجمـل قـدرات الدولـة في سـبيل تحقيـق تكمن في مدى تمكن النظام من اسـتعادة 

قـل أو تحجيمـه عـلى الأالحاسم لمنع ذلك  الرد العراقي وكان، وغير المعلنة في الحرب ضد العراق المعلنة

 هـدافالأتنتهـي مـن  بجملـة لاثلة ينما ظهرت ممأو، وجوب استهداف هذه القدرات حيثما كانت هو

ة ومياه الخلـيج العـربي الإقليميية ومياهها يرانالإ راضي شاسعة من الأية موزعة على مساحاتالاستراتيج

 الملائم المطلوب وبالسرعة الممكنة هو اسـتخدام تأثيرن تؤمن الأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن فإ وعليه

 دامـة الـزخم عليهـاات وبما يتيسر من جهد جوي ضارب وإسبقيحسب الأ هدافالأسلاح الجو ضد تلك 

 عـينخـذ بالأو ،د في عمليات القصف بشكل متوازي مع تصاعد قـدرات سـلاح الجـو العراقـيثم التصاع

القوات البرية  إسنادفي  خرىالأمكانية استمرار القوة الجوية العراقية في القيام بمهامها الرئيسة إ الاعتبار

ـــة ـــة  والبحري ـــداتالأجـــواءوحماي ـــة مـــن التهدي ـــسلاح الجـــو الإ  العراقي ـــرانيالمتوقعـــة ل  قـــد و، ي

ــة ــدفاع الجــوي العراقي ــة وال ــوة الجوي ــادة الق ــضمنت خطــط قي ــاتإالتعــرض  ت  هــدافالأ لى منظوم
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ليـه  إن يحقق تدميرها هدف القيـادة العراقيـة المـشارأ يمكن ي والتيرانيالمهمة التالية داخل العمق الإ

 ً:آنفا

 . والخزن  بالمصافيًانتهاء بالنقل والتصدير وًتاج ومرورانالإ من ًية بدءيرانمنظومات النفط الإ .أ

 . موانئ تصدير النفطأولىسبقية أمنظومات الموانئ البحرية وب .ب

َناقلات الـنفط المـصدر ومـشتقات الـنفط المـستوردة أولىسبقية أمنظومات النقل البحري وب .ج ّ 

 وجسور سكك الحديد وجـسور الطـرق، وخاصة القريبة من الجبهة ومحطات سكك الحديد

  .القتال بجبهات يرانيالتي تربط العمق الإ المهمة البرية

الصناعة الحربية وتلـك التـي ترفـد الجهـد الحـربي  أولىسبقية أية وبيرانمنظومات الصناعة الإ. د

 .يرانيالإ

 .ومحطات التحويل والسدود المنظومات الساندة كمحطات توليد الكهرباء .ـ ه

 .عتدة كمخازن الوقود والألمجهود الحربيمجمعات الخزن للمواد ذات العلاقة با .و

 .قبل التحشد ما  في مرحلةيرانيمناطق تجمع القطعات والمعسكرات في العمق الإ.  ز

 في تنفيـذ ًتطلب من قيادة القوة الجوية العراقية السير قـدماً  آنفاإليهان تحقيق الغاية المشار إ

والتي تـضمنت  الحرب قبل اندلاع بهاقرار بناء عناصر القوة الجوية التي جرى الإ إعادةخطط التوسع و

ــير في عــدد  ــةأسرابالتوســع الكب ــاتلات القاذف ــصديات،  المق وطــيران ، والقاصــفات الاســتراتيجية، والمت

 مـا تتطلبـه إلى إضـافة ، متعددة المهـامأسرابوالنقل الجوي الاستراتيجي والتكتيكي، و ،الاستطلاع الجوي

لقواعد الجوية والمطارات الثانويـة الجديـدة كبناء ا(  في توسيع المسرح الجويسرابالأهذه 

ثـم  ،سرابالأ بما يلائم وحجم هـذه اللازمة  الإدارية ووالمرافق الفنية، وتطوير الموجود منها

كـما شـملت الخطـة بالـضرورة التوسـع في  ،التوسع في تشكيلات ووحـدات الـدفاع الجـوي

ــدريب ــلى الطــائرات والأ مؤســسات الت ــدم ع ــداتســلحةالأســاسي والتحــويلي المتق   والمع
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 إليها بناء سلاح الجو العراقي المشار إعادةن خطط إ عليه ً،التي يتم توريدها تباعا والتجهيزات الحديثة

داء المهـام المطلوبـة أبكافة عناصرها وبما يمكنها مـن ) تشكيل قوة جوية متوازنة( استهدفت في مجملها

 .ية الرئيسة المباشرة وغير المباشرةلقتالاداء مهامها أ على كفاءتها في تأثيرمنها دون ال

 سرابالأً متـضمنا الجوية العراقية في نهاية الحرب بعد التطـوير قوةالحجم التقريبي لل لقد بلغ

 :يأتيكما  ها والنقل الجوي والتدريب والقواعد الجوية والمطارات الثانويةأنواعالمقاتلة ب

 .)1(َفا آنإليها وقد تم الإشارة: القواعد الجوية . أ

 :ًآنفا كما يلي إليهاها موزعة على القواعد الجوية المشار أنواع بسرابالأ إجماليبلغ  .ب

  سرب ، 22/ ســوخويأسرابســتة .والقاصــفات الاســتراتيجية  ، المقــاتلات القاذفــةأسراب

سربـان قاصـفات ، 23 / مـيجأسرابثـلاث  ،25/ سـوخويأسرابثلاثـة ،20/ سوخويواحد

 .16و22/تي يو ثقيلة

 1ف/ ميراجأسراب ةأربع المهام  متعددابأسر. 

 واحـدسرب ، 21/ ميجأسرابستة  ،23/ ميجأسراب ةأربع) دفاع جوي( المتصدية سرابالأ 

 .25/ ميجواحدسرب ، 29/ميج

  ــصاصيأسراب اســتطلاع / 25 مــيجواحــدسرب ، 21/ مــيجواحــدسرب   الاســتطلاع الاخت

 .ستراتيجياوقصف 

  سرب ، 23/ مـيجواحـدسرب ) صـيني( 21/ مـيجبأسرا ةأربعـ التدريب المتقـدم أسراب

 .جت بروفست/واحدسرب  ،22/ سوخويواحد

  ن أي أ  نقـل تعبـويواحدسرب  ،76/ النقل الجوي سربان نقل استراتيجي اليوشنأسراب

، وعـدد مـن طـائرات الجـت 20،50/ للنقل الخاص من طائرات فـالكونواحد سرب 24/

 .ستار

 في كلية القوة الجوية سرابالأ 

                                                 
 مصدر سابق: فريق طيار ركن خلدون خطاب بكر). 1  (
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   .أسرابثلاثة  )توكانو( نوع ساسيدريب الأ الت

 .سربان ) 39أ ل( نوع التدريب المتقدم

  طائرات سمتيهواحد الجوي سرب نقاذالإ أسراب  bk117 . 

مختـبر تجـارب لكافـة صـنوف القـوات المـسلحة  )1988 – 1980( إيران لقد كانت الحرب مع 

مكانات التي وفرتهـا لهـم مستفيدين من الإ جيشومنها القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران ال العراقية

 الابتكـار العلمـيالتطـوير و العامـة للقـوات المـسلحة في مجـال القيادة السياسية بالاشتراك مع القيادة

، و دراسـاتأ أسـاليبو أ استحداث معـدات  التطويرية مثلاًالأمور فإيران التوازن المطلوب مع اثحدلإ

الحصول على نتائج أفـضل في تحقيـق مهـام  بواسطتها أمكن ،الخ ...ةالقوالاستفادة من مبدأ مضاعفات 

 ضمن وزارة الدفاع ترأسها الفريق المهندس الـدكتور ةدائر وقد استحدثت لهذا الغرض، المسلحةالقوات 

 من الضباط من ذوي الخبرة الممتازة من مختلف صنوف القوات المسلحة ةعامر رشيد العبيدي مع نخب

مـديريات التـدريب  إشراكو ،الـلــه الركن عدنان خير ولالألشهيد وزير الدفاع الفريق برعاية المرحوم ا

ًفي وزارة الدفاع والقوة الجوية لهذا الغرض وقد لعبت رئاسة الجمهورية دورا مهـما في  القتاليوالتطوير  ً

 التـي مـورالأ أهـمو معنويـة ومـن أمن خلال تكريمهم بمبالغ نقديـة  تشجيع المبدعين والكفاءات سواء

  :الابداع والتطوير هي في مجال يفتخر بها سلاح الجو العراقي

 22طائرات الميراج والسوخوي  اعرض لإ76/اع الجوي على طائرات اليوشنرض للأاستحداث منظومة. 

 22/طائرات السوخوي اعرض بمشروع تصميم منظومة لأباشرةالم. 

  ن مع الخـبراء الفرنـسيين والـروس لجعلهـا طـائرة  بالتعاو76/تحوير طائرات النقل الاستراتيجي اليوشن

ًنذار وسيطرة طائر وقد نجح المشروع نجاحا باهرا، إ حالـت دون القـرار النهـائي  الكويـت اثأحدن ألا إً

 .  وجعلها طائرة تشويش الكتروني727/على استخدامها الفعلي، ثم تحوير طائرة بوينغ
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 عـلى القـصف بالارتفاعـات والـسرع  وجعلها قـادرة25/في الطائرة ميج) بيلنك(تحوير منظومة التصوير 

 ً. جداليةالعا

  طـلاق إ على حمل و الروسية وجعلها قادرة21/ جو لطائرات الميج–طلاق صواريخ جو إتحوير منظومة

 .طائرة صاروخ لكل 2وبمعدل ) 500ماجك (صاروخ الاشتباك القريب الفرنسي 

  الطائرات المستخدمة في القوة الجويةأنواعتصنيع خزانات الوقود الاحتياطية لكافة . 

  التي تستخدمها القوة الجوية بخبرات عراقيةالقنابل أنواعتصنيع كافة . 

 في المستخدمة مثل العاكسات والمعدات التي تستخدمها القوة الجوية والدفاع الجوي جهزةالعديد من الأ 

 . المعاديةأرض -الدفاع الجوي لخداع صواريخ جو

 لحمل صاروخين اكزوسيت50/ئرات الفالكونتحويرعدد من طا . 

 المتقدمـةهـم بالـدوراتإشراك في كافـة مـستوياتهم بعـد  عديدة تتعلق بتطوير عمل القادةأخرىمور أ  

 .)1(خارج القطر

 بغرض 25/مي طائرات السمتيةال ملم على 81منظومات ومعدات رمي الصواريخ الحرة عيار  ثااستحد 

 .درعةالم  غيرهدافالأاستخدامها لمعالجة 

 ضد الدروعتسليح الطائرات السمتية بالمقذوفات الموجهة .  

  105بي او (ًكما استحدثت منظومة رمي الصواريخ الحرة آنفا على الطائرات السمتية .( 

 ( وتسليحها بصواريخ )105بي او (  للطائرة السمتيةالأسلحة تحوير لمنظومة إجراءC3-K(  ذات الاخـتراق

 .شخاصالأضد الدروع وC5-K) خالعالي للدرع وصواري

  68عيـار  - الغـزال –على طائرة   ملم ذات التشظية المسمارية68تركيب حاويات الصواريخ الحرة عيار 

  .)2(ملم

                                                 
 .المصدر نفسه )1(
 .مصدر سابق: استيضاح تحريري مع أحد أبطال السمتيات). ؟ (لواء الطيارال) 2(
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  طلـق عليهـا تـسمية صـواريخ أ 300 مـن  كلم بدلا600ًليصبح مداها ) سكود(تطوير منظومة صواريخ

أكمـل وجـه ية عـلى القتالمكن من تنفيذ واجباتها ر قاذفات هذه الصواريخ لتتكما جرى تطوي ،الحسين

 .)1(عةسحاب بسرنالاالجوي المعادي و للتهديدًتبعا 

 2(ت والفاج2000اعة طائرات الميراج وضع الخطوط العريضة مع فرنسا ومصر لمشروع تجميع وصن(.  

 3:1 صبحارتفع معدل معامل التفوق الجوي العام للقوة الجوية العراقيـة ليـ  المهم في ذلك كله

لقـد انحـسر ، في بدايـة الحـرب يـةيران للقوة الجوية الإًأقل من النصف نسبةن كان يمثل أبعد  لصالحها

 موقـف تـأمينواسـتطاعت القـوة الجويـة العراقيـة 1983بعد سنة ً ية تدريجيايراندور القوة الجوية الإ

 لارتفـاع طي دلالة واضـحة من الحرب مما يعالأخيرةجوي ملائم يقترب من التفوق الجوي في السنوات 

 أرضالعاملين في القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش وسلاح صـواريخ بداع لكل  والإمعدلات الكفاءة

 .أرض –

 الاستراتيجي للقوة الجوية العراقية القصف الجوي

دوار التـي  لـلأمكملـة المـدى تعـد ستراتيجية مهمة بعيدةا رئيسة ذات أبعاد أخرىدوار أهناك 

ذكرتها في المبحث الثاني تقع مسؤولية القرار عليها من قبـل القـادة الـسياسيين بغـرض حـسم المواقـف 

وذلك باستخدام قـوة القاصـفات الثقيلـة  ، القومي للبلدالأمن على الخطيرة المؤثرةالاستراتيجية المهمة و

 الاقتصادية والعسكرية  البعيدة التي تشكل العمود الفقري للقدرةهدافالأضد  وطائرات متعدد المهام

في هـا أهم أذكـر، للحـرب  وضع نهاية سريعـة وحاسـمةهدافالأ نتائج التعرض لهذه أدتية وقد يرانلإا

 .الفقرات التالية

 .الاستراتيجي باستخدام القاصفات الثقيلة القصف الجوي.   أ

 شرت يقـــع ضـــمن تنظـــيم تـــشكيلات القـــوة الجويـــة العراقيـــة جنـــاح قاصـــفات أكـــما . ب

  B6Dلحـــق بـــه عـــدد مـــن طـــائرات أ مـــن الـــسربين العـــاشر والـــسادس والثلاثـــون وقـــد مؤلـــف

 

                                                 
)1 ( Antony H. cordesman and AbrahamR.Wagner :مصدر سابق 
مركز : أكاديمية ناصر العسكرية العليا: رؤية أستراتيجية مصرية لافاق تنمية التصنيع العسكري المصري والعراقي ) 2(

 .11ص  :2012ات المسلحة يناير الدراسات الاستراتيجية للقو
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ضـد ) C611(و) C601( لحمـل صـواريخ نـوع مطـورةلكنهـا  16/تي يـو طـائرة بال شـبيهةوهـي الصينية

  كانت النيـةإيرانبداية الحرب مع  قبل .) طن9( القنابل لحمولتها العالية من إضافةالبحرية  هدافالأ

 نـوع مـن تـأمينيـة ليران الإهـدافالأعُمان تجاه بعـض  من قاعدة مصيرة في22/تي يو راتاستخدام طائ

ًنـه قـصير نـسبيا ولا يلبـي عمليـة أوجـد   والهبوطالإقلاعولكن بعد استطلاع ممر  المباغتة الاستراتيجية

 قاعـدة كافة مهامهـا مـن  هذا الاستخدام ونفذتإلغاء تم  المذكورة عليه قصوى للطائرة بحمولةالإقلاع

 هـدافالأ في العديد مـن طائرةستخدام هذه الان خططت قيادة القوة الجوية أوقد سبق  ،تموز الجوية

أبـسط نه بعد تكبدها خسائر غير مقبولة نتيجة وهنها في المناورة وعدم تـوفر ألا إالاستراتيجية البعيدة 

تـم (يـة يران للمتـصديات الإًت هـدفا سـهلاًأصـبحجهزة الملاحية ووسائل الحـرب الالكترونيـة بحيـث الأ

 تحطمـت داخـل أخـرى طـائرتين إلى إضـافة واحـدية في يوم يرانسقاط طائرتين من قبل المتصديات الإإ

 في ... مـن الحـربولىالأقل في المراحـل  استخدامها على الأإلغاء إلى أدى ) التدريبأثناء العراقية راضيالأ

بمواصـفات  )شـعبة القاصـفات(ة القـوة الجويـة معرفـة قيـاد ها قـصورأهم كثيرةسباب ذلك أ الحقيقة

عترافها بذلك حيث اتهمت آمـر جنـاح القاصـفات المقـدم اوعدم   بشكل دقيقطائرةمكانيات هذه الإو

طـائرات تي أمـا  ،ته المهنيةاصفات رغم كفاء القأسرابه دتاقي الطيار فاضل مصطاف حسون بالقصور في

 ضـد مطـار ولىالأالـشاملة  في الـضربة الجويـة لعـاشر طـائرات مـن الـسرب اأربع إشراكفقد تم 16/يو

ثرهـا طاقمهـا أاستـشهد عـلى  القاعـدة  الجبال القريبة مـن هـذهأحداها بحدإ ارتطام إلى أدىاصفهان 

مـر جنـاح القاصـفات آنذر أ لهذه الطائرات والقتاليوقف الطيران أعلى العموم  ...فرادأالمؤلف من ستة 

 التـدريب إلى وحداتهم وتفـرغ الـسربان أوضاع صلاحأخيرة لإ فرصة عطائهمإ و36 و10/سرابالأوآمري 

 1982عـام شر الـسربان الطـيرانثم بـا،  المقاتلةسرابالألحاق طيارين جدد من إ ً ونهارا بعدالمكثف ليلاً

ًا بلاء حسنا وكانت نتائجها مؤثرةبلوأوقد  ً جدا في المعارك التي شـاركت بهـا منهـا معـارك شرق البـصرة ً

  .)1(الخ ...جنون واليوم العظيم وتاج المعارك والفاو ومعارك التحرير الكبرىوحقول م

                                                 
مذكرات شخصية أبطال الهجوم الارضي في الحرب عـلى ايـران وحـرب الخلـيج : لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي).1(

 .135-127ص ص من  :2010 مصر –الاسكندريه :الجزء الثاني : كتاب غير منشور :1997-1980الثانيه 
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 )1(1986القاصفات تحقق النصر في معركة اليوم العظيم 

 وبـاشرت تكلـيفهم 36و10 بـسربي القاصـفات  ثقة قيـادة القـوة الجويـةدتاازد 1982 في عام 

يـة يران بعد شـل الـدفاعات الجويـة الإ تصديات حماية جوية لهما من قبل المتأمينبعد  يةالقتالبالمهام 

، ومـن هـذه المهـام دورهـا في معـارك )جو وغيرها في منطقة وحول الهـدف – أرضمن بطريات هوك (

 مـن جنـوب أخـرىحتلال أجزاء ا إلى يؤدي ًواسع جدا كادً ياإيرانًحيث أحبطت هجوما  )اليوم العظيم(

 إيـران حيـث حـشدت 1986) ديـسمبر( ولالأ كـانون 26 – 25العراق بعد احتلال الفاو وذلـك في يـوم 

 في  من الفاو حتى شمال القرنـةًتعادل فرقتين مشاة على جبهتي الفيلق الثالث والسابع بدء كبيرةقوات 

ًانتبهت لذلك القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وفورا ، البصرة وما حولها  لاحتلال محافظةخطوة

  لاحتمال معركةكافة القواعد الجوية الجنوبية نذرتأة للمعركة المقبلة وقد بدأت الاستحضارات الواسع

 22/12/1986في يوم «: المعركة تفاصيل هذه  الجوية) الحبانية( يروي آمر قاعدة تموز ....قادمة حاسمة

 كةمشتربرية /ها بعمليات جويةإشراك قتال لاحتمال أسراب10ها البالغ عددها أسرابكافة  نذرت قاعدتناأ

 أوعزت 24/12/1986 يوم 2200 الساعةفي  ،الفيلقين الثالث والسابع تم التخطيط لها مع قاطع عمليات

بمهمـة ) فجـارنالا شـديدة قنابـل طـن 9(حمولة قصوى 22/ طائرات تي يو4قيادة القوة الجوية تسليح 

 أثنـاءو، ب نفـذ الواجـ25/12/1986 يـوم 0100 الـساعةفي ، ية قرب مدينـة المحمـرهإيرانقصف حشود 

 36/ه ناداني قائد التشكيل المقدم الطيار لؤي الطبقجلي آمر السربربععودة طائراتنا الأ

تتزايد بمنطقة المحمرة وهي تتقـدم  يةيراندامة زخم القاصفات لكون الحشود الإإًطالبا 

 من قادها كلاً 22/طائرات تي يو4ًفورا تم تجهيز ،  المحمرة- الاحواز-على المحور ديزفول 

ــار كــمال مــصطفي آمــر ــد الطي ــار10/الــسرب الرائ ــد الطي ــد   والرائ ــد قــرش والرائ  قائ

 وتـم تنفيـذ الواجـب في ،  قـصي عبـد الزهـرة والنقيـب الطيـارواحدموفق عبد ال الطيار

 

                                                 
 .151 -147المصدر نفسه ص ص من ). 1(
 
 



232 
 

 الاسـتمرار بتنفيـذ 10/36 للسربين الإيعاز المعركة وخطورتها تم يةهمولأ،  من نفس اليوم0400 الساعة

 26/12/1986ًليه آنفا وحتى صـباح يـوم إعلى المحور المشار  ،25/12/1986يوم  طوالالضربات الجوية 

بلغنـا الـسيد قائـد القـوة الجويـة أبعد هـذا اليـوم ،  والدروعشخاصالأ ضد قنابلباستخدام خليط من 

ًا القوة الجويـة بالـدور المـشهود ئن السيد رئيس الجمهورية اتصل به مهنأالفريق الطيار حميد شعبان 

ن تبدأ وطلب منه تقديم شكره أ قبل ُ التي حسمت لصالح القوة الجويةالمعركةلذي قامت به في هذه ا

معركة اليوم العظيم حيث حسمتها قاصفات القـوة الجويـة  طلق عليهاأًوبناء عليه  للطيارين وتكريمهم

دون  لخــسائرفــدح اأيــة يران القــوات الإمكبــدة) 25/مــيج( 96،87  المتــصديةسرابالأالعراقيــة ومعهــا 

 التـي كـان للقاصـفات خـرىالأومـن المعـارك الفاصـلة  .» مـن القـوات البريـة العراقيـةة فعالةهمامس

 كانون الثـاني 9كبر في معركة الحصاد الأ و1985معركة تاج المعارك (الاستراتيجية الدور الريادي فيها هي 

ً بلاء حسنا بزخم يومي لابلت القاصفاتأ حيث 1987) فبراير( ولغاية منتصف شباط1987) يناير( يقل  ً

كما كان للقاصفات دورها المميز في معارك تحرير الفاو ومعارك التحريـر ،  قصوىة بحمولة طلع20عن 

 في ًأيـضا إليهـارد أسـ القاصـفة B6Dدور طائرات أما  ....ً) لاحقاإليهارد أوالتي س(الكبرى ومعركة حلبجه 

 . البحريةإيرانرباك خطوط مواصلات إفقرة 

  الاستراتيجي من الارتفاعات والسرع العالية جداً القصف الجوي

 عن مختبر أنجزت القوة الجوية والدفاع الجوي عبارة كانت إيرانن الحرب مع أَشرت آنفا أكما 

 التطويريـة الأمـورمـن  ،دائهما المهنيألتحسين  جازات منها النظرية والعملية والتطويريةنالإالكثير من 

 القنابـلوجعلها منظومـة لقـصف  25لطائرة الميج ) بيلنك(ظومة الاستطلاع التصويري تحوير من المهمة

ففـي عـام .. . لواجبهـا الرئيـسيإضافة)  ماخ2.5 متر وسرعه 23000ارتفاع (ًبسرع وارتفاعات عالية جدا 

ـــة القـــوة الجويـــة تقـــديم دراســـة حـــول  مـــن مهنـــدسي وفنيـــي قامـــت مجموعـــة1985  إمكاني

 وبعــد مفاتحــة ، لاًختــصاصها التــصويريإضــافةالجــوي   القــصفلأغــراض مــة اســتخدام هــذه المنظو

  المـشروع الـذي إسـناد الخبراء الـروس العـاملين في قاعـدة تمـوز الجويـة استحـسنوا الفكـرة وتعهـدوا ب
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 التجـارب النظريـة والعمليـة وسـتغرقت الدراسـةا، لم يسبق للاتحاد السوفيتي استخدامها لهذا الغـرض

 حرارية قنابلية بعد صنع يران الإهدافالأ ت النتائج مشجعة لاستخدامها ضدأصبحى حت حوالي شهرين

عـادة كانـت  ، كلغـم400زنـة   تتحمل الحراره العاليةخاصةفي هيئة التصنيع العسكري ذات مواصفات 

 بقصف جزيـرة 25/ت طلعات الميجهماوقد س، )قنابل كلغم x 400 4(الحمولة المستخدمة لهذه المهام 

 بـاشرةعندما قرر العـراق الم ًية نهارا وليلاًيرانومعظم المدن الإ  الاستراتيجية المهمةهدافالأعض خرج وب

  .)1(1987عام  بقصف هذه المدن

   اع الجويرضالأستخدام اب الاستراتيجي العميق القصف الجوي

يـة يرانًكانت خطط القصف الجوي الاستراتيجي واسعة جـدا شـملت كـل المفاصـل الحيويـة الإ

 فـضلاً ،و بالمقـاتلات القاذفـةأ المهام ةو متعددأ 25و بطائرات الميج أسواء باستخدام القاصفات الثقيلة 

من القيادة العامة للقوات المـسلحة والتـي   قيادة القوة الجويةإلىالتي كانت ترد  ةئ الطارهدافالأعن 

لتـي تـم معالجتهـا بطـائرات يـة ايران النفطيـة الإهدافالأ أهميوضح  الملحق ف(تقع تحت هذا البند 

خاصـة منظومـة ( سبقية عالية على منظومة النفط والغازأوقد ركزت الخطط ب ،)القوة الجوية العراقية

 موانىء التصدير وحقول انتاج إلىتصدير النفط كمنصات التحميل في جزيرة خرج ومحطات ضخ النفط 

قـصى أ إلىبدفع بعـض مفاصـل التـصدير  تناور إيرانبدأت  وبالفعل عند تطبيق الخطة) خرىالأالنفط 

ًظنا منها ً جدا  موانىء تصدير بعيدةإلىًأو ناقلات صغيرة نسبيا جنوب الخليج العربي بنقل النفط بسفن 

عـن حـدود  كلـم700) سرّي(  جزيرةإلى  تحولت عليهإليهان الطائرات العراقية يعوزها المدى للوصول أ

ت تفكر أ حالها حال جزيرة خرج وغيرها بدًأيضادفت نها استهأالعراق الدولية ولما تبين لها 

ولكـن عمليـات الاسـتطلاع  ،يرانيالقريبة من الساحل الإ) لافان( جزيرة  فاختارأكثرالابتعاد 

جهاز علـيهم وقـد نفـذت هم وتتعقبهم باستمرار ثم تخطط للإالجوي العراقية كانت تلاحق

ــفة ــائرات القاص ــواريخ ا بB6D الط ــتخدام ص ــو )C601-C611(س ــن-ج ــد م ــطح العدي    س
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لم تكـن بالمـستوى  ن الدقـةألا إ كلم على ناقلات الـنفط في هـذه الجزيـرة 150- 100المهام من مسافة 

 5/10/1987 في .هـا عـلى دقـة القـصف لهـذا النـوع مـن الـصواريختأثيرالمطلوب بسبب بعد المسافة و

على هذه الجزيـرة ومنـشآت 1ف/اج طائرات ميرأربعنفذت القوة الجوية العراقية ضربة جوية ناجحة ب

 الهـدف مـن إلىخـلال خـط الرحلـة  اع الجويرضالأبطريقة  نفذت ، صوابهاإيرانالتحميل فيها أفقدت 

يها على مضيق هرمز أًخيرا استقر رأبعد من ذلك وأ الذهاب إيرانبعد ذلك فكرت ، أخرىطائرات ميراج 

يـتم ) ميناء عائم( دكات نفطية عائمة عملاقة ن قامت بنصبأ وذلك بعد ًخير لكنه مكلف مادياأكخيار 

وبـدورها تقـوم هـذه الـدكات  وغيرهـا )أمـام حـسن(تجهيزها بالنفط بصورة مكوكية من حقول نفط 

 يجـري مـلأ مـلاء كـان في الإطن وبغرض السرعة )400000(تجهيز ناقلات نفط عملاقة تتجاوز حمولتها 

ًالهدف دسما ومؤثرالذلك يعتبر ، واحدناقلتين من هذا الحجم في آن  عليـه كـان ، يـرانيعلى الاقتـصاد الإ ً

 التـي جـاوزت بعيـدة رغم المسافة الالأمرتصميم القوة الجوية العراقية تدمير هذه الدكات مهما كلف 

 .)1(كلم عن الحدود العراقية الدولية1200

 ية العراقية الجوالقوةفي قيادة  مدير الحركات(  يروي الفريق الطيار الركن خلدون خطاب بكر

 المهمـةكان هناك عـدد مـن النقـاط « :...يأتي ما المعاضل التي ترافق تنفيذ مثل هكذا مهام) 1987عام 

مـر ممكـن معالجتـه أ بعـد المـسافة وهـذا :أولاًيجب معالجتها قبل تنفيذ مثل هكذا مهام جوية منها 

كـد مـن أ اسـتطلاع جـوي للتراءإجـ ً:ثانيـا، )اع جـويأرضـ مرات 3تتطلب (الجوية المتتالية  اعاترضالإب

في حال عطل : ًثالثا،  الاستطلاعية25/ مقدور عليه باستخدام طائرات الميجًأيضامر أوجود الناقلات وهذا 

 يـــة فهـــل يمكــــن يرانو في حـــال تعرضـــها للـــدفاعات الجويـــة الإأطـــائرات الـــضربة الجويـــة 

ــة الإ ــوط في دول ــاالهب ــة المتحــدةم ــارتهم ،رات العربي ــدها قمــت بزي ــي  عن ــك لكن ــنهم ذل ــت م  وطلب

ــة الإأتلقــى جــواب بالموافقــة ألم   في الــصراع ًأن تكــون طرفــا رات مــاو النفــي وذلــك لعــدم رغبــة دول
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 الهـدف إلىاع جـوي يكفـي للوصـول أرضـ مـرات 3 الوقود المتبقي بعد ً:رابعا ،إيرانالدائر بين العراق و

 عليه كان قرار قيادة القوة الجوية الإقلاعطار  مإلىيكفي العودة  نجاز المهمة لاإتبقى منه بعد  لكن ما

 الظهران يتم الهبوط في إلىيكفي  ذا كان الوقود لاوإ) في الظهران(السعودية  الهبوط في القواعد الجوية

 .»رات العربية المتحدةمادولة الإ

     في مضيق هرمزيرانينموذج لتنفيذ ضربة جوية على الميناء العائم الإ

 ن الميناء العائم لديه القدرةأفادة إ  الجوية العراقيةالقوةالمعلومات في قيادة  مصادر :التخطيط

وايـس ( تـدعى  سـفينة عملاقـةختيار الهـدف وهـواعليه تم  ،واحد في آن على تحميل سفينتين عملاقة

عليه ، ًطابقا11م وذات برج يتكون من X60م 325 بعادهاألف طن من النفط أ) 600(حمولتها )جاينت

 91مـن الـسرب  !) ( وهـم  المنفـذين للـضربةتـم اختيـار الطيـارين،  للقصفذه الأبعاد مثاليةكانت ه

 تأمين تدعوا وصولهم للهدف المذكور تبين أن الحاجة تأمين الحسابات التكتيكية لإجراءوبعد 1ف/ميراج

 وجلـب يـرانيي نشاط للطـيران الإأ المخادعة لسحب لأغراضثنان او  الجويرضاعطائرة تسع منها للإ14

، رضـاعالإعلى النقاط التي يجري فيهـا  وقد تم القرار، ًانتباهه بعيدا عن تشكيل الضربة الجوية الرئيسة

ن أعـلى ،  بـضمنها طـائرات الـضربةخـرىالأ الـستة إلىمن ستة طائرات ميراج   يتمرضاعالإ أسلوب أما 

ومن ثـم ، الجوية) الشعيبة(لوحدة  قاعدة اإلى رضاعالإ بعد انجاز عملية ولىالأتعود الطائرات المرضعة 

أمـا  طائرات الضربة الثلاث التي ستستمر نحو هدفها إلى الثاني من ثلاث طائرات مرضعة رضاعالإيجري 

لقـد وضـع ) دون اتفـاق مـسبق مـع الـسعودية( مطـار الظهـران في الـسعودية إلىفستعود  المرضعات

ن يكـون ألمتواجدة في الخليج العربي عليه تقرر يكية االأمر سطولعند التخطيط مواقع سفن الأ بالاعتبار

 . الجانب الشرقيإلى الجانب الغربي من الخليج العربي أقرب منه يمر بمحاذاة خط الرحلة الجوية

 الاستحضارات والتنفيذ 

 بـــالنظر لخـــصوصية المهمـــة فقـــد ركـــزت قيـــادة القـــوة الجويـــة العراقيـــة عـــلى تـــدريب 

ــ ــا ج ــق م ــذين وف ــارين المنف ــرزازةاء بالالطي ــيرة ال ــتخدام بح ــة باس ــد خط ــدادإ بع ــضدةع ــل  من   رم

ــيل ــة تفاص ــا كاف ــع عليه ــة َموق ــشد ب، المهم ــم ح ــذ ت ــر التنفي ــتلام أم ــد اس ــيراج14ع ــائرة م   1ف/ط
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في يـوم  ،يرانيليكون بعيد عن الكشف الراداري الإ)  كلم غرب قاعدة الوحدة الجوية20(بمطار ارطاوي 

 باونـد حـرة 2000قنـبره عيـار 2 طـائرات حمولتهـا3 منهـا رةطـائ14 انطلقت 1988) ابريل( نيسان 14

باقي الطائرات فكانت أما  )طائرات الضربة(  لتر1200سعة  2خزان وقود عدد + س خارق أالسقوط بر

 الثانية وولىالأ رضاعالإلقد تمت عملية  .للدفاع الذاتي)  جو– جو 500ماجك( بالوقود وصاروخين محملة

 ...يـرانيباتجاه الميناء العائم الإث وهي تتسلل  الثلاالجويةوى طائرات الضربة بنجاح ولم يبق في الجو س

 هو مـضيق هرمـز الـذي  للدلالة ملاحية وآخر نقطةساعة/كلم980طائرات تقترب من الهدف بسرعة ال

ت طـائرات أصـبحوفي الوقـت المقـرر . . لمعالجة الهـدف باتجـاه جزيـرة لاراكيتجه منه التشكيل شمالاً

سلحتها التي توجهت باتجـاه المينـاء أطلقت أبالارتفاع المناسب للانقضاض باتجاه الهدف حيث الضربة 

 دولـة إلى  منطقـة الهـدف متجهـةطـائرات الـضربة مباشرة بعـدها غـادرتإصابة صابته إالعائم وتمت 

قـرر  للهبوط في قواعدها الجوية لكنهـا رفـضت اسـتقبالهم عنـدها ةولارات العربية المتحدة في محماالإ

-احتراق وغرق ناقلة النفط (كانت نتائج الضربة الجوية  ،قائد التشكيل الهبوط في مطار الظهران بسلام

 ،) احـتراق وغـرق ناقلـة نفـط تركيـه - برشـلونه -تراق وغرق ناقلة النفط الاسبانيةاح، -أبوايس جاينت

 .) هرمز لمعالجة دكات النفط في مضيق1ف/يوضح خط رحلة طائرات الميراج الملحق ص(

 يـةيرانجهزت على آخر معاقل منظومة تصدير النفط الإأوبهذا تكون القوة الجوية العراقية قد 

 .)1(ذلك بالتعجل في وضع نهاية لهاساهم لتموين الحرب مما   مصدرأهموحرمانها من 

  في بوشهر يرانيعملية التعرض على المفاعل النووي الإ

 ومبـدأ ةقـص ف من القوة الجويـة العراقيـة يستهدإيرانيكان لكل هدف  في الحقيقة 

  الحـرب المتعـارف عليهـا لـذلك كـان النجـاح مبـادئ شـمل في طياتـه كافـة ، عند التعرض لـه

 يعنـي  في بوشـهر لايـرانيفعنـد التفكـير بقـصف المفاعـل النـووي الإ، شبه مؤكد منذ البدايـة

ــة مهمــة و ــدمير منــشأة حيوي ــرد ت ــتراتيجيإ مج ــيم القــدرات الاس ــا تحط  ة المــستقبلية نم
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 تبـين خـرىالأو المـصادر أفبعد جمع المعلومات عن هذا المفاعل سـواء بواسـطة القـوة الجويـة ، يرانلإ

كـما هنـاك قاعـدة  ،حتواءه على القبة النووية المحصنة التي تحوي قلب المفاعـل والمرافـق التابعـة لـها

اجبهـا الـدفاع عـن جزيـرة خـرج  و14/ف  من المفاعل تتواجـد بهـا طـائرات وهي قريبةبوشهر الجوية

نـاقلات الـنفط ومجمـع البتروكيماويـات وكافـة حقـول الـنفط في و والمفاعل النووي ومنـاطق التحميـل

بعاد هذه الطائرات عن طائرات الضربة التي ستكلف التخطيط لإ كان على القوة الجوية ،الخليج العربي

ن أهي الطيران المـنخفض فـوق البحـر يمكـن  خرىالأالجوهرية  النقطة، بمهمة مهاجمة المفاعل النووي

 أخـذ بعـينفشال المهمة حيـث إ إلى قد يؤدي ئي طارأ لتجنب ينكشف لذلك استغرق التخطيط طويلاً

 هـي تحـصين القبـة خـرىالأالمعـضلة  ،الخـسائر  مبدئين هـما المخادعـة والمباغتـة لتجنـبأهمالاعتبار 

 الخارقة والتي لم تتـوفر القنابلو أوع من الصواريخ  نإلىالخرسانية للمفاعل وهي بطبيعة الحال تحتاج 

الحصول على هذا النوع من الـسلاح  قيادة القوة الجوية حاولتلدى القوة الجوية العراقية آنذاك وقد 

لكنهـا في طـور  )- آركـول – نـوع حيث كان لديها مشروع قنبلـة صـاروخية فرنسا(لدى الجهة المصنعة 

 2000 زنـة  الخارقـة التقليديـةالقنابـلل لذا تم القرار على اسـتخدام خذ وقت طويأالتجربة وهذا قد ي

 لابـد منهـا لخـرق ةولـافي مح )AS-30(ستخدام الصاروخ الليزري ا الاعتبار أخذ بعين منها مع باوند بدلاً

  .قبة قلب المفاعل النووي

  :لقصف مفاعل بوشهر النووي للفكرة العامة موجز

 كلـم عـن قاعـدة 20( في مطـار ارطـاوي 1ف/ئرات مـيراجطـا10 تضمنت الفكرة العامة حـشد

طـائرات  أربـع إلى ضـافةبالإ )الـشعيبة(وحشد نفس العدد في قاعدة الوحـدة الجويـة  )الوحدة الجوية

خطـة التنفيـذ فتـتم أمـا ، كما حشد العتاد المطلـوب للـضربة، في نفس القاعدة )MS( متصديه 23/ميج

 من مطار ارطـاوي الثـانوي بـالتزامن مـع تـسع - 1ف/رات ميراجطائ قلاع طائرات الضربة تسعإ( الآتيك

 متـصدية 23 الجـوي وطـائرتين مـيج رضـاعالإ لأغـراضمن قاعدة الوحدة الجويـة ) 1طائرات ميراج ف

ــوب في عمــق .للمخادعــة ــم تتجاوزهــا باتجــاه الجن ــان ث ــرة بوبي  تتجــه طــائرات المــيراج باتجــاه جزي

 وتعــود   الجــوي لطــائرات الــضربة الجويــة التــسعرضــاعلإاذلــك تــتم عمليــة  قبــل(  الخلــيج العــربي
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ثم تستدير طائرات الضربة نحـو الجنـوب الـشرقي  ) قاعدة الوحدة الجويةإلى خرىالأالمرضعات التسع 

 الـشمال الـشرقي نحـو المفاعـل النـووي عـلى الـساحل إلى ثم تـستدير أخرى  نقطة جغرافيةإلى وصولاً

 عـلى هـذه ن الـضربةأه في نفس الوقت باتجـاه جزيـرة خـرج للتمويـه طائرات المخادعة تتوج، يرانيالإ

 إلىية من منطقـة المفاعـل بيـنما تتوجـه طـائرات الـضربة يران الإ14/ بغرض سحب طائرات فالجزيرة

 : فكما يليهدافالأتوزيع أما ، هاأهداف

 4 باوند تهاجم قبة المفاعل2000 قنبرة زنة 2 حمولة 1ف/طائرة ميراج . 

 2صاروخ  بحمولة1ف/اج طائرة مير )AS-30 (كلم10 ةمن مسافً أيضا تهاجم القبة. 

 2بنية الخدمات المحيطة بالقبةأ خصصت لضرب 1ف/ميراج  طائرة. 

  التشويش الالكترونيلأغراض ةواحد ميراج طائرة . 

 ). في بوشهريرانييوضح مخطط الضربة الجوية على المفاعل النووي الإ الملحق ق(

 التنفيذ 

طـائرة ) 18( انطلقت من مطـار ارطـاوي وقاعـدة الوحـدة الجويـة 17/11/1987وم في صباح ي

 اتجهت باتجاه 23وطائرتان ميج ًجدا باتجاه جزيرة بوبيان الكويتية  اتجهت بارتفاع منخفض1ف/ميراج

 قاعـدة إلى وعـادة تـسع طـائرات مـيراج رضاعالإ طائرات الضربة في نقطة إرضاعثم جرى  ،جزيرة خرج

 المحيطة الإداريةة يهاجم المفاعل والمنشأوية واستمر تشكيل الضربة وفق الخطة المرسومة لالج الوحدة

أن قطعـت  قواعـدها بـسلام بعـد إلىوعادة كافة طائرات الضربة والمخادعـة والتـشويش ، به وتدميرها

 وبعـدد بسلوبنفس الأ و1630 الساعةب وقد تم تكرار الضربة في نفس اليوم ،يابكلم في الذهاب والإ1200

لقـد اسـتطاعت هاتـان الـضربتان ، وطـائرات الحمايـة والمخادعـة طائرة ميراج بضمنها طـائرة التـشويش12

   تـم تكـرار19/11/1987في يـوم  ،يـةيرانالجويتان توجيه ضرباتها الناجحـة دون تـدخل مـن المتـصديات الإ
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 تم 19/7/1988ة الحرب في وقبل نهاي ،يقنت القيادة تدميره بشكل تامأ على نفس الهدف حيث الضربة

  .)1(1ف/ طائرات ميراجأربع للمفاعل بأخرىتوجيه ضربة 

   طهران النفطياةفمص ضربة جوية استراتيجية على

ي ضربـة أ إلى 22/9/1980 في ولىالأبعـد الـضربة الـشاملة   طهـران النفطـيفي لم يتعرض مـص

  لعلهـافي لهـذا المـص مـؤثرةة جويـةتوجيـه ضربـ  قررت القيادة السياسية العراقيةوعليه ،أخرىجوية 

خـر هما للعزل والآأحد قلبان في، كان لهذا المصالقتال إيقاف  يفرض عليهاإيران على ًاخرآًتشكل ضغطا 

للواجـب ، جـرى التخطـيط ،بشكل جيـد  حمايته ضد التهديدات الجوية المعاديةتأمينوقد تم  ،للتكرير

وبطـائرات  الجويـة) الكـوت( عبيـدة بيأ مـن قاعـدة لاًالجوية بد )الكيارة(قاعدة صدام  هذه المرة من

ومع ذلك فكان الواجب لـيس ،  المخادعة الجوية والتمويهلأغراضالجبال والوديان  لاستثمار 1ف/الميراج

كانـت الفكـرة  ،وطبيعة التضاريس الطبيعية خلال خـط الرحلـة  والطيران المنخفض لطول المسافةسهلاً

طائرتـان لـضرب قـسم العـزل ،  طـائرات مـيراجةأربعـن ينفـذ الواجـب بألقيادة القـوة الجويـة  العامة

يـون يرانوكـان الإ . الجـويرضـاعطـائرات للإ أربـعلـضرب الجـزء الخـاص بـالتكرير تـسندها  خريانوالأ

وهنا كـان ،  طهران تتم من قاعدة أبى عبيدة الجويةفي مصإلىلا سيما ، ن أي ضربة في العمقأيتوقعون 

ًولذلك كان اختيار قاعدة صدام موقفا سليما لا سـيما ، ا عبر مراصدهم المتقدمةن يرصدوهأمن الممكن  ً

ض الوديان وهـي ذات فائـدة كبـيرة  العراقية كان يمر عبر سلاسل جبلية وبعراضين خط الرحلة في الأأو

سـة  الجوي في المناطق الجبلية ولكن بعد درارضاعالإ تتمثل بالآنخفاء طائرات الضربة ولكن المشكلة لإ

ن هناك منطقة مـستوية بـين الـسلاسل الجبليـة تـؤمن الإخفـاء عـن الكـشف الـراداري أالخريطة تبين 

 رضـاعالإن تنفـذ عمليـة أية تشكل فـسحة يمكـن يرانالمعادي بعد اجتياز السلاسل الجبلية العراقية والإ

 مـصممة للرمـي لكل طـائرة) مظلية(كغم 400 زنة قنابل أربعولقد تم تحميل طائرات الضربة بـ ، فيها

 .ًجدا مع خزانات وقود احتياطية الأمين من الارتفاعات المنخفضة
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 التنفيذ

باتجاه الهدف   عشر طائرات من قاعدة صدام الجويةأقلعت 27/2/1988 يوم 1000 الساعةفي 

 وكانت سلسلة الجبال ذات القمـم البيـضاء الـشاهقة تـساند،  الطيران الواطئأسلوبب)  طهرانفيمص(

عنـده ، وبعد هذه السلسلة بدا سهل بسيط ،الضربة كحارس أمين من الكشف الراداري المعاديتشكيل 

 مـصافي طهـران المـدافع عنهـا باتجـاه  طائراتةأربعاستمرت   المطلوب بنجاح ثمرضاعالإقام التشكيل ب

،  يقـع بـالقرب مـن مطـار طهـران الـدوليفي كان المـص.أقلعت باقي الطائرات من حيث دتاوعً جيدا

وبعـد اسـتمكان  ،كبر مما كان يتوقعه التشكيلأبراجه أ بفيالمص نأعندما اقترب التشكيل من طهران بو

نقضت طائرات التشكيل على الهـدف محققـين المباغتـة إ الهدف توزع التشكيل على العوازل والمكررات

بي أباتجاه قاعدة  المحددة في المهمة دون مقاومة كما كان متوقع وعاد التشكيل هدافالأالتامة وتدمير 

 عند  قاعدة صدام الجويةإلى الشمال إلىل اتجاهه ّ بد  المخادعة وبعد حينلأغراضًعبيدة الجوية جنوبا 

كما كانت هنـاك خمـس طـائرات   الحمايةتأمينل كانت في انتظاره الطائرات المتصدية دربنديخان بحيرة

 كافـة دتاعـ ، العراقية الذي تم بنجاحاضير العودة فوق الأأثناء طائرات الضربة إرضاع أجلميراج من 

 .)1(طائرات التشكيل بسلام
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  طهرانفيمخطط للضربة الجوية على مص

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

) ية نفذتها طـائرات القـوة الجويـة العراقيـةيران الاستراتيجية الإهدافالأر يوضح العديد من  الملحق(

 .وحتى نهاية الحرب4/9/1987للفترة من 

 ت الحرب الالكترونياما البحرية وحرب المدن واستخدإيران خطوط مواصلات رباكإ

كلـم  )3180( امتدت عـلى سـواحله الـشرقية يرانيعتبر الخليج العربي المنفذ الاقتصادي المهم لإ

ففـي عـام  ،القـومي منهاأ ركائز ىحدإالحيوية الاستراتيجية التي تعتبر  والعديد من منشآتها الاقتصادية

 والمعـدات سـلحةجنبية التي تقوم بنقل الـنفط والأية والأيران معالجة السفن الإإلى الحاجة ظهرت1981

 في هـذا الـسياق، لتها العـسكريةآ والتي تديم ية الممتدة على طول سواحلهايران الموانىء الإإلىوالبضائع 

 الـسفن هـذهرية تجاه  عملياتها البحإسناد القوة البحرية العراقية من قيادة القوة الجوية طلبت قيادة

 لهـــا بـــسبب طـــول الـــسواحل  يجـــابي وذلـــك لعـــدم اســـتطاعتها التـــصدي الإيـــةيرانوالنـــاقلات الإ

 



242 
 

 بهـذا المـسلحةمجال عمل قدرتها البحرية وقـد اقتنعـت القيـادة العامـة للقـوات  ية ومحدوديةيرانالإ

  .الطلب

 عليـه رافقتـه يـة العراقيـةت القوة الجواما البحرية يعتبر جديد في استخدهدافالأن معالجة إ

ن أ خـسائر فادحـة بـالقوة الجويـة دون اثحـدإ إلى أدتخطاء والاجتهـادات في بداياتـه العديد من الأ

الـسوبر (فقـد اسـتخدمت في البدايـة الطـائرات الـسمتيه ،  المرجوة من هذا الاستخدامهدافالأتحقق 

 يـةيرانوالممـرات الملاحيـة الإ لـسواحلبـبعض واجبـات تلغـيم ا التابعة للقوة البحرية العراقيـة) فرلون

التـي كلفـت  21/المـيج مع طائرات) الاكزوسيت(ية باستخدام صواريخ يرانالتعرض المحدود للسفن الإو

 بعد تسليحها  القريبةيةيران للسواحل الإةبمهام الاستطلاع الجوي المسلح فوق مياه الخليج العربي المقابل

 بتـشكيلات زوجيـة طـائرةصـاروخ لكـل  )2X 16( ملـم 57  عيـارC5K سطح نوع – جو بصواريخ حرة

متر  )300- 100(بطريقة الصيد الحر من الارتفاعات المنخفضة  إيران إلى ًيا من السفن المتجهةألمعالجة 

دركـت قيـادة أوقـد ، عطى خـسائر بالطيـارين والطـائراتأ بل جيدة لم يعط نتائج سلوبهذا الأ ولكن

 مـن 22/ سـوخوي109الواجبـات للـسرب  الخسائر عليـه أناطـت هـذهالقوة الجوية خطأها بعد هذه 

 )4X32(و  أ)X16 4(أكـثرولكـن بعـدد صـواريخ  الـسابقةبنفس نوع الـصواريخ  قاعدة الوحدة الجوية

 مقبولـة خـسائر غـير إلى أدت يجابية لكنها بالمقابلققت هذه الطائرات بعض النتائج الإصاروخ وقد ح

هـا أهم تكتيكية أخرىو طلاق الصواريخإ تتعلق بمحدوديات منظومة نية فسبابهاأبالطيارين والطائرات 

 اثحـدإو أ إغـراق الـسفينة إلى المطلوب وبالتـالي لم تـؤد تأثير الاثحدإهذه الصواريخ على  عدم قدرة

 . بها بل خدوش يمكن علاجها بسرعةأضرار بليغة

 خطــاء والمخــاطر ن قيــادة القــوة الجويــة لم تنتبــه لكــل هــذه الاأمــن الملفــت للنظــر 

 ها مــن خــلال هــذا النــوع مــن الاســتخدام الخــاطىء أهــدافنهــا تحقــق أبــل كانــت تعتقــد 

  الـسفينة وتـدميرها سـاعدها عـلى ذلـك إحـراق إلىن هـذه الـصواريخ تـؤدي أوكانت تعتقد 

   البحريـةالقـوةقيـادة  ّوقـد شـكت ،صـابةكيـد الإأبعـد الـضربة لت عدم توفر صور جويـة مـا

 يـة مـن يران الـضربات الجويـة عـلى حركـة الملاحـة الإتـأثيرلقوة الجوية بعدم  قيادة اإلىذلك 

 



243 
 

 إلىين لم يـؤد دتاية وقد حدث جدل عقيم بين القيـيران اللاسلكية الإجهزةستراق المعلومات من الأإخلال 

 .)1( محقة في ذلككانت القوة البحرية الاستخدام وأسلوبتغيير 

 يةيران بتوسيع نطاق الحصار البحري ضد السفن الإحةت الحاجة ملأصبح1982في منتصف عام 

 على تلبية هذه المتطلبـات فـتم الاتفـاق كان الحل الحصول على طائرات حديثة قادرةوناقلات النفط و

التـي لم تـستلم بعـد إمكانيـة حمـل صـاروخ 1ف/طـائرات المـيراج مع الجانب الفرنـسي بتحـوير بعـض

 فرصـة سـاس مـما يعطـي عـلى هـذا الألالكترونية والملاحيةجهزة ا حيث استبدلت الأواحد) اكزوسيت(

نجـاز إالفرنـسيين في بـالنظر لتـأخر ، ي هدف وبدقة عالية فوق مياه الخليج العربيأ إلىفضل للوصول أ

لهذا الغرض لحين تـسليم طـائرات ) سوبر اتندر( طائرات 5جير ا تأاقترحو، التحوير ضمن الوقت المحدد

 اسـتلم1983عـام  في منتـصف ، طيـاري المـيراج للتـدريب عليهـا في فرنـسارسل خمسة منأالميراج وقد 

  في قاعدة الوحدة الجوية وخطـط لهـا للتنفيـذ بارتفـاع مـنخفضالعراق هذه الطائرات وفتحت مفرزة

 ناقلات النفط والسفن المتواجـدة وقد نفذت العديد من الواجبات الناجحة تجاه، ليلاً)  قدم200-250(

 هذه الطـائرات بـسبب اصـطدامها بميـاه الخلـيج ىحدإولكن بعد فقدان ، الجوير ضمن منطقة الحظ

 فرنسا الذي مع انتهاء العقد  حين من قاعدة الوحدة الجويةتم سحب المفرزة، العربي لتردي مدى الرؤيا

 طـائرةوقـد واصـلت هـذه ال) EQ5( المحـوره 1ف/ مـن طـائرات المـيراجولىالأ تزامن مع وصول الوجبة

طـلاق الـصواريخ إ عدد مـن التحـسينات عـلى منظومـة إجراءية بعد يران ضد السفن الإجحةامهامها الن

 .)1(من دقة اصابتها  التي تحد المضادةلكترونيةات الاجراء لمعالجة التشويش والإإمكانية أكثروجعلها 

ولمـديات  يةيران سطح ضد السفن الإ–جو   للقيام بواجباتبالنظر للحاجة الملحة

 الفــالكون(  الخلــيج العــربي اقــترح العــراق عــلى فرنــسا تحــوير طــائرة في عمــقبعيــدة

 وتدريب الطيـارين عليهـا وقـد وافقـت فرنـسا عـلى ) اكزوسيت(لحمل صاروخين ) 50 
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يـسر مقـصورة أشـبه بمقـصورة المـيراج والأيمـن ت مقصورة الفالكون مؤلفـة مـن جـزئين الأأصبحذلك و

العديـد مـن ) اليرمـوك(سـم الرمـزي أطلـق عليهـا الإ التي ائرةطوقد نفذت هذه ال ...الطائرة الاعتيادية

بـصاروخين  )ستارك(يكية الأمر الفرقاطة إصابة هذه الواجبات أحدالمهام الناجحة لمسافات بعيدة وكان 

 على سـير المهـام البحريـة أثرت هذه الحادثةر الجوي المعلن عنها وقد ظعندما كانت داخل منطقة الح

خطـاء ًتفاديـا للأ  في الخلـيج العـربييكي المتواجدةالأمرالواجبات يتم مع البحرية  التنسيق لهذه أصبحو

 .الخليج خاصة بعد ازدياد تواجدهم في هذا

 :)سلك وورم( سطح – جو C601 - C611الصواريخ الصينية 

وهـي طـائرة قاصـفة ) B6D( سطح من الطائرات القاصفة – استخدمت الصواريخ الصينية جو 

جهـزة تـسديد أمجهزة بمنظومة ملاحية و )16/تي يو( من القاصفة الروسية ُسخة مطورةنصينية ثقيلة و

) C611(و) C601(مكان الطائرة حمل نوعين مـن الـصواريخ إب، حديث طلاقإمع رادار كشف و مريكيةأ

 500تبلغ الكتلة التدميريـة لكـل صـاروخ ، كلم بحمولة صاروخين) 200-100(لمعالجة السفن من مدى 

 مـن 10 من الواجبات مـن قبـل طيـاري الـسربوقد نفذت الكثير% 80 حوالي إصابة دقة أمينتو، كلغم

ًا مـن الـسواحل ء كلـم في عمـق الخلـيج العـربي بـد1200 إلى تـصل أهـدافقاعدة تموز الجوية باتجاه 

 واجبـات تميـزت، عـماق مـضيق هرمـزأالمقابلة لجزيرة خرج ولافان وسري وبندر عباس وبوشهر وحتى 

 ممكنـة إصابةعلى دقة أ تحقيق إلى إضافةها أهداف إلىئرة بالدقة العالية في الطيران والوصول هذه الطا

ًحـسنا رغـم الـوهن ً  بلاءاابلوأوالشجاعة الفائقة من قبل الطيارين والملاحين الذين  ةولاالمط ناهيك عن

 600- 550 ةوالـسبب هـو قلـة سرعـة الطـائر( محتمـل إيـرانيي تهديد جـوي أتجاه  الشديد لطائرتهم

كلـم 250 تبعـد متر فوق مياه الخليج العربي ليلاً لغاية مـسافة عرضـية50 الارتفاع المنخفض، ساعة/كلم

 الإطلاق والتسديد ثم هوالبحث عن الهدف لحين اكتشاف متر1000 إلىثم التسلق  ،يةيران الإهدافالأعن 

 /يـة وسـائل حمايـة سـلبيةأ تـوفر عـدم ،م الأباتجـاه العـودة للقاعـدة المـنخفض  للارتفـاعالانحدارثم 

 سـيما بالارتفاعـات   فـوق الخلـيج العـربي لا رديئـةالأجـواء مـا تكـون ً غالبا.يجابية وبدون غطاء جويإ
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 هـدافالأُثم الوهن الشديد للطائرة بسبب حجمها الكبـير وضـعف مناورتهـا وبعـد مـسافة  المنخفضة

 ًمـما يجعلهـا هـدفا سـهلاً في الـذهاب والعـودة ساعات أربعًتستغرق غالبا  المعادية عن القاعدة حيث

ية ولكـن دقـة التخطـيط وتـوخي الهـدف والتـدريب الجيـد وارتفـاع معنويـات يرانتجاه المتصديات الإ

وضـمان دقـة التنفيـذ  نجاح المباغتة إلى أدت كلها عوامل الأمنية للطائرة وتحقيق عامل القتالالطواقم 

 .)1()وتدمير الهدف

 ضـد يةرضـالأ هـدافالأاستخدمت هذه الـصواريخ المخصـصة لقـصف : AS.30 يزريةالصواريخ الل      

كـد بـصورة قاطعـة مـن تـدمير إصـابتها وتوثيقهـا والتأالسفن البحرية وناقلات الـنفط العملاقـة لدقـة 

واطـلاق الأعـلى  إلىثـم الـسحب   مـن الارتفـاع المـنخفض1استخدمت مـن طـائرات المـيراج ف، الهدف

وقـد ، بالطـائرة  الليزرية المحمولـةالحاويةكلم عن الهدف باستخدام كاميرا )12-8( ةالصاروخ من مساف

ً ذلـك آنفـا في إلىشرت أ( البحرية هدافالأ أنواعلكافة  صابات دقيقةإبشكل واسع وحققت  استخدمت

 ).بند القصف الاستراتيجي العميق

 ية يرانبحرية الإالتصدي للسفن ال السياقات التي استخدمتها القوة الجوية العراقية في

يات اثحـدإ ضـمن يـراني للساحل الإفي الخليج العربي محاذية) منطقة محرمة(لقد جرى تحديد 

 عنها بوسائل الاعلام المختلفة الرسمية وشبه علانثم الإ، بحرية ثابتة دلالة معززة بنقاط رافية دقيقةغج

  القــوة الجويــة والبحريــةلا تكــون عرضــة لنــيرانتــم تحــذير الــسفن بالابتعــاد عنهــا وأالرســمية و

  البحريـة فيـتم عـلى ضـوء المعلومـات الاسـتخباريةهـدافالأالسياق المتبـع في معالجـة ( ، العراقية

حركـة  التـي توضـح، القـوة البحريـة قيـادة/الاسـتخبارات العـسكرية/ الواردة من المخابرات العامة

  العمليـات قبـل فـترة– لقـوة الجويـةشعار قيـادة اإية ويران الإالموانئ إلىالسفن المغادرة والقادمة 

  عنـدها تقـوم هيئـة الـركن المعنيـة متابعـة حركـة هـذه الـسفن أكـثرو أ سـاعة 24 -12تتراوح بين 

ــستمر  ــشكل م ــا ب ــين مواقعه ــاه(وتعي ــسافة والاتج ــسرعة والم ــساب ال ــت، بح ــتم في ذات الوق   ي
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 22أو الـسوخويبها طائرات المـيراج  القاعدة المعنية التي تتمركز إلى )كواجب مدبر(رسال أمر تكليف إ

 إيجـاز يقوم آمر القاعدة مع آمر جناح الطيران وآمـر الـسرب المعنـي بالقاعدةفي ، )B6D(و القاصفات أ

 هيئـة ركنهـا حيث تقوم،  عمليات قيادة القوة الجويةإلىرسال التوقيتات إالطيارين المنفذين للواجب و

 إلى وحتـى التنفيـذ ولحـين عـودة الطـائرات الإقـلاعي منـذ المتابعة والتنسيق مع عمليات الدفاع الجـو

 .قواعدها

  ) 19/2/1987 لغاية 1/1987 /9(حرب المدن 

 – أرض لـسلاح صـواريخ إضـافةقامت بها القوة الجويـة العراقيـة   الاستراتيجيةالأدوار أحدهو 

بعـد انـسحاب الجـيش ًوتحديـدا 1982 ً مبكرا بهذه المهمة ومنذ عـامإيران  بدأتالأمرفي حقيقة ، أرض

ً حيث تبدأ مدفعيتها الثقيلـة يوميـا منـذ الـصباح البـاكر 1982 ية في حزيرانيران الإراضيالعراقي من الأ

حيـث  ،الـخ...خـانقين وحتى المساء بقصف المدن الحدودية القريبة منهـا مثـل البـصرة العـمارة منـدلي

 التحـصينات الميدانيـة للـدور مالأعـجريـت فيهـا أساحة حرب امتلأت بالمتاريس و ت هذه المدنأصبح

، تـشييده ت الدولـة بـدعمهما محصنة في كل دار سملاجئ تشييد إلى إضافةالسكنية والمحال التجارية 

 ترويـع سـاكنيها الغـرض مـن هـذا القـصف ،أرض -أرض فكانـت تقـصف بـصواريخ بعيدة المدن الأما 

 إيـرانالبعيدة عن  والشمالية ظات الوسطى المحافإلى  هاجر الكثير منهمجبارهم على مغادرتها وفعلاًإو

حـرب المـدن هـو  اذن ، هـذه المحافظـاتإلىإصدار بيانات بمنع مغادرتهم  مما دعى الحكومة العراقية

وقد حذر الـرئيس العراقـي صـدام ، حصيلة صبر طويل من القيادة السياسية العراقية تجاه قصف المدن

لى والجرحـى لقـتاة البـصرة بـشدة مـسببة مئـات ُن قصفت محافظـأ خطبه بعد ىحدإ في إيرانحسين 

 إيـران ولكـن »... اذا تجاسروا وضربـوا البـصرة فـسوف نهـدم مـدنهم عـلى رؤوسـهمومرة ثانية«: قائلاً

 .ي اهتمام لهذه التحذيراتأها وتعنتها لم تعر دتاكع

قــررت القيــادة الــسياسية العراقيــة التعــرض  1987)ينــاير( كــانون الثــاني 9وعليــه في 

ــد ــدن الإالجط ــة الم ــاه كاف ــصاروخي تج ــةيرانوي وال ــزتو ي ــةإلى أوع ــوة الجوي ــادة الق   قي

 ) الـخ....همـدان، كرمنـشاه ،قـم، اصـفهان، طهـران(مثـل  أولاً ة بقصف المـدن الكبـيرباشرةلما 

 شـاركت ، يـة التـي قـصفت خمـسين مدينـةيران وقد بلغ عدد المـدن الإخرىالأثم باقي المدن 
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استمر القـصف الجـوي لغايـة ، تميزت بالدقة والكثافة  حيثةة في هذه المهمطائرات القوة الجوي كافة

 للحـرب ةبعد السنة الخامس بالنظر للموقف الجوي الملائم الذي حققته القوة الجوية، 1987 شباط 19

يـة دون يران الإراضيوالمتوسط في هذه المهـام بعمـق الأ ً الطيران العالي جدا والعاليأسلوبفقد استخدم 

وكان الغرض من قصف  ،خرىالأ الدفاع الجوي أسلحةية ويرانللمتصديات الإ تعرض طائرات الضربةن تأ

ّتصور له   حيثالقتاليفهم ما يجري في ساحات   الذي بات لايرانيالإ ية هو تحريك الشعبيرانالمدن الإ ُ

 20( للقاصفات مـن بلغ معدل الطلعات اليومية ،ه السياسية انتصار قواتهم في المعركة ضد العراقدتاقي

بلغت طلعات كل سرب حـوالي   فقدرضيالأ الهجوم أسرابباقي أما  قصوى ة قتالية بحمول طلعة)25 –

لبصرة والمـدن القريبـة منهـا باسـتخدام ا  هو قصف مكثف لمدينةيرانيكان رد الفعل الإ،  طلعةخمسين

 – أرضاسـتخدمت ضـدها صـواريخ  خرىالأ مثل بغداد والمحافظات بعيدةالمدن الأما  المدفعية الثقيلة

 ومـدارس ضرار جسيمة بالدور السكنية والدوائر الحكوميـةألحق هذا القصف أوقد ) سكود( نوع أرض

خسرت القوة الجوية طـائرة  لزخم الطيران في هذه الفترة ًونتيجة، لى والجرحىلقتابلغت مئات  طفالالأ

الجويـة  وقيتـات طـائرة خمـد الـدفاعاتفـراد بـسبب خطـأ في تأمع طاقمها المؤلف من ستة 16/تي يو

 .بذلك  الواجبإلغاءشعار طاقم الطائرة بإية وعدم يرانالإ

   يةيرانضد الدفاعات الجوية الإ )الخمد( راكبة الشعاع أسلحةت الحرب الالكترونية وامااستخد

نهـا  لم يتوفر لدى القوة الجوية العراقية معدات حـرب الكترونيـة يمكإيرانفي بداية الحرب مع 

ولكـن تـوفرت ، يـةيران الإالإنـذاريجابية لطائرات الضربة الجوية من معدات الكشف و الإ الحمايةتأمين

لم يتـوفر فيهـا خيـارات مهمـة سـوى تحـذير  التـي) SPS 141(بعض المعدات الدفاعية الروسية القديمة 

 والجـوي رضيالأبـث الـراداري بين ال  ماالأمرًا يختلط أحيانالموجة لطائرته و الطيار من التهديد الراداري

 تربكــه  المرتبطــة بهــذه المعــدة لــكي لا) SPO -10(آخــذات التحــذير  كــان الطيــار يلغــي عمــلًوغالبــا 

ــشعاع الروســية 1981في عــام ،  هدفــهإلىوهــو متجــه  ــة ال ــوع  وردت صــواريخ راكب ــي ) X -28(ن  الت
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 جو – أرض) هوك(مات صواريخ العديد من المهام ضد منظو نفذت وقد، 22/تحملها طائرات السوخوي

) كايمن( وصلت معدات التشويش الفرنسية 1982في نهاية عام  ،)1(25/بنجاح بالتعاون مع طائرات الميج

الجنوبي والوسطي للتـشويش  وقد استخدمت في قواطع العمليات، 1ف/المستخدمة على طائرات الميراج

تجاه طائرات الضربة الجوية ًمن كفائتها كثيرا  ية مقللةيران جو الإ– أرض) الهوك(على رادارات صواريخ 

  معـدات الحـرب الالكترونيـة الحاويـة الدفاعيـة الفرنـسيةإلى أضـيفت 1983في بدايـة عـام و ،العراقية

وقـد تـم تـسليح كافـة طـائرات ، يـةيرانالإ) الهـوك(صـواريخ  مكانها كسر قفل بطرياتإالتي ب) ريمورا(

 22/بعـد تحـوير بعـض الطـائرات الـشرقية مثـل الـسوخوي، ت بهـذه المعـدارضيالأالتصدي والهجـوم 

 المـستخدمة) سـيكامور(الفرنسية نوع  حاويات التشويش السلبي الدفاعية ًأخيرا استلمت ،B 23/والميج

 تجـاه الـدفاع ةلقد كانت كل هذه المعدات مـؤثر،  دفاعه الجويأسلحةية ويرانضد طائرات التصدي الإ

 تنفيـذهم أثنـاءن مار القوة الجوية العراقية وكان الطيارين يشعرون بالأ قللت من خسائيرانيالجوي الإ

 .)1(ي واجب عند تجهيز طائراتهم بهالأ

ية بالتعاون بين طـائرات يرانضد الدفاعات الجوية الإ )الخمد(استخدام صواريخ راكبة الشعاع 

  22/ والسوخوي1ف/الميراج

ريـات هـوك قبـل ورود ا في استهداف بط22/ والسوخوي25/ًشرت آنفا باستخدام طائرات الميجأ

،  المستعملة شـبه معقـدة وكانت الطريقة1ف/معدات التشويش الهجومية التي تحملها طائرات الميراج

ًا وذلك تأثير أكثردق وأسهل وأ يةيران استهداف الدفاعات الجوية الإأصبحولكن بعد ورود هذه المعدات 

 ومن ثـم 1ف/ومية التي تحملها طائرات الميراجتها عن طريق معدات التشويش الهجثارإبعد 

 طـائرة الـضربة الثـاني يكـون بمرافقـة طـائرات سـلوبالأ ،الفرنـسية) البـزار(قصفها بصواريخ 

  حيــث1ف/طــائرة مــيراج والروســية) X25( أوصــواريخ) (X28  تحمــل صــواريخ22/ســوخوي

 ه بالـصواريخ  وتـدمير22/الهـدف ومـن ثـم تقـصف بطـائرة الـسوخوي ضـاءةإب خيرة تقوم الأ

 

                                                 
 ).مصدر سابق: (لواء طيار ركن قيس ربيع عبد الرحمن).1 (
 )مصدر سابق:( لواء طيار ركن صلاح اسماعيل الولي  )1(
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 مقارنـةً  رخـص ثمـن الـصواريخ الروسـية: أولاً( الآتيـةسـباب ة للأاستعملت هذه الطريقـ، ً آنفاالروسية

عمارهـا أنتهـاء إ إلىعـمار الـصواريخ الروسـية راكبـة الـشعاع أوصـول : ًثانيا ،البزار بالصواريخ الفرنسية

جهـزة أ لعدم وجـود 22/ن قبل طائرات السوخويم )ي البزارأ(صعوبة استخدامها : ًثالثا، ًالزمنية تقريبا

 الـدفاع الجـوي سـلحة لأً منه مما يجعله هـدفا سـهلاًًتتبع آلي للهدف عن بعد مما يتطلب التقرب كثيرا

تعـاد عـن بالاب نـذارإ تعطي 1ف/لي في طائرات الميراجأجهزة التتبع الآ: ًرابعا،  القريبة من الهدفيرانيالإ

 التدميريـة للـصواريخ القوةزيادة : ًخامسا، يةيرانرضها للدفاعات الجوية الإ دون تعأمينة الهدف لمسافة

  .)1(كلغم فقط150كلغم بينما الفرنسية 250الروسية حيث تبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ).مصدر سابق: (عميد مهندس احمد الوطني). 1(
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 المبحث الرابع

  الجوأسلحةت بها هماالمعارك الفاصلة التي س

 ستنبطةلما والدروس  إيرانفي الحرب مع 

ٌالدفاع الجوي دور مـشهود كان للقوة الجوية و    خلالهـا يـة نفـذتيرانفي الحـرب العراقيـة الإ ٌ

بعـد (ًقتـال يوميـا / طلعة69ي ما يعادلأ يةإيران أهدافلف طلعة جوية قتالية ضد أ) 162000(حوالي 

لم يغمض لها جفن  مينةالأكانت القوة الجوية والدفاع الجوي العين الساهرة ، ) توقف الطيرانأيامطرح 

تـصدر مـن  مين الراصد لكـل حركـة وهمـسة الأنها الحارسأثبتت بحق أو لحرب الثمانيةاات طوال سنو

في هـذا المبحـث  ...مـة العربيـةًذودا عـن حيـاض العـراق والأ لا وكانت لها بالمرصادإ تجاه العراق إيران

ة تفـصيل بعـض المعـارك الفاصـلً مـستذكرا ت بهـا هـذه القـوةهما المعارك التي سإجمالي إلىسأتطرق 

 .إيران ووافق عليه العراق و598 الرقم الأمن بصدور قرار مجلس القتالتوقف بعدها  والمهمة

 :)1(القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش ت فيهاهماالتي س المعارك البرية الرئيسة

  دف وحتـى تحقيـق الهـ هاأهـداف إلى تعرض القوات البرية العراقيـة أثناء 22/9/1980كافة المعارك منذ

 .28/9/1980في ) الهدف القومي(السياسي العسكري 

  1981) يناير(كانون ثاني ) شمال العراق(معارك نوسود. 

 1981) ابريل( نيسان 25 – آذارفي  م حسنأما، سربيل زهاب، معارك الشوش.  

  1981)يناير( كانون الثاني 5  والثانية فيولىالأمعارك الخفاجية وسيف سعد وكيلان غرب. 

 1981) يناير( كانون الثاني  9في  د كنجانمعركة س. 

  1981)مايس( أيارمعركة دهلران في. 

                                                 
المجلدات الاول و الثالث تم استنباط العناوين من أجمالي ): مصدر سابق  ( موسوعة الحرب العراقية الإيرانية)  1(

 .الصفحات وعليه لا يمكن تحديد تسلسل للصفحات



251 
 

  1981) أغسطس(معارك عبادان آب. 

  1981)سبتمبر( أيلول 30- 28معارك شرق الكارون في. 

 1981)سبتمبر( أيلول ولىالأسربيل زهاب والخفاجيه  معارك. 

  1981معارك سومار تشرين ثان. 

 1981)ديسمبر( أولكانون  ولىالأوالبسيتين  ثة معارك الخفاجية الثال. 

 1981)ديسمبر( ولالأ كانون 11معارك كيلان غرب الثانية. 

  1982)فبراير(شباط 12 – 7معارك البسيتين الثانية في. 

 1982)بريلأ(حواز نيسان معارك منطقة الأ. 

  1982) مايس( أيارسحاب من المحمره نالامعارك. 

 1982)مايس( أيار حواز وغرب الكارونمعارك الخفاجية الرابعة والا. 

  1982)مايس( أيار25-22سحاب من المحمرة نالامعارك. 

  1982) يونيو(ية حزيران يران الإراضيسحاب من الأنالامعارك. 

  28/7/1982- 14)القرنة، التنومة، الشلامجة( ولىالأمعارك شرق البصرة. 

 22/9/1982 في) انوباس ،صلاح الدين، كيسكة ،كتفي مضيق حران( رضامعارك عو. 

  1983)فبراير( شباط7-6في  )شرق ميسان(معارك قاطع الشيب. 

  1983)ابريل(نيسان 11معارك الفكه في. 

 1983)مايس( أيار28 معارك الشيب في. 

 1983)يوليو( تموز26 في معارك حاج عمران. 

 1983)يوليو( تموز29في  معارك كردمند. 

 1983) سطسأغ(آب   مهران في- معارك قاطع زرباطية. 

  1983)أغسطس(آب 7معارك حوض سومار. 

  1983) أكتوبر( ولالأتشرين  في والقوى الكردية المناهضة للدولة إيرانمعارك احتلال بنجوين من قبل. 

 1984)فبراير( شباط22 مجنون في واحتلال حقول نفط معارك شرق البصرة الثانية. 
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  1984) مارس( آذار في) قرية البيضة و الصخرة(معارك شرق دجلة وتحرير. 

 والسويب ،منطقة شركة نفط حقول مجنون، غزيل، وكشك البصري، معارك استعادة مخفر بوبيان. 

 1984) ابريل(نيسان  معارك شرق البصرة الثالثة في. 

  1985) مارس( آذار 24–12معارك تاج المعارك في. 

  اسـتهدفت شـيخ الكويـت إيرانها ًردا على عملية انتحارية قامت ب( 1986)مايس( أيار 26يوم الكويت 

لقـوة الجويـة وقيـادة سـلاح ا بضمنها  القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة قواتهاأوعزتجابر الصباح 

ية الرئيسة وغيرها منـذ صـباح يرانوالمدن الإ باستهداف معظم المنشآت البترولية أرض – أرضالصواريخ 

 عـمالجـراء كـل الأ) يوم الكويت(ه العمليه تسمية على هذ خرة منه واطلقأهذا اليوم وحتى ساعة مت

 . ضد الكويت وبدورها شكرت الكويت القيادة العراقية على ذلكإيرانالعدوانية التي قامت بها 

  30يـه يرانوقد استمرت القوة الجوية العراقية تعرضـها للقـوات الإ(معارك احتلال مدينة الفاو العراقية 

 .)1986 )فبراير( شباط 10ًبدا من ً يوما

 31/3/1986-24/2وجبل كردكو، وحاج عمران،  بنجوين-معارك جوارته. 

  1986)يوليو( تموز 11 – 6 /3معارك مهران الثانية. 

  1986)يوليو(تموز  26 – 25معركة اليوم العظيم. 

  1987)يناير( كانون الثاني 31- 9معارك الحصاد الاكبر. 

  1988)مارس( آذار 27 – 16معركة حلبجة . 

 1988)ابريل(نيسان  18- 17)تحرير مثلث الفاو( رمضان مبارك معركة. 

  1988)مايس(أيار 25 ولىالأ الـلـهمعركة توكلنا على. 

  1988)يونيو(حزيران  26 الثانية الـلـهمعركة توكلنا على. 

  1988)يوليو( تموز 12 الثالثة الـلـهمعركة توكلنا على. 

  1988)يوليو( تموز 22 الرابعة الـلـهمعركة توكلنا على. 

  1988)يوليو( تموز23معركة تحرير حلبجة في. 
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ًدوار القوة الجوية والدفاع الجوي في بعضا من المعـارك أ لبعض إيجازوقد وجدت من المناسب 

 . حربها ضد العراقإيقاف على إيرانالحاسمة التي أرغمت 

 )1()تحرير مثلث الفاو(معركة رمضان مبارك 

 الـلـهلثة الشكل رأسها يمثل التقاء كل من شط العرب وخور عبد الفاو عبارة عن شبه جزيرة مث

والتي تبـدأ بطرفهـا الـشرقي عنـد رصـيف نهـري  ،وقاعدته باتجاه مدينة البصرة ،في مياه الخليج العربي

 في الطـرف الغـربي عـلى سـاحل خـور وتنتهي هذه القاعدة ،شط العرب على ساحل) أم المعامر(يدعى 

 الـضلع الـشرقي مـن هـذا أمـا  ، رخـوةأرضا الطرف عبارة عن سـاحل طينـي و وهذالـلـهعبد ) خليج(

المثلث عبارة عن غابات كثيفة من النخيل تتخللها مجموعة من النهيرات العمودية التي تسقي بـساتين 

إذ يتأثر شط العرب بظاهرتي المـد والجـز لميـاه (النخيل بالماء من شط العرب وخاصة خلال مرحلة المد 

 لأغـراضاستثمرت  ،معظم منطقة الفاو عبارة عن مملحة طبيعية، )الأحوازات(وتسمى ) ربيالخليج الع

 العراقيـة 26وكانـت الفرقـة ، يون من احتلال قاطع الفـاويرانتمكن الإ 1986في شباط عام ، صناعة الملح

قيـادة ب تدافع فيه بقيادة العميد الركن ماجد السامرائي ضمن قاطع عمليـات الفيلـق الـسابع العراقـي

يـة طموحـة إيرانوهذا الهـدف كـان ضـمن خطـة هجـوم ، عطا الـصميدعيأحمدالفريق الركن شوكت 

ضـمن قـاطع الفيلـق العراقـي ( وبجهد ثانوي من الاتجـاه الـشرقي ،لاحتلال البصرة من الاتجاه الجنوبي

هجـوم الكبـير ، لكن هـذا ال)اللواء الركن ماهر عبد رشيدالثالث الذي كان يدافع في شرق البصرة بقيادة 

لقـد شـكل سـقوط  ،وحـالا دون احـتلال البـصرةً صد من قبل القوات العراقية في قاطعي الفيلقين آنفـا

 عـلى القيـادة العراقيـة وعـلى الجـيش ً صـعب جـداً ونفـسياً إسـتراتيجياًيين وضعايرانقاطع الفاو بيد الإ

 العراق عن موانئـه وعـن دول وذلك لأسباب عديدة منها عزل ،العراقي بل على الشعب العراقي بأكمله

فكانـت عمليـات  ، كبـيرة لـشرف العـراقإهانةوشكل هذا الاحتلال  ، من الكويتًبتداءإالخليج العربية 

 عـشرات مـن تـشكيلات المـشاة العراقيـة  معظمهـا وعليـه تكبـدت الهجوم المقابـل العراقيـة فاشـلة في

 

                                                 
استيضاح تحريـري خـاص بالمراسـلات ) : حرس جمهوري–قائد فيلق الفتح المبين (الفريق الركن رعد مجيد الحمداني ).1(

 .2012)يناير(في كانون الثاني :الالكترونية 
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 ألف شهيد وما يقـرب 51ها ما يزيد عن  ضمن هذه المعارك بلغت حتى موعد تحريرًخسائر كبيرة جدا

  . ألف جريح250من 

 )1(ات القيادة العامة للقوات المسلحة بعد احتلال الفاوإجراء

بعـد   القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية توجيهاتها لكافة القـواتأصدرت 14/3/1986في 

 منذ اللحظة ؤي على القوة الجوية التهوكان، ) مدينة الفاوةداا لاستعوئتهين يأ(تحديدها الهدف القومي 

ن هنـاك ثـلاث أض وتبـين لهـا طبوغرافيـة الأر  قامـت بدراسـةأولىكخطـوة  ه لتنفيذ هذا التوجيولىالأ

شط لـس البيـشة وهـو محـاذي أ ر–بـو الخـصيب أ–  ينطلق من البـصرةولالأ،  الفاوإلىمحاور للتقرب 

 الشرق ومن إلىًم قصر متجها أمن ميناء  والثالث، ةالثاني طريق وسطي يمر عبر المسطحات المائي، العرب

عـلى شـط  الجـسور ها بعـد احتلالـه للفـاو بـضمنهاأنشأمواقع العدو وتحكيماته التي أما   الفاوإلىثم 

تستقي المعلومات عنها عـبر طـائرات  كانت القوة الجوية ،س البيشةأ في ربيبانالأها جسر أهمالعرب و

 بعد تعرف قيادة القوة الجوية للواقع التعبـوي لمثلـث الفـاو قامـت .ة مستمرصورةالاستطلاع الجوي ب

يـة في هـذا يرانللمواقـع العـسكرية الإ بعادهـا الهندسـيةأ تتشابه أهدافبوضع خطة تدريبية تتضمن 

ًجهدا  فرزت القوة الجويةأوقد  ،تقان الطيارين لمهامهم المقبلة عندما يحين الوقت لذلكإالمثلث بغرض 

يـة في المنطقـة يرانالقوات الإ  وتحركاتأهدافعلى  مهمته التركيز) الجهد الذي خصص للفاوغير (ًجويا 

 إلى الجيش العراقية توجيهاتهـا أركان رئاسة أصدرت المقابل لمنطقة الفاو حيث يرانيالجنوبية من البر الإ

ًا ءهـام تجريـد بـدبم الاستمرار في استنزاف هذه القـوات قيادة القوة الجوية قبل عملية التحرير تتضمن

 .يراني العمق الإإلى القريبة للفاو والمنطقةمن 

ًوفقا لخطـة مـشتركة بـين القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي والقـوات البريـة والحـرس : التخطيط

  : التاليةهدافالأالجمهوري وطيران الجيش تم القرار على معالجة 

                                                 
مـصدر :ابطال الهجوم الارضي في الحرب على ايران وحرب الخليج الثانيه :اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي ). 1(

استيضاح شفوي خاص بالمراسلات الالكترونيه تموز :  من فريق طيار ركن خلدون خطاب بكر158 -155سابق ص ص من 
2009.  
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 .أولى أسبقيةية كيران تحشدات المدفعية الإ.أ

 .ية واحتياطاته التعبوية والاستراتيجيةيرانت القطعات الإتحشدا .ب

 .ومواقع القيادة والسيطرة ية الرئيسةيران المقرات الإ.ج

  .ها جسر راس البيشةأهمُ عقد المواصلات و.د

 يرافقهـا اسـتهداف الجـسور المقامـة ولىالأ للضربة الجوية ولىالأ  الصفحةأهدافاعتبرت هذه 

 سـبقية ثانيـة يرافقهـاأ والجسور المقامة عـلى ترعـة بهمـشير والكـارون كولىأسبقية أعلى شط العرب ك

 .ية عن منطقة العملياتيرانبعاد المتصديات الإ دفاع جوي لإوأعمالعمليات تعويق 

 :ة بالعمليةهماالقوات الجوية المس

 ن مـ تـم حـشدها الجويـة) الناصريـة( في قاعـدة عـلي23/ميج،22/ مقاتلات قاذفة سوخويأسراب ثلاث

 .القواعد الوسطية والشمالية

  دفاع جوي  واحدسرب. 

 تـم حـشدها مـن  الجويـة) الشعيبة(في قاعدة الوحدة  25/،سوخوي22/سربان مقاتلات قاذفة سوخوي

 .قاعدة تموز الجوية

  في مطارالعماره الثانوي) الحبانية( من قاعدة تموز29/ طائرة ميج2مفرزه متصديات. 

 الجوية) الكوت( بي عبيدةأمن قاعدة  1ف/متعدد المهام ميراج سربان. 

 الجوية ورف آخر في قاعدة الصويرة الجوية )الحبانية( في قاعدة تموز 25/رف استطلاع ميج. 

 في قاعدة ابي عبيدة الجوية1ف/رف من طائرات الحرب الالكترونية ميراج .  

) بريـلأ( نيـسان 17يوم  0700 الساعةكان التوقيت المفترض لبدء تنفيذ مهام القوة الجوية  :التنفيذ

 هدافالأ حيث عالجت جميع 0800 التنفيذ حتى الساعة أجل) غبار كثيف(حوال الجوية ن سوء الأألا إ 1988

ية ودفاعها الجوي الموجـودة يران القوة الجوية الإ ولم تجرؤ ناجحةولالأكانت طلعات اليوم  ، في الخطةالمقررة

 القـوة  كـما كـان عـلى هـذه،  قيامهـا بمهامهـاأثنـاءيـة العراقيـة في وقرب الفاو التعـرض لطـائرات القـوة الجو
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بالنظر للهجوم العـزوم لقـوات  .ولالأ وبنفس توقيتات اليوم 1988 نيسان 18 بمهام اليوم التالي باشرةالم

 المقاومة ولان تحأية بشكل مثير للجدل دون يرانالحرس الجمهوري والفيلق الثالث تقهقرت القوات الإ

ن تمكنـت أ والتموين لقطعاتها بعد سنادالإت العراقية ويعود سبب ذلك انقطاع طرق وسبل القوا تجاه

ً تعـول عليهـا كثـيرا خاصـة إيـرانقطع هذه الطرق وتخريب الجسور التي كانت  القوة الجوية العراقية ّ

ناهيـك عـدم جـدوى الاحتياطـات ) الـذي يـصعب تخريبـه وقطعـه بيـبانالأجسر (جسر رأس البيشة 

بمهام اليـوم الثـاني بـشكل   استمرت القوة الجوية.خرىالأ  في عبادان والمناطق القريبةية الموجودةيرانالإ

وبينها   القوات البرية العراقية تجسدت فيه سبل التعاون المثالي بينهما من جهةإسنادمكثف ومنظم في 

ففـي  ،18/4م سـتمر ذلـك حتـى انتـصاف نهـار يـو اأخرىوبين الدفاع الجوي وطيران الجيش من جهة 

مـن مثلـث  يـة وهربهـايرانعلن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة انـدحار القـوات الإأ 1205 الساعة

 والـدفاع  طلعات القوة الجويةإجماليبلغت ( ، التي لم تتمكن من عبور النهرخرىالأ عدادسر الأأالفاو و

 .)قتال/ طلعه330 1988)يلبرأ(  نيسان18-17 للفترة في معارك تحرير الفاو الجوي المنفذة

 1988)أغسطس( آب8 -) مايس( أيار 25معارك التحرير الكبرى 

عمليـة  ً محدودا في الفـترة التـي بـدأت منهـا معـارك التحريـر بعـديراني الجهد الجوي الإأصبح

مـع تيـسر الطقـس  ،قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي العراقية عـلى يقـين وكانت، تحرير مثلث الفاو

 ين البريـينمـرالآ ووعليه كان القادة ،بعد تخطيط مشترك بينهما ئم ستكون خير عون للقوات البريةالملا

ِبأن غطائهم الجوي، ًماامقتنعين تم كانـت ، بعمليـاتهم البريـة تتدخل إيرانولا يدع ، سيذود عن سمائهم َّ

 :من شقين همالف أخطة القوة الجوية العراقية العامة تت

 .وي إدامة التفوق الج.أ

،  الجوي القريب بنوعيه، المـدبر والفـوريسنادالإ، الاستطلاع الجوي ، تنفيذ عمليات التجريد.ب

 .القيادة والسيطرة ية لشل منظوماتيرانمع مهاجمة المقرات الخلفية الإ
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 1988) مايس( أيار 25)معركة تحرير الشلامجة( ولىالأ الـلـهمعركة توكلنا على 

محافظـة / القرى التابعة لقـضاء عتبـةىحدإ قرية الشلامجة إلىة نسب(تشكل منطقة الشلامجة 

بدايـة الجـزء الأخـير مـن  وهي تـشكل، إيران المنافذ الحدودية الجنوبية ما بين العراق وىحد إ)البصرة

، سـم وضمنها مخفر حدود عراقي بـنفس الاإذ تلتقي مع شط العرب عند قرية الخرنوبية، تلك الحدود

تـدعى   الحدود الدولية زاوية قائمة على شط العرب فتواجه جزيرتان عراقيتـانوعند هذا المخفر تشكل

 ،والمنطقة بشكلها العام عبـارة عـن بـساتين نخيـل كثيفـة) يرة طويلة والثانية جزيرة الفياض جزولىالأ(

لكن طرفها الغربي وخاصة عند قرية كوت سوادي منطقة مفتوحة يظهر فيها الجزء الجنوبي مـن بحـيرة 

 دفاعية عسكرية في بداية سبعينيات القرن الماضي ضمن لأغراضنشأت أك الصناعية الكبيرة والتي الأسما

يـون مـن يران تمكـن الإ10/1/1987في ،  مفـترضإيـرانيخطة الدفاع عن مدينة البصرة لتأخير أي هجـوم 

 دفاعيين الخـط  العراقية بخطين11التي كانت تدافع فيها فرقة المشاة ) الشلامجة(احتلال هذه المنطقة 

سـم والخـط الثـاني يبعـد عـن  نهير بهـذا الاإلىنسبة ) خط الدعيج( الموازي للحدود الدولية سمي ولالأ

ً  جداًيين طموحايرانكان هجوم الإ، سمهير بهذا الا نإلىنسبة ) خط جاسم(كم سمي 2ـ وموازي له بولالأ

 وحالـت دون يـراني من صـد الهجـوم الإلا أن القوات العراقية تمكنت إ،ليستهدف احتلال مدينة البصرة

سـتغرقت شـهرين كـاملين مـا بـين الطـرفين في هـذه المنطقـة اثم دارت معارك طاحنـة ، احتلال البصرة

 فاقت الخسائر العراقية للمحافظة عـلى مكاسـبهم في قـاطع ًيون خسائر كبيرة جدايرانالضيقة وتكبد الإ

سـتمرار اكدلالة على حجم خـسائر أعـدائهم، إلا أن ) سماها العراقيون معركة الحصاد الأكبر(الشلامجة 

 موضع دفاعي محـصن ورصـين عـلى شـكل شـبكة العنكبـوت في إنشاء إلىيون يرانالمعارك تلك دعت الإ

مـما أوقـف  ،مستند على مجموعة هائلة من حقول الألغام المختلطة ضد الدروع والمشاة ،هذه المنطقة

 ً.شهرا15العراقية لفترة من الزمن دامت ابلة هذا الموضع الرصين سلسلة الهجمات المق

ـــة الإ  ـــوة الجوي ـــةيرانالق ـــة الإ:ي ـــوة الجوي ـــت الق ـــةيران كان ـــترةفي هـــذه  ي   محـــدودةالف

ـــة ـــول وتقـــع قاعـــدتا ، الفعالي ـــاطع –مطـــاري الاحـــواز و وشـــاهروخي ديزف ـــة ضـــمن ق   والاميدي
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ي أتواجدة في هذه القواعد والمطارات بية الميران الطائرات الإ وفي حالة مشاركةعمليات القوات العراقية

وقد وضـعت القـوة الجويـة العراقيـة في  سهلة للمتصديات العراقية أهدافنها ستكون إف عمل تعرضي

 قاعـدة أمـا مـن قاعـدة شـاهروخي  4/إمكانية الرد عليها عند مـشاركتها خاصـة طـائرات ف حساباتها

ًفكانـت بعيـدة نـسبيا ومـن غـير المحتمـل  14/تتمكز فيهـا طـائرات ف على الخليج العربي التي بوشهر

 إلى ضـافةبالإ ،جـو/أرضمواقع صواريخ هوك  ولكن ما يتحسب له الدفاع الجوي العراقي هو ،مشاركتها

عـدت الخطـط لمعالجتهـا بالتعـاون مـع أ لحماية مقراتها وقـد إيرانفرزتها أ والتي خرىالأط / مأسلحة

 .22/يراج والسوخويطائرات الخمد الجوي بالتعاون مع طائرات الم

 القوة الجوية العراقية

 ولىالأ الـلـهالجهد الجوي المخصص لمعركة توكلنا على 

  الجوية) الناصرية( في قاعدة على  مقاتلات قاذفة ومتصديةأسرابثلاثة. 

 أسـلحة ب طائرات مجهـزةأربعمفرزة من +الجوية ) الشعيبة( مقاتلات قاذفة من قاعدة الوحدة سربان 

 .يزرموجهة بالل

  الجوية)الكوت( متعدد المهام من قاعدة ابي عبيدة واحد سرب . 

 الثانويمطار العمارة في 29/ة ميجرف طائرات متصدي . 

 و 25/من طائرات مـيج طائرات الاستطلاع موزعة مابين قاعدة تموز وابي عبيدة والصويرة الجوية مؤلفة 

 .1ف/وميراج، 21/ميج

 صدام، الحريه، البكر(لقواعد احتياط عام يستخدم عند الحاجة في ا .( 

جة من الطـائرات الخاصـة بـالحرب  إنطلقت مو1988 مايس 25يوم  0828بالساعة  :التنفيــذ

 لوصـول طـائرات الـضربة ًاتأمينية يران الفوري للدفاعات الجوية الإخماد والإسنادالإالمكلفة ب لكترونيةالا

مـن طـائرات  ولىالأعقبتها طائرات الموجة أ، سكاتهاتم استمكان هذه الدفاعات واو، الجوية المعقبة لها

 المحددة لها وتمكنـت مـن تـدمير جـسرين عـلى نهـر الكـارون قـرب هدافالأ الضربة الجوية وعالجت

 منهــا المدفعيــة ، الجــوي ً ســابقا بالاســتطلاع التجريــد المــؤشرةأهــداف إلى إضــافة، منطقــة دار خــوين
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 يـزال كان مـا  لمخفر كوت سوادي الحدودي العراقي الذيقابلة المالمنطقة غرب الحسينية وفي المتمركزة

اسـتمرت  ...ومقرها شـمال المحمـرة 92/يةيرانكما استهدف مقر الفرقة المدرعة الإ، يةيرانبيد القوات الإ

 أثنـاءأمـا ، مـن نفـس اليـوم2000 الساعةفي ضرباتها حتى  الموجات المتلاحقة من طائرات القوة الجوية

في الخلـيج العـربي  مكملـة للخطـة عمليات تنوير سـاحة المعركـة رافقهـا تنفيـذ مهـامالليل فقد جرت 

بلغـت مجمـوع الطلعـات الجويـة لهـذا اليـوم  ..شمال شرق طهـران) نكا(ومحطة الكهرباء الرئيسة في 

 .)1( ودون خسائر بالطائرات العراقيةطلعة) 258(

 26/6/1988 )نحقول نفط مجنو تحرير( الثانية الـلـهمعركة توكلنا على 

هـي جـزء مـن  ،2كـم54بمـساحة   قسمين شمالي وجنوبيإلىتنقسم  منطقة حقول نفط مجنون

إذ  ،ويقع شرق مدينة العمارة جنوبي العـراق ً، تقريبا2كم163مساحته ) الحويزةهور ( كبير هو مستنقع

قـضاء  ويـشكل ، في الجزء الشرقي من هذا المـستنقع الكبـيرإيرانيمر خط الحدود الدولية بين العراق و

) الـسويب( قريـة إلىالقرنة من محافظة البصرة الضلع الجنوبي له عند منطقة تمتـد مـن مخفـر غزيـل 

التابع لمحافظـة  )ضمن قاطع الفيلق الرابع(ويشكل قضاء العزير ) ضمن قاطع عمليات الفيلق الثالث(

 قوة تزيد –ت شرق البصرة ضمن قيادة قوا(ويشكل نهر دجلة ضلعه الغربي ، ميسان الضلع الشمالي له

 نبـاتي القـصب والـبرديك ،نباتـات مائيـة كثيفـة وتكثر في هـذا المـستنقع الكبـير )عن حجم فرقة مشاة

 لتفــوقهم بالمــشاة تمكــن ًوإســتثمارا، ســم280 – 170 بــين وبعمــق ميــاه يــتراوح مــا ،م3 بمعــدل طــول 

ــون بهجــوم مباغــتيرانالإ ــول نفــ23/2/1984في  ي ــة حق ــة  مــن احــتلال منطق ــون ذات القيم ط مجن

 ،الاقتصادية الكبيرة بكاملها خلال معارك عنيفة والتي كانت ضمن مسؤولية قيـادة قـوات شرق البـصرة

 إلىيــون بعــد الوصــول يران الإولا العــمارة وقــد حــ– نهــر دجلــة وقطــع طريــق البــصرة إلىدفاع نــالاو

  وهـو مـن أكـبر المـستنقعاتالحـمار )هـور( مـستنقع أكـبر ألا وهـو مـستنقع إلىدفاع نـالا نهر دجلة 

ــة مــن العــراق ــة والفــرات في المنطقــة الجنوبي ــين نهــري دجل ــا ب ــضم المنطقــة م ــة وي  لكــن  ، العراقي

 

                                                 
 .159ص :  المصدر نفسه)1(
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يين مـن قطـاع الاخـتراق يـرانتمكنت من طـرد الإ القوات العراقية من الجيش والحرس الجمهوري آنذاك

وهـذا الحقـل  ،) شرق البصرةمعارك(بسلسلة من معارك دعيت  ،وحصرها في قاطع حقول نفط مجنون

عبارة عن مجموعة مربعات واسعة من السداد الترابيـة المقامـة حـول عـدد مـن آبـار الـنفط العراقيـة 

والعقد المقامـة  ترتبط هذه الحقول بالبر العراقي بعدد من الطرق، كم6 – 5يتراوح أطوال أضلاعها من 

هـا لـساني عجـيردة وكـان أهم) ة في ميـاه الهـورالممتد وكانت تسمى بالألسن الترابية(على سدود ترابية 

وهناك طرق تـربط هـذه الحقـول  ،)الروطة ورشيدة(كم وعقدتي الطرق 8كم وهويدي بطول 21بطول

 التجفيـف والدسـم يين سدتييران تلك الطرق والسداد ضمن الحقل وتحت سيطرة الإأهمو ،يرانيبالبر الإ

تم توسيع حجم القوات المدافعـة  ،يينيرانة من قبل الإوبعد احتلال هذه المنطق، وطريق الربط الشمالي

 .)1(أحمدبقيادة اللواء الركن سلطان هاشم ) الفيلق السادس(تجاهها بحجم فيلق سمي 

 : الثانيةالـلـهتوكلنا على  دور القوة الجوية العراقية في معركة

ن الجـيش وطـيرا خطة مشتركة مع قوات الحرس الجمهوري والفيلـق الثالـث والـسادس  ضمن

 1988) يونيـو( حزيران 24 يوم 0630 الساعةوالقوة البحرية انطلقت من القواعد الجنوبية العراقية في 

 : التاليةهدافالأاستهدفت  طائرة مقاتلة باختصاصات مختلفة58موجة مؤلفة من 

 . على السدة الشمالية لحقل مجنونيةيرانمواضع المدفعية الإ. أ

 .وتلك المقرات الواقعة جنوب طاهري، والخفاجية، الحويزة يسة في هورية الرئيران المقرات الإ.ب

 .ومعسكر حميد، والجفير، حتياطاته في السدة الشماليةاية ويران التجمعات الإ.ج

 ومــع ،  صــواريخ الهــوكلإســكاتســبقت هــذه الموجــة طــائرات الحــرب الالكترونيــة 

 عــلى القطعــات  كانــت تــؤثر يةيــة الكائنــة عــلى الــسدة الــشماليرانفــإن المدفعيــة الإ ذلــك

ــة ــة، البري ــاتلات قاذف ــائرة مق ــسع ط ــن ت ــة م ــة ثاني ــلت موج ــذلك أرس ــة  ل ــواعمختلف   الأن

 ، كتائـب المدفعيـة المعاديـة ً خاصـةأخـرىالـسدة الـشمالية مـره ( ةالآتيـ هدافالأمستهدفة 

 

                                                 
استيـضاح تحريـري خـاص ) معركـة توكلنـا عـلى الـلــه الثانيـة(مـصدر سـابق :ركن رعـد مجيـد الحمـداني الفريق ال) 1(
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رت طـائرات القـوة  بعـد هـذه الموجـات اسـتم.)والخفاجيـة ،في هور الحويزة يةيرانالمواقع والمقرات الإ

بلغ المجموع العام للطلعـات الجويـة ، يةيرانبالهجوم بغية إنهاك القوات الإ هاأنواعالجوية على اختلاف 

 .)2( المهمةةجزر مجنون النفطي ُدون خسائر حتى حررت طلعة جوية) 243(

 )12/7/1988قاطع زبيدات ( الثالثة الـلـهمعركة توكلنا على 

 الثالثة تشمل الجزء المحتل من منطقة شرق محافظـة الـلـهكلنا على ساحة العمليات لمعركة تو

 اللـواء(بقيـادة  وهذه الساحة تقع ضمن قاطع عمليات الفيلق الرابـع ،ميسان ومركزه مدينة الزبيدات

 مـن الـروابي ً مـن احـتلال شريطـا1983 و1982يون بـين عـامي يرانوقد تمكن الإ ،)الركن أياد خليل زكي

 مـن النـواحي ًوتقـع ضـمنه عـددا ،كم7 بمتوسط عمق يبلغ إيرانزية للحدود الدولية مع العراقية الموا

وهي منطقة صحراوية مفتوحة بـشكل عـام لكـن الـشريط  ،العراقية مثل الطيب والزبيدات والشرهاني

 متكسرة تساعد على الدفاع الموضـعي وتـؤمن الـستر والرصـد أراضي متموجة وأراضيالحدودي منها ذا 

 المنبسطة نحو مدينـة العـمارة راضيوعلى الأ، يرانيفي الجانب الإ )دويريج(  معظمها على نهروتشرف في

 أهـم ،)حقل نفط الفكة وحقل نفط البزركان العراقيـان(والتي يقع ضمنها كل من ، في الجانب العراقي

ة ومخفـر فكة ومخفر عنكيـزمخفر الشرهاني ومخفر ال(المخافر الحدودية العراقية في هذه الساحة هي 

ية وبـأعماق مختلفـة يران الإراضي من الأً كبيراًاوأيضا تشمل ساحة العمليات لهذه المعركة جزء) البجيلية

عـين الخـوش وجنانـة وجـم (ية مثـل يرانكم وتقع ضمنه العديد من النواحي الإ50 من أكثر إلىوصلت 

في بدايـة تعرضـها عـام  أن القـوات العراقيـة ًعلـما ،)جم هندي وموسى الحاوي وصالح مـشتتصريم و

يون فيما بعد تمكنوا من دفعها نحـو الحـدود العراقيـة ثـم يرانجتاحت هذه المنطقة لكن الإا قد 1980

ثم دافعوا عنها ضد الهجمات المقابلة العراقية وقـد نظمـوا دفاعـاتهم آنـذاك عـلى ،  منهاًتجاوزوا بعضا

 ألـف جنـدي وضـابط عراقـي18 مـن أكـثروقـد وقـع ، م7.2 شكل سواتر ترابيـة طوليـة بمعـدل أرتفـاع

  لعـــشرات الآلاف مـــن الـــشهداء إضـــافة يـــراني خـــلال ذلـــك التعـــرض المقابـــل الإيـــراني في الأسر الإ
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 الحـدود – الـشرهاني –طريـق الزبيـدات ( الطرق العمودية في هـذه الـساحة هـي أهم أما ، والجرحى

 مـوسى – جـم هنـدي – صريـم جـم – عين الخوش وطريـق مخفـر عنكيـزة –الدولية عبر نهر دويريج 

ويعتبر نهر دويريج المانع المائي الرئيسي تجاه عمل الدروع والمـدولبات في هـذه الـساحة وهـو ) الحاوي

   .)1(موازي للحدود الدولية

 مهمة الحرس الجمهوري العراقي

يـة في منطقـة يرانتضمنت مهمـة قـوات الحـرس الجمهـوري الهجـوم عـلى مواضـع القـوات الإ

كلـم 2 من شمال مرصـد القائـد بحـوالي 1983و1982 المحتلة عامي  العراقيةراضيستعادة الأالشرهاني لا

من  هاأراضيية في داخل يران منطقة الحدود الدولية جنوب مخفر الشرهاني داخل وتدمير القوات الإإلىو

يتـة  منطقة عين خوش لتدمير مدفعإلىدفاع نالاثم ، كلم2 وحتى شمال جم صريم بحوالي مخفر عنكيزة

إذ ، يـةيران العـراقيين في المعـسكرات الإسرىكبر عدد ممكن من مقاتليـه بهـدف معادلـة عـدد الأأسر أو

قـاطع عمليـات الزبيـدات وهـي تمثـل الجـزء ( قاطع الفيلق الرابع إلىتنقلت قوات الحرس الجمهوري 

ستحـضارات الاات وجـراءوتم التخطيط السريع بأقل ما يمكن مـن الإ ،)الجنوبي من سلسلة تلال حمرين

المـوازي للحـدود الدوليـة نحـو ) دويـريج(بعـد عبـور نهـر ، يـرانيالإ ية في العمـقيرانلمباغتة القوات الإ

وكانـت )  دهلـران وغيرهـا– موسى الحـاوي – جم هندي – جم صريم –عين الخوش (ية يرانالمناطق الإ

صة بالعمق بواسطة الطـائرات الحاجة تدعوا لدفع القوات المدرعة للحرس الجمهوري وإنزال قواته الخا

دفاع نالا  فرق الفيلق الرابع حيث تمىحدإ بالتعاون مع 12/7/1988وقد تحقق هذا كله يوم  ،السمتية

يتين يـران عـلاوة عـلى مقـر الفـرقتين الإإيـراني المنتخبـة وتـدمير مقـر فيلـق هـدافالأالكبير نحو جميع 

  .)2(يينيرانالآلاف من الجنود الإ وتم أسر ما يقرب من عشرة المدافعتين في هذا القاطع
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 مهمة القوة الجوية العراقية

، يـةيرانمهيـأة للمـشاركة في مهاجمـة القـوات الإ  كانت القواعد الجنوبيـة والوسـطية العراقيـة

يـة التـي يمكـن أن تـؤثر يرانالقوة الجوية الإأما  ،شمال بغداد)  كلم60( أضيف لها قاعدة البكر الجوية

 شاهروخي ودزفول ومطارات الاحواز والاميدية مـع فتتمركز في قاعدتي عراقية المشتركةعلى العمليات ال

 .رية هوك في منطقة عين خوشاحتمال وجود بطا

 قبل شروع المدفعية 1988  تموز12يوم  0713في الساعة   بدأت القوة الجوية العراقية عملياتها

من إثنتي عـشرة طـائرة حـرب الكترونيـة  ولىأوقد هاجمت موجة  ،يةيرانبقصفها التمهيدي للقوات الإ

 يـةيران الإهـدافالأأعقبتها موجات الضربات الجوية مستهدفة تدمير  ةييرانالجوية الإ  الدفاعاتخمادلإ

 :التالية

 الرقابية، برقازه، المقرات الرئيسة في دوسلك. 

 م زاده أمـا،  صريـمجـم، عـين خـوش، وجنوبهـا دهلـران، وحشود قطعاته في موسيان، يةيرانالمدفعية الإ

 .مضيق أبي غرب، عباس

 رية الهوك في عين خوشامعالجة بط. 

 والنادري، الجسرين في عين الخوش، الجسور في موسيان وشمالها. 

 في المعركةيرانيقاعدة وحدتي قرب ديزفول لمنع تدخل الطيران الإ . 

ياري الضربات الجوية ط كانت الضربات الجوية اللاحقة تجري على ضوء عمليات الاستطلاع وتقارير

 أيـامحتـى الـضياء الأخـير مـن كـل يـوم مـن  سـتمرتاوقد ، والمعلومات المستقاة من القوات البرية العراقية

 واضـح في تعزيـز النـصر تأثيروكان لها ، 1988 )يوليو(  تموز14-13المعركة تخللتها طلعات جوية ليلية يومي 

مجمـوع  بلـغ،  عراقيـة محتلـةأراضيفي تحريـر سـاهم آخـر نتهت بنصر عراقـي االتي  ،يةيرانعلى القوات الإ

 نزال فــوج قــوات إتميــزت هــذه المعركــة عــن ســابقاتها بــ، طلعــة) 571( الطلعــات الجويــة العراقيــة

  يــــةيرانخلــــف خطــــوط الــــتماس مــــع القــــوات الإ )جمهــــوريحــــرس ( 16/خاصــــة مــــن اللــــواء
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 في الجويـة القـوةولكـن اسـتمرت  ،1988) يوليـو( تمـوز 14 يوم المعركةانتهت  ،بطائرات طيران الجيش

 .)1(1988) يوليو( تموز 16 من يوم 1030 الساعةعملياتها حتى 

 ) 1988تموز 26-22( ة الرابعالـلـهمعركة توكلنا على  

تقـدر ، ية ساحة كبيرة وعميقـةيرانكانت ساحة العمليات للمعركة الأخيرة في الحرب العراقية الإ

رتفاع جبالهـا ألـف مـتر تتخللهـا وديـان واسـعة ا منطقة جبلية بمعدل وهي، 2لاف كمآ من عشرة أكثرب

 وهذا الشريط 1982 -1981 العراقية المحتلة في معارك راضيضمنها شريط من الأ ،ومدن وقصبات كثيرة

 -  سـانوبة- جبـل ميمـك -هـا مرتفعـات سـيف سـعد أهمو ،من ساحة العمليـات% 12الحدودي يمثل 

وليــة في شرق قــضاء خــانقين سلــسلة الــروابي الموازيــة للحــدود الد( - منطقــة مخفــر النــصر -كيــسكة 

لنفط خانـة  ا– خانقين -مندلي ( المدن العراقية القريبة في هذا القاطع المحتل هي مدن أهمو، )العراقي

فـإن ،  وهو القسم الأكـبريرانيفي الجانب الإأما  ،)جبل بقجة( المرتفعات العراقية هي أهم، و) المنذرية-

وفي  ،) جـاي حـمام- قـصر شـيرين -سـومار (ية فيه والقريبة من الحدود العراقية هي يرانالمدن الإ أهم

، ) محافظـة كـيلان غـرب- صالح آباد- قلعة شاهين - سربيل زهاب -م حسن أما(  البعيديرانيالعمق الإ

 جـماليله الإ الطرق العمودية فيها هو الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمتين بغداد وطهران وطوأهمو

في  )12 /4/8الفيلـق الثـاني بفرقـه (مـن قبـل القـوات العراقيـة  احتلت نأهذه الساحة سبق ،  كم840

 – سيف سـعد -ثم دارت فيها معارك كبيرة وخاصة في سربيل زهاب  ،1980بداية التعرض العام في عام 

وفي حزيـران  ،م1172  جبـل الـراقم، دانة خوشك– كورك وحاجين – سانوبا – شرق مندلي –جبل ميمك 

 .)2(لق الثاني على خط الحدود الدوليةنسحبت قوات الفيا 1982عام 
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  الرابعة الـلـهدور القوة الجوية في معركة توكلنا على 

 ربـع في المعـارك الأ نتكاسـاتهاا بعـد 598 الأمـن على قرار مجلس إيران وافقت 17/7/1988في  

قيادة العامة للقوات المسلحة العراقية لقوات الحرس الجمهوري  كان توجيه ال18/7/1988وفي  ،السابقة

ها بين منطقتـي أراضيية في يرانالهجوم على القوات الإ(والفيلق الثاني والقوة الجوية وطيران الجيش هو 

طنـان مـن من قواته والاستيلاء عـلى آلاف الأكبر عدد ممكن أسر أ وسربيل زهاب لتدمير و–م حسن أما

 :تهيئة الجهد الجوي التالي للمعركةتم ،  الحربإيقافجباره على إجد في ذلك القاطع والعتاد المتوا

 الجوية) كركوك( من قاعدة الحرية  مقاتلات قاذفةسربان. 

 الجوية) القيارة(من قاعدة صدام  سربان متعدد المهام. 

 الجوية) بلد( وسرب متصدي من قاعدة البكر مقاتلات قاذفة سرب. 

 الجوية) الكوت( بي عبيدةأمفرزة استطلاع تصويري والكتروني من قاعدة +  امسربان متعدد المه. 

 الجوية) الناصرية(  من قاعدة على مقاتلات قاذفةسربان. 

 من قواعد مختلفة)21 و23 و29/ميج(من طائرات   متصدياتأسراب للدفاع الجوي خصص ثلاثة . 

 الجوية)الحبانية(  من قاعدة تموز25/مفرزة استطلاع تصويري ميج . 

) يوليـو( تمـوز 21مـساء   لهـاوامـربعـد صـدور الأ كانت جاهزة طائرات القوة الجوية العراقية

يـة يرانالمقرات المهمة الإ( وهي  المحدده لهاهدافالأعلى 1988تموز 22صباح يوم   لتبدء عملياتها1988

مقـر واء الثالـث و واللـ25ومقـر اللـواء  58 جنوب سربيل زهـاب ومقـر الفرقـة 81بضمنها مقر الفرقة 

 موجهـة أسـلحةفـرزت لهـذه المقـرات أحيث )  غرب عيلام84مي ومقر الفرقة ما الخلفي والأ88الفرقة 

  ،ومعــابر وجــسور مــضائقو جبليــة أراضيفي  يقــع معظمهــاً  نقطويــة تقريبــاأهــدافبــالليزر لكونهــا 

ــضيق  ــل م ــايخورا(مث ــضيق) م ــورك( وم ــضيق ) ك ــين(وم ــد ، )حج ــير، وق ــرزت أووادي كنك ــوة ف  الق
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ًجهدا جويا لمهاجمة قواعده في شاروخي ووحدتي ومطار طائرات الهليكوبتر في كرمنشاه تحـسبا  الجوية ً ً

 .جهد جوي قد ينطلق منها لاستخدام

طائرة من القوة الجوية العراقية على  86  هاجمت1988) يوليو( تموز 22 يوم 0630 الساعة في 

الموجـات المتلاحقـة لهـذه   واسـتمرتها بدقـةأهـداف محققة ، لها في ساحة العمليات المحددةهدافالأ

وقد قـدمت القـوة الجويـة  ً،مااية تميرانالقوات البرية الإ نهكت قوىأ حيث 1988 منه 28 لغاية  القوة

ًالعراقية والدفاع الجوي العراقي جهدا كبيرا يتفوق عـلى الجهـد المقـدم خـلال معـارك التحريـر الثلاثـة  ً

ًطنــا مــن ) 1190(لقــي فيهــا أ جويــة طلعــة) 707(مجمــوع الطلعــات المنفــذة حيــث بلــغ ، المنــصرمة

 .)1(واثنتين مقاتلات قاذفة،  طائرات اثنتين منها دفاع جويأربع خسرت هذه القوة كما ،المتفجرات

وما حولها سـبيل للمخادعـة الاسـتراتيجية في  حلبجة وبياره وطويلة احتلال مدينة

 تحرير الفاو 

 وما حولها في محافظة السليمانية  تحتل حلبجة إيران

 موجزة خلفية

 مـن الهجـمات المتلاحقـة في  سلسلةيةيران شنت القوات البرية الإ22/1/1988-17 من في الفترة

 رومي وكـذلك مواضـع عـدد أحمدة جبلية مهمة تدعى رضا سقطت فيها عولالأقاطع عمليات الفيلق 

 )84(ًوقد زاد الموقف سوء حيث تمكنـت الفرقـة ، قيينسر العديد من الجنود العراألوية المشاة مع أمن 

 العراقيـة ووصـلت مـشارف بحـيرة دربنـدخان راضيًالتوغل جنوبا داخـل الأ13/3/1988-12 في يةيرانالإ

ًالـسليمانية ومـا جـاورهما مهـددا المتمثل بمنابع الـنفط في كركـوك و الهدف الاستراتيجي الخطير أصبحوبهذا 

بتعاون وتنسيق مع متمردي البيشمركة (وقد تم احتلال مدينة حلبجة  يةيرانالإبشكل جدي من قبل القوات 

  بهدف مهاجمة مرتفعات شميران وبالتالي) مه جلال الطلبانيمن حزب الاتحاد الكردستاني العراقي الذي يتزع
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نهـا إًا ف جنوبـأكـثرالتوغـل  دفاع نحو السليمانية عبر سيد صادق لاحتلالها واذا تمكنت هذه القـواتنالا

خان ودوكان مما قـد ينـتج عنـه دربند ستهدد منابع النفط في كركوك وكافة السدود الموجودة بالمنطقة

 زخـم يقـاف الرد السريع من القوة الجوية العراقية لإالأمر عندها تطلب )1(تحمد عقباها  لاكارثة بيئية

شغال الجـيش العراقـي عـن إطع و في هذا القاتأثير لل التي وجدت فرصة سانحةيةيرانهجوم القوات الإ

جـزاء المقتطعـة في شـمال  وبالتـالي تـتلاحم هـذه الأخرىالأه في الفاو وقواطع العمليات أراضياستعادة 

 بغـداد إلىسهل لهـا غاياتهـا في الزحـف يـ التي احتلتها في الجنوب والوسط مما قـد راضيالعراق مع الأ

  .ليهإسقاط النظام وهذا هو هدفها القومي الذي تسعى إو

 المطلـوب سـنادالإ القيادة العامة للقوات المسلحة للقوة الجوية بحشد طاقاتها لتقـديم أوعزت

ًمد في منطقة السليمانية امتدادا للعمـق يام بعمليات تجريد قصير وطويل الأ والقولالألقطعات الفيلق 

 أكـثر نيابهـاأ كـشرت إيـرانن أذن الموقف خطير خاصة إ،  البريةه قتال قواتأعمالدارة إ المؤثر في يرانيالإ

 ة خطة تعرضـية واسـععدادإبعد   في احتلال العراق عليه سارعت القوة الجوية والدفاع الجويمن مرة

 سرابالأالقواعـد و شارك في هذا التعرض، يةيرانحباط النوايا الإشارك بها معظم الجهد الجوي المتيسر لإ

 :ةالتالي

 الجوية) الحبانية( من قاعدة تموز 25 ميج96/ والسرب36، 10/ القاصفاتأسراب. 

 الجوية )كركوك(  من قاعدة الحرية115 و19 وولالأ / المقاتلات القاذفةأسراب. 

 الجوية )بلد(  من قاعدة البكر69، 49 / المقاتلات القاذفةأسراب. 

 الجوية )الناصريه(قاعدة علي   من29، 5/ المقاتلات القاذفةأسراب. 

 الجوية) الكوت( بي عبيدهأ من قاعدة 79، 81،91متعدد المهام أسراب. 

 1(بالإضافة إلى طائرات الحرب الالكترونية(. 

ــذ ــضياء : التنفي ــد ال ــوم ولالأعن ــن ي ــارس( آذار 13 م ــوي1988)م ــتطلاع الج ــائرات الاس ــت ط   قام

ــــائرات  ــــتروني وط ــــلحة الالك ــــة الإأس ــــدفاعات الجوي ــــد ال ــــتطلاع يران خم ــــات اس ــــة بعملي  ي

                                                 
 .مصدر سابق: الفريق الركن رعد مجيد الحمداني) 1(
 .168ص :مصدر سابق :اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي  )2(
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وبعـد  ... لها المناسبةسلحة معالجتها والقرار على الأأسلوب وهدافالأيل نوع شاملة للوقوف على تفاص

عقـد تي ينبغي معالجتها منها الجسور و المهمة الهدافالأ تم تحديد  والالكترونيةدراسة الصور الجوية

 يـة ومعـسكراته في العمـقيرانليات والدروع والمدفعيـة والمقـرات الميدانيـة الإالآالمواصلات وتجمعات 

 ولالأوبعد التنسيق مع قيادة عمليـات الفيلـق ،  جو– أرض) هوك(ريات صواريخ ا مواقع بطإلى إضافة

ه أركانـ مـع رئـيس الـلــه الركن عـدنان خـير ولالأبكركوك التي تواجد بها وزير الدفاع المرحوم الفريق 

كامـل سـاجد  خاصـةوات اللواء الـركن قـ  المرحومولالأ الركن نزار الخزرجي وقائد الفيلق ولالأالفريق 

 كمالها احتلالإ شمال ووسط العراق بعد إلىية يران توغل القوات الإيقافوضعت خطة تعاون سريعة لإ

 جديــدةضــيفت قائمــة أ بعــد هــذا التنــسيق... 1988 )مــارس( آذار 15 يــوم 1615 الــساعةحلبجــة في 

حيـث اتفـق  الطـرق الرئيـسة المطلوب معالجتها بالقوة الجوية منها مضائق وخوانق تخترقها هدافللأ

يـة في يران قـد تقـوم بهـا القـوات الإأيـة حركـة من مختلف العيارات لـشل  موقوتةقنابلعلى تلغيمها ب

 .العمق العراقي

 القنابـل والتـي تـشمل  المتـوفرةسلحةبدأت القوة الجوية العراقية تعرضها باستخدام معظم الأ

الموقوتة وانفـلاق جـوي وحريـق ولم يجـري  م ومنهاكلغ)1500-100( المختلفةذات العيارات  التقليدية

 شاعات حول هذا وترويجهم الإفي كافة الضربات الجوية كما ادعى البعض  الكيمياويةسلحةاستخدام الأ

 لهـا بالتعـاون مـع إيـرانوقد بلغ عدد الطلعات الجوية حتى انتهاء معركة حلبجـة بـاحتلال  ،الموضوع

 :يأتيكما  قوات البيشمركة الكردية

 طلعة1426 ضربات جوية منوعة . 

  طلعة64 الكتروني إسناد طلعات . 

  طلعة19استطلاع تصويري . 

  طلعة769 طلعات دفاع جوي . 

 فقـــدت فيهـــا القـــوة الجويـــة العراقيـــة خمـــس طـــائرات ،  طلعـــة2278 العـــام جـــمالي الإ

ـــة  ـــاتلات قاذف ـــقطتمق ـــلحة هاأس ـــواريخ أس ـــف– أرض ص ـــلى الكت ـــة ع ـــو محمول ـــة   ج  ومدفعي
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معارك رمضان مبارك لتحرير مثلث الفاو ومعارك التحرير ( 5-1 الملاحق ش.)1(يةيرانومة الطائرات الإمقا

 ).ةربعالكبرى الأ

 العراقيـة المحتلـة في الجنـوب راضيالمخادعة الاستراتيجية لتحريـر مثلـث الفـاو واسـتعادة الأ

 ووسط العراق 

 في القـرار إيـران والمواقع التـي احتلتهـا لقد استغلت القيادة العراقية الموقف في حلبجة والمدن

ن أ العراقيةن تبين لها من خلال الاستطلاع الجوي التصويري للقوة الجوية أعلى تحرير مثلث الفاو بعد 

 إلى سحبها مـن الجنـوب لتطـوير هجومهـا  حشدت جل قواتها البرية الرئيسة في هذا القاطع بعدإيران

 وعليه فتحت القيادة العامـة للقـوات المـسلحة العراقيـة، ياتوسط من ساحة العملكركوك والقاطع الأ

الغـرض منهـا  هأركانلوزير الدفاع العراقي ورئيس   واسعة إعلاميةبتغطية مقر لها في السليمانية وقامت

القوة الجوية في عمليـات اسـتطلاع جـوي فـوق  كما قامت،  لجهدها الرئيسي بمنطقة حلبجةإيرانبقاء إ

وهذا (  كركوكإلى  من القواطع الجنوبيةها المقاتلةأسرابتنقل لبعض  جرتأو ورهامناطق حلبجة وما جا

 الاعتقـاد الـسائد حتـى لـدى أصـبح وًامـاًوقد نجحت خطة المخادعة نجاحـا ت) جزء من خطة المخادعة

،  وتستعد لهـا دون التفكـير باسـتعادة الفـاو وما حولها قائمةن عمليات تطهير حلبجةأالقوات العراقية 

 بدأت الاستحضارات لعملية تحريـر الفـاو وهـي 1988)ابريل( نيسان 11- 7 العكس من ذلك ففي على

مـن حجـم القـوات % 70ن أوقد تبين للقيادة العامـة للقـوات المـسلحة العراقيـة ،  وحذرتجري بسرعة

 قـد مـن قواتهـا المدافعـة في قـاطع الفـاو %60ن أية تعمل في ساحة العمليات الـشمالية ويرانالبرية الإ

 ن معظـم قـوات النخبـة مـن الحـرس الجمهـوري العراقيـةأكما  ... عملياتها هناكسناد لإتحركت شمالاً

 نيـسان 17في ًأشرت آنفـا  بدأت معركة تحرير الفـاو كـما .)س( في جنوب العراق تنتظر ساعة موجودة

ية لم تـستغرق  مـن رمـضان المبـارك ونتيجـة للمخادعـة الاسـتراتيجولالأ المصادف اليـوم 1988) ابريل(

عمليـة تحريـر حلبجـة ومـا حولهـا مـن المـدن أمـا  سـاعة 48قل مـن أعملية تحرير مثلث الفاو سوى 

  والقـــوة ولالأالفيلـــق   مـــن قبـــل قطعـــات1988)يوليـــو( تمـــوز 23 فتمـــت بعـــد يـــوم العراقيـــة
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 شبر من تراب ًمرا لكافة الفيالق بالتعرض اللامركزي لاستعادة كلأ الجمهوريةصدار رئيس إبعد ( الجوية

 معظـم قطعاتهـا مـن إيرانن سحبت أوبكل سهولة بعد ) يزال خارج سيطرة القوات العراقية الوطن لا

بقـت أو، ً آنفـاإليهـاشرت  التـي أربـع قواتها المندحرة في معارك الفاو ومعارك التحريـر الأسناد لإةحلبج

أبيهـا بعـد قتـال عنيـف بيـدت عـن بكـرة أقوات البيشمركة تدافع فيها حيث سحقت هـذه القـوات و

 .)1(معها

 يةيرانالدروس المستفادة والاستنتاجات من الحرب العراقية الإ

 -1980 للفترة يةيرانظهرت العديد من الدروس المستفادة والاستنتاجات من الحرب العراقية الإ

في  يـة منهـا أسـلحتنا الجودتا الحرب العامة والخاصـة اسـتفمبادئ وفق  القتال في كافة مراحل 1988

 نتيجـة انتـصاراتها المتعـددة القتاليها التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية وارتفع مستواها أوضاعتحسين 

 يتهـاهملأ سـلط الـضوء عـلى هـذه الـدروس والنتـائجأولـكي ، يرانيعلى القوة الجوية والدفاع الجوي الإ

  .إيران الحرب مع اءأثن الجو المختلفة أسلحةن تكون على مراحل وفترات وتخصصات أارتأيت 
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 )1(23/9/1980 – 22من الضربات الجوية الشاملة  الدروس والنتائج المستفادة

ذات معامل التفوق الجـوي المـنخفض في الـضربة   القوة الجوية العراقيإشراكن قرار أبلا شك 

لت نتائجه قيادة القوة هو قرار اتخذ في منتهى الشجاعة والمسؤولية تحم  والثانيةولىالأالجوية الشاملة 

منتـسبيها  داءأات بسيطة اتخـذتها لرفـع مـن مـستوى إجراء خاصة بعد صورةب الجوية والدفاع الجوي

أخـذنا بعـين ذا مـا إخاصـة ،  العـامالقتـاليبمـستواها  ّالذي أثر بطبيعة الحال في نسبة معينـة ومحـددة

في (ث والتطوير وكـان لـدى هـذه القيـادة  كانت في طور التحديالفترةن القوة الجوية في تلك أالاعتبار 

لرفـع مـن  خطـط كفـوءة وطموحـة) تسلم مسؤوليتها الفريق الطيار الركن محمد جسام الجبوري فترة

لتنفيذ هـذه  ين مشغولونالأمرن كافة هيئات الركن والقادة وأ ناهيك القتاليداري ومستواها الفني والإ

عطـت القيـادة الـسياسية أيـة لكنهـا يرانها قبل الثـورة الإ لم تتبلور لديإيرانلة الحرب مع أومس، الخطة

 وهـو يلـوح بتـصدير هـذه الثـورة تسلم الخميني السلطة مؤشرات لها بعد سياسي خطير عند العراقية

ذن كيـف إ، ه الـسياسييندتـاتـصريح ق سقاط النظام العراقي كما تبين لنا من خلال بعض مـنإوحتمية 

 23/9/1980 – 22 لليـومين الثانيـة وولىالأبات الجويـة الـشاملة يمكن تحليل وتفسير نجاح وفشل الضر

 : الحرب المعروفةمبادئ  ناقش ذلك وفق بعضأس، من قبل القوة الجوية العراقية

 الحـرب المهمـة والتـي مبـادئ  أحدن المباغتة أ كما هو معروف :المباغتة الاستراتيجية

و لم يكـن مـستعداً لمجابهتهـا في أا تعني الشروع بعمليات عسكرية ضد عدو لم يكـن يتوقعهـ

 إيـرانالوقت المناسب وعليـه كـان للقـوة الجويـة العراقيـة الـدور الـرئيس في تحقيقهـا ضـد 

 ســاهم وقــد ، عليهــا في كافــة مــوازين القــوى العــسكرية التــي تتفــوق قوتهــا الجويــة

 

                                                 
مـصدر (القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي في الحـرب العراقيـة الايرانيـة :اللواء الطيار الركن علـوان حـسون العبـوسي ). 1(
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 وارتفـاع القتـال أعـمالفي  بالمحافظـة عـلى المبـادأة ةهـا اللاحقـأعمالدارة إ في تسهيل هذا المبدأ تحقيق

 ولىالأ المباغتة الاستراتيجية في الضربة الجوية الشاملة تأمين نأكما  ،منتسبيها معنويات الطيارين وباقي

ها دون تـدخل القـوة الجويـة والـدفاع أهـداف إلى وصول طـائرات الـضربة تأمينكان له الدور الكبير في 

 :يأتيسباب ذلك يعود لما أوً  جداةائر قليلنجزت مهمتها بخسأ بشكل فعال ويرانيالجوي الإ

  القواعـد المنفـذة والطيـارين قبـل وقـت قـصير مـن إلى تبليغها أسلوب و الخطةعدادإالسرية التامة في 

ذلـك بمثابـة  نأقادة القواعد الجويـة وإشـاعة  المتخذة من قبل ات السليمةجراء الإإلى إضافة، تنفيذها

 .تجرى في ذلك الوقتتكملة لسلسلة التمارين التي كانت 

  لوسـائل   الخطة وحتى تنفيذها مثل الحرص في الاسـتخدام المحـدودعدادإمنذ  ية المتخذةالأمن التدابير

 .ذلك الاتصالات ذات الترددات العالية وتجفير المعلومات المهمة وغير

 هولـة أغـير ممناطق   منيرانيختيار خطوط طيران من خلال الثغرات الموجودة في الكشف الراداري الإا

 . المعاديالمبكر نذارطي فرصة للإتع حتى لا

 خـتراق الطـائرات  المباغتـة وذلـك لاتـأمينفي سـاهم  لاجتيـاز الحـدود 1200 الـساعة اختيار التوقيـت ب

خير حيـث يتـشدد أو الضياء الأغير متوقع كما في الصباح الباكر  واحدية في وقت يرانالعراقية الحدود الإ

 . والدفاعات الجويةةسلح للأالإنذارعادة 

ولو بنـسبة قليلـة   مضاعفات القوةومبدأ التدريب التعبويساهم : التدريب ومضاعفات القوة

المـشار  جه في معادلة هذا التفـوقادرإلم يتم  بمعامل التفوق الجوي العام لكن  توازن مقبولاثحدإفي 

لعدم الوقوف عـلى مـستوى  لمبالغة الزائدة لًية تحسبايران مع القوة الجوية الإً آنفا واعتبر متعادلاًإليها

  :التدريب الدور التالييين آنذاك وقد اتخذ هذا يرانالطيارين الإ

 إلىًجـدا وصـولاً  ًتدريب الطيارين تعبويا وبكثافة غير معهودة على تنفيذ الـضربات الجويـة المنخفـضة 

قطـار أنصاف أ بأهدافد ض التدريب بمستوى سرب وجناح وقاعدة جوية ثم على مستوى القوة الجوية

 .الدفاع الجوي ية بالتعاون معيران الإهدافالأقريبة من 
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 مـما ً سـاعة شـهريا25تقل عن   زيادة ساعات الطيران المقرر تنفيذها بنشرة تدريب الطيارين بحيث لا 

 .ذلك في رفع مستوى طياري القوة الجوية العراقيةساهم 

  عتدة الأأنواع ميادين الرمي بمختلف  علىأرض –تكثيف واجبات الرمي الحقيقي جو. 

  تلافيهـا محاولـةالدفاع الجوي العراقي في هذه التمارين للوقوف على الثغـرات الموجـودة فيـه وساهم 

 .للمعركة المقبلة

  محاولـة البديلـة ويةرضـالأًتدريب الطيارين والفنيين عمليا على اسـتخدام المطـارات الثانويـة والـشقق 

 ً.اأحيان من قبل الطيار تجهيز الطائرة للطيران

 التــصليح والتجهيــز الــسريعة في ظــروف مــشابهه للعمليــاتأعــمال والفنيــين عــلى ينتــدريب المهندســ  

  .الحقيقية

دامته ضـد إلم يتوفر الجهد الجوي الكافي لتحقيق زخم الهجوم المطلوب والمؤثر و :زخم الهجوم

 :سباب التالية للأيةيرانالقواعد الجوية والمطارات الإ

 وكـان ،  عـن القواعـد الجويـة العراقيـةبعيـدةبمـسافات  ية الرئيسةيرانوقوع معظم القواعد الجوية الإ

ثـر أ مـما القنابـل بالوقود بـدل  عليه تم الاستعاضة على حساب الحمولة القصوى للطائرةإليهاالوصول 

 ورد الـضربة مـن دة مبدأ الاسـتعايةيرانمستوى الشل والتدمير المطلوب سهل على القوة الجوية الإ على

بـل كـان ،  النتـائج ممتـازةولولا ذلك لكانـت ولىالأ بالضربة الجوية الشاملة ًر كثيراأثقواعدها التي لم تت

 . للحربولىالأمنذ الساعات ً نهائيا ويةيرانيمكن تحجيم دور القوة الجوية الإ

 واعتمادها عـلى الفترة تلك عدم كفاءة ودقة أجهزة التسديد والقصف والملاحة في الطائرات العراقية في 

فـضاء   خريطـة بمقيـاس كبـير حـددهإلى كـان الطيـار يحتـاج ًاأحيانـ( قراءة الخريطة التقليـدي أسلوب

 ةو كفاءة الطيارين بالدرج) قياس صغير تضيع فيها معالم الهدفستخدام خرائط با المقصورة مما اضطره

يطـير بطـائرات الحـرب   الطيـارنّوكـأ، لحديثـةا الطائرات  دون مساعدات الطائرة له كما هو حالولىالأ

 إلى في بعـض مـستويات الطيـارين وعـدم وصـولهمر َمـما أثـ ،العالمية الثانية بمـستواها التقنـي المحـدود
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وقد تغـير هـذا الحـال بعـد اسـتلام العـراق طـائرات ،  خط الرحلةأثناءهم بسبب سوء الحالة الجوية أهداف 

 . المتطورة1ف/الميراج

 عنها رغم  استخدام الطائرات المتصدية بدلاًإلىلموارد في طائرات المقاتلات القاذفة مما اضطر محدودية ا 

وكـذلك اسـتخدام القاصـفات رغـم محدودية نصف قطر عملها وقلة حمولتها في الارتفاعات المنخفضة 

 .يةيران سرعتها وقلة مناورتها ووهنها تجاه الدفاعات الجوية الإبطء

  الحـربأثنـاء  عمل قيادة القوة الجوية العراقيةأساليبشرات دليل عمل لتطوير عطت هذه المؤأ لقد  

 بحيث ذللـت الاستخدام أساليبو طائرات متطورة متلاكا سواء  مع مفاهيم الحرب الحديثةبما يتماشى

 .كم1000 عماق جاوزت نصف قطرأ بأهدافمعالجة   ومكنتها فيالقتاليمعوقات الاستخدام 

 الحــرب العراقيــة  ًكــان نقــص المعلومــات الاســتخبارية واضــحا قبــل بدايــةلقــد  :الاســتخبارات

 الجويـةلا بعـد تنفيـذ ضرباتهـا إيـة يران الإهدافالأ لم يمكن القوة الجوية التعرف على طبيعة، يةيرانالإ

وكـان كـل شيء مجهـول واعـتماده عـلى ، إيـراننه سـيحارب أًولم يفكر العراق يوما  هدافالأتجاه تلك 

وخـرائط  سـواق في الألمعلوماتية المدنيـة المتـوفرة في الخـرائط الطبوغرافيـة العامـة الموجـودةالنشرات ا

تـم التخطـيط لمعالجـة  يستدل منهـا عـلى المعلومـات الاسـتخبارية المهمـة عليـه الطيران المدني التي لا

 وهـو  مؤثرة مثل مطار همدان الذي يعتبر بـديلا ً لقاعـدة شـاهروخيعسكرية  ليست ذا قيمةأهداف

ًي جهد قتالي ومطار سقز وسنندج وكرمنشاه وغيرها اسـتنفذت جهـدا جويـاأيحوي  مطار مدني لا  كـان ً

وسائل الاستطلاع   كافةإلىكانت القوة الجوية العراقية تفتقر  كما ،أخرى أهدافيمكن الاستفادة منه في 

لحـين  د اسـتمر هـذا الحـالًلتكون عينا لعناصر الاستخبارات على كافـة مـستوياتها وقـ الجوي المتطورة

  .مكانات الاستطلاعية المنوعة ذات الإ1ف/وطائرات الميراج 25/طائرات الميج استلام

ـــة ـــا القاصـــفات  شرتأكـــما : اســـتخدام القاصـــفات الثقيل ـــضربة 36، 10شـــارك سرب   في ال

 وبعــض  بــشن هجــمات مركــزة وبحمولــة كبــيرة عــلى القواعــد الجويــةولىالأالــشاملة   الجويــة

ـــش ـــتيرانآت الإ المن ـــة تمكن ـــةإ ي ـــسائر مهم ـــاع خ ـــذه يق ـــدافالأ به ـــدها  ،ه ـــتمر جه ـــد اس  وق
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 من الحرب جملـة ولىالألقد رافقت قوة القاصفات في المراحل  ،خرىالأ القادمة يامفي الأ بشكل محدود

 :هاأهمها فيما يلي تدارإثرت بشكل سلبي على أمور ومشاكل أ

 عـلى أ مـستوى إلىها من مستوى قيادة القوة الجويـة انتقالوالقيادة والسيطرة عليها  عدم استقرار مبدأ

آمريها نتائجهـا  ن تتدخل هذه القيادة بحلها بل تحملأدون  القتالينتج عنه مشاكل فنية في الاستخدام 

لعدم الـتفهم المـشترك  بين جهات التنفيذ والتخطيط على استمرارية عملها بشكل مريح ما مما أثر ذلك

 .بين المستويات العليا وقيادة القوة الجوية لمختلف المعاضل ما

 القاصفاتسرابثم التباين الملحوظ في مستوى كفاءة وتدريب الطواقم الجوية لأ . 

  ًانعكس سـلبا عـلى كفـاءة التخطـيط والتنفيـذ ونـسب   المعاديةهدافالأنقص المعلومات عن منظومة

 .الخسائر بالقاصفات

 للقاصفاتاقم الجويةثرت على معنويات الطوأ كبيرةالخسائر ال . 

 أسرابكـما في   قبـل الحـربسرابالأ عدم معرفة ومتابعة قيادة القـوة الجويـة لمـستوى تـدريب هـذه 

والمتصديات ناهيك عن التقصير الواضح لهيئة ركن القاصفات العاملة في قيـادة القـوة  المقاتلات القاذفة

ان الاعتقـاد الـسائد لـدى قيـادة القـوة حيـث كـ ،القتاليمتطلبات استخدامها  إيضاحفي  بعملها الجوية

داء أ بمـستوى عـالي تمكنهـا مـن فعالة جهزة تشويش وخرق الكترونيةأن هذه الطائرات تحوي أ الجوية

تحوي سوى منظومة  نها لاأبينما تبين  ،ن تتعرض لوسائل الدفاع الجوي المعاديأدون  واجباتها والتسلل

مـما سـهل  لتمويـه الـرادارات المعاديـة عـن الهـدف ديـة تقلي من رقائق معدنيةتشويش بدائية مؤلفة

 .يةيراناصطيادها من قبل المتصديات الإ

 لتغطية العمق المعادي عدم تيسر منظومة كشف ومتابعة في الطائرة. 

  نمـا تحـوي عـلى منظومـة قـصف تقليديـة إعدم تيسر منظومات ومعدات ملاحية وقـصف متطـورة و

  .آمرو وطياري هذه الطائرة لة لدى قيادة القوة الجوية دفع ثمنها كانت مجهوالأموركل هذه  ...بدائية

ــشد ــوة ح ــات ال: الق ــاح في العملي ــق النج ــادة يتحق ــسكريةع ــشدع ــد ح ــا عن ــوة  ً عموم  ق

ــدأ ــذا المب ــداخل ه ــد ت ــمين وق ــان الحاس ــان والزم ــة في المك ــة ومتوازن ــة  متفوق ــدئي المباغت ــع مب  م
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 إجـراءتـتمكن مـن اتخـاذ  لم عليه ،هاأهدافية العراقية باتجاه لا والقوة الجوإ إيران ولم تشعر به الأمنو

 مـن أيامن القيادة وقبل ألا إكن تواجدها الاعتيادية أمالقد كانت هذه القوة تعمل من ، حاسم تجاهها

 ولالأ لـسببين المقاتلـة سرابالأ بعـض التعـديلات في مواقـع إجـراءقررت  تنفيذ الضربة الجوية الشاملة

ًحاصل ببعض القواعد الجوية تجنبا للخسائر المتوقعـة عنـد رد الـضربة والثـاني لحـشد تخفيف الزخم ال

 .المناسب  في المكانزمةالقوة الأ

 الحماية الجوية تأمينمن عمليات الدفاع الجوي العراقي في  الدروس المستنبطة والاستنتاجات

  الحيوية هدافالأللقوات و

 لـدى الـدفاع الجـوي بمبدأ القيـادة هناك تخبط واضح كان إيرانفي بداية الحرب مع  :القيادة 

هـا عـدم اهـتمام قيـادة القـوة الجويـة بهـذا أهم كثـيرةسـبابه أو، ًبصورة جيدة عمليا لم يستثمر وعليه

 نتج عنه عدم تراكم الخـبرة  كبيرة من الضباط ليسوا بالكفاءة المطلوبة نسبةه علىئحتواالصنف المهم لا

 لا بل كانت قيـادة القـوة الجويـة تـستهين بمنتـسبيه وممـن، ى القلة منهملد فقط، والتدرج المطلوبين

ل هذا الجزء المهم مـن هماإنتج عنه ، تنسبه للعمل في الدفاع الجوي سباب لأترغب به في القوة الجوية

ًقياديـا وفنيـا و للـدفاع الجـوي العـام داء عـلى الأانعكس ذلـك، القوة الجوية  التخـبط إلى ضـافةَمنيـا إأً

 إلى الأمـرحتـى وصـل ، في تحديد المسؤولية فلا هناك قيادة مركزية ولا قيادات فرعية مخولـة رتباكوالا

 وامـرتتصرف دون اكتراث لهـذه الأ المرؤوسة التي باتت هم لوحداتهمأوامر إصدارتهور بعض القادة في 

نونيـة لمعرفـة  مداخلات قاإلى أدى الأمرعنه خلل في تنفيذ  تسبب، حسب وجهة نظرها لعدم منطقيتها

  تعمــل ضــمن إيــران إلىمنيــة خطــيرة مــن قبــل عنــاصر مواليــة أتــزامن ذلــك مــع خروقــات ، الأســباب

  أســلحةســقاط طــائرات القــوة الجويــة العراقيــة بإ مــن مــشاكله وكــان لهــا دور بدتاالــدفاع الجــوي ز

 لمراحــلوقــد تــم تــصفية هــذه العنــاصر وتنظيــف الــدفاع الجــوي منهــا في ا ،الــدفاع الجــوي الميــداني

 في مــصلحة الــدفاع لم تــصب نتائجهــا أخــرىداريــة وتنظيميــة إناهيــك عــن مــشاكل   اللاحقــة

ــوي ــة   الج ــوة الجوي ــادة الق ــت قي ــد انتبه ــوءة إلىوق ــاصر كف ــة بعن ــدعم المنظوم ــاشرت ب ــك وب   ذل
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 ارتفـاع مـستوى الـدفاع إلى أدىاستطاعت بعد السنة الثانية للحرب من تحديد المسؤولية بشكل جيـد 

  .)1( القطري والميداني بشكل واضح وجليالجوي

ًوفقا للتبدلات الـسريعة   ديناميكية لوجستية سريعةإلى حتاج الدفاع الجوي العراقي ا:التحشيد

نـتج عنـه صـعوبة حـشد ،  سعة جبهة العمليـاتإلى ًنسبة الموارد في المواقف التعبوية بسبب محدودية

 الدفاع الجـوي أسلحة استخدام الكمائن بأسلوبفي  ذلكالقوات في الزمان والمكان الحاسمين وقد اتضح 

 أكـثر مواقـع تـشكل إلىصـلية  نقلها مـن مواقعهـا الأإلىحيث اضطر الدفاع الجوي  الخفيفة والمتوسطة

كل  ، قوات الدفاع الجويأعمالخير وشل  الذي تسبب بتأ مع مبدأ المناورةًأيضاتداخل ذلك ، ًتهديدا لها

 لأغـراض  الاسـتراتيجي بتـسخير جهـد الدولـةأوعـزتالقيادة الـسياسية حيـث  لفت انتباه إلى أدىذلك 

الحـصول   حيث افتقر الدفاع الجوي والقوة الجويةالأمن مبدأ ًأيضاتزامن مع هذا المبدأ  ،الدفاع الجوي

 سـلحةية مما تسبب ذلك في تشتيت الجهود وعـدم جاهزيـة الأيرانعلى المعلومات عن القوة الجوية الإ

 إيرانبسبب تواجد عناصر من العملاء المتعاونين مع  ا الطبيعي في المواقع التي كانت تنقل لهابرد فعله

وحتــى  ســلحةجهــزة والمعــدات والأً آنفــا تــسبب في اتخــاذ قــرارات خاطئــة وتخريــب في الأشرتأكــما 

  .الطائرات

 يـةيران الإتسم عمل الدفاع الجوي بالعمل التعرضي وذلك باستدراج الطائراتا :العمل التعرضي

سـقاطها إ ويرانيفي العمق الإ  التعرض لطائراتهأعمال إلى إضافة إسقاطها مناطق قتل مرغوب بها ثم إلى

 إلى إسرائيـل والمعـدات مـن سـلحةللطائرات التي كانت تنقل الأ  هناك ناهيك عن المهام التعرضيةًأيضا

 العراق ذات مـدى إلى ورود طائرات حديثة بعد تزامن هذا المبدأ مع مبدأ المباغتة وقد،  عبر تركياإيران

 . جو– جو سلحةإطلاق بعيد لأ

ــات ــدأ  :المعنوي ــذا المب ــان له ــصوى في أهمك ــه الق ــة إيت ــالدام ــع القت ــران م ــدء ، إي ــد ب ــالفعن   القت

ـــة  ـــرا لعدال ـــدا نظ ـــة ج ـــوي عالي ـــدفاع الج ـــة وال ـــوة الجوي ـــاتلين في الق ـــات المق ـــت معنوي ًكان ً 

ــدي الإ ــضية والتع ــرانيالق ــير ي ــ غ ــةالم ــسيادة العراقي ــلى ال ــسياسية ، برر ع ــادة ال ــريم القي ــان لتك  وك

 

                                                 
 )مصدر سابق( استيضاح تحريري : اللواء الركن شاكر محمود حسين) 1(
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طلعات  ية وللطيارين اللذين نفذواإيرانسقطوا طائرات أالذين  وقيادة القوة الجوية لطياري المتصديات

 ثره البالغ في دعم هـذا المبـدأ والتـسابق عـلى الطـيرانأية القتال الدوريات أثناءفوق المعدلات المطلوبة 

وكذلك التكريم الذي شمل منتسبي الدفاع الجوي القطـري والميـداني عنـد  نوات الحرب الثمانيطوال س

دامـة عمـل منظومـة إفي   أثـره البـالغالحيويـة هـدافالأ وحماية القوات وإسقاطهم للطائرات المعادية

 .الدفاع الجوي

 أن تكـون القـدرة  ملازم لمبدأ الاقتصاد بالجهد ويستحيلالقوةن مبدأ حشد  إ:لاقتصاد بالجهدا

يـة ألا تكـون هنـاك أقوة حاسمة في الوقت والمكان الحرجين وجب  ذا تحتم حشدإفائقة في كل مكان و

هذا من حيث المبدأ فقد فـوجىء العـراق ، تأثيري أيحقق  ن ذلك لاأو هدر في الجهد لأبعثرة في الموارد 

 ذلـك أدىًساسـا قليـل مـما أ الجـوي ًبالحرب ولم يكن قد استعد لها جيدا عليه كان حشد قوات الدفاع

عـمار إانتهـاء  نـتج عنـه، الجوي للدفاع كبر في سد الثغرات الرادارية الجهد الأتحمل الطائرات المتصدية

 إلى إضـافة التي كانت في بداية الحرب العمود الفقري للـدفاع الجـوي 21محركات طائرات الميج معظم

 اســتخدام المقـاتلات القاذفــة إلىاضـطر الــدفاع الجـوي طـارات وخزانــات الوقـود مــما الاسـتهلاك في الإ

 2/ ورولانـد1/ه بعد ورود منظومات صواريخ رولاندأوضاع في الدفاع الجوي لحين تحسن 22/السوخوي

 أدى المبكـر الإنـذار لزيادة وقت  خطين وثلاثةإلى واحد زيادة نقاط الرصد من خط إلى إضافة المتطورة

 إضـافياً المقصورة وقد وفـر ذلـك جهـدا استعدادو أ رضيالأ ستعداد الااعأوض الاحتفاظ بالمتصديات بإلى

  . دون تفريطلحاجةاستخدم عند ا

 روح الجماعـة والتـدريب المـشترك وينبغـي إلىالتعـاون يـستند  نأكما هو معروف بـ :التعاون

بهـذا  بوقد حدث خلل كبير في بدايـة الحـر، تنسيق جميع الجهود والفعاليات لتحقيق الهدف المشترك

وجود عمل مشترك مميز مع وحدات القوة الجويـة فـيما  المبدأ المهم من قبل الدفاع الجوي سببه عدم

ً والدفاع الجوي القطري فيما بين تـشكيلاته ثانيـا والـدفاع الجـوي الميـداني أولاًبينها وبين الدفاع الجوي 

 خـسائر إلى ذلـك أدىبعـضها الـبعض مـع  و بالمناطق المتعـددةأ ةواحدًوالقطري ثالثا سواء بالمنطقة ال

  دون أخــرى 21/ بطــائرة مــيج21/ طــائرة مــيجأســقطت( ســواء المتــصديات بطــائرات القــوة الجويــة
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 حيـث وكذلك الطائرات المقاتلة القاذفـة  ذلكإلىية مؤشرات تشير أرغم عدم توفر  نها عراقيةأتمييزها ب

 طـائرت نقـل أسـقطتحيث  حتى طائرات النقل َولم تسلم  من الواجبالعودة أثناءالكثير منها  سقطأ

 الغـارات ىحـدإ أثنـاء الرشـيد الجويـة قاعـدة بمرحلـة الهبـوط في مطـار وهي 76/ نوع اليوشنعملاقة

 قيـادة القـوة الجويـة العراقيـة الحثيـث ولكن سعي، )ية على بغداد استشهد كل طاقمهايرانالجوية الإ

 المعنيـة بالـدفاع الجـوي سـواء عـن طريـق طـرافة الأ تنظيم عملية التعـاون بـين كافـإلى  الحربأثناء

تنـسيب  وو اللقاءات المكثفة وبينهم وبين الدفاع الجـوي الميـداني والقواعـد الجويـةأالدورات المشتركة 

 التعـاون أعـمالفي كافة القواعد الجوية يـشرفون عـلى تنـسيق  من الدفاع الجوي الميداني ضباط ارتباط

خـذ دوره الريـادي في أن يأكـل ذلـك مكـن الـدفاع الجـوي ، المعمول بهابعد تعريفهم بسياقات العمل 

 .)1( الجوأسلحة

 

 

والمهـام الاسـتراتيجية ) باشرةالمغير (تنفيذ المهام الرئيسة الدروس المستنبطة والاستنتاجات من 

 )2(العراقي للقوة الجوية والدفاع الجوي

 سـنادالإهـي  بـاشرة للقـوة الجويـةالمغير ن المهام الرئيسة أ ولالأالمقصود كما أشرت في الفصل 

م لجميع  موقف جوي ملائتأمين من خلاله استطاعت هذه القوة ،الجوي القريب والتجريد والاستطلاع

  .القوات في كافة عملياتها

 انتخاب وتوخي الهدف والمحافظة عليه 

ــة الحــرب مــع لقــد  ــة في بداي ــة العراقي ــت القــوة الجوي ــرانمني ــسنة وخــلال إي   ولىالأ ال

 العديـــد مـــن ، غـــير المبـــاشرة والمهـــام الاســـتراتيجية الرئيـــسة  تنفيـــذها لمهامهـــاأثنـــاءمنهـــا 

 بـسبب عـدم، دون موجـب الخسائر بالطيارين والطائرات تجاوز الحدود القـصوى المـسموح بهـا

  

                                                 
 المصدر نفسه) 1(
): مـصدر سـابق ( دور القوة الجوية والدفاع الجوي في الحرب مع ايـران :اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي )  2(

 .تحليل شخصي لادوار ومهام القوة الجوية والدفاع الجوي في الحرب.187ص
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د من قبـل التمادي غير المقصو و اللاحقةالقتالالاعتبار عند التخطيط لمراحل أخذ هذا المبدأ المهم بعين 

في مثـل هـذه المهـام دون   لطلبات التـشكيلات والوحـدات البريـةالقيادة العامة للقوات المسلحة تنازلاً

مهـا في عـدم وجـود تـصور لهـذه القيـادة  تـصب معظكثيرةسباب ذلك أو، اعتبار لمستقبل هذه الحرب

 امـما دعـ يـةيرانيـة الإً مقارنة بالقوة الجوالكفاءةالتي كانت محدودة  بخصوصيات عمل القوة الجوية

ن الحـرب أ مـن إيـران الـسياسية والـسياسية العـسكرية في وضـاعقيادة القوة الجوية بعد استقرائها للأ

 تنفيـذ بعـض المهـام إيقـاف طلبـت مـن القيـادة العامـة للقـوات المـسلحة همد بعيد عليأ إلىستطول 

ولا  القتـال في بعـض مراحـل همـةالتـي تعتبرهـا غـير م مـد الجوي القريب والتجريـد قـصير الأسنادالإك

 من قبل القـوات البريـة وطـيران الجـيش وصـواريخ أخرىويمكن علاجها بوسائل  تتناسب مع خسائرها

بالمقابل لم   الجويسنادللإ لهذه الجوانب بحكم حاجتها تنظر ن القوات البرية باتت لاأكما ، أرض -أرض

 الوحـدة صـاحبة/اتـصال التـشكيل وأت الدلالـة مـافي هذا النوع من المهام كعلا تقدم ما يساعد الطيار

 عدم معرفتها ولـو عـن كثـب بموقـف القـوة إلى إضافةعن طريق المجس الجوي  الطلب بالطيار المنفذ

وفـق  المهمة مجـرد قـصف هـدف تأصبحبين القوات حتى  مور متعارف عليهاأوهذه ، القتاليالجوية 

وقد وافقت القيـادة العامـة  ،ات الجارية والمستقبليةها على الحركتأثيريعرف مدى   لا معينةإحداثيات

ًشـهر تقريبـا إلا عنـد أثلاثـة   لمـدةبـاشرةالممعظم مهامها الرئيسة غـير  إيقافعلى طلب القوة الجوية ب

 إلى ارسـلوأتنظيم العمل مع القوات البرية بعد تنسيب مستشارين جويين  خلالها تم،  القصوىةالضرور

  التجريـد قـصيرةأهـداف الجـوي القريـب وسـنادالإمهـام  لالهم طلب تنفيذقيادات الفيالق يتم من خ

بعـد مناقـشتها مـع قائـديهما ويـتم   القوة الجوية وطيران الجـيشإلى ِطويلة المدى عبر القيادة العامة ومنهاو

لحـين  فـترة ممكنـةالحفاظ عـلى القـوة الجويـة   فيسلوبالتنفيذ وفق الجهد الجوي المتيسر وقد نجح هذا الأ

ولكـن بقيـت معاضـل ،  بعـد منتـصف الـسنة الثانيـة للحـربكفاءتهـا وارتفاع معدلات القتاليتحسن موقفها 

 لقيـادة القـوة الأمرُ ترك الأمروفي نهاية ،  دون حل وتكررت أخطاء القوات البرية الجوي القريب معلقةسنادالإ

  مهام التجريد والاستطلاع والمهامأما  ،المهامابتكار تكتيكات جديدة لتنفيذ هذا النوع من  ضطرهااالجوية مما 
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 العليـا للقيـادة العامـة للقـوات المـسلحة خاصـة بعـد  تنفيذها يحقق الغايةأصبح خرىالأالاستراتيجية 

  . طائراتها الحديثةاستلام القوة الجوية

خطـيط والت يعتبر التعاون والتـدريب: والتخطيط المشترك والقيادة والسيطرة التعاون والتدريب

وبالنظر  . تحقيق غاية الحربأجلحرب مهمة في العمل المشترك من مبادئ المشترك والقيادة والسيطرة 

التـي لم وً عمومـا  المعاركأثناء الجوهرية والمستجدة يةالقتالللمتغيرات العديدة والمتسارعة في المواقف 

هـا عـلى كافـة القـوات تأثير انعكـس  فقـدالمبـادئ هـذه  خـذ بماهيـةالأ ًيجر التخطيط لها مسبقا دون

وجعلها تخطـط   والقوة الجوية بشكل خاص تسبب في عزلتها عن باقي القوات المسلحةًالمسلحة عموما

 أصـبحفي هذا الـسياق ، 1986في شباط   الثانية للحرب وحتى احتلال الفاوالسنةمنذ  بشكل شبه منفرد

دارة إ وقيـادة القـوة الجويـة هـو توجيـه والمـسلحةالنهج المعمول به من قبل القيادة العامـة للقـوات 

 في القـوات خـرىالأين دون تـدخل هيئـات الـركن دتابـين القيـ  ماةواحدطار فكرة عمليات إالقوات في 

عما تقوم بـه القـوة الجويـة في  في العمليات الكبرى سببه الرئيس ابتعاد هذه القوات لاإالبحرية /البرية

 الاعتبــار المفــاهيم ًنــادرا آخــذة بعــين لاإ كقــدرة قتاليــة مهمــةتفهمهــا  وباتــت لا  قتالهــاأعــمالدارة إ

القـوة  ستخداماًوالسياقات القديمة التي عملت بها مع هذه القوة دون تغييرها وفقا للتطوير الحاصل ب

 تغييرها في معاهـدها ولاتعمل بها القوة الجوية نفسها لكنها لم تح في العمل المشترك بل لم تعد الجوية

 العديـد إيـرانفرزت الحرب مع أ لقد .تكون دليل عمل لباقي القوات وهذا خطأ يسجل عليهاوكلياتها ل

سـها الـسيد رئـيس أتفهـم القيـادة العامـة للقـوات المـسلحة وعـلى ر هـاأهم من المفـاهيم والـسياقات

ــة ــق  الجمهوري ــدفاع الفري ــر ال ــسيد وزي ــير ولالأوال ــدنان خ ــركن ع ـــه ال ــةأهم الـل ــوةي ــل الق   وثق

ــين ــة ب ــوات المــسلحة والجوي ــادةأصــبح الق ــادة تعمــل ت هــذه القي ــع قي ــق م ــة كفري ــوة الجوي  الق

رسـالها لهـذه إثم   الممكن تنفيذهاهدافالأعلى   عبر المستشارين الجويين في الفيالق بعد قرارهمواحد 

الجـوي العـام بعـد ذلـك يـوعز  للموقـفً  وفق قرار قائد القوة الجوية تبعـاأخرى  مرةفيُتص والقيادة

ــذللقو ــة التنفي ــد الجوي ــه اســتخدم ، اع ــة عــلى أســلوبعلي ــوة الجوي ــسيطرة الق ــة ب ــة المطلق   المركزي

  للمهــام الاســتراتيجية بالنــسبةو، فــترة ممكنــة ل مهمــة قتاليــةللحفــاظ عليهــا كقــدرة جهــدها الجــوي
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بـل قيـادة  فيـتم مـن قالتخطـيط والإدارةأمـا كان القرار عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة 

والاسـتراتيجية في ) بـاشرةالمغـير (وعليه نجحت القوة الجويـة في تنفيـذ مهامهـا الرئيـسة  ،القوة الجوية

خـذنا النتـائج في أذا ما إ عليهما دتاالبحري بل ز/البري في الميزان العسكري العراقي  توازن جيداثحدإ

   .يرانيلإا  القوميالأمنثتها هذه القوات على أحد التي تأثير والةالكلف

ن مبدأ تحـشيد إ   مسرح عمليات القوة الجوية والدفاع الجويعدادإتحشيد القوات والمرونة و

 مـسرح عملياتهـا كالقواعـد الجويـة والمطـارات عـدادإالقوات في القوة الجوية يعتمـد بالـضرورة عـلى 

ً يـسهل عملـه كثـيرا للدفاع الجـوي ولكـن يكون بالضرورة وهذا المبدأ قد لا ومستلزمات عملها الثانوية

ًشرت آنفـا قبـل بـدأ لقـد أ، هـذه القواعـد والمطـارات و بقـربأتقع في  لكون معظم قواطعه ووحداته

تحـدد مرونـة  الحرب لم يكن العراق يمتلك سوى عدد محدود من القواعد الجوية وشقق النزول كانـت

 عـدد مـن القواعـد الجويـة اءإنـشعليه باشرت قيـادة القـوة الجويـة ب ،الجوية  للقوةالقتاليالاستخدام 

  المحصنة ووسائل الاتصال المتطـورةبالملاجئ وتجهيزها يةرضالأوتطوير شقق النزول  والمطارات الثانوية

 إضـافة المسرح الجوي متكامل من كافة الوجـوه أصبحو ، للمواصلات وربطها مع شبكة الطرق الرئيسة

 غـرف عمليـات رئيـسة إنـشاء قتالـه مثـل أعمالة دارإ تجهيز مسرح الدفاع الجوي بكل ما يلزمه في إلى

،  وغـير ذلـكاتصالات حديثة  بشبكةًأيضاوربطها  رضالأً جدا لكل قاطع تحت  ومتطورةوبديلة محصنة

كـبر مـما أير أث القوات البرية بجهـد وتـإسنادفي  وسعأ  والدفاع الجوي مرونة للقوة الجويةأصبحبحيث 

 أخـذ بعـينلقـد ، تلزمات عملها في المكـان والزمـان المطلـوبينومس سرابالأكان قبل التطوير بعد حشد 

مكانيـة حـشد جهـد طـيران الجـيش في هـذه القواعـد والمطـارات الثانويـة بمـا يتناسـب إً أيضاالاعتبار 

  .)1( المشتركالقتاليومتطلبات العمل 
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 معارك تحرير الفاو ومعارك التحرير الكبرىمن  الدروس المستنبطة والاستنتاجات

لتحديد الواضح والدقيق للهدف القومي من قبل القيادة العامـة اكان : انتخاب وتوخي الهدف

 لتحقيـق هـذا والقدرات المتيـسرة جميع الجهود ه بعد احتلال الفاو الدور المهم بتوجيالمسلحةللقوات 

 مـا سيقحيث بنيت جسور التعاون والتنسيق والعمل المشترك الموحد وتبادل المعلومـات والتنـ، الهدف

لتحقيـق هـذا  والقـوات البريـة والبحريـة بين القوة الجوية والدفاع الجوي وقـوات الحـرس الجمهـوري

 الملائمـة هـدافالأتحديـد وانتخـاب   الاستطلاع الجـوي التـصويري ومنـهأعمال من الهدف بعد سلسلة

 الأخطـاءنـب لتج القـوات  الواقـع مـن قبـل كافـة هـذهأرضًوالممارسة عليها عمليا بعد تظهيرها عـلى 

 أدت التي  لكافة المعارك الحاسمة تحقيق الغايةإلى بالنتيجة أدى التنفيذ الفعلي كل ذلك أثناءالمحتملة 

ُتصار المذهل للقوات المسلحة العراقية في معارك تحرير الفـاو ومعـارك التحريـر الكـبرى وحـسم نالا إلى

 .قل الخسائرأقل وقت وأتصار بنالاهذا 

في معـارك الفـاو ومعـارك التحريـر الكـبرى وبـاقي ً بق هـذا المبـدأ حرفيـاقد ط ل:القوةتحشيد 

 صـدر هـذه المـرة لكافـة هفالتوجيـ، إيـران التي احتلتهـا راضيالمعارك التي تزامنت معها في استعادة الأ

وكـما ، ةواحـدهـدف وغايـة مـشتركة  القوات وعليه تم التخطيط والاستحضارات من الجميـع لتحقيـق

م وتلبية كافـة مهامهـا عليـه بعـد ءمسرح عملياتها بما يتلا عدادإلقوة الجوية قامت با نأًوضحت آنفا أ

 كـثرالأقرب وفي عمليات التحرير في القواعد الأها إشراكالمقرر  سرابالأتم حشد  عملية التخطيط المشترك

نع القـوة ن هذا الحشد لم يمإ،  الحماية من قبل الدفاع الجويتأمين لتحقيق الهدف المطلوب مع ملائمة

 العراقية المغتصبة كانـت راضيتحرير الأ ساسية فمع عملياتوالأها الاستراتيجية أهدافالجوية عن تنفيذ 

 .ومعالجة السفن النفطية وغيرها يةيرانتجري عمليات قصف للقواعد الجوية والمطارات الإ

  الحــرببــين القــوات المــشتركة طيلــة ســنوات  في الحقيقــة لم يــبرز هــذا المبــدأ: التعــاون

ـــدفاع ســـوى ـــة وال ـــث كـــان للقـــوة الجوي ـــر الكـــبرى حي  في معـــارك الفـــاو ومعـــارك التحري

  مـن تقـادير الموقـف  بعـد سلـسلةة مـع القـوات البريـة والبحريـةواحـد الجوي خطـة مـشتركة 

 فــرزت قيــادة القــوة الجويــة جــزء مــن هيئــة ركنهــا ليعمــل بقــرب مــن هيئــةأوقــد  ،المــشتركة

 



284 
 

 لتنظيم وتنسيق هذا المبدأ دقيقة بدقيقة مع قادة الفيالق والفـرق المسلحةات ركن القيادة العامة للقو

وكـان تنظـيم ، ًوفق تسلسل تنفيذ المهام المعدة والمعروفة مسبقا لدى القوة الجوية المشتركة بالعمليات

ن  عـن مـسرح العمليـات مـبعيدة على مستوى القوة الجوية ما بين القواعد الجوية الًأيضاالتعاون يتم 

ن طريـق عليها عـ وتبادل المعلومات المحصل والتنفيذ لبعض المهام المشتركة حيث التجهيز والاستعواض

 .الاستطلاع الجوي التصويري

بعد صدور توجيهات القيادة العامة للقـوات المـسلحة باسـتعادة  : والتدريبالقتالي ستعدادالا

 الـصور الجويـة تـأمينو تحقيق هـذا الهـدفتم فرز جهد جوي خاص ل،  العراقية المحتلةراضيالفاو والأ

 عـدد مـن طلعـات الاسـتطلاع إجـراءونماذج تشبيهية لساحات العمليات المحتملة بعـد  ومناضد الرمل

 شبيهة لها لتـدريب الطيـارين عليهـا أراضي الواقع ثم انتخاب أرضالجوي وتثبيت المواقع كما هي على 

الدقة العاليـة محققـة في ذلـك مبـدأ الاقتـصاد بالجهـد ً وضوحا عند التنفيذ وضمان أكثر صورةلتكون ال

الاعتبـار  بنشاط عال المستوى آخـذه بعـين لقد عملت القوة الجوية،  الحدود الدنياإلىوتقليل الخسائر 

 التنفيذ كالاستعواض عنـد العطـل وسـد الـنقص والخـسائر لـضمان أثناء كافة المتغيرات التي قد تحدث

 .لقتاليا ستعدادحدوث خلل في الا عدم

 هو القدرة عـلى تـضليل العـدو عـن النوايـا الحقيقيـة للقـوات ،الخداع: المخادعة الاستراتيجية

و القيـام بـرد فعـل غـير أفي اتخـاذ موقـف مـضاد ً عنها بمـا يجعلـه مـترددا بإظهار مواقف غير حقيقية

  المــسلحة لقــد كانــت خطــة المخادعــة الاســتراتيجية التــي اتخــذتها القيــادة العامــة للقــوات ،مناســب

ــاو ــة في اســتعادة الف ــيرانفاتحــة نــصرعلى القــوات الإ العراقي ــة بعــد خــداعها ب  ن الهجــوم الرئيــسي أي

 حيث تـم تـسخير 13/3/1988-12 في إيران التي احتلتها خرىالأ ستعادة حلبجة والمدنإسيكون باتجاه 

 ظهـور وزيـر إلى إضـافةالوحدات الجوية وعمليـات الاسـتطلاع الجـوي المكثفـة علام وحركة الإ

 المنطقـةخـرين في الآ ة القيادة العامة وبعـض القـادأعضاءالدفاع على شاشة التلفزيون ومعه 

ــة ــاطق الجنوبي ــشمالية دون المن ــك ال ــل ذل ــام إلى أدى ك ــران قي ــاإي ــسحب قطعاته ــن  ب  م

  ربـكأ بذلك مـما إيرانمر استعادة الفاو فوجئت أ عند صدور . الفاو وحشدها باتجاه حلبجة
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دامة زخم  استمرت بإولكن القوة الجوية، القواطع الجنوبية والوسطية من ساحة العمليات ها فيعمليات

 إعـادةو أيـة باتجـاه كركـوك والـسليمانية يرانهجومها في حلبجة لمنع تطور الموقف وزحـف القـوات الإ

 عملياتهـا في تبـاشر ًووفقا لهذا المبدأ كانت الطائرات القاصفة والمقـاتلات القاذفـة ،حشدها في الجنوب

عملية المخادعة هذه كان لها الـدور الرئيـسي في ، الجنوب وفي شمال العراق في عملية تنسيق قل مثيلها

 .جبرها على الرضوخ لوقف إطلاق النارأمما   العاميرانيرباك الموقف الإإ

 الحرب مع  لاشتراكها فيولالأالعراقية منذ اليوم  القوة الجوية والدفاع الجوي: دامة المعنوياتإ

لا وقدمته في سبيل الحفـاظ عـلى روح النـصر رغـم تـضحياتها إً وطوال ثماني سنوات لم تألوا جهدا إيران

 مـن أكـثرطـائرة و250والتـي بلغـت ( تقدر بـثمن مـن الطيـارين والطـائرات وخسائرها الكبيرة التي لا

يـة عـلى يرانل الغـارات الإباقي منتسبيها خلا إلى إضافة) ...مفقود50أسير و150شهيد وحوالي طيار 100

جنحـة الطـيران ممارسـة أآمـري القواعـد و ةهمادامة المعنويات بمسإتمثلت  ، الحيوية العراقيةهدافالأ

 الطبيعية والترفيهية لهم ومنح الهدايا والمكافـآت الأجواء تهيئة إلى إضافة اثحدالطيران مع الطيارين الأ

كما ساعدت  ، بطولية فائقةأعماللقوات المسلحة لمن يقوم بمن قبل القيادة العامة ل لقابوالأ واطنالأو

رفـع الـروح المعنويـة  الفاو ومعارك التحرير الكـبرى في معارك التي حققتها القوات المشتركة تصاراتنالا

بناء القوات المسلحة مع القوة الجوية والدليل زخـم التطـوع عـلى صـنف أ من تلاحم دتاز قصاها أإلى

 تنفيـذه أثنـاء رغم الخطورة التي كان يتعرض لها الطيار خرىالأمميز عن الصنوف القوة الجوية بشكل 

 عـلى تنفيـذ المهـام وزعـل الـبعض وهي تسابق الطيارين  حدثتحوادث طريفة ية وهناكالقتاللمهامه 

سباب تقـدرها القيـادة وآمـري القواعـد عند منعه من الطيران لأ حيان البكاء في بعض الأإلىخر وصل الآ

  .مد قصيرأ إلىجيل طيرانه أو تأة بسبب قلة الخبرة لبعضهم الجوي

ــأمينال ــشامل ت ــأمينيهــدف ال ):داري والفنــيالإ( ال ــشامل ت  تحقيــق أفــضل إلى ال

 أثنـاءجاء تطبيق هذا المبـدأ في القـوة الجويـة ، القتاللمتطلبات   والفنيةالإداريةالظروف 

 الأنـواع القواعـد الجويـة لاسـتيعاب من القتالً ابتداء بتهيئة مستلزمات إيرانالحرب مع 
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التي تستخدمها حيـث عـززت بكافـة مـستلزماتها مـن   الثقيلةالقنابلعتدة و من الطائرات والأالمختلفة

  العيـارات المختلفـة منهـاأنواعدامة كما قامت هيئة التصنيع العسكري بتصنيع كافة إتجهيز وتسليح و

  وكشفالمعركةهيز القوات المسلحة بالصور الجوية والالكترونية لميدان  تجأعمال بالجوية قيام القوة إلى

أمــا  ، قتـال ناجحـةعـمال لأالأجـواء المــستقبلية وتهيئـة إيـرانيـة ومعظـم نوايـا يران الإهـدافالأتمويـه 

سـطول الجـوي يـتم اسـتيرادها مـن الخـارج فكـان الأ التـي كـان خرىالأ الجوية القوةمستلزمات قتال 

 .دون نواقص تعيقها في تنفيذ مهامها من كافة دول العالم هذه المستلزماتالعراقي يلبي 

ه دتـاالعمل التعرضي كما هو معروف الوسيلة الرئيسة المتاحة للقائد لفرض إر :العمل التعرضي

يـة في حزيـران يران الإراضيسحاب مـن الأنـالاًالقوات البرية عمومـا بعـد  دوارألقد اتسمت ، على العدو

بطـابع  تـسم عملهـااالقوة الجوية فقد أما ، ًاأحيانوالتعرضي  بشكل عام  بالدفاع المستكن1982) يونيو(

دور قوته الجوية ودفاعه الجوي بشكل  ية ساعية في تحجيميران الإهدافالأالتعرض المستمر تجاه كافة 

لقـوات  التفوق الجـوي الـذي أمـن الحمايـة لإلىًخاص حققت من خلاله الموقف الجوي الملائم صعودا 

لقد ركزت القـوة الجويـة بعـد ، وجعلها تعمل بكامل حريتها في كافة قواطع العمليات خرىالأالمسلحة 

جـل هجماتهـا التعرضـية لتحقيـق الهـدف  الكـبرى  التخطيط المشترك في معـارك الفـاو والتحريـرإجراء

 قواتـه البريـة في سـنادإفي ساهم  المـيـراني في العمـق الإخـرىالأ للمهام التعرضية إضافة واحدالمشترك ال

 والمنشآت النفطيـة والكهربائيـة وطـرق المواصـلات سلحةكمستودعات الأ معاركها ضد القوات العراقية

لقـد فرضـت القـوة الجويـة  .. قواته البرية وغيرهـاإسنادها في إشراكوالجسور والقواعد الجوية المحتمل 

 المـسلحةعـلى مـستوى القـوات   المـشهودةدوارهاأوالدفاع الجوي العراقية وجودها من خلال مهامها و

بـين  شـاد بـدورها الـرئيس صـدام حـسين واعتـبر نتيجتهـا العامـةأ مما إيرانًوفرضت السلام فرضا على 

 .)1(القوات المسلحة  النتائج الكلية المتحققة لعمومإجماليمن % 50القوات المسلحة تعادل 

 

                                                 
 .187ص: المصدر نفسه. )1 (
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 خلاصة الفصل الثالث

 ثمـاني إلى فترة الحرب  طالة سعيها لإ فيإيران والدور الذي لعبته دخل في التفاصيل السياسيةألم 

 حيـث يقـول بنـي صـدر الـرئيس إيران تتعلق بولىالأعرج على معلومتين أن أًسنوات تقريبا لكن بودي 

 أعلمنا وزيـر الـدفاع يرانيجتماع المجلس العسكري الإافي «: يأتي  المزعومة ماالإسلامية للجمهورية ولالأ

أجـابني ؟ ً، سارعت فورا للقاء الخميني وسألته هل سمحت بـذلك...إسرائيل من سلحةدد شراء أأننا بص

عنـي بـذلك أن حربنا نظيفـة جبته أأ، وأضاف قائلاً إن الحرب هي الحرب، سلام يسمح بذلكإن الإ، نعم

أن  عليـك جابني نعم إنك ضد الحـرب وكـان أ... السلامإلىخرين بوقفها والتوق أن تقنع الآالجهاد وهو 

 الحـرب إيقـافً كثـيرا حاولـت«: ًأيضا يقول بني صدر خرىالأ والمعلومة »نك في موقع الرئاسةتقودها لأ

ننـي وافقـت عـلى حياز كانت الحرب سـتتوقف لأنالانه بعد مؤتمر عدم أمع العراق والشاهد على ذلك 

لـك ولكـن رجـال الـدين  بعد موافقة صدام حسين عـلى ذإيران إلى وزراء خارجية جاءوا ةربعمشروع لأ

 .)1(»كانوا يريدون استمرار الحرب

ًخالـدا ً سـفرا  يمثـل1988- 1980 إيـران الجو في الحـرب مـع أسلحةكان الدور الذي لعبته  لقد

أصـالتهم وشـجاعتهم  ثبـت رجـال هـذا الـسلاحأبه جيلاً بعد جيـل  نعتز سفار الجيش العراقيًمضافا لأ

 والعـرض رضالأمـتهم العربيـة المجيـدة في الـدفاع عـن أعظيم وخلاصهم لبلدهم العراق الإوكفاءتهم و

ًخطار شرقا وغرباودرء الأ  عـدادتجسد ذلـك في مراحـل الإ متناأضرار بشعبنا وأشد الأ تلحق دتاالتي ك، ً

ٍمـضحين بكـل غـال  ،ة والـصبر والـشهادةولـابداع والتطوير والمطأو الإوالتخطيط والتنفيذ 

 لقد دخلت القـوة الجويـة العراقيـة، المبادئ فاظ على حقاق الحق والحإ أجلونفيس من 

 لتخـرج يـران نـصف معـاملات التفـوق الجـوي العـام لإإلىتـصل  الحرب بموازين قـوى لا

 لم يكـن وهذا مبـدأ، يةيرانضعاف القوة الجوية الإأ ثلاث إلىبمعامل تفوق جوي عام يصل 

  

                                                 
منـشوره عـلى موقـع : مقالـة:جمهوريـة بنـي صـدر الاولى: خيانة الامـل:2وراق أيرانية أ:الدكتور عبد الستار الراوي ). 1(

  26/11/2011في :وجهات نظر 
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يـة يران لاحـتلال العـراق بعـد الثـورة الإإيـرانصرار إ ولة القـضية عداإلىًمتحققا في كافة الحروب يؤول 

  .هاإيقافت العراق المتكررة ولاابالرغم من مح

 إلىببعض التفاصيل المهنية الاختـصاصية قـد يـصل بعـضها  دخلأن طول فترة الحرب جعلتني إ

تـضمن هـذا  ،إليهـايـشير  ي مرجعأ دور هذه القوة بشكل دقيق لعدم تيسر يضاحلإ المستوى التكتيكي

  الافتتاحيـة الجـو في الـصفحةأسـلحة الحرب والـدور المهـم الـذي لعبتـه إلى أدت التي الأسبابصل الف

 ثـم المبـاشرة  للحـربولالأيـة منـذ اليـوم يرانبتسديد ضرباتها الجوية الشاملة وتحييد القوة الجوية الإ

ا هـذا الـسلاح في  من الدروس التـي اكتـسبهمستفيدة  قواتنا المسلحةإسناد الصفحات التالية في أعمالب

،  الاسـتراتيجية المهمـةالأدواروقـد أشرت بـشكل مـوجز لـبعض  ،هسيسأ منذ تالعديدة منازلاته البطولية

سها السيد رئيس الجمهورية صدام حسين ونائبـه أ دور القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رإلىًمشيرا 

دامة واستمرار عمل هـذا في إ) الـلـهرحمهما ( طلفاح وزير الدفاع الـلـه الركن عدنان خير ولالأالفريق 

 ادةسـتعا بعـد القتـال إيقـافجبارها عـلى إ وإيرانة طوال هذه السنوات بالضغط على ولابالمط السلاح

 . الحربأثناءالتي احتلتها قبل و  العراقيةراضيكافة الأ
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 المبحث الأول

 مواقف وقرارات سياسية وعسكرية

 عربية تجاه العراق/دولية

 

 مدخل عام قبل تأزم الموقف بين العراق والكويت 

العديد من الدلائل والمؤشرات عـلى ) 1988 -1980(لقد أعطى انتصار العراق في حربه مع إيران 

ًعسكري والاقتصادي والسياسي والعلمي وانعكاسه إيجابا على أمنه القومي، وهذا أقلـق الـدوائر تفوقه ال

ًالامبرياليـة والاسـتعمارية بــسعيها الحثيـث عــلى تقويـة مــصالحها في المنطقـة العربيــة عمومـا والخلــيج 

 بهـذا النـصر أقـر  من احتفال العراقيينواحد فبعد شهر .ًخصوصا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية

 مشروع القرار الخاص بفرض الحـصار عـلى العـراق وتـدمير 1988) سبتمبر(الكونغرس الأمريكي في أيلول 

تضمن القسم الأول والثالث ) كلايبورن(أسلحته وفرض الرقابة عليه، قدم هذا المشروع السناتور الأمريكي 

إلى عقوبات أوليـة تـشتمل عـلى امتنـاع من مشروع القرار إجراءات فرض العقوبات على العراق مصنفة 

ًالولايات المتحدة بيع أيا من المعدات العسكرية، أو إصدار أي إجازة تصدير لأي نوع من هذه المعـدات، 

إيقاف استيراد النفط أو أي ماده منتجة من العـراق، منـع ( وعقوبات إضافية تتضمن خمس فقرات هي

ة مادة أخرى إلى العراق، امتناع الولايات المتحدة عـن تقـديم تصدير المنتجات الزراعية والتكنولوجية وأي

أية تسهيلات إنسانية ومعارضتها لقيام المؤسسات المالية الدولية بتقديم أية مساعدات مالية أو فنيـة أو 

، ومن الجـدير بالإشـارة أن الولايـات )قروض للعراق، بالإضافة إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي أو تعليقه

ً أوقفـت فعليـا تـصدير المـواد الغذائيـة المتفـق عليهـا سـابقا في شـباط المتحدة  ، مـشروع 1990)فبرايـر(ً

  الأمريكيــة التــي لهــا القــرار هــذا لم يــصادق عليــه الــرئيس ريغــان في حينــه بــسبب ضــغوط الــشركات
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ــرئيس بــوش بعــد مــصادقة الكــونغرس عليهــا في  ــه ال تعامــل تجــاري مــع العــراق ولكــن صــادق علي

 .)1(1990)يويول(تموز

 كما تابعت الولايات المتحدة الأمريكية فصول الحرب مع إيران حتى نهايتها، فكانت تقـف إلى 

ًجانب العراق أحيانا لتمرير أجندة معينة وإلى جانب إيران تارة أخـرى وكانـت تنظـر لانتـصار العـراق 

العراقـي أصـبحت بعين الريبة والتوجس والخوف من المجهول خاصـة أن معـدلات التفـوق العـسكري 

ًمتعادلة تقريبا مع معدلات التفوق العسكري الإسرائيلي وهذا يشكل خطـرا عـلى مـصالحها في الخلـيج  ً

 أعـدت المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة تقريرهـا الـذي تـضمن أن 1989والوطن العربي، ففي نهاية عام 

ب مـن إنتـاج الأسـلحة النوويـة العراق ينوي مهاجمة إسرائيل والتوسع على دول الخليج العـربي و يقـتر

والبيولوجية والكيماوية وركز التقرير عـلى موضـوع المـدفع العمـلاق والـصواريخ بعيـدة المـدى ونهـج 

العراق نحو الوحدة العربية من خلال إنشاء مجلس التعاون العربي بين العراق والأردن ومـصر والـيمن، 

ًمما سيشكل خطرا جسيما على مصالحها في منطقة الشرق  الأوسط، وكانت ردود فعل الإدارة الأمريكيـة ً

حيال هذا التقرير و بعد التشاور مع بريطانيا البدء بمرحلة التخطيط الهادئ لاستدراج العراق وإدخالـه 

ًفي مشاكل أو خلق مواقف يصعب على قياداته التنصل منهـا أو إهمالهـا لكونهـا تـشكل تهديـدا لأمنـه 

وقـد ) إيراني الأصل بريطـاني الجنـسية ... بازوفت( يرأسها العميل ًالقومي بدءا من زرع شبكة تجسسية

تم إلقاء القبض عليه وأعدم وفق القوانين العراقية رغم توسـط بريطانيـا لإيقـاف تنفيـذ الحكـم، وكـرد 

فعل بريطاني إلغاء صفقة الصواعق الخاصة بتفجير القنابل التقليديـة والمتفـق عليهـا مـع العـراق بعـد 

ــا د ــسديد ثمنه ــر ت ــة وظه ــادة  العراقي ــة القي ــار حفيظ ــما أث ــلام م ــائل الإع ــك لوس ــن ذل  ون أن تعل

ًالرئيس صـدام حـسين عـلى شاشـة التلفزيـون معلنـا ذلـك وموضـحا أن العـراق لم يعـد بحاجـه لهـذه ً 

 وقـــد أظهـــره التلفزيـــون العراقـــي وهـــو ( الـــصواعق لأنـــه قـــام بإنتاجهـــا في منـــشآته العـــسكرية 

 

                                                 
مقاله حول مخطط فرض الحصار عـلى العـراق وتـدمير : الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي الأسبق )1(

 .16/1/1999 في net.moharer-al.wwwمن أرشيف موقع المحرر : أسلحته



293 
 

ُوفسر ذلك أن العراق يسعى لصناعة أسلحة الدمار الشامل وهو بهـذا )اعق ًيحمل بعضا من هذه الصو

ًيهدد أمن إسرائيل ومنطقة الخليج العربي، بدورها إسرائيل اعتبرت ذلك تـصعيدا ضـدها متـضامنة مـع 

المخطط الاستراتيجي الأمريكي البريطاني وهددت بضرب كافة منشآت التـصنيع العـسكري ذات العلاقـة 

ة الكيماوية، مما أثار حفيظة الـرئيس صـدام حـسين للمـرة الثانيـة وصرح لكافـة وسـائل بإنتاج الأسلح

 إذا ما أقـدمت عـلى تنفيـذ تهديـدها، )(الإعلام بأنه سيدمر نصف إسرائيل باستخدام الكيماوي المزدوج

ة  في هذه الفترة قامت إسرائيل بأعمال استفزازية تهـدد الأمـن القـومي العراقـي مثـيرة أعـصاب القيـاد

السياسية العراقية منها القيام بطلعات استطلاع جوي في المنطقة الغربيـة مـن العـراق وإرسـال عنـاصر 

بأسلوب التسلل الليلي لزرع أجهزت تنصت على الخطوط الـسلكية المحوريـة ذات الاسـتخدام المحـدود 

 هـو التخطـيط مما زاد من شكوك العراق باحتمال تنفيذ إسرائيـل لتهديـدها، كـان رد الفعـل العراقـي

لاستخدام قوته الجوية تجاه أهداف منتخبة داخل إسرائيل وفعلاً قام بحشد سـلاحه الجـوي في قواعـد 

يحتمل شن ضربته الجوية منها إذا تطلب الأمر ذلك واتخذت كافة الإجـراءات والاسـتعدادات الفعليـة 

 . للتنفيذ إلا ان الموضوع لم ينفذ لكون إسرائيل لم تنفذ تهديدها

 العـــراق بعـــد حربـــه مـــع إيـــران قـــد تفـــرغ للتخطـــيط مـــن أجـــل بنـــاء كـــان 

اقتصاده والتوجه إلى عمليـات إعـادة الإعـمار والتطـوير لبنـاه التحتيـة التـي تـضررت طـوال 

 سنوات الحرب والتوجه إلى الحياة الطبيعية أسوة بدول العالم إلا أن هذه الأعمال الاسـتفزازية 

 

                                                 
) .(الكيماوي المزدوج من الأسلحة الكيماوية شديدة السمية ولا توضع في حاويـة الـسلاح بحالتـه الفعالـة، لكـن  السلاح

يوضـعان بـشكل منفـصل عـن ) أيزوبروبيـل أمـين(والثـاني ) كحـول أيزوبروبيـل(مكونين كيماويين هـما الأول  على شكل
من العامل الكيماوي عند المزج ولهـذا يـسمح نقـل الـسلاح  وفي هذه الحالة يكونان أقل سمية.ما في هذه الحاوية بعضه
 الكيماوي على الهدف بحيث يحقق أعلى درجة من التأثير والثبات يحصل التفاعل. بشكل أكثر أمانا للعاملين عليه وخزنه

ط هاذين المكونين بعـد اصـطدامها بالهـدف محدثـه التـأثير المطلـوب الكيماوي والانتشار،  وعند قذفها من الطائرة يختل
مستشار في رئاسة منظمة الطاقة الذريـة العراقيـة، وعميـد الكليـة الهندسـية (من اللواء المهندس الدكتور هيثم الشيباني(

  ).12/1/2012الأردن : استيضاح تحريري، خاص بالمراسلات الالكترونية) . العسكرية العراقية
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ً زاد من توتر القيادة  السياسية العراقية أيضا هو انخفـاض أسـعار ًالمخطط لها جيدا أوقفت ذلك، ومما

النفط بسبب زيادة الإنتاج النفطي لدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، نتج عنه خـسائر كبـيرة 

في الاقتصاد العراقي ناهيك عن تجاوز الكويت على آبار النفط القريبة مـن الحـدود العراقيـة الكويتيـة 

ها العراق تسديد ديونه لها إبان حربه مع إيران وكان العراق يشكو من ضـائقة ماليـة شـديدة، ومطالبت

كــل هــذه الأمــور خططــت لهــا الإدارة الأمريكيــة لاســتدراج العــراق لفــخ الكويــت ثــم القفــز لتطــوير 

 . )1(إستراتيجيتها باستخدام القوة والهيمنة على منطقة الخليج العربي

 :  والكويتتأزم الموقف بين العراق

 ألقى الرئيس صدام حـسين خطابـه 1968 تموز 17 بمناسبة ذكرى ثورة 1990)يوليو( تموز16في  

المعتاد بهذه المناسبة إلى الشعب العراقي والأمة العربية أوضح من خلاله أهم وأخطـر الأحـداث خـلال 

لرسـمية ضـد العـراق بـصورة الفترة الماضية التي تشنها الدوائر الامبريالية والـصهيونية الرسـمية وغـير ا

ًخاصة والأمة العربية بوجه عام، موضحا سبل انتـصار العـراق في الحـق الـذي سـيكون أحـد مرتكـزات 

ًالعرب في المنازلة ضد إسرائيل مشيرا إلى انجازات العراق التي أثارت حنق هذه الـدوائر مـستخدمة كـل 

ه العلمي والصناعي والاقتصادي، ولم وسائل النيل من سمعته ومقاصده ومحاصرة وسائل ومصادر تقدم

يبق في جعبتها وسـيلة إلا اسـتخدمتها غـير العـدوان العـسكري، في هـذا الـصدد يقـول الـرئيس صـدام 

لكنها هددت به بعد تحريضها بتوجيه ضربات عسكرية إلى المواقع الحيوية في مراكز النـور «: )2(..حسين

وكما هو عهدكم بنا عندما تتعرض المبادئ ...العسكريةالعلمي في العراق ومراكز بحوثه وعناصر صناعته 

 والقـــيم والمـــصالح الوطنيـــة والقوميـــة العليـــا للخطـــر، فإننـــا ننتخـــي للمهمـــة، بعـــد أن نتوكـــل 

 

                                                 
، كتاب غير منشور، القاهرة 2003الحرب الأمريكية البريطانية على العراق :لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي  )1(

 .6 ص2009:
موسوعة حرب (إعداد فريق عمل من الباحثين والموثقين بإشراف فؤاد مطر، : المؤسسة العربية للدراسات والنشر )2(

، بيروت الجزء الثاني، الوثيقة )الصراع على الكويت والحرب الدولية على العراق اليوميات، الوثائق،الحقائق، وثائق :الخليج
 .7ص :1رقم 
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 واتبعناه بما يؤكده ويوضحه، ليكـون )(وأطلقنا تحذيرنا المعروف في الثاني من نيسان الماضي...الـلـهعلى 

 1990بها الشريرة في المنطقة وفي مقدمتها الكيان الصهيوني، من أن عـراق عـام ًمفهوما للامبريالية ومخال

 عندما ضرب الإسرائيليون مفاعـل تمـوز العلمـي المخـصص للأغـراض 1981وما بعده هو غير عراق عام 

إن القـوى الامبرياليـة والـصهيونية لم «ًوقد استرسل الرئيس صدام حـسين في خطابـه موضـحا » السلمية

لكنها بدأت تمارس القتل وإضـعاف القـدرة التـي تحمـي ... حملتها الأخيرة السلاح حتى الآنتستخدم في

الكرامة والسيادة بأدوات أخرى يناسب اختصاص تلك الدوائر وميدان تأثيرها وفق أسـلوب أخطـر مـن 

ة وأعنـي بـذلك الـسياسة البتروليـ...حيث نتاجه من الأسلوب الأول المباشر الذي يستهدف قطع الأرزاق

ًالجديدة التي يتبعها منذ حين بعـض الحكـام في دول الخلـيج تعمـدا في تخفـيض أسـعار الـنفط بـدون 

 في سـعر برميـل الـنفط مـن جـراء هـذه واحـدمسوغ اقتصادي، وعلى سبيل المثال فان انخفاض دولار 

عـن ًالسياسة، يؤدي إلى انخفاض ألف مليون دولار من عائدات النفط سنويا، إن تخفيض سـعر الـنفط 

ً دولارا إلى الأسـعار المتـدهورة التـي وصـل 28 – 27ًالسعر الذي كان سائدا قبل وقت ليس ببعيد وهـو 

ًإليها سعر البترول حاليا أدى إلى خسارة العراق أربعة عـشر مليـار دولار سـنويا وحـول خفايـا وأبعـاد » ً

دة إلى اسـتيراد الـنفط إن حاجة الولايـات المتحـ«هذه السياسة يستطرد الرئيس صدام حسين في خطابه 

ولـضمان ذلـك ...وإن بترول الشرق الأوسط والعربي هـو المرشـح لـسد احتياجاتهـا..تتزايد بمعدلات كبيرة

وإن الـسياسة التـي يتبعهـا بعـض الحكـام العـرب هـي ...تعمل على تدفق النفط إليها بأبخس الأسـعار

ب المنطقـة وليـست سياســة سياسـة أمريكيـة وبإيعـاز مــن أمريكـا وبالـضد مــن مـصالح الأمـة وشــعو

ولأن العـراقيين الـذين أصـابهم هـذا الظلـم ...بل معادية للأمة العربية لأنها تـضرب أمنهـا القـومي...وطنية

 قطع –المتعمد مؤمنون بما فيه الكفاية بحق الدفاع عن حقوقهم وعن النفس، فإنهم لم ينسوا القول المأثور 

  فئوا العـراق الـذي قـدم لهـم زهـرة شـباب أبنائـه لتبقـى بيـوتفهم بدل أن يكا...الأعناق ولا قطع الأرزاق

 

                                                 
) ( هدد الرئيس صدام حسين باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد إسرائيل إذا هوجم من قبلهـا وأنـه سـوف 2/4/1990في 

 .يدمر نصف إسرائيل إذا ما أقدمت على تنفيذ تهديدها
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أموالهم عامرة بالمزيد المضاف مما هو مكتنز والذي لولا العراق لأصبح بأيـد أخـرى، أسـاءوا إلى العـراق 

 .»وبدلاً من أن يكافئوا العراق غرزوا الخنجر المسموم في الظهر...بالغ الإساءة

ً صدام حسين خطابه أذيع رسميا في بغداد نص رسالة بعث بها في اليوم الثاني من توجيه الرئيس

وزير خارجية العراق طارق عزيز إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الـشاذلي القليبـي، أوضـح فيهـا 

ًمصالح الأمن القومي العربي يجب أن تكون حاضرة دائما في التعامل بكل المـسائل بـين الأقطـار «من أن 

ف حكومتي الكويـت والإمـارات العربيـة المتحـدة في زيـادة إنتـاجهما النفطـي خـارج العربية وأن تصر

حصتهما المقررة في الأوبك بمبررات واهية لا تـستند إلى أي أسـاس مـن المنطـق أو العدالـة أو الإنـصاف 

ًا  دولار مـسبب13-11وبذرائع لم يشاركهما أي من الدول المنتجة أدى ذلك إلى انخفاض سعر البرميـل إلى 

خسارة للعراق لعدة مليارات من دخله القومي في الوقت الـذي يعـاني فيـه مـن ضـائقة ماليـة بـسبب 

تكاليف الدفاع الشرعي عن أرضه وأمنه ومقدساته، أما حكومة الكويت فقد أضافت إساءة أخرى حيث 

  منشآت نفطية على الجزء الجنوبي من حقـل الرميلـة العراقـي وصـارت تـسحب1980نصبت منذ عام 

ًالنفط منه وتغرق السوق العالمي بالنفط العراقي، مشيرا سـبق أن تـم شرح مخـاطر سياسـة حكـومتي 

الكويت والإمارات للأخوة في الدول العربية مرات عديدة، وفي قمة بغداد تحدث الرئيس صـدام حـسين 

كويـت حول هذه المـسألة أمـا م الملـوك والرؤسـاء والأمـراء بكـل صراحـة وكنـا نتـصور أن حكـومتي ال

والإمارات سيبتعدان عن هذا النهج ولكن الحقيقة المؤلمة فقد تعمدت هاتان الحكومتان مواصلة هـذه 

 .)1(»...ًالــسياسة واســتمرتا فيهــا وهــو دليــل واضــح عــلى أنهــا سياســة مــدبرة تــستهدف أهــدافا خفيــة

 تنفـي كـل ل1990)يوليـو( تمـوز 18 ثم جاءت رسالة الشيخ صـباح الأحمـد وزيـر خارجيـة الكويـت في 

ــا ــاء فيه ــارق عزيز،ج ــسيد ط ــالة ال ــاء برس ــا ج ــذكرة« م ــالغين م ــتغراب ب ــشة واس ــا بده ــد تلقين  لق

ــستند  ــت لا ت ــا ت ضــد الكوي ــاءات واتهام ــذكرة مــن ادع ــك الم ــضمنته تل ــا ت ــة وم ــة العراقي   الحكوم

ــع  ــن الواق ــاس م ــلى أس ــين إ... ع ــدود ب ــوع الح ــق بموض ــاءات تتعل ــن ادع ــذكرة م ــا ورد في الم  ن م
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297 
 

ق والكويت ومن أن الكويت قامت بتـصعيد الزحـف التـدريجي والمـبرمج تجـاه الأراضي العراقيـة العرا

ًن ذلك يعـد تزييفـا للواقـع وعرضـا للحقـائق بـصورة معكوسـة، حيـث أن للعـراق سـجلاً حـافلاً في إ... ً

ن تجاوزاته على الأراضي الكويتية، وقد سعت الكويت وبشكل متواصـل إلى ترسـيم الحـدود بـين البلـدي

وإنهاء المشاكل المتعلقة من جرائها ولكن العراق كان يرفض وباستمرار وضع حد لتلـك المـسألة القائمـة 

ًبين البلدين، وتأكيدا على حرص الكويت في إنهاء هذه المسألة الهامة مع العراق فإنها تحـتكم لامتهـا في 

 الحـدود عـلى أسـس مـن اختيار لجنة عربية يتفق على أعـضائها كي تقـوم بالفـصل في موضـوع ترسـيم

وفي . ».!!!المعاهدات والوثائق القائمة بين الكويت والعراق، هل يقبل العراق الشقيق مثـل هـذا الحكـم

 برسالة إلى الـلـه بعث وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات راشد عبد 1990) يوليو( تموز19

ينا بأسف شـديد مـذكرة الحكومـة العراقيـة الموجهـة تلق(الأمين العام لجامعة الدول العربية، جاء فيها 

وان ...لمعاليكم، وما تضمنته من إدعاءات واتهاما ت موجهة إلى سياسة دولة الإمارات العربيـة المتحـدة

ما ورد في هذه المذكرة من ادعاءات وتشكيك حول سياسـتنا النفطيـة هـو أمـر مرفـوض ولا يـستند إلى 

لدفاع عن السوق النفطية العالمية هو مسؤولية جماعيـة تـضامنية ن اإأساس من الصحة والواقع حيث 

طار منظمـة أوبـك معـروف ومـشرف إللدول المنتجة داخل وخارج أوبك وأن مواقف دولة الإمارات في 

ًاسـتنادا لمـا تقـدم تؤكـد دولـة الإمـارات ...بحرصها على استقرار السوق البتروليـة ووحـدة دول الأوبـك

يد الأزمات وإثارة الاتهامات والانسياق وراء الانفعالات حول العلاقات العربيـة العربية المتحدة أن تصع

ًومواقف الأشقاء من شأنه أن يخلف آثارا سلبية على المسيرة العربية ووحدة العمل العربي المشترك ولن 

 وجـدت تـرى دولـة الإمـارات أن المـشاكل والخلافـات العربيـة إن...يستفيد منه إلا أعداء الأمة العربية

 .)1()ُيجب حلها بروح الأخوة والمودة والحكمة وبعد النظر والاحترام المتبادل
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 الموقف الأمريكي من الأزمة

الـرئيس ) ( التقت السفيرة الأمريكية ببغداد أبريـل كـاثرين جلاسـبي 1990) يوليو( تموز25في 

عندي أوامر مبـاشرة « ء فيه صدام حسين بطلب منها، دار حوار طويل بينهما اقتطع الكاتب أهم ما جا

من الرئيس بوش بالعمل على تحسين علاقتنا مع العراق، ونحن عنـدنا تعـاطف كبـير مـع مـساعيكم في 

بغداد للحصول على أسعار عالية للنفط، ونعتقد أن هذا هـو الـسبب المبـاشر لمـواجهتكم المرتقبـة مـع 

م جهـودكم الواضـحة في إعـادة بنـاء الكويت، وكما تعرف فقد عشت هنا في العراق لسنوات وأنـا احـتر

دولتكم، ونحن لاحظنا كيف أنك نشرت قوات كبيرة من جيشك في جنوب العراق، وهذا الأمر في المعتاد 

لم يكون ضمن اهتماماتنا، ولكننا نربطه بتهديداتك لدولـة الكويـت، ولـذا نـرجح أن هنـاك علاقـة بـين 

أسألك بشكل مباشر وبـدافع مـن روح الـصداقة ولـيس ًالأمرين وبناء على ما سبق فقد تلقيت أمرا بان 

،وقـد أجـاب  )1()؟....التحدي بشان نواياك الحقيقية، لماذا حشدت قواتك على مقربه من حدود الكويت

كما تعرفين فقد بذلت على مدار سنوات كل جهد ممكن من أجل التوصـل « الرئيس صدام حسين قائلاً 

عقد اجتماع خلال يومين، وأنا مستعد لفتح باب التفـاوض ولكـن إلى تسوية لنزاعنا مع الكويت، وننوي 

ين ونـرى أي أمـل يمكـن أن يـسفر عنـه ية أخيرة متبقية، ولذا سنجتمع مع جيراننـا الكـويتواحدلفرصة 

 اللقــاء، لكننــا لــو وجــدنا عــدم قــدرتنا في التوصــل إلى حــل فــسيكون مــن الطبيعــي أن يــرفض العــراق

 الــسفيرة كلاســبي عــن شــكل الحــل المقبــل؟ فيجيــب الــرئيس صــدام ، ثــم تــسأله » الاستــسلام للمــوت

ــا في الاحتفــاظ بكــل شــط العــرب« حــسين، ــا -إذا نحــن نجحن ــذي كــان هــدفا اســتراتيجيا في حربن ً ال ً 

  فـسوف نقـدم تنـازلات للكـويتيين، لكـن إذا أجبرنـا عـلى الاختيـار بـين الاسـتمرار بنـصف –مع إيـران 

 

                                                 
)  ( تخرجت من جامعة 1942أبريل كاثرين جلاسبي من مواليد فانكوفر بكندا عام )في اوكلانـد بكليفورنيـا عـام ) ميلـز

نهـا في عـدة  عملت في السلك الدبلوماسي الأمريكي وتم تعيي1966 وفي عام 1965 ومن جامعة جونس هوبكنز عام 1963
 .1989مناصب في الكويت وسوريا ومصر ثم سفيرة في العراق عام 

صـحيفة : هل أعطت أمريكا الضوء الأخضر لصدام لغزو الكويـت) ترجمة أحمد أبو عطا(كاتب باكستاني : كليم عمر  )1(
 .2006)كانون الثاني( يناير2جانج الباكستانية في 
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ضمن ذلـك أرض الكويـت فـسنتخلى عـن شـط العـرب لنبقـي عـلى شط العرب أو كل العراق ويدخل 

وتجيبـه » ، وحبذا لو نعلـم موقـف الولايـات المتحـدة مـن هـذا ؟!!!!العراق كاملاً بالشكل الذي نتمناه

العربية مثل نزاعكم مع الكويـت، وكـل مـا -السفيرة كلاسبي، نحن ليس لنا رأي حول نزاعاتكم العربية 

 بيكر وجهني إليك لنستوثق من الأمر، مع الوضع بالاعتبـار أنـه ومنـذ حدث أن وزير الخارجية جيمس

في . )1(..) لم تعد قضية الكويت مرتبطة بأمريكا، يبتسم الرئيس صدام حسين وينهـي الاجـتماع1960عام 

ُ وفي مؤتمر صحفي سئلت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكيـة مارجريـت توتـويلير 1990)يوليو( تموز26

لولايات المتحدة أي نوع من الرسائل الدبلوماسـية إلى العـراق حـول أوضـاع ثلاثـين ألـف هل أرسلت ا(

جندي على الحدود مع الكويت وهل قدمت الحكومة الأمريكية أية احتجاجات على هـذه التحركـات؟ 

 أخبر جـون كـيلي مـساعد وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة 1990)يوليو( تموز31وفي ). أجابت ليس لدي علم

لشرق الأدنى الكونجرس بأن الولايات المتحدة ليس لديها التزام بالدفاع عـن الكويـت بـل لـيس لشؤون ا

في هـذا الـصدد يـذكر وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة في . )2(لديها نية في ذلـك إذا تعرضـت لهجـوم عراقـي

ركـات  أي بعـد يـومين مـن رصـد الأقـمار الـصناعية الأمريكيـة تح1990 - يوليو– تموز 21في ( مذكراته 

حاشدة للقوات العراقية باتجاه الحدود الكويتية طلبت دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن الولايـات 

المتحدة المشاركة في مناورات مشتركة لإظهار التضامن ضد الرئيس صدام حسين وعـارض مكتـب شـؤون 

كـة العربيـة ًالشرق الأوسـط الفكـرة في البدايـة خـشية إغـضاب صـدام، وسـاورت الـشكوك أيـضا الممل

السعودية لكنها وجدتها طريقه مناسبة لإظهار عدم الارتياح الأمريكي من الرئيس صدام وإيضاح التزامنا 

- يوليـو- تمـوز23بحماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة ووافق الـرئيس عـلى إجرائهـا في 

 اورات ولــدت الأثــر المطلــوب، وقــد اعترفــت الــسفيرة الأمريكيــة في العــراق أن هــذه المنــ1990

ــا الأمريكيــة ويتــوق لتجنــب إغــضاب   منهــا وبــات الــرئيس صــدام حــسين يــشعر بــالقلق مــن النواي
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الولايات المتحدة لكنها طلبت تخفيف حدت الانتقادات الأمريكية العلنية للعراق حتى نرى كيفية سـير 

 أعـد موظفـو مجلـس الأمـن - يوليـو-وز تمـ28كان الأمل يراودنا في نزع فتيل الأزمة ففـي ...المفاوضات

 سررنا بنبأ الاتفاق بين العراق والكويت عـلى إجـراء -القومي ووزارة الخارجية الرسالة التالية إلى صدام 

مفاوضات في مدينة جدة للتوصل إلى حل سلمي بينكما فللولايات المتحـدة والعـراق مـصلحة قويـة في 

لأوسط ولهذا السبب نحن نعتقد أن الوسائل الـسلمية أفـضل الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق ا

طريق لحل هذه الخلافات لا التهديد باستخدام القوة العسكرية ، وللإنصاف أقـول كـان هنـاك إجـماع 

 كتطـور يبعـث - يوليـو- تمـوز31داخل الحكومة بأن حدة الأزمة ستخف بعد اجتماع جدة المرتقب في 

ويـضيف جـيمس .)1()لقوات العراقية بعد يومين على غـزو الكويـت على الأمل، ورغم كل هذا أقدمت ا

ًكان علينا الاعتراف مبكرا بأننـا لم نفلـح في تهـذيب سـلوك صـدام وكـان علينـا تغيـير (بيكر في مذكراته 

سياستنا في وقت مبكر وبدرجة أكبر مما فعلنا وكان ينبغي إعطاء سياسـتنا مـساحة أكـبر تجـاه العـراق 

 ..).سباب عديدة ومعقدةوإلى مدى بعيد ولأ

   منظمة الأمم المتحدة-المنظمات والهيئات الدولية 

ً اجتمـع مجلـس الأمـن متخـذا القـرار 1990)أغـسطس( آب 2فور احتلال العـراق للكويـت في 

ًبموجب الفصل السابع، الذي أدان الغزو العراقي للكويت مطالبا العراق بسحب قواته فورا دون ) 660( ً

ًا العراق والكويت إلى بدء المفاوضات بينهما لحـل خلافـاتهما ويؤيـد جميـع الجهـود قيد أو شرط، داعي

 دولة دون اشـتراك 14المبذولة من أجل ذلك وبوجه خاص جهود جامعة الدول العربية، وقد أيد القرار 

ل له ، وأن العراق لم يمتث660أكد فيه القرار ) 661( صدر القرار1990)أغسطس( آب6اليمن في التصويت، في 

واغتصب السلطة الشرعية للكويت وعليه طالب جميع الـدول ومـن ضـمنها الـدول غـير الأعـضاء في الأمـم 

  9، في ...المتحدة مقاطعة العراق سواء بالاستيراد والتصدير وعدم الاعتراف بأي نظام تقيمـه سـلطة الاحـتلال

 

                                                 
: الناشر مكتبـة مـدبولي: الطبعة الأولى: سياسة الدبلوماسية: مذكرات شخصيه:جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية ) 1(

 .261 ص 1999:القاهرة 
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جة وأعـرب الـلــهسلوب شديد  أدان فيه الاحتلال بأ662 أصدر مجلس الأمن القرار 1990)أغسطس(آب

ًالمجلس عن تصميمه لإنهاء الاحتلال معتبرا ضم العراق للكويت ليست له صـفة شرعيـة ويعتـبر بـاطلاً 

ًولاغيا وطالب الدول أيضا بعدم الاعتراف بهذا الضم، ثم توالـت القـرارات  - أغـسطس- آب18 في 664(ً

- سـبتمبر- أيلـول16 في 667، 1990-بر سـبتم-أيلـول23 في666، 1990- أغسطس- آب25 في 665، 1990

- تـشرين الأول29 في674، 1990- سـبتمبر- أيلـول 25 في 670، 1990- سـبتمبر- أيلول24 في 669، 1990

 2 في 686، 1990- نـوفمبر- تشرين ثاني29 في678، 1990- أكتوبر- تشرين الأول28في 677، 1990-أكتوبر

 – نيـسان 5 في 688، 1991- أبريـل - نيـسان 3في  687، وبعد تحريـر الكويـت صـدر القـرار 1991آذار 

 17 في700 و1991،699- مـــايس- أيـــار20 في 1991،692 - أبريـــل- نيـــسان 9 في 689، 1991 -أبريـــل 

  .)1(.)1991-أغسطس- آب15 في 706،707 و1991،705- يونيو-حزيران

 :)2(جامعة الدول العربية

 العربية في جلسته الغـير عاديـة في انعقد مجلس جامعة الدول1990 )أغسطس( آب 10في يوم 

 بعــد الاطــلاع عــلى قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة الــذي انعقــد(القــاهرة وأصــدر القــرار الآتي 

ــير عاديــة في القــاهرة ليــومي  ــسطس( آب 2،3 في دورة غ  ً، وانطلاقــا مــن أحكــام ميثــاق1990)أغ

 ًتــصادي وانطلاقــا مــن ميثــاق هيئــة جامعــة الــدول العربيــة ومعاهــدة الــدفاع المــشترك والتعــاون الاق

للمسؤولية التاريخية الجسيمة التي تمليها الظروف العصيبة الناجمة عن ً الأمم المتحدة وإدراكا 

ــومي  ــن الق ــربي والأم ــوطن الع ــلى ال ــيرة ع ــاته الخط ــت وانعكاس ــي للكوي ــاح العراق  الاجتي

س جامعـة الـدول العربيـة تأكيـد قـرار مجلـ(العربي ومصالح الأمة العربية العليا قرر مـا يـأتي

  ، وتأكيـد الالتـزام4/8/1990 وبيان منظمة المؤتمر الإسـلامي الـصادر في 8/1990 /3الصادر في 
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إدانـة العـدوان ...ً بوصفهما تعبيرا عـن الـشرعية الدوليـة662 و661 و660بقرارات مجلس الأمن الدولي 

راق ضم الكويت إليه ولا بأي نتائج أخـرى العراقي على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار الع

 إلى إعادتهاًمترتبة على غزو القوات العراقية للأراضي الكويتية، ومطالبة العراق بسحب قواته منها فورا و

 وتأكيد سيادة الكويـت واسـتقلاله وسـلامته الإقليميـة باعتبـاره 1/8/1990مواقعها السابقة على تاريخ 

لعربية وفي الأمم المتحدة والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان ًدولة عضوا في جامعة الدول ا

 ....).ًقائما قبل الغزو العراقي

نــددت الهيئــات الوزاريــة الرســمية وشــبه الرســمية . هيئــات وزاريــة رســمية وشــبه الرســمية

ن الخليجي  عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاو3/8/1990في .(بالاجتياح العراقي للكويت اذكرها بإيجاز

 عقــد المجلــس الــوزاري 8/1990 /7دورتــه الطارئــة في القــاهرة ونــدد بالاجتيــاح العراقــي للكويــت، في 

الخليجي بعد دورة استثنائية في جدة وأدان الاجتياح العراقي للكويت وطالبه بالانسحاب الفوري، عقد 

د بالاجتيـاح العراقـي للكويـت  مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسـلامية ونـد3/8/1990في القاهرة بتاريخ 

 أعلنــت المجموعــة 2/8/1990ًمطالبــا العــراق الانــسحاب الفــوري وإعــادة الــسلطة الــشرعية إليــه، في 

الاقتصادية الأوروبية إدانتهـا المطلقـة للاجتيـاح العراقـي للكويـت ودعوتهـا بالانـسحاب الفـوري الغـير 

 .)1(...)مشروط

 التحالف الدولي ضد العراق

ً موعـدا 1991)ينـاير( كانون الثاني 15 قد أعطى العراق مهلة لغاية 678س الأمن كان قرار مجل

ًنهائيا لسحب قواته من الكويت وإلا فإن قوات الائتلاف ستستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار 

  .1990)سبتمبر( أيلول23 الصادر في 666مجلس الأمن 

ع نـص رسـالة الـرئيس بـوش  أذيـ1991) ينـاير( كانون الثاني12 مساء السبت 

 نقف اليوم على شـفا حـرب بـين العـراق (الموجهة إلى الرئيس صدام حسين جاء فيها 
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والعالم، وهذه حرب بدأت بغزوكم الكويت، حرب يمكن أن تنتهي فقـط بـالتزام العـراق الكامـل وغـير 

ذا على مضض فشعب إنني أكتب هذه الرسالة لا للتهديد وأفعل ه....678المشروط لقرار مجلس الأمن 

 يحدد 678السيد الرئيس إن قرار مجلس الأمن الرقم ....الولايات المتحدة ليس في نزاع مع شعب العراق

حتى تنتهي ) لفتة لإظهار النيات الطيبة (من العام الحالي على سبيل ) يناير(  كانون الثاني 15مهلة قبل 

دك أن تستخدم هذه المهلة كما قـصد منهـا هذه الأزمة من دون مزيد من العنف وفي يدك، وبيدك وح

أو تتحول لتصبح مجرد منطق إلى مزيد من العنف، وآمل بأن تفكر في قرارك بعنايـة وأن تختـار قـرارك 

وقد سبق أن شـكلت قـوات التحـالف وفـق قـرارات مجلـس . )1(...)بحكمة لأن الكثير يتوقف على ذلك

 :ة من الدول الآتيةالأمن الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكي

الأرجنتين، أستراليا، البحرين، بنغلادش، بلجيكا، كندا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمرك، سـوريا، فرنـسا، (

ُألمانيا، اليونان، ايطاليا، اليابان، الكويت، المغـرب، هولنـدا، نيوزيلنـدا، النيجـر،النرويج، عـمان، باكـستان، 

سعودية، الـسنغال، كوريـا الجنوبيـة، أسـبانيا، تركيـا، الإمـارات بولندا، البرتغال، قطر، المملكة العربية الـ

الأعـداد التاليـة مـن ) دولـة33(ًالعربية المتحدة، المملكة المتحدة، وبناء عليه فقد حشدت هـذه الـدول

 :الجنود في درع الصحراء وعاصفة الصحراء

المملكــة ، 100000، المملكــة العربيــة الــسعودية 697000الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

، 9900، الكويــت 13000، المغــرب14500، ســوريا 18000، فرنــسا 35000، مــصر45400المتحــدة 

، 2600، قطـر 4300، الإمارات العربيـة المتحـدة 4500، كندا 5500، باكستان 6300ُسلطنة عمان 

 ، أسـبانيا500، الـسنغال 600، النيجـر 600، هولندا 1200، إيطاليا 1800، أستراليا 2200بنغلادش 

 ، 300، الأرجنتـــين 300، أفغانـــستان 314، كوريـــا الجنوبيـــة 400، بلجيكـــا 400، البحـــرين 500
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 280، الــنرويج 50، المجــر 100، الــدنمرك 200، الفلبــين 200، بولنــدا 200، اليونــان 200تــشيكوسلوفاكيا 

 . )1(جندي

  :قرار الحرب

والسياسيين ليـسوا مـع الـرئيس في البدء يجب التنويه بأن الكاتب ومعه ملايين من العسكريين 

ًصدام حسين في اتخاذه قرار اجتيـاح الكويـت بعـد استـشارته عـددا محـدودا مـن القـادة العـسكريين  ً

، ولا مع ملوك وأمراء وشيوخ دول الخليج العـربي في نهجهـم المـشبوه والمقـصود والمبيـت )2(والسياسيين

ًالكويت، لكنه و بعد الاطلاع على اليسير جدا الذي اتبعوه قبل وبعد قرار الرئيس صدام حسين باجتياح 

مما صدر من قرارات ومواقف وتصريحات أممية وعربية رسمية وشبه رسمية، قبل وبعد الاجتياح كـان 

َينظر لهذا الموضوع بعين التحسب لمجرياته وانعكاساته على واقعنـا العـربي والـدولي بعـد أن تـص◌در  َ

ً وسعيه للوحدة العربية وكـان لـصوته دويـا هـادرا في الأوسـاط العراق قائمة المدافعين عن الحق العربي ً

ما يريد التوصـل إليـه . 1980)فبراير(السياسية العالمية بعد إصداره الإعلان القومي في الثامن من شباط 

الكاتب كباحث في الشؤون السياسية والعسكرية ومن الوجهة العلميـة والمنطقيـة، هـو دوافـع وأسـس 

ِقرار الخطـير رغـم علـم القيـادة  الـسياسية المـسبق وعـلى رأسـها رئـيس الجمهوريـة اتخاذ مثل هذا ال

بالتخطيط المدبر ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا باسـتمالة بعـض دول الخلـيج 

 كالكويــت والإمــارات لتقــف إلى جــانبهم ضــد هــذا البلــد والتــي تــم الإشــارة إليهــا في بدايــة 

  .)3( بالتفـصيل1990)أبريل(  نيسان 2رئيس صدام حسين في خطابه يوم هذا الكتاب وذكرها ال

 

                                                 
 .ويكيبيديا: الموسوعة الحرة:  عاصفة الصحراء–انية حرب الخليج الث)  1(
الفريق الأول الركن علي حسن المجيد،الفريق الأول الركن أياد فليح الراوي رئيس (القادة العسكريين والسياسيين هم  )2(

ة أركان الحرس الجمهوري، الفريق الركن حسين رشيد معاون رئيس أركـان الجـيش للعمليـات، حـسين كامـل رئـيس هيئـ
التصنيع العسكري، قصي صدام حسين المشرف عـلى الحـرس الجمهـوري، عزيـز النومـان قيـادي في حـزب البعـث العـربي 

 ساعة وطيران الجيش قبـل بـضع سـاعات مـن الاجتيـاح، بعـد تحلـيفهم 24الاشتراكي، وتم تبليغ قيادة القوة الجوية قبل 
 .اليمين بعدم تداول هذا الموضوع مع كائن من كان
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عادةً تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة بعد التشاور البناء والتخطيط الـدقيق مـع القيـادتين الـسياسية 

والعسكرية آخذين بعين الاعتبار مبادئ وفن وعلم الحـرب ومرتكـزات قـوى الدولـة ودفاعهـا الـوطني 

ًالمستقبلية دوليا وقطريا ومحليا وانعكاساتها  ً ِالخ، ولا تتخذ إلا بعلم هاتين القيـادتين ولـيس بالـصورة ...ً

التي اتخذت بعـد التـشاور مـع عـدد محـدود مـن الـسياسيين والعـسكريين وأدت بالتـالي إلى حـدوث 

حـساب التوازنـات العـسكرية /التخطـيط المـشترك /وضوح الهـدف /تداخلات عديدة في وحدة القيادة 

ًعلاوة عـلى تـداخلات سياسـية مبنيـة أساسـا عـلى /وحدة ومركزية القرار/ القيادة والسيطرة/والسياسية

عوامل أمن النظام السياسي بدلاً من الأمن العسكري العام للقوات المسلحة الذي أدى إلى فـصل فيلقـي 

 في التنظـيم قوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص عن قيادة الجيش النظـامي أدى ذلـك إلى التوسـع

وأســاليب اتخــاذ القــرار باســتحداث إدارات ورئاســة أركــان خاصــة بــه نــتج عنــه تــداخل في التخطــيط 

الاستراتيجي العام سواء على مستوى العمليات الدفاعية أو الهجومية والذي يجب شمول كافـة القـوات 

ث التخطـيط ة تحت مظلة وزارة الدفاع حتـى أصـبح هـذا الجـزء المهـم مـن حيـواحدالمسلحة بخطة 

واتخاذ القرار والتنفيذ من ضمنها التجهيز والتسليح شبه غريب عن الجيش النظامي، بـل لا تربطـه بـه 

أية رابطة مشتركة، بمعنى آخر جيشين كلاً له خصوصيته وقيادته وقراراته، إن قرار الاجتيـاح اتخـذ دون 

 لــركن عبــد الجبــار شنــشلعلــم قيــادة الجــيش النظــامي الــذي يقــوده وزيــر الــدفاع الفريــق الأول ا

 ورئيس أركانه الفريق الأول الركن نزار عبد الكريم الخزرجي وقـد علمـوا ببيـان الاجتيـاح مـن المـذياع 

ــيس  ــوم الخم ــباح ي ــة )1(1990آب 2ص ــوة البحري ــوي والق ــدفاع الج ــة وال ــوة الجوي ــادة الق ــا  قي  ، أم

 

                                                 
ًيذكر  الكاتب في حينها كنت عميدا لكلية الدفاع الوطني وفي زيارتي للسيد رئيس أركان الجيش الفريـق الأول الـركن )  1(

نزار الخزرجي لمتابعة احتياجات الكلية سمعت من المذياع وأنا في طريقي إلى وزارة الدفاع بيـان اجتيـاح جـيش الحـرس 
ي الكويت، وقد فوجئت أن رئيس الأركان ووزير الدفاع ليس لديهم علم بهذا الموضوع، مما أثار ذلـك اسـتغرابي الجمهور

وسألت رئيس الأركان بتحفظ شديد وكان في أشد حالات الدهشة، أجابني أنا والسيد الوزير ليس لنا علم بهـذا الموضـوع 
ًياح؟ أجبته مستغربا نعم لقد علمت به توا من المذياع وأضـاف وأضاف ان السيد الوزير سألني هل تعلم نزار بهذا الاجت ً

وقد ذكر . انه مستغرب أكثر كيف أن الفريق الركن حسين رشيد معاون العمليات تحت قيادتي يعلم بالموضوع ولم يخبرني
يش النظامي بسبب ًفي إحدى لقاءاتي مع الرئيس صدام حسين اعتذر منا جميعا كقادة للج(ًلي السيد رئيس الأركان لاحقا 

عدم اطلاعهم على قرار الاجتياح من قبل الحرس الجمهوري لا لعدم الثقة بهـم ولكـن لـضمان تحقيـق المباغتـة وضـمان 
 !!!).سرية الاجتياح



306 
 

 قبل بضع ساعات، تسبب عنـه خـسائر  ساعة، وطيران الجيش لم يبلغ إلا24ُفقد بلغت بهذا القرار قبل 

ًكبيرة جدا غير مقبولة بالطيارين ومجاميع القوات الخاصة المحمولين جوا والطائرات، والأمر كـذلك مـع  ً

 . أرض-سلاح صواريخ أرض

 



307 
 

  

 المبحث الثاني

 

 أسلحة الجو في حرب الكويت

 1990)أغسطس(أب 2  )عملية النداء(

 17/1/1991 ) اركأم المع(و عدوان التحالف الدولي 

 

 :وما بعدها وفق التسلسل التالي) عملية النداء( حرب الكويتسأناقش 

مرحلة مواجهة التهديد الصهيوني بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانيـة وحتـى : الأولى المرحلة  .أ 

 . عملية النداء1990)أغسطس( أب 2

جـوي لمواجهـة التحـالف الـدولي  مرحلة استحضارات القوة الجوية والدفاع ال: المرحلة الثانية  .ب 

 .1990) أغسطس(آب 2بعد 

 28مرحلة عدوان التحالف الدولي وحتى وقف إطـلاق النـار في ) أم المعارك (:المرحلة الثالثة  .ج 

 .1991)فبراير( شباط 

 .اث الشغب وإعادة الإعمارحدوإ ما بعد وقف إطلاق النار المرحلة الرابعة  .د 
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 ) 1990آب 2ما قبل ( الصهيوني مواجهة التهديد-:المرحلة الأولى

بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية كان للقوة الجوية العديد من الأعمال عليهـا القيـام بهـا في 

ًإعادة تنظيمها وتطوير أساليب عملهـا تعبويـا وإداريـا وفنيـا مـستفيدة مـن دروسـها في هـذه الحـرب  ً ً

والتهديدات المعادية ومن أهم هـذه الأعـمال خطـة الطويلة لينعكس على أدائها المستقبلي بما يتناسب 

ًوالتـي اعتمـدت أساسـا عـلى تقلـيص الكـم إلى ) 1995-1990(بناء القوة الجوية والدفاع الجوي للفترة 

 والاعتماد على القدرات الذاتية في القطـر ومـن ضـمنها التـصنيع العـسكري )1(النوع وتحديث الطائرات

خطة بدرجة كبـيرة بـسبب التهديـدات الـصهيونية المتكـررة والتـي وغير ذلك، ولكن تعثر تنفيذ هذه ال

جاءت على لسان مسؤولي هذا الكيان بالتعرض ضد المنشآت والمشاريع الحيويـة الاسـتراتيجية العراقيـة 

وهذا ناتج عن تنامي القوات المسلحة العراقية وحلقات التصنيع العسكري بـشكل سريـع تـزامن معهـا 

 .دية وازدياد سبل التقارب العربي مع العراق ارتفاع القدرات الاقتصا

ــل( نيــسان 2في  ــة المــستمرة1990)أبري ــدات الإسرائيلي  للعــراق )( وبعــد التهدي

بقصف منشآت التصنيع العسكري ألقى السيد رئيس الجمهورية خطابه التاريخي الذي 

ًيرا إلى أوضح فيه المؤامرات التي تحاك ضد العراق بعد انتصاره في الحرب ضد إيران مـش

ــوريط العــراق بالأســلحة  ــة ت  قــضية الجاســوس بازوفــت وموضــوع المكثفــات ومحاول

 

                                                 
 القاصـفة الخفيفـة ذات الكفـاءة القتاليـة العاليـة وتعهـد الاتحـاد 24جهزت القوة الجوية بسربي طـائرات سـوخوي ) 1(

 متعـدد 2000 ومـن فرنـسا طـائرات المـيراج 31 والمتـصدية ميـغ 27ا بطائرات متعدد المهام سوخوي السوفيتي بتجهيزه
ًالمهام، وقد أرسلت وفود إلى هناك لمعاينتها وفحص أدائها قبل التعاقد عليها، هذا بالإضافة  إلى أنـه كـان للعـراق خططـا 

 ونفـس العـدد لطـائرات 2000مـيراج  )60- 50(بين ًطموحة في صناعة الطائرات مع فرنسا بدءا بمشروع تجميع جزئي مـا
 .الألفا جت، كما تم طرح فكرة تعاون مع مصر كونها تنهج نفس هذا النهج بالتجميع

 –أكاديمية ناصر العسكرية العليـا :  من مقترح رؤية استراتيجية مصرية لآفاق تنمية التصنيع العسكري المصري والعراقي-
 .11 ص 2012يناير : لقوات المسلحةمركز الدراسات الاستراتيجية ل

).( وجاء خطاب الرئيس العراقي بعد ساعات من إعلان)رئيس الأركان الإسرائيلي الـسابق ان إسرائيـل قـد ) رفائيل إيتان
ًتشن هجوما جديدا على المنشآت الاستراتيجية العراقية لمنعه مـن امـتلاك أسـلحة نوويـة مـن موقـع جمهوريـة العـراق : ً

 .الصحف: بيدياموسوعة ويكي:
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ّإن المـؤامرة التـي تعـرض لهـا العـراق هـي أكـبر مـؤامرة في التـاريخ «: ًالنووية أذكر بعضا مما جاء فيه

 تركـوهما الحديث، كان في استطاعة اللاعبين الكبار أن يوقفوا الحرب بين العراق وإيـران في أيـام ولكـن

عرضـوا علينـا ...ُ، من يهددنا بالقنبلة الذرية نقول له نهلكك بـالكيماوي المـزدوج...يتقاتلان ثمان سنوات

، ...القنبلة النووية لكي نشتريها بهدف توريطنـا لكـن العـراقيين عقـلاء ومتوازنـون ويقـدرون المـسؤولية

 عليـه أن واحـد شيء عـلى العـراق وكـل  لنجعل النار تأكل نصف إسرائيل إذا حاولت القيام بـأيالـلـهو

 .)1(...)، ومن يستصغر العراق عليه ألا يلوم سوى نفسه...يعرف حدوده

 التي بدأت تتصاعد فيها التهديدات الإسرائيليـة، كُلفـت 1990) مارس( آذار18في الفترة ما قبل 

دن بالسماح للطـائرات قيادة القوة الجوية بمواجهة هذه التهديدات، وعلى الفور جرى التنسيق مع الأر

العراقية بمهمة استطلاع الشريط الحدودي بينها وبين إسرائيل وبعد موافقتها جرى تنفيـذ هـذه المهمـة 

ًانطلاقا من قاعدة الوليد الجوية ولعـدة طلعـات وبأسـلوب  بأسلوب التصوير المائل، 1ف/بطائرة الميراج

لمـستعمرات والمـدن والمطـارات ضـمن مـدى تعبوي واطئ عالي، لجميع الأهداف الإسرائيليـة وأهمهـا ا

وعلى طول الحـدود الأردنيـة الإسرائيليـة، وشـكلت هـذه الـصور وثـائق )  كلم80 – 50(التصوير المائل 

، في )2(أرض/ رئيسة للتخطيط لضربات الرد المفترضة من قبل القوة الجوية العراقية وسلاح صواريخ أرض

 لحمايـــة لكافـــة المنـــشآت الحيويـــة المدنيـــة لـــدفاع الجـــوي تكثيـــف انفـــس الوقـــت تـــم تبليـــغ ا

والعسكرية ضد الـضربات الجويـة الإسرائيليـة المحتملـة بالإضـافة إلى التخطـيط للقيـام بـضربة جويـة 

 لمعالجــة ثــلاث مــدن إسرائيليــة ذات الكثافــة الــسكانية العاليــة 1محــدودة بــثمان طــائرات مــيراج ف

ــك بــوشر بإعــداد  ــة وفي ســبيل ذل ــدريب العمــلي وبالأســلحة التقليدي ــة والت ــاح والحماي  خطــط الانفت

 

                                                 
 .475ص :180الوثيقة رقم : مصدر سابق: موسوعة حرب الخليج  )1(
 .18/5/2012استيضاح تحريري خاص بالمراسلات الإلكترونية في : الفريق الطيار الركن خلدون خطاب بكر) 2(
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ًوالتمارين التعبويـة تـزامن مـع ذلـك اسـتكمال تطبيـق بعـض فقـرات خطـة البنـاء المـشار إليهـا آنفـا 

 .)1(والاستمرار بإدامة التدريب الاعتيادي وفق نشرات التدريب المعتمدة

بحت مهمة قيادة القـوة  وعند تصعيد التهديد الإسرائيلي للعراق أص1990)مارس( آذار 18بعد 

الجوية والدفاع الجوي التخطيط لضربة جوية شاملة بكافة الجهد الجوي المتيسر من الطائرات المقاتلـة 

، لمعالجة أقصى مـا يمكـن مـن المـدن  )22/ ،السوخوي24/ ، السوخوي1ف/ الميراج(القاذفة والمتصديات 

سلحة التقليدية والغـير تقليديـة عـلى أن يكـون الكبيرة والمستعمرات ذات الكثافة السكانية العالية بالأ

 .)(ويتم الرد مباشرةً دون الرجوع للقيادة العامة)  ساعة36(ًالرد فوريا وبأسرع وقت 

ــة ــية الدفاعي ــط التعرض ــن الخط ــدد م ــع ع ــوي م ــف ج ــدير موق ــد تق ــك أع ــراء ذل ــن ج  م

  القاذفــة  بأســلوب ضربــة جويــة شــاملة جــرى عــلى ضــوئها انفتــاح مجــدد للطــائرات المقاتلــة

 

                                                 
 التي قامـت بهـا  عرض موجز بدرجة كتمان سري للغاية وشخصي، مرفوع إلى السيد رئيس الجمهورية بعنوان الأعمال)1(

 وحتى القضاء على أحداث الشغب، أعده الكاتب بطلب من قائد 1990آب 2القوة الجوية والدفاع الجوي للفترة ما قبل 
 .3ص: 1991/نيسان: القوة الجوية الفريق الطيار الركن مزاحم صعب حسن

) .(العديـد مـن الأهـداف داخـل كانت قيادة القوه الجوية والدفاع الجـوي قـد أعـدت تقـدير موقـف جـوي لمعالجـة 
من قبل اللواء الطيار الركن مزاحم صـعب حـسن قائـد القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي ) الكاتب(إسرائيل، وقد استدعي 

وطلب منه إجراء تقدير موقف ضمن إمكانيته في توجيه ضربة جوية شاملة ضـد إسرائيـل وفـق التخطـيط الاسـتراتيجي 
المستخدم لدى القوات الجوية المصرية، لكـون هـذا )  أكاديمية ناصر – الحرب العليا أسلوب كلية(الذي كان يتم في مصر 

التقدير أشمل وأوسع من التقادير المعمول بها في العراق، وبعد جمع المعلومات من معاون العمليات اللواء الطيار الركن 
دير حركات الدفاع الجوي العميـد الطيـار خلدون خطاب ومدير حركات القوة الجوية اللواء الطيار الركن محمد نبيل وم

ًغانم أحمد ناجي وآخرين، أجرى الكاتب هذا التقدير وفي مدى سبعة أيام سلمه إلى قائد القوة الجويـة موضـحا نتائجـه  ّ
العسكرية والسياسية وفق تقديره للواقع السياسي الملموس آنذاك، مع تبيان الخسائر المحتملة في السلاح الجوي، وعندما 

بغرض المقارنة مع تقدير  الموقـف الـذي أجرتـه : ل الكاتب قائد القوة الجوية عن أسباب تكليفه بهذا الواجب؟ أجابسأ
ولما لم تنفذ إسرائيل تهديدها فقـد أرجـئ التنفيـذ، ولكـن الاسـتعدادات كانـت . حركات القوة الجوية للاستزادة في الدقة

 .قائمة للتنفيذ لكنها مؤجله إلى إشعار آخر
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 :والمتصديات ووسائل الدفاع الجوي على مسرح عمليات القوة الجوية والدفاع الجوي وبالأسلوب التالي

وهي الخطة الرئيسة للتنفيذ يشترك فيها كل الجهد الجوي المتيـسر بأسـلوب :  ةخطة الحمز.  أ

المهام، بكامل الحمولة من  طائرة مقاتلة قاذفة ومتصدية ومتعددة 100حوالي (الضربة الجوية الشاملة 

 أرض عـلى أهـداف –يتـزامن مـع هـذه الـضربة ضربـات صـاروخية أرض ) القنابل والصواريخ الموجهة

ًمنتخبة أخرى ثبتت مسبقا، مع كمائن مخادعـة لـسحب المتـصديات الإسرائيليـة المحتمـل تواجـدها في 

 .لأمامية للقاطع الغربي من العراقالعمق الأردني، هذا في حالة العمل من القواعد والمطارات الجوية ا

وهـي الخطـة البديلـة للتنفيـذ في حالـة العمـل مـن القواعـد . )1-عبـاس(خطة الواجـب .  ب

ًبجهد أقل وبأسلوب الضربة الجويـة الـشاملة أيـضا ) قاعدتي صدام والبكر الجويتين(والمطارات الخلفية 

 القواعـد والمطـارات الغربيـة مـن  والنـزول في24 و سـوخوي TU-16 الجـوي مـن طـائرات رضاعمع الإ

 .العراق

وهي الخطة البديلة الثانية للتنفيذ في حالة العمل مـن القواعـد  ). 2-عباس(خطة الواجب . ج

 .الخلفية في العمق عند شل القواعد والمطارات الغربية العراقية من قبل إسرائيل

داف مابين المدن الإسرائيلية  والتي تشمل التنفيذ في حالة تبديل الأهكما أعدت ثلاث خطط. د 

 .الكبيرة الرئيسة والمستعمرات

الإداريـة، الفنيـة، الإسـناد ( بإسناد العملية منهـا ًوأعدت أيضا العديد من الخطط الخاصة.  هـ

 ).الخ...الجوي بالنقل، الإنقاذ، التسليح، الحرب الالكترونية

يع العـسكري أعـدت ثـلاث خطـط بعد التطور في صناعة العوامل الأحيائية من قبـل التـصن. و 

 .، لغرض معالجة الأهداف المعادية بهذه الأسلحة)خطط عامر(أطلق عليها 
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 .)1( أرض الإسرائيلية-خطة معالجة صواريخ أرض .  ز

 لقد حددت مهمة الدفاع الجوي لهذه المرحلة بتـأمين الحمايـة الجويـة تجـاه : مهمة الدفاع الجوي

أولى ومنه حدد مجلس الأمن القومي المقرات والمشاريع المدنية والعـسكرية التهديد الإسرائيلي بأسبقية 

بدرجـة ) 135(ًمهـم جـدا و ) 42(مقر ومشروع اسـتراتيجي و) 24(حسب درجة أهميتها المتمثلة بعدد 

ًأن العـدو لـن يهـاجم أهـدافا اقتـصادية (مهم وقد اعتمدت في ذلك توجيهات السيد رئيس الجمهورية 

 أن يحصل اشتباك معه إثر قيامه بضرب أهداف علمية وعسكرية في التصنيع العسكري تقليدية إلا بعد

 إلى تواجد أسـلحة الـدفاع الجـوي مـع طواقمهـا حـول الأهـداف ، )ًتحديدا وحصول رد فعل من جانبنا

 .)2()% 100العلمية وذات الأسبقية الأولى وبدرجة 

 . ريع الاستراتيجية العراقيةيوضح بعض مواقع المقرات والمشا) ث(الملحق و

   :الأسس التي اعتمدها الدفاع الجوي

اعتمدت الأسس في تخطيط الدفاع الجوي تجـاه التهديـد الجـوي الإسرائـيلي، درجـة اسـتهداف 

ًالمشروع الحيوي وفق الأهمية المشار إليها آنفا واحتماليات استخدام القوة الجوية الإسرائيليـة الأسـلحة 

و الهجوم التقليدي باستخدامه وسائل الحرب الالكترونيـة مـع الأخـذ بالاعتبـار سـواء الموجهة عن بعد أ

ًكان ليلاً أو نهارا وأساليب المواجهة المحتملة لوسائل الدفاع الجوي العراقي المختلفة، والاستثمار الأمثـل 

 .لكافة معداته المتاحة

                                                 
 .6-5ص : مصدر سابق: عرض موجز مرفوع إلى السيد رئيس الجمهورية. )1(

، مـن المـشاريع 2011:مصدر سابق؛ استيـضاح شـفوي خـاص بالمراسـلات الإلكترونيـة:  لواء ركن شاكر محمود حسين)2(
لـة للتـصنيع معمـل دج/معمـل الربيـع الميكـانيكي في الزعفرانيـة/ موقـع التويثـة جنـوب بغـداد«: والمقرات الاستراتيجية

سـمي ( موقع الجزيرة / ورش الأمين والرضوان والأمير للتصنيع الميكانيكي في اليوسفية/ الكهربائي والالكتروني في الزعفرانية
منظـومتي /معمـل الفجـر في الـشرقاط)/ معمل الـصفاء(موقع الطارمية شمال بغداد / بالقرب من الموصل) موقع الشمع

موقع الأثـير في جنـوب /أعلاه والثاني في داخل مصفاة بيجي  في موقع الصفاء المشار إليهتفريغ النتروجين السائل أحداهما
للمـشروع النـووي  هناك منشآت ومعامل تابعة للتصنيع العسكري والصناعة متفرقة تقدم الـدعم /غربي بغداد للتسليح
 .»العراقي عند الحاجة
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 : تقييم قدرات منظومة الدفاع الجوي العراقي

المتوفرة لوسائل الدفاع الجوي العراقي في حينه لا تتناسـب مـع حجـم المقـرات كانت القدرات 

والمشاريع الاستراتيجية مما سيؤثر على درجة الحمايـة المتحققـة لكـل مـشروع، كـما أن معظـم أسـلحة 

الفرنـسية، وعليـه فـإن ) رولانـد(مقاومة الطائرات تعتمد على منظومات قديمة عدا منظومـة صـواريخ 

ية لهذه المشاريع الاسـتراتيجية وغيرهـا سـتكون دون المـستوى المطلـوب، وفي حالـة مقارنـة نتائج الحما

المتصديات العراقيـة مـع الإسرائيليـة فـالأخيرة متفوقـة عليهـا في نـواحي عديـدة أهمهـا مـدى العمـل، 

 إلى والإمكانات التقنية كمدى الكشف الراداري، المنـاورة، قـدرات التـشويش عـلى الـرادارات العراقيـة، 

 .والتي توفر مجال أوسع في التصدي ) E2C(ّالأسلحة الموجهة، وتوفر طائرات القيادة والسيطرة الطائرة

  :مقارنة الإمكانات

لقد كان الدفاع الجوي العراقي بما يمتلكه من حجم الأسلحة المتيـسرة ومـن منظومـات الإنـذار 

( جهـة التهديـد الجـوي المعـادي للـدول المجـاورة والسيطرة ونوع وعدد المتصديات له القدرة على موا

كلا على انفراد وكما هو محسوب على هذا الأسـاس، وهـو يحقـق نتـائج جيـدة أمـا فـيما ) تركيا/إيران 

يخص إسرائيل فإن العقيدة العـسكرية العراقيـة حـددت أن أي حـرب مـع إسرائيـل سـيدخلها العـراق 

 الجوي العراقي كان مـؤهلاً للتـصدي للعـدوان الإسرائـيلي ًمشاركا مع الدول العربية، وعليه فإن الدفاع

المحتمل والذي سيكون على شـكل ضربـة أو ضربـات مفـردة بعـدد محـدود مـن الطـائرات تـستهدف 

مشروع أو عدة مشاريع إستراتيجية وليس كضربة جوية شاملة بأعداد كبـيرة مـن الطـائرات تـستهدف 

 .)1(ةعدد كبير من المقرات والمشاريع الاستراتيجي

  :التحضيرات

ــــد  ــــم دراســــة محــــاور التهدي ــــذ لخطــــط الواجــــب، ت ــــة التنفي ــــرض ضــــمان دق  بغ

ـــلات، ـــد المواص ـــصالات وعق ـــراداري والات ـــشف ال ـــلى الك ـــالتركيز ع ـــةلإسرائيل ب ـــوي المحتمل  الج

 

                                                 
 .6المصدر نفسه ص )  1(
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ووضعت خطط التصدي الملائمة لكل محور بعد التنسيق مع كلا من المملكة العربية السعودية والأردن 

 للحصول على الإنذار المبكر بالتعاون مع المراصد الحدودية، وقد أجري ثلاثـين تمـرين تعبـوي في محاولة

بمشاركة كافـة طـائرات الـضربة الجويـة الـشاملة باسـتخدام الأسـلحة الحيـة وبحـدود مقاربـة للحالـة 

 الدقـة، ومنه تم ضمان التنفيذ بدرجة عالية مـن) ومن القواعد المقررة لانطلاق هذه الضربة(الحقيقية 

استمرت القوة الجوية في حالة من التحسب والإنذار بانتظار تنفيذ إسرائيل لتهديدها ولكن ذلك لم يتم 

ًوعليه ألغيت كافة الإجراءات المتخذة استعدادا لمواجهة التحالف الأمريكي الإسرائيلي عـلى العـراق بعـد 

 .)1(اجتياح العراق للكويت في المراحل اللاحقة

 . 1990) أغسطس(آب 2) عملية النداء(اجتياح الكويت 

 أنذرت كل فرق جيش الحرس الجمهوري للحركة إلى القـاطع الجنـوبي 1990) يوليو( تموز17في 

بالتعاقب وتحت غطاء إجراء مناورات عمليات كبرى، وفي هذا اليوم أنيطت مهمة بالغة الـسرية وهـي 

بالوقت الذي كانت وزارة الدفاع ورئاسـة أركـان ) العراق(احتلال الكويت كاملاً وإعادته إلى الوطن الأم 

ًوقيادة القوة الجوية والبحرية وطيران الجيش تجهل هذه المهمة جهلاً تامـا، ) النظامي(الجيش العراقي 

أي يـوم ) ي(بدأت استحضارات التعرض الميداني على الكويـت ولكـن لم يحـدد يـوم ) يوليو( تموز 18في 

اعة اجتياز القدمات الأمامية لخط الحدود الدوليـة لكنهـا تحـددت أي س) س(الشروع بالتعرض وساعة 

 .)2(1990)أغسطس(آب2 يوم 400 على أن تكون الساعة 7/1990 /31بعد حين في يوم 

 

 

 

                                                 
: استيـضاح شـفوي خـاص بالمراسـلات الالكترونيـة:قائد القـوة الجويـة العراقيـة : بكرفريق طيار ركن خلدون خطاب ) 1(

2011 
 .2 ص2011:دراسة غير منشوره: 1990معركة احتلال الكويت :الفريق الركن رعد مجيد الحمداني  )2(
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 القوات العراقية المهاجمة 

 : جيش الحرس الجمهوري ويتألف من:القوات البرية

  الـلـها على حمورابي،المدينة المنورة، توكلن(ثلاثة فرق مدرعة هي.(  

 عدنان  الفاو،نصر، بغداد، نبوخذ(أربعة فرق مشاة هي .( 

  ساعة من التعرض24فرقه قوات خاصة ألحقت قبل أقل من . 

 : أفرز الجهد الجوي التالي لعملية النداء:القوة الجوية وطيران الجيش

 .متيةطائرة س) 100(طائرة متصدية، ) 35(طائرة مقاتلة قاذفة ومتعدد المهام، )107(

 : ساعة أعد منها ما يلي24 قبل :القوة البحرية

 .مجموعة زوارق طوربيد/مجموعة سفن إنزال/مجموعة زوارق حماية 

  :خطة التعرض البرية

 :صممت خطة التعرض البرية لاجتياح الكويت وفق التالي

 -لدوليـة  الحـدود ا-ًتندفع قوة الواجب سريعا لتحقيق المباغتة على المحور الرئيسي سـفوان . أ

وبنايـة مجلـس الأمـة، بنايـة ) بـسمان( العاصمة واحـتلال القـصر الأمـيري - الجهرة - المطلاع -العبدلي 

مجلس الوزراء، بناية رئاسة الوزراء، وزارتي الدفاع والداخلية، المطار الـدولي، مبـاني الإذاعـة والتلفزيـون 

، عنـاصر قتاليـة مـن 16/ ء قـوات خاصـة، لـوا17/ تتألف هذه القوة من جحفل اللواء المدرع(الكويتي 

 طـائرة 100بواسطة ( ناقص فوج على هضبة المطلاع 3/ المخابرات العراقية، إنزال لواء قوات خاصة رقم

 ).سمتية

عـلى المحـور الـرئيس لـدعم مهمـة ) 17/ ناقص لـواء مـدرع(تندفع فرقة حمورابي المدرعة . ب

 بفـارق زمنـي ثـلاث سـاعات، لمـسك الأهـداف التـي احتلال العاصمة، تعقبها فرقة المشاة نبو خذ نصر

ًاحتلتها قوة الواجب في العاصمة الكويت تعقبها فرقة المشاة بغـداد لاحـتلال منطقـة الأحمـدي مـرورا 

 . بالعاصمة

تندفع فرقة المشاة الفاو لاحتلال الطريـق الـساحلي مـن الحـدود الدوليـة وحتـى العاصـمة . ج

 .داخل جزيرة بوبيان
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 كلـم عـلى 25 المحتشدة غرب جبل سنام العراقي ب الـلـهفرقة المدرعة توكلنا على تندفع ال. د

محور ثانوي موازي للطريق الرئيس لتجاوز عارضة المطـلاع نحـو الجهـراء عـبر منطقـة المقـالع الكـبرى 

 .واحتلال قاعدة علي السالم الجوية

وليـة، منطقـة الأبـرق الحبـاري، تندفع الفرقة المدرعة المدينة المنورة على محور الحدود الد. هـ

 .لتقطع طريق السالمي،الجهراء، ثم تندفع نحو منطقة الأحمدي وحتى منطقة الوفرة جنوبي الكويت

تندفع فرقة المشاة عدنان خلف فرقة المدينة المنورة لمسك الساحل الكويتي الجنوبي جنـوب . و

 .)1(الأحمدي

 ).2 و1انظر الملحق خ والذيل (: سير العمليات

 أصدرت رئاسة الجمهورية لقيادة القوة 1990)يوليو( تموز25في : القوة الجوية في عملية النداء 

، نفـذ أمـر !!الجوية والدفاع الجوي أمـر تكليـف اسـتطلاع جـوي تـصويري لمدينـة الكويـت وضـواحيها

 سـارت ، كمهمة ملاحية تدريبية تقليدية، وقـد) م22000( استطلاعية بارتفاع 25/ التكليف بطائرة ميج

ًالأمور كما خطط لها، ولكن الكويتيين اتصلوا فورا بقيادة القـوة الجويـة مستفـسرين عـن هـذا الخـرق 

 . لحدودهم وكان الجواب بالإيجاب، وأن الطيار بمهمة ملاحية تدريبية، ويبدوا أنهم تقبلوا ذلك

 الحـرس لم تستلم قيادة القوة الجوية والدفاع الجـوي أي توجيـه أو خطـة مـشتركة مـع قـوات

لتحقيـق مبـدأ المباغتـة، ) س(الجمهوري تتعلق باشتراكها في عملية النداء لكي يتم التنسيق وفق سـاعة 

وهـذا يعنـي )..العمل الجـوي المباغـت(ً ساعة شمل ضمنا عبارة 24ولكن عند استلام أمر الاشتراك قبل 

حـدث بـسبب تقـاطع  مـن قبـل القـوة الجويـة، لكـن هـذا لم يحـددت) س(بالمفهوم التعبوي أن ساعة 

 .)2(التوقيتات بين القوة الجوية وطيران الجيش والحرس الجمهوري على وجه الخصوص

                                                 
 .4-3المصدر نفسه ص) 1(
 2011:كانون الأول: دراسة موجزة: ويتمعركة دخول الك): قائد القوه الجوية(فريق طيار ركن خلدون خطاب بكر )2(
 2ص:
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المطـار الـدولي و قاعـدة ( نتائج الاستطلاع الجوي التصويري أوضحت وجود ثلاثة مطارات هـي

أثنـاء أحمد الجابر، وقاعدة علي السالم، وقائمة عديدة مـن الأهـداف مـن ضـمنها الطـائرات المتواجـدة 

، وقـد جـاءت )الـخ...التصوير ومركز الاتصالات في الأحمدي، والبطاريات المضادة للجو في جزيرة فيلكـة

 .قائمة أخرى من الأهداف بعد ذهاب الموجة الأولى للضربة الجوية

 المهمة

 : مـا يـلي1990) يونيـو( تمـوز30تضمن توجيه السيد رئيس الجمهورية لقائد القوة الجويـة في 

ة القوة الجوية والدفاع الجوي، تأميم موقف جوي ملائم وإسناد قوات الحـرس الجمهـوري تكون مهم«

، وعلى عجـل قامـت قيـادة القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي أعـداد تقـدير )خلال تنفيذها عملية النداء

 :موقف تعبوي مع خطة لتنفيذ المهمة تضمن ما يلي

لا يـؤثر بدرجـة كبـيرة عـلى تأمين موقف جوي ملائم فوق ساحة العمليـات عـلى أن  .أ 

استحـضارات القــوة الجويــة لتنفيـذ واجــب الــدفاع الجـوي تجــاه العــدو الإسرائــيلي 

ًالمحتمل، ويتم مبدئيا شل قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين لتواجـد معظـم 

 .ومطار الكويت الدولي)  طائرة مقاتلة80يحتويان على(الجهد الجوي الكويتي 

 جـو – الحيويـة المعاديـة وتـشمل بطريـات صـواريخ هـوك أرض شل النقـاط/تدمير .ب 

بأسلحة الخمـد الالكترونيـة كأسـبقية أولى، ثـم المقـرات وعقـد الاتـصالات الـسلكية 

واللاسلكية، وعدم التعرض إلى الأهداف التي ليست ذات علاقة مباشرة بالعملية مثل 

 .الأهداف النفطية والصناعية

 .رس الجمهوري ضد المتصديات الكويتيةإسناد جوي ودفاع جوي لقوات الح .ج 
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 الكويتية إلى القطر بواسـطة طيارينـا بعـد الاسـتيلاء عـلى 1ف/ إخلاء طائرات الميراج .د 

 .القواعد الجوية الكويتية

وضع جهد جوي احتياطي مناسب من طائرات المقاتلات القاذفة حين الطلب للإسناد  .ه 

ند الضرورة، وآخر مـن طـائرات الجوي القريب، وجهد آخر لمعالجة القطع البحرية ع

 1ف/  ومـيراج25/ الاستطلاع الجوي التصويري العمودي والمائـل مـن طـائرات الميـغ

 .عند طلبها) 1ف/ ،والميراج-727-الفاو( وطائرات الاستطلاع الالكتروني 

 . بتوقيت بغداد0625خطط لتوقيت الضربة الجوية الأولى فوق الهدف بالساعة  .و 

 طـائرة مقـاتلات قاذفـة 107( المفرز لعملية النداء ما يـأتيبلغ مجموع الجهد الجوي .ز 

 142المجمـوع العـام ... طـائرة دفـاع جـوي35واستطلاع جـوي تـصويري والكـتروني، 

 ).طائرة

مراعــاة الجانــب الأمنــي وحــصر التخطــيط والاطــلاع عــلى العمليــة بأقــل عــدد مــن  .ح 

 .)1(الضباط

 / لصالح القوة الجوية العراقية6:1حوالي بلغ معامل التفوق الجوي العام للقوتين الجويتين /

  :التنفيذ

 قد شرعـت بالتقـدم قبـل شروع القـوة الجويـة بتنفيـذ مهمتهـا كانت قوات الحرس الجمهوري

على ، ومن الطبيعي أعطى ذلك مؤشر )وهذا عكس المطلوب لعدم وجود تنسيق وتعاون مسبق بينهما(

 استعداد تام للعمل منذ الضياء الأول فجـر يـوم الثـاني الاجتياح، لذلك كانت القوة الجوية الكويتية على

من آب، وعليه فإن معظم طائراتها أقلعت من قواعدها الجوية في هـذا الوقـت وهـي بكامـل تـسليحها 

  وقامــت بمهاجمــة قــوات الحــرس الجمهــوري، ومــن ثــم لاذت بــالفرار إلى المطــارات الــسعودية، وعليــه

 

                                                 
 .11-8ص :مصدر سابق : عرض موجز مرفوع إلى السيد رئيس الجمهورية )1(
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لعراقية في المراحل اللاحقة، أما  الأمر الثاني الذي سبق عمـل القـوة لم تقم بأي عملية تصدي للطائرات ا

ًالجوية هو صولة المنقولين جوا بالسمتيات مع شروع قوات الحرس الجمهوري بالتقـدم والقـوة الجويـة 

ًأيضا لا تعلم بكل هذه التفاصيل وكذلك طيران الجيش، مما أفقـد القـوة الجويـة عامـل المباغتـة تمامـا   ً

 .)1(ًعرضة لتهديد الدفاعات الجوية الكويتيةوأصبحت 

قامت القوة الجوية بتنفيذ الضربة الجويـة الأولى : 1990)أغسطس(آب 2 يوم 0625بالساعة . أ

، ولم يتم 1ف/  وأربع طائرات ميراج22/ التي استهدفت مدرج قاعدة علي السالم بأربع طائرات سوخوي

 وعـدم دقـة التـسديد للطـائرة الأخـرى، وفي نفـس الشلّ التام للمدرج بـسبب عطـل إحـدى الطـائرات

، ومـدرج مطـار الكويـت الـدولي 1ف/ التوقيت عولج مدرج قاعدة أحمد الجابر بـأربع طـائرات مـيراج

، تحقق من خلالهما الشلّ التام لمدارجهما وبـنفس التوقيـت اسـتهدف مركـز 1ف/ بأربع طائرات ميراج

إصابات مباشرة توقف عـن العمـل طيلـة فـترة العمليـات  ب1ف/ الاتصالات في الأحمدي بطائرتين ميراج

كانت هي الأخـرى تقـوم ) -727 -، وطائرة الفاو1ف/ طائرتين ميراج(أما طائرات الاستطلاع الالكتروني ...

 جو في جزيرة فيلكـا في الـساعة – لمعالجة بطريات هوك أرض 22/ بمهمتها، وقد سبقتها طائرتا سوخوي

 لمعالجتهـا ولكـن أسـقطت إحـداها 23/ عمل وقـد أرسـلت طـائرتين مـيج، ولكن إحداها كانت ت0616

، الطـائرات المتـصدية تواجـدت خـارج 22/ بسبب خطأ ملاحي، كما أسقطت طائرة أخرى نوع سوخوي

ط بغرض معالجة أي طائرة معادية وقد استمر تواجدها طيلـة فـترة العمليـات /مناطق تدمير أسلحة م

 .على شكل دوريات قتال مسلحة

ــل.ب ــد أق ــدولي بع ــت ال ــار الكوي ــابر ومط ــد الج ــدة أحم ــة قاع ــرار معالج ــم تك  ت

  مــن ثــلاث ســاعات عــن الــضربة الجويــة الأولى وكانــت النتــائج اســتمرار الــشل والتعويــق

  لمــدرجي القاعــدة والمطــار للفــترة المتبقيــة مــن اليــوم الأول، لم يــتم تنفيــذ الــضربة الجويــة

  نفـس 1856قـت المحـدد لهـا ولكـن نفـذت في الـساعة  الثانية على قاعدة علي الـسالم في الو

 

                                                 
 .3ص: مصدر سابق: فريق طيار ركن خلدون خطاب بكر )1(
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بسبب انقطاع الاتصالات مع قوات الحرس الجمهوري وعدم حصول القوة الجوية معلومات عـن (اليوم 

 ).أما كن تواجدها

ّقـصر الـسيف، ( بطلب من القيادة  العامة للقوات المـسلحة تـم معالجـة الأهـداف الآتيـة . ج

 .)1(وكانت الإصابات مباشرة) كان العامة، محطة الاتصالاتمحطة التلفزيون، رئاسة الأر

نفذت كافة الضربات الجوية الواردة في مهمة القوة الجوية والدفاع الجوي  :النتائج المتحققة

 :وتحققت النتائج التالية 

تحقيق التفوق الجوي فوق ساحة العمليات منذ الضربة الجوية الأولى ومنع القوة الجويـة .   أ

تتألف القوة الجوية الكويتية (ية من إشراك معظم جهدها الجوي تجاه قوات الحرس الجمهوري الكويت

ً طلعة جوية يوميـا 144بإمكانها تنفيذ % 90 طائرة مقاتلة قاذفة ومتعدد المهام بمعدل صلاحية 80من 

ة الأهـداف ، كـما تحقـق التـأثير المطلـوب في كافـ) طلعة فقط في اليوم الأول12-10لكنها لم تنفذ سوى 

 .الأخرى والتي تم معالجتها سواء ضمن الخطة المعدة أو حسب طلب القيادة  العامة للقوات المسلحة

ًتمكنت القوة الجوية الكويتيـة تهريـب قـسما مـن طائراتهـا في قاعـدة عـلي الـسالم إلى دول .ب

 الجـابر فقـد الخليج المجاورة من خلال فسح قصيرة مـن طـرق الـدرج غـير المـصابة، أمـا  قاعـدة عـلي

ًاستخدمت القوة الجوية الكويتية بعضا من طرق الدرج الفرعية أيضا داخل القاعدة لتهريـب طائراتهـا  ً

المجاور للمدرج الرئيس، ومع ذلـك فقـد تمكنـت القـوة الجويـة ) الاحتياطي( بالإضافة إلى المدرج الترابي

 .)2(شر طائرة هوك،وست طائرات سكاي هوك،وع1ف/ الاستيلاء على ثمان طائرات ميراج

ــداء ــة الن ــيش في عملي ــيران الج ــاك :ط ــسائر و إرب ــن خ ــة م ــوة الجوي ــاب الق ــا أص   م

ــذ يعتــبر بــسيط إذا مــا قــورن بطــيران الجــيش،  وضــيق الوقــت في التحــضيرات وعــدم دقــة في التنفي

ــــساعات الأخــــيرة  ــــى ال ــــاح حت ــــم بالاجتي ــــا عل ــــادة طــــيران الجــــيش لم يكــــن له   كــــون قي

 

                                                 
 .14-12عرض موجز مرفوع إلى السيد رئيس الجمهورية، مصدر سابق، ص.   )1(

 .15المصدر نفسه، ص  )2(
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الطيارين ومن ضمنهم قائد طيران الجيش اللواء الطيار الركن حسين زبن في إجازة للتنفيذ، وكان معظم 

ولم يتم تبليغه وجيء بالفريق الطيار الركن الحكم حسن عـلي الـذي كـان خـارج هـذا الـصنف وكلـف 

 ساعة حيث أوجز من قبل هيئة ركـن هـذه القيـادة  مـن أن معظـم طـائرات 24بقيادته قبل أقل من 

الجوية لأغراض تمرين مشترك مع جيش الحـرس الجمهـوري ) الشعيبة(قاعدة الوحدة طيران الجيش في 

ًوعليه الالتحاق بهم فورا لحضور التمرين، وأثناء تنقله إلى القاعـدة المـذكورة تبـين لـه أن هنـاك خطـة 

ــساعة  ــا، في ال ــم به ــيش دون أن يعل ــيران الج ــا ط ــشارك به ــت ي ــاح الكوي ــوم 0200لاجتي ــباح ي  ص

 أوقظ الطيارون الذين كان معظمهم يفترش الأرض في القاعدة المذكورة وبعـضهم 1990)أغسطس(آب2

أخذ قيلولة بطائراته لعدم تيسر أماكن كافية للنوم في هذه القاعدة، حيث فوجئـوا بمئـات الأفـراد مـن 

القوات الخاصة حرس جمهوري تجمعوا لنقلهم إلى الكويت، في هذا الوقت فقط تبين لقـادة تـشكيلات 

ُان أن مهمتهم نقل لواء قوات خاصة إلى أما كن متفرقة داخل الكويت، وعلى الفور جهزت خرائط الطير

الطيران وثبتت مواقع الإنزال كيفما اتفق دون إيجـاز موحـد للطيـارين ومـا هـي الإجـراءات المطلـوب 

الحكـم حـسن  ن خاص بالمراسلات الالكترونية مع الفريق الطيار الركاستيضاحفي . اتخاذها أثناء الطيران

في عمليـة إنـزال كبـيرة «:   أوجز بـالآتي1990) أغسطس( آب 1ًعلي الذي نسب قائدا لطيران الجيش في 

، في مثـل )25/ ومي17/ ومي8/ مي(لإنزال لواء قوات خاصة حرس جمهوري بمائة طائرة هليكوبتر نوع 

أخـذ بالاعتبـار كافـة ًهذه الأمور يجب أن تكون هناك خطة موضوعة مسبقا وواضـحة ومتفـق عليهـا ت

متطلبات الواجب المطلوب تنفيذه، على العكس من ذلك لم تكن هناك خطة ولم يطلع أحـد سـواء مـن 

ُالقادة أو الآمرين من طيران الجيش إن كانت هناك ولو إشارة لهذا الموضوع، فقط بلغت بعد التحـاقي 

ود تمرين للحرس الجمهوري ولم أبلغ  لوج1990آب1إلى القيادة  بالتواجد في قاعدة الوحدة الجوية يوم 

ــا بــصفتي القائــد  ــة !!!بالواجــب الحقيقــي وأن ــا جميعــا بالواجــب ليل   1990آب 1/2ً، فوجئن

وعلى الفور جهزت الطائرات على عجل ثم صدرت الأوامر بعمليـة إنـزال جـوي عـلى الهـدف 

  لاً لـكي وقـد تطلـب الأمـر إقـلاع الطـائرات لـي1990) أغـسطس(آب2عند الـضياء الأول يـوم 
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تصل الهدف في الوقت المحدد،لم يكن طيران الجيش مدرب على الطيران الليلي في مثل هـذا العـدد مـن 

الطائرات، وقد فوجئوا بالمهمة واقلعوا بطائراتهم بعـد إيجـاز بـسيط وهـم مـنهكي القـوى لأن بعـضهم 

 الدفاعات الجويـة في ، وكان يفترض تكليف القوة الجوية بمعالجة1990آب 1وصل قاعدة الوحدة عصر 

منطقة الإنزال لكون تبليغهم كان بعد طلوع النهار ولم يؤمن أي تغطية لطائرات طيران الجـيش وعليـه 

استطاعت طائرات القوة الجوية الكويتية المتواجـدة في قاعـدة عـلي الـسالم الـصباح إسـقاط عـدد مـن 

دينـة الكويـت بـسهولة وكـذلك فعلـت طائراتنا أثناء تواجدها بمنطقة المطلاع وجزيرة بوبيان وحـول م

ًدفاعاتهم الجوية قبل وأثناء وبعد الإنزال، أما اختيار منطقة الإنزال فكان خاطئا وسخيف وذلـك أنـه لم 

يكن للمنطقة أي تأثير استراتيجي أو تعبـوي عـلى سـير العمليـة بالإضـافة إلى أن  طبيعـة الأرض كانـت 

وكان الأفضل يكون الإنزال على مـضيق المطـلاع نفـسه أو في ترابية ورملية لا تصلح لمثل هذه العمليات 

القاعدة الجوية المذكورة، أنا أستبعد تصادم عدد كبير من طائراتنا أثنـاء الإنـزال، كـما روج لـه في حينـه 

بأعداد كبيرة ولكن أعدادها لم تتجاوز أربع طائرات فقط حيث قمت بإحصاء عدد الشهداء ولم يتجـاوز 

 مقاتـل، بعـد هـذه المأسـاة هيـئ فـوج قـوات 15 تحمـل 8 افتراض كل طائرة مي  شهيد على60العدد 

ُخاصة يحمل وينزل على الإذاعة الكويتية ولم يكن أحد يعلم أين تقع هذه الإذاعـة ولا محـاور التقـرب 

ُإليها، في حينها بلغ قائد التشكيل المرحوم العميد الطيار ناجي حديد بـأن هنالـك ضـابط سـيكون معـه 

 للحمايـة، وبعـد 25 معها طـائرتين مـي 17/  طائرة مي20لمنطقة وموقع الإذاعة، وفعلاً أقلعت يعرف ا

وصول الطـائرات مدينـة الكويـت لم يـستطع الـدليل أن يتعـرف لا عـلى المنطقـة ولا الإذاعـة وأخـذت 

ان الطائرات تحوم فوق المدينة وقائد التشكيل يستنجد بماذا يستطيع عمله وأن التـشكيل يتعـرض لنـير

كثيفة من كافة أرجاء المدينة حتى أصيبت طائرته جرح فيها الدليل ولكن الطـائرة كـان مـسيطر عليهـا 

 ًوهنا تدخلت شخصيا وأمرت قائـد التـشكيل بـإنزال القـوة في أي مكـان يجـد فيـه هوائيـات لمرسـلات

 17/داها مـيً الإذاعة والعودة فورا وقد تـم ذلـك فعـلاً بعـد أن خـسرنا طـائرتين في هـذه العمليـة إحـ

ــي ــداء بلغــت 25/ والأخــرى م ــة الن ــا إجــمالي خــسائر طــيران الجــيش في عملي ــابين 42، أم ــائرة م   ط

 



323 
 

آب 1ًمصابة ومحطمة وستين شهيدا، للأمانة أقول إني لم أستطع فعل أو تغيير أي شيء لأني التحقت يوم 

مقر الحرس الجمهـوري الجوية مع الفريق حسين كامل ووصلنا ) الشعيبة(وتوجهت إلى قاعدة الوحدة 

 ولم أعلم شيء سوى ما  أخبرني به حسين كامل بأننا سندخل الكويت وهكذا أسدل الستار 2200الساعة 

على أكبر خسارة تعرض لها طيران الجيش لم يكن لها مبرر على الإطلاق ولم يكن للإنزال أي فائـدة تـذكر 

ركـة ولم يوافـق أحـد مـن المـسؤولين عـلى على سير عملية النداء ومع شديد الأسف لم يجر تحليـل للمع

تحليلها بالرغم من محاولاتي لمعرفة الأسباب الموجبة بل كانت الموجة طاغيـة وأن احـتلال الكويـت قـد 

 .)1(»...تحقق ولا يهم موضوع الخسائر وأسبابها وكما يقال في الأمثال الهزيمة يتيمة وللنصر ألف باب

 :  المعضلات والسلبيات والحلول المقترحة

من الممكن إيجاز المعضلات والسلبيات التـي واجهـت القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي وطـيران 

 :الجيش قبل وأثناء عملية النداء بالتالي

رغم الدروس المستفادة من معارك القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجـيش الـسابقة إلا . أ

ًورية شخصيا سـبب في العديـد مـن المعـضلات ُأن عامل الأمن والوقت الذي حدد من قبل رئيس الجمه

أخل بمبادئ عملهما خاصة في مراحل التخطيط والتحضيرات مـما انعكـس عـلى التنفيـذ في مهمـة تعـد 

 .بسيطة إذا ما قورنت بالمهام السابقة لو نفذت وفق السياقات المعتمدة

جوية بالـسمتيات أهمية وضرورة التنسيق والتخطيط المشترك عند تنفيذ عمليات الصولة ال. ب

إعطاء الوقـت الكـافي لهيئـات (من قبل هيئات ركن مشتركة تعمل من مركز مشترك مع ملاحظة ما يأتي 

الركن للتخطيط ودراسة ظروف التنفيذ باعتماد المعلومات الاستخبارية بدقة طالمـا تـوفرت صـور جويـة 

تحقيق الموقف الجوي الملائـم ومعلوماتية واضحة عن الموقف الأرضي والجوي المعادي، كما يجب ضمان 

 وبدرجة عالية قبل الشروع بالتنفيذ وهذا يتطلب إعطاء الوقت المناسب للقوة الجوية لتحقيـق الدرجـة

  

                                                 
استيضاح تحريري، خاص بالمراسلة الالكترونية في : قائد طيران الجيش: يار الركن الحكم حسن عليالفريق الط) 1(

26/12/2011. 
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المطلوبة من الموقف الجوي الملائم يسبق الصولة الجوية وحركـات القـوات البريـة، كـما يجـب تجنـب 

جوية المعادية طالمـا تـم معرفتهـا، وفي حالـة تعـذر اختيار مواقع الإنزال بالقرب من مواقع الدفاعات ال

ذلك يفترض التخطيط لشلها بالقوة الجوية قبل الشروع بعملية الإنزال، تجنـب تنفيـذ عمليـات الإنـزال 

ًبالسمتيات ليلاً وبتشكيلات كبيرة لصعوبة تأمين سلامة الطيران تحسبا للخسائر غير المبررة، التي حدثت 

 ). مقاتل300 طائرة سمتية و40فعلاً وتقدر بأكثر من 

ضرورة تأمين المواصلات مابين قوات الحرس الجمهوري والقوة الجوية وطيران الجيش طيلـة . ج

تنفيذ العمليات للحصول على نتائج تطور المواقف البرية وتحديد رؤوس أرتالها ومواقع الإنـزال لـضمان 

 .عدم معالجتها من قبل القوة الجوية الصديقة

وازنة بين كافة مبادئ الحرب ومن ضمنها عامل الأمن وعدم إعطائه حجم كبير غير ضرورة الم. د

 .مبرر، كما حصل في عملية النداء بحيث أثر على باقي العوامل الأخرى

كانت موارد وقدرات القوة الجوية والـدفاع الجـوي محـشدة تجـاه التهديـد الإسرائـيلي ولم .هـ

ذا الاحتياط لتـأمين متطلبـات العمـل عـلى أكـثر مـن جبهـة يتيسر احتياطي مركزي مما تطلب تأمين ه

 .)1(ةواحد

 موقف طارئ

 ادعت الولايات المتحدة 1990)أغسطس(آب 2بعد اجتياح جيش الحرس الجمهوري الكويت في 

الأمريكية أن أقمارها الصناعية رصدت حـشود مـن الـدبابات العراقيـة باتجـاه الأراضي الـسعودية، وفي 

ُإلى السعودية حاملا هـذا الخـبر والـذي فـبرك ومفـاده أن ) ديك تشيني(ر دفاعه الحال أرسل بوش وزي

وبغرض التحقق من الادعاءات الأمريكية الـسعودية طلبـت ...القوات العراقية تنوي مهاجمة السعودية

 القيــادة  العامــة للقــوات المــسلحة مــن قيــادة القــوة الجويــة والــدفاع الجــوي تنفيــذ واجــب 

 /  بطـائرة مـيراج1990) أغـسطس( آب 6جلاء الأمـر وبالفعـل نفـذ الواجـب يـوم استطلاع فـوري لاسـت

 

                                                 
 . عزز العرض بحلول مقترحة من الكاتب16ص: مصدر سابق: عرض موجز مرفوع إلى السيد رئيس الجمهورية). 1(
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ّ استطلاعية وظهر من خلال التصوير الجوي أن عـددا مـن الـدبابات كانـت قـد ضـلت طريقهـا في 1ف ً

ًالصحراء ليلاً، ولكن السعودية أصرت أن هذه الدبابات تمهيدا لحشد عسكري لمهاجمة السعودية وعـلى 

رى الاتفاق السعودي الأمريكي البريطاني لاستدعاء قواتهم إلى الجزيرة العربية تحت هذه هذا الأساس ج

ًالذريعة وللحقيقة أن هذه القوات كانت مهيئة سلفا لتنفيذ مخطـط انتـشارها في دول الخلـيج العـربي 

 آب 6حيــث بــدأت تتوافــد إلى أرض الجزيــرة العربيــة منــذ يــوم ) درع الجزيــرة (تحــت غطــاء 

 تضمنت الطلائع الأولى من وحدات الانتشار السريع من جناح المقاتلات التعبوية مـن 1990)أغسطس(

ً المحمولة جوا ووحـدات مـن مـشاة 82/  والفرقة15/ الجوية وهي مجهزة بطائرات ف) لانكلي(قاعدة 

لـيج بالتوجـه إلى الخ) أيزنهـاور واندبنـدنت(البحرية الأمريكية، كما صدرت الأوامر لحـاملتي الطـائرات

 آب 15ًالعربي لحقت بهـا القـوات البريطانيـة وبـاشرت تـدريباتها المـشتركة حـال وصـولها اعتبـارا مـن 

 .) (1990)أغسطس(

 

 

                                                 
)( كـان «: حول حشود عسكرية عراقيـة باتجـاه الـسعوديةيرد على الادعاء الأمريكي : الفريق الركن رعد مجيد الحمداني

هذا اللواء مـن خـيرة ألويـة الـدرع العراقـي، لكـن (ًعددا من دبابات اللواء المدرع العاشر قد ضلت طريقها أثناء التقدم 
تمـي توالت عليه ظروف في تلك المرحلة لم يتسنى له قيادات كفوءة بالدرجة المطلوبة كما هو حال الفرقـة التـي كـان ين

تـراع الكثـير مـن  ، وعليـه لم)وخضع في مرحلة الاستحـضارات الى عـدد مـن التـنقلات غـير المـبررة - المدينة المنورة -إليها
ًالاستحضارات الفنية ومنها متطلبات الملاحة وهي ضروريـة جـدا في مـسرح العمليـات الكـويتي الـصحراوي، ولم تعـوض 

ًلمبررة وخاصة خلال جو صيفي حار جدا إذ تستهلك كميات مضاعفة من كميات الوقود التي هدرت خلال التنقلات غير ا
الوقود، لكن هذا الخطأ ليس هو المبرر الذي استغله الجانب الأميركي للإيحاء للسعوديين بأن هناك أعـداد مـن الـدبابات 

اباتـه الـشفتين البريطانيـة  بدب35العراقية متجهة نحوهم، فلقد تم تصوير رتلاً من الدبابات الكويتية مـن اللـواء المـدرع 
ًالصنع الذي كان هاربا نحو الحدود السعودية وقد توقف على مقربة من تلـك الحـدود لنفـاذ الوقـود، علـما أن مرتـسم  ً

، رعـد »ً أم التي كان الحرس الجمهـوري متـسلحا بهـا72ًالدبابة تشيفتن يختلف كثيرا عن مرتسم الدبابة الروسية نوع تي 
 .2011الحمداني، الأردن 
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) أغـسطس( آب 2مرحلة التحضيرات لمواجهـة دول التحـالف بعـد . المرحلة الثانية

1990 .  

إلى قائـد «ا يـأتي  وجه السيد رئيس الجمهورية قائد القوة الجوية بم1990)أغسطس( آب 10في 

مطلوب التخطيط لتدمير الحلقات الأساسية والمهمة في العمليات البترولية الـسعودية في ...القوة الجوية

المنطقة الشرقية، وأن ترفعوا خططكـم حـال اكتمالهـا والتـي نفـترض إكمالهـا بـأسرع وقـت واسـتعينوا 

، 1990 آب 10 رئـيس الجمهوريـة في صـدام حـسين..»بمعلومات وزارة النفط عن الحلقات الأكثر أهمية

 :بعد هذا التوجيه أعدت القوة الجوية والدفاع الجوي خططها التعرضية التالية

  وفق توجيه رئيس الجمهورية ( خطط معالجة الأهداف النفطية.( 

 خطة معالجة محطات التحلية . 

 خطة مقاومة الإنزال المعادي. 

 ة والتعرضيةخطة الإسناد الجوي للعمليات البرية الدفاعي. 

 خطة مقاومة الإنزال السمتي المعادي. 

 خطة إنارة ساحة المعركة . 

 خطة معالجة المدن. 

 خطة معالجة القواعد الجوية والمطارات بمنطقة الخليج العربي. 

 خطة معالجة حاملات الطائرات في الخليج العربي. 

 1()الخ...خطة الإخلاء/خطة التعويض/خطط الإنقاذ(خطط الخاصة بالإسناد مثل ال(. 

بمـا يخـص مهـام الطـائرات المتـصدية وأسـلحة الـدفاع الجـوي ( العمليات الجوية الدفاعية أما 

ــل ) الأخــرى ــيلي قب ــد الإسرائ ــة التهدي ــي أعــدت لمواجه ــا الت ــديل وتعــديل خططه ــم تب ــد ت  آب 2ُفق

 : وكذلك تعديل خطط انفتاح الدفاع الجوي كما يأتي1990)أغسطس(

                                                 
 .19عرض موجز مرفوع إلى السيد رئيس الجمهورية، مصدر سابق ص   )1(
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ُ التصدي بالمتصديات التي أعدت لمواجهـة العـدو الإسرائـيلي عـلى  تم تبديل خطط:المتصديات

ضوء تقدير الموقف الجديد لمواجهة التحالف الأمريكي، وجرى انفتاحها في قواطع الدفاع الجوي الأربعة 

 قاعدة جوية ومطار ثانوي باتجاه محاور التهديد المحتملة وجرت الممارسات والتمارين 16مقسمة على 

ًالانفتاح ليلاً ونهارا بالتعـاون مـع طـائرات الـضربة والتـشويش وكافـة المواقـع القياديـة، على ضوء هذا 

حددت على إثره مراكز التوجيه المسؤولة على إدارة هذا الجهد في جميـع قواطـع الـدفاع الجـوي وفـق 

 :الجدول التالي 

 :)1(جدول انفتاح المتصديات العراقية في مواجهة التحالف الأمريكي

 

 دفاع الجويقاطع ال

 

ــة  ــة المعادي ــضربة الجوي ــائرات ال ط

 المحتملة

 

عدد المتـصديات المعاديـة 

 المرافقة

 

 انفتاح المتصديات العراقية

 

 

 الأول

200- 300 50- 70 
ــــغ 15-20 ــــغ 15-29/10 مي ــــغ 20-25/10 مي   23 مي

 ) طائرة40المعدل (

 

 الثاني

100- 150 25- 50 
المعـدل  (/1 ميراج ف5 +23 ميغ 10-21/8 ميغ 20-25

 ). طائرة متصدية35

 50 -40 200 -150 الثالث

 21 ميغ 15

 30المعـدل (مـيراج 5+25 ميغ3 +29ميغ 5 +23 ميغ 7

 )طائرة

 الرابع

 

100- 150 25- 50 

 23ميغ10+21ميغ12+1ميراج ف8

 ) طائرة 30-25المعدل (

 220 -140 800 -550 المجموع
 طائرة 

 فق الإمكانات المتيسرةالخطط الدفاعية لمواجهة دول التحالف و

 لمواجهة التهديد المعادي في المنطقة الغربية الجنوبية من القطر تجاه المنطقـة الوسـطى : خطة المشروع

 .من العراق وبغداد

                                                 
 .83عرض موجز مرفوع إلى السيد رئيس الجمهورية، مصدر سابق، ص)1(
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 لمواجهة التهديد الجـوي المعـادي في المنطقـة الـشمالية والـشمالية الغربيـة لحـوضي دجلـه :  خطة أسد

 .عراقوالفرات تجاه المنطقة الوسطى من ال

 لمواجهة التهديد الجوي تجاه المنطقة الوسطى من العراق وبغداد: خطة الخليج. 

 للتصدي للطائرات المعادية عند عودتها لقواعدها: خطة عقاب. 

 للتصدي لطائرات :  خطة نسر)(AWAC)( . 

 مـن ضـمنها خطـة حـوران للتـصدي لطـائرات الاسـتطلاع : خطط التصدي لقاطع الدفاع الجـوي الثـاني

)TR1.( 

 من ضمنها خطة سالم للتصدي لطائرات الاستطلاع : خطط التصدي لقاطع الدفاع الجوي الثالث)TR1.( 

 مـن ضـمنها خطـة نـداء للعمـل في ظـروف التـشويش : خطط التـصدي لقـاطع الـدفاع الجـوي الرابـع

 .الالكتروني

  خطة بابل للتصدي لطائرات )TR1 :(ضمن مسؤولية القاطع الأول. 

( لجوية والدفاع الجوي بالعديد من الممارسات التدريبية على هـذه الخطـط وقد قامت القوة ا

بالتعاون مع كافـة وسـائل أسـلحة الـدفاع الجـوي وتقيـيم النتـائج وإيـصالها إلى ) التعرضية والدفاعية 

كـما جـرى تحـوير أنـواع مـن الأسـلحة لـضمان دقـة الإصـابة عـلى ضـوء نتـائج هـذه ...المستوى الجيد

 .التدريبات

 : مة الإنذار والسيطرةمنظو

قام منتسبوا منظومة الإنذار والسيطرة بعمليات مناورة بـالأجهزة والـرادارات بـصورة مـستمرة 

قبل المعركة للتمويه على خطط العدو الاستطلاعية لإبقاء المنظومة فعاله عند بـدء العمليـات، وبغـرض 

 كلـم 400( في منطقـة الـسلمانتعزيز منظومة الكشف العامة تم فتح كتيبتـي إنـذار وسـيطرة جديـدة

 .وفي الكويت) جنوب بغداد

 : أسلحة مقاومة الطائرات

جرى انفتاح جديـد لأسـلحة مقاومـة الطـائرات لحمايـة المقـرات والمـشاريع الحيويـة 

 المدنيــة والعــسكرية داخــل القطــر وضــمن منطقــة الكويــت، وقــد بــرزت الحاجــة لحمايــة

ومحطـات الكهربـاء والـسدود والقواعـد الجويـة  مواقع جديدة مهمة منها المنشآت النفطية 

والمطارات والسايلوات ومخازن العتاد والطرق والجسور وكـذلك ظهـرت مـشاريع اسـتراتيجية 

ـــاورة بجهـــد مقاومـــة الطـــائرات  ـــدة تعـــود للتـــصنيع العـــسكري مـــما تطلـــب المن  جدي

 

                                                 
 )    (Airborne Warning and Control 
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تيسر الموارد الإضـافية، هـذا من المشاريع والحلقات العلمية الأساسية مما أثر على درجة حمايتها لعدم 

 جو مـستولى عليهـا مـن –أرض ) هوك(بالرغم من تعزيز موقف الدفاع الجوي بتشكيل كتيبة صواريخ 

رشاشـه عائـده للجـيش الـشعبي وتـأمين ) 3000(الكويت لزيـادة الحمايـة لمنطقـة بغـداد، و اسـتثمار 

بي ومع ذلك كانـت نـسب الحمايـة انفتاحها في جميع أنحاء القطر، واستخدام التمويه كدفاع جوي سل

 .ًالمطلوبة بالحدود الدنيا وفق تقديرات الدفاع الجوي نسبة للتهديد الجوي المحتمل

  الحرب الالكترونية

َقدرت قيادة القوة الجوية والـدفاع الجـوي حجـم طـائرات الحـرب الالكترونيـة المعاديـة التـي  َ َ

% 20رات والأسلحة الموجهة وعقد المواصـلات حـوالي ستقوم بمهمة الإعاقة الالكترونية واستهداف الرادا

من إجمالي مجموع طائراته بالإضافة لما تحمله كل طائرة من وسائل الحماية الذاتية، كـما جـرى تقيـيم 

الانكماش الذي سيحصل في الكشف الراداري والاتصال الراديوي لمعدات الدفاع الجـوي وعليـه اتخـذت 

نـصب محطـات اسـتطلاع (ثير الضربات الجوية المعادية أهمها ما يأتيالعديد من الإجراءات للحد من تأ

للتشويش على مواصلات العدو وراداراته الجوية أثبتت فعاليتها أثناء العمليات الجوية المعادية أجـبرت 

مرسـلة كاذبـة مـشابهة ) 80(غاراته العودة إلى السعودية دون تنفيذ مهامها للعديد مـن المـرات، فـتح 

يات صواريخ البيجورا لاستنزاف صـواريخ العـدو الموجهـة ضـدها قـد فوتـت العديـد مـن لمرسلات بطر

الفرص لاستهدافها بالصواريخ الموجهة مما اضطر إلى معالجتها بالقنابل التقليدية، إصـدار وصـايا لكافـة 

 .)1()وسائل الدفاع الجوي لأساليب العمل تحت ظروف الحرب الالكترونية

 قامــت بهــا القــوة الجويــة والــدفاع الجــوي لمواجهــة التحــالف بعــد هــذه التحــضيرات التــي 

 َضــد العــراق، رفعــت تقريرهــا إلى الــسيد رئــيس الجمهوريــة والقائــد العــام للقــوات المــسلحة ضــمنته 

 وجهــة نظرهــا ضــمن دراســة مــشتركة وموســعة أمــر بهــا ســيادته بعــد صــدور قــرارات الأمــم 

يـــــت وإلا أجـــــبر عـــــلى تطالـــــب العـــــراق بالانـــــسحاب مـــــن الكو( المتحـــــدة التـــــي

                                                 
 .23ص:المصدر نفسه ). 1(
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شارك بها مع عدد من القادة ومسؤولي الصنوف الأخرى في قواتنـا المـسلحة رفعـت ) الانسحاب بالقوة 

 -: جاء فيها ما يأتي )(عن طريق رئاسة أركان الجيش

اث خسائر كبـيرة في الـدروع، كـما واحدان للعدو القدرة على تشكيل تهديد جوي لقطعاتنا .  أ

 على منظومة المواصلات والقيادة  والسيطرة والرادارات عـلى اخـتلاف أنواعهـا بـشكل لديه قدرة التأثير

فعال، كما لدى قواته الجوية إمكانية التعرض ليلاً ومعالجة الأهداف بالعمق وجاء هـذا نتيجـة تفوقـه 

 . لصالحه12: 1النوعي بالقوة الجوية يصل إلى أكثر من 

للقيام بضربات جوية شـاملة بـسبب كفـاءة منظومـة إن قدراتنا الجوية محدودة الكفاءة .  ب

ًالإنذار المبكر والسيطرة المعادي إضافة إلى عمق أهدافه المهمـة ووجـود منظومـة دفـاع جـوي كفـوءة، 

ولكن بالإمكان الاستعاضة عن ذلك بشن غارات جوية بمفهـوم التـسلل عـلى أهـداف منتخبـة لأغـراض 

 .سياسية/نفسية

/ حدودة الكفاءة في تأمين الإسـناد الجـوي القريـب لقطعاتنـا البريـةكما ان قدرتنا الجوية م. ج

 .البحرية لكون العدو لديه القدرة على تحقيق تفوق جوي تام فوق ساحة المعركة

ستقع خسائر كبيرة في قواعدنا ودفاعاتنا الجوية وقطعاتنا العسكرية وباقي منشآتنا ومقراتنا . د

الـخ، تتـصاعد نـسب ..رافـق المدنيـة كالكهربـاء والمـاء والاتـصالاتالحيوية والإستراتيجية من ضـمنها الم

 .الخسائر مع استمرار العدوان

                                                 
) .(قـي في ذات الوقـت  يـذكر بـصدد هـذه الفريق الأول الركن نزار عبد الكريم الخزرجـي رئـيس أركـان الجـيش العرا

 أيلول لمناقشة التقريرين الذي أرسلتهما للقائـد العـام أوضـحت بهـما الموقـف 18جرى اجتماع مساء يوم (الدراسة الآتي 
عن ما أكدته بأننا سنخسر الحرب لعـدم  أثناء المناقشة لم يوافق القائد العام... السوقي والعملياتي الذي حدث بعد الغزو

شيء غـضب القائـد العـام واتهمنـي بـأنني لا أريـد أن أحـارب فأجبتـه بـأني  لإمكانية لمجابهة العدو المتفوق بكلوجود ا
حاربت لأجل العراق طيلة حياتي العسكرية ولكني رئيس أركانك ويجب أن أصدقك حقيقـة الموقـف وانفعـل، قلـت لـه 

هـا أنهـى الـرئيس الاجـتماع وفي اليـوم التـالي أبلغـوني سيدي إن حقيقة الموقف أسوأ بكثير مما جاء بالتقريرين وعـلى إثر
 26/12/2011استيضاح تحريري مع سيادته، خاص بالمراسلات الالكترونية في ): بإعفائي من منصب رئيس أركان الجيش
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وعلى ضوء ما تقدم قامت قيادة القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي تهيئـة مـستلزمات العمليـات 

الدفاعية الثابتة لمواجهة دول التحالف إذا ما أقدمت عـلى تعرضـها المحتمـل ضـد العـراق، حيـث أعـد 

عديد من التمارين والممارسات التعبوية لخطط المواجهة من ضمنها أعداد مـسرح العمليـات الجويـة ال

والدفاع الجوي على عمـوم القطـر وإعـادة انفتـاح الأسـلحة الجويـة ومعـدات الإسـناد الفنـي والإداري 

ًمجددا، إضافة إلى انتخاب وإنشاء مواقع بديلة للقيادة والسيطرة ً. 

 استنتاج 

ات قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي لنتائج المعركة الجوية المحتملة، بأنها ستكون كانت توقع

ًمبدأ عمل القوة الجوية إما أن يكـون تعرضـيا أو دفـاعي تعـرضي لتحقيـق : الأول(غير متكافئة لسببين 

 معنوياتـه المباغتة الاستراتيجية وتكبيد العدو أكبر قدر من الخسائر في قوته ودفاعاته الجوية وإضـعاف

وبالتالي شل قدرته على القتال وذلك من خلال شن ضربة جوية شـاملة ضـد معظـم أهدافـه ومنـشآته 

ًالحيوية الاستراتيجية، بينما الواقع المفروض مغـاير تمامـا لاسـتراتيجيتها التـي اعتـادت عليهـا في الـسابق 

بعد عملية اجتيـاح الكويـت، بسبب الظروف السياسية التي أملتها طبيعة الموقف الذي رافق الأحداث 

ًليعتمد على مبدأ الدفاع الثابت وانتظار تلقي الضربات الجوية المعادية التـي تفوقهـا عـددا ونوعـا قـد  ً

إن ميزان القـوى الاسـتراتيجي : الثانيتكبدها خسائر جسيمة يستحيل استعواضها في مثل تلك الظروف، 

( مل التفـوق الجـوي العـام للقـوات الجويـة فقـط لم يكن لصالح القوة الجوية العراقية حيث بلغ معا

دون إشراك الصواريخ الجوالـة والأقـمار الـصناعية، وطـائرات الإنـذار والقيـادة (لصالح التحالف،) 1:12

وهذا يشكل خلل في موازين الاسـتراتيجية الجويـة حيـث يؤكـد ) والسيطرة الطائر في الحسابات الجوية

أمـا  ) 1: 1(نية الدفاع في حالة التعادل مع القوة الجوية المعاديـة مبدأ موازين القوى الجوية على إمكا

 .)1(لصالحها فأكثر وهذا بطبيعة الحال غير متحقق ) 1.2: 1(في الهجوم فيجب أن يحقق نسبة دنيا 

                                                 
 .27ص: المصدر السابق نفسه )1(
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كـانون 17(مرحلة عدوان التحالف الدولي وحتى وقف أطلاق النـار): أم المعارك(المرحلة الثالثة

 )1991 شباط28-الثاني

 القوات الجوية الحليفة والقوة الجوية والدفاع الجوي العراقي

  القوات الجوية الحليفة

حشدت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الحليفة معها الطـائرات والـصواريخ الجوالـة 

 :)1(وكما مبين أدناه

 سرب، 135عــادل طــائرة مختلفــة الأنــواع والأدوار بمــا ت) 2700( العــدد الإجــمالي :الطــائرات.أ

جميعها ذات كفاءة قتالية عاليـة تتميـز بمـديات عمـل كبـيرة وحمولـة عاليـة مـن الأسـلحة التقليديـة 

والموجهة مجهزة بمنظومات ملاحيـة وهجـوم وتـسديد متطـورة تـؤمن الدقـة في الوصـول إلى أهـدافها 

لتـأثير عـلى كافـة وسـائل ومعالجتها في جميع الأجواء، بالإضافة إلى منظومة حرب الكترونيـة بإمكانهـا ا

 205، 52بي / قاصـفة إسـتراتيجية 19(فيما يأتي أنـواع وأعـداد طـائرات القتـال الرئيـسة ...دفاعنا الجوي

 طائرة G-4  ،42/طائرة ف 14،34/طائرة ف 100 ، 18/طائرة ف 200 ،15/طائرة ف 219، 16/طائرة ف

طـائرة  123، طائرة هيريـر 84 ،6/أيطائرة  122، 10/ أي طائرة 140، 111/ف طائرة A ،122-117/ ف

  للاسـتطلاع،1 أف -آر/ طـائرة مـيراج 6،  7/  طائرة أي20 ،5/طائرة ف 100، طائرة تورنادو 90، جاكوار

 في القواعــد AWACاواكــس /  طــائرة25(أمــا  طــائرات الإســناد التخصــصية .2000/  طــائرة مــيراج53

ة الطــائرات لأغـراض القيــادة  والــسيطرة تعمــل مــن حاملـ) E2C - هـوك آي -/  طــائرة25الـسعودية، 

 لأغـراض الحـرب الالكترونيـة والقيـادة  2/ يـو،EC 135،RC-1 ،TR-1/ والإنذار المبكر، عـدد مـن طـائرات

 ). والسيطرة والاستطلاع 

                                                 
الاسـتخدام الأفـضل (ريـة بعنـوان حسب أمر السيد رئيس الجمهو: ندوة علمية لقيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي )1(

ــة ــة المعادي ــدفاع الجــوي لمواجهــة التهديــدات الجوي ــة وال ــيره مــن القــادة في ): للقــوة الجوي مــن أعــداد مجموعــة كب
 حـضرها الـسيد رئـيس 1995)نـوفمبر(تشرين الثاني22-20عقدت في ): أشرف الباحث على باحثي القوة الجوية(القيادتين

 .7-4ص:الجمهورية 
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طيـار ) 6000( تهيأ لقوات التحالف أعداد كبيرة مـن الطيـارين تجـاوز أكـثر مـن :الطيارين. ب

ً طيار لكل طائرة مما أمـن إمكانيـة إدامـة الـزخم لـيلاً ونهـارا وفي كافـة 2سبة بمستوى كفاءة عالية وبن

 .الأجواء

 للمـرة الأولى في حـرب  اسـتخدمت هـذه الـصواريخ):  توما هوك-كروز( الصواريخ الجوالة. ج

والقطع البحرية )52 -بي(الخليج الثانية وبشكل مكثف في الأيام الأولى من المعركة، أطلقت من طائرات 

لمتواجدة في الخليج العربي والبحر الأحمر، تمتاز هذه الـصواريخ بـصغر حجمهـا ومـدى عملهـا البعيـد ا

ًوصعوبة كشفها راداريا ودقة إصابتها وتعمل في كافة الظروف الجوية ليلاً ونهارا ً. 

( حاملات طائرات في الخليج العربي والبحر الأحمر هي) 6( نشرت أمريكا :حاملات الطائرات. د

 . طائرة مقاتلة90-70، كل حاملة تحمل من )ر،روزفلت،ميدوي،،جون كندي، ساراتوغا، أيزنهاوررينج

 :تمركز الطائرات

 ، 111/أفطـائرة  15،  18/أفطـائرة  38، 16/طائرة أف37: قاعدة انجيرليك الجوية(تركيا في . أ

 ).4/أفطائرة  12

طـائرة 18 ،يإ15/ أفطـائرة15 ، سي15/طـائرة أف24 -قاعدة تبـوك الجويـة(السعودية في. ب

 ).تورنادو/

 طـائرة 10 ،5/فطـائرة  20، 15/افطـائرة  21 ،تورنـادو/طـائرة20، 10 يطـائرة إ 96: قاعدة الظهـران

 .130سي

 10/سي-كيطائرة  2 ،135كي سي طائرة  30، 111/أفطائرة 14 ،15/أفطائرة  20 : قاعدة جدة. 

 135/كي سي135،17/إي سي 130،4/سي3،أواكس 5، 16/أف48: قاعدة الرياض. 

  111/ أفعدد من طائرات –قاعدة الطائف . 

  117/طائرة أف 42 –قاعدة خميس مشيط الجوية. 
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  هارير/طائرة 20مطار الجبيل. 

 ).15/ طائرة ف 12. (البحرين.ج

  ).18/طائرة ف 18 ، 16/طائرة ف 24.(  الدوحة-قطر .د

 16/ف 48 الاستطلاعية، في أبـو ظبـي 4/ ف18، 15/طائرة ف 24 -في دبي .(الإمارات العربية المتحدة.هـ

 ).2000/ ميراج 12 ، 5/ ميراج 4،تورنادو /8،

 )10 كي سي  للإنذار المبكر،نمرود 7، 135/ كي سي 7، جاكوار12في مسقط.(ُسلطنة عمان.و

نيـا قاعدة ديو غارسيا في المحيط الهندي، وكذلك الأجواء والمطارات المـصرية والقواعـد الجويـة في ألما. ز

  .)1(وايطاليا وإنكلترا
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 القوة الجوية والدفاع الجوي العراقي

 القوة الجوية  

 تعمل في القوة الجوية العراقية قبل حرب الخليج الثانية الأنواع والأعداد الآتيـة مـن :الطائرات

 مقـاتلات 20/ وي سـوخ18 مقاتلات قاذفة، 23/  ميغ38 متعدد المهام، 1ف/  طائرة ميراج84(الطائرات 

 للإسناد الجوي 25/  سوخوي66 قاصفة خفيفة،24/ سوخوي30 مقاتلات قاذفة،22/  سوخوي102قاذفة،

 25/  ميـغ26 للاسـتطلاع،25/  طائرات ميـغ9 متصديات، 23/  ميغ89 متصديات،21/  ميغ236القريب،

 قاصفة ثقيلـة، 22و تي ي/  طائرات7 قاصفة ثقيلة،16تي يو/  طائرات7 متصديات،29/  ميغ37متصديات،

 6فـالكون للنقـل،/  طـائرات5 للنقل الاسـتراتيجي، 76اليوشن /  طائرة19 للنقل،24 ان –اي /  طائرات5

 تدريب في كلية القوة الجوية /  طائرة170جت ستار للنقل، بالإضافة إلى / طائرات

 . سرب43 طائرة موزعه على 954الإجمالي العام لطائرات القوة الجوية 

 تمكنت القوة الجوية من تأهيل أعداد كافية من الطيارين والطواقم الجوية العاملين :الطيارين

 .)1(طيار لكل طائرة ) 1،5(في الأسراب المقاتلة الفعالة بنسبة 

 : تمركز الطائرات

 -:تمركزت القوة الجوية العراقية في القواعد الجوية والمطارات الثانوية التالية

 ).22تي يو/7، 16تي يو /7  ،22/سوخوي22، 21/ ميغ8، 25/خوي سو10( قاعدة تموز الجوية

 .29/ئرة ميج طا12 ، 25 طائرة ميج 1 ،21 طائرة ميج 92 :قاعدة القادسية الجوية

 .25/سوخوي8  ،23/ ميج9 ،22/ سوخوي  19  ،24 سوخوي 30( :قاعدة البكر الجوية

                                                 
 .52ص : المصدر نفسه). 1(
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  ).20/ خويوس13 و،22/ سوخوي40(قاعدة الحرية الجوية

 ).25/سوخوي18 ، 23/ ميغ15 ميراج،22،5/ سوخوي5، 21/ميغ20(  علي الجويةقاعدة

 ). متصدية23/ميغطائرة   1  ، 25/ سوخوي8(قاعدة الوحدة الجوية

  ).1ف/  ميراج37 (قاعدة أبي عبيدة الجوية

 ). متصدية23/  ميغ4، 1ف/  ميراج38 ، 21/  ميغ28 (قاعدة صدام الجوية

 ). متصدية 23/  ميغ12 ، 1ف/  ميراج4 ، 21 / ميغ20 (قاعدة سعد الجوية

 ).25/  سوخوي11 ، 22/سوخوي1 ، 21/ ميغ21 (قاعدة الرشيد الجوية

 ). متصدية 23/  ميغ16 (قاعدة فرناس الجوية

 ). متصدية21/  ميغ27 (قاعدة الوليد الجوية

 ). متصدية 23/ ميغ19 (قاعدة الصويرة الجوية

 ). متصديات 29/  ميغ2 ، 21/  ميغ3 (مطار طلحه الثانوي

 ). مقاتلات قاذفة 23/ميغ16  ،22/  سوخوي5(مطار شرق الحي الثانوي

 ).مقاتلات قاذفة 20/  سوخوي8  ،22/  سوخوي7(مطار الصديق الثانوي

 ). متصدية21/  ميغ10(مطار الفاروق الثانوي

 ). متصديات25/  ميغ2 ، 29/  ميغ5(مطار الجليبه الثانوي

 ).إسناد قريب 25/سوخوي4(نويمطار المعتصم الثا

  ).25/ سوخوي5 (شقة نزول الشهيد مشرف

 ). متصدية 23/  ميغ2 (شقة النزول في دلي عباس

 .)1() طائرة تدريب 170+  متصدية 23/  ميغ2 (كلية القوة الجوية

 

 

 

                                                 
 .87-83عرض موجز مرفوع إلى السيد رئيس الجمهورية، مصدر سابق ص). 1(
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 :حجم منظومة الدفاع الجوي قبل حرب الخليج الثانية كما يلي

  :أسلحة مقاومة الطائرات الموجهة

 6 بطرية بيجورا35 بطرية فولكا و20 بيجورا تتكون من – ألوية صواريخ فولكا .( 

  بطريات3كتيبة صواريخ هوك مؤلفة من . 

  بطرية31كتائب صواريخ كفادرات مؤلفة من . 

  وحدة نار110 بطرية و 24كتائب صواريخ رولاند مؤلفة . 

  3كتائب صواريخ اوسا . 

  78وحدة نار702عها مؤلفه من بطرية صواريخ سترلا بكافة أنوا . 

 60 360 بطريـة، عـدد وحـدات النـار 360مؤلفة من   ملم،57 كتيبة مدفعية مقاومة الطائرات موجهه 

 ). مدافع 6كل بطارية (وحدة 

 20 وحدة نار180 ملم مؤلفة من 23 بطرية شلكا  . 

 ) ملم20، 30، 37،23(أسلحة مقاومة الطائرات غير الموجهة 

 . وحدة نار423 بطرية و141 مؤلفة من  كتيبه47تتألف من 

 :الإنذار والسيطرة تتألف مما يلي

سريـة إنـذار )17(سريـة سـيطرة و)16(كتيبـة تـضم ) 16(ألوية إنذار وسيطرة ترتبط بهـا ) 5 (

 .مرصد )704(سرية رصد بصري، تضم )29(رعيل رادار إنذار و ) 63(تتكون من 

 : الطائرات المتصدية

 21/ أربعة أسراب ميغ. 

 23/ ثلاثة أسراب ميغ. 

 25/ سربان ميغ. 

 29/ سربان ميغ. 



338 
 

 نـسبة 21طائرة تمثل الميغ) 150(يبلغ عدد الطائرات المتصدية المسلحة والجاهزة للقتال حوالي 

 .)1( قاعدة ومطار ثانوي لمواجهة محاور التهديد المحتملة16منها، تم انفتاحها في % 40

 28 -)ينــاير( كــانون الثــاني17مــن مــوجز للعــدوان الجــوي عــلى العــراق للفــترة 

 1991)فبراير(شباط

 باشر التحـالف الـدولي تنفيـذ طلعاتـه الجويـة 1991 2 ك17 من يوم 0230ًاعتبارا من الساعة 

تجاه العراق، وقد رصد نشاط جوي مكثف داخل الأجواء السعودية باتجاه العراق رافـق ذلـك حـدوث 

 في المنطقة الغربية القريبـة مـن الـسعودية، وتبـين تشويش على بعض أجهزة وحدات الإنذار والسيطرة

بعـدد ثمـان طـائرات ) السمتيات(بعد ذلك أن المرحلة الافتتاحية للهجوم الجوي المعادي بدأ باستخدام 

استهدفت رادارات ومراكـز توجيـه الـدفاع )  كم10هيل فاير بمدى حوالي (أرض / مسلحة بصواريخ جو

ًقضم وسـائل الإنـذار والـسيطرة بـدءا مـن المنطقـة القريبـة مـن الجوي في هذه المنطقة، ضمن خطة ل

الحدود مع السعودية باتجاه العمق العراقي لغرض فتح ممرات جوية آمنـة لطـائرات الـضربة الجويـة 

الشاملة باتجاه أهدافها داخل القطر، استخدم التحالف في الساعات الأولى من تعرضه الجوي الصواريخ 

التي أقلعـت ) 52/ب(ة من السفن الحربية والغواصات ومن الطائرات القاصفة المنطلق) كروز(الجوالة 

في المحـيط الهنـدي وكـذلك تـم ) ديوغارسـيا(من قواعد جوية في الولايات المتحـدة الأمريكيـة وجزيـرة 

، وقد استهدفت الغارات الجوية شل مراكز عمليـات الـدفاع الجـوي )F-117(استخدام الطائرة الشبحية 

والقنابـل ) كـروز(ًوية بدا من مركز العمليات الرئيسي في بغداد بـضربات متعاقبـة بـصواريخ والقوة الج

 لحـين انتقالـه إلى عـدد مـن المواقـع البديلـة، كـما 1991 كانون الثـاني 24ًالموجهة ليزريا استمرت حتى 

مراكـز استهدفت مراكز عمليات كافة القواطع الجويـة و مراكـز عمليـات وكتائـب الإنـذار والـسيطرة و

 توجيــه المتــصديات ورعائــل الــرادار الحدوديــة والداخليــة وعقــد المواصــلات الرئيــسة والفرعيــة 
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ًوالمحطات المحورية والضوئية مما أثر كثـيرا عـلى إمكانـات القيـادة  والـسيطرة، أعقبهـا إرسـال الموجـة 

لأغـراض التـشويش  )A-6( و)F-111(اللاحقة مـن الطـائرات الاختـصاصية بـالحرب الإلكترونيـة كطـائرة 

جـو الموجهـة كطـائرة /الالكتروني على كافة الأجهزة الرادارية والاتصالات وإخماد الدفاعات الجوية أرض

)F-18( . رافق هذه الموجة تشكيلات من المتصديات، لغرض تأمين الحماية الجوية من تدخل المتصديات

تعدد المهـام قامـت بمهاجمـة القواعـد العراقية، أعقب ذلك موجات من الطائرات المقاتلات القاذفة وم

الجوية والمطارات الثانوية العراقية وتخصيص دوريات جوية قرب كل قاعدة لمنع طائراتهـا مـن الإقـلاع 

 أرض والمنشآت -ًالفوري وتم تدمير عدد منها أثناء الدرج والإقلاع، استهدفت أيضا مواقع صواريخ أرض 

ربائية، ومع انبلاج النهار امتد القصف ليشمل المقـرات البريـة النووية والكيماوية ومحطات الطاقة الكه

طلعة جوية في اليـوم )2759(نفذت القوات الجوية المتحالفة ما مجموعه ( في مسرح عمليات الكويت، 

 ). جويإرضاع طلعة 32الأول من ضمنها 

 اسـتخدام كان اهتمام التحالف في الأيام الأولى هو الحصول على التفوق الجوي ولتحقيـق ذلـك

وطـائرات التـشويش ) F-14 ،F-15C (مجموعة من الطائرات التخصصية شملت طـائرات القتـال الجـوي

لوحدها » F-4G، وقامت طائرات )هارم المضادة للرادار(وطائرات حاملة صواريخ » B-6 ،F111الالكتروني

النـوع في الأسـبوع  صـاروخ مـن هـذا 1000 صاروخ من هذا النوع في الليلة الأولى، وحـوالي 118إطلاق 

 .)1(الأول من الحرب

 طائرة 100 بدأت طائرات القوة الجوية الأمريكية البالغ عددها حوالي1991) يناير(  كانون الثاني18في 

 جوي وحرب الكترونية وقيادة وسـيطرة تنفيـذ مهـام القـصف الجـوي مـن قاعـدة إنجرليـك في إرضاعمقاتلة و

 ً مهمة قصف يوميا ركزت هجماتها ضـد 60-50ق ووسطه، نفذت حوالي الأراضي التركية ضد أهداف شمال العرا

 

                                                 
 .10الاستخدام الأفضل للقوة الجوية والدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية المعادية، مصدر سابق، ص )1(
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القواعد الجوية ومواقع الدفاع الجـوي والمنـشآت العـسكرية والـصناعية ومحطـات الطاقـة الكهربائيـة 

 .والمصافي ومستودعات العتاد في تلك المناطق

سـتراتيجية المعاديـة بعد اليوم الأول للعمليات حدث تغيير على بعض مهـام الحملـة الجويـة الا

 أرض غـرب العـراق بعـد -ضد العراق ركزت على البحـث ومهاجمـة المواقـع المحتملـة لـصواريخ أرض 

استهدافها للعمق الإسرائيلي حيث اتضح لقادة الحملة ان الخطر الحقيقي هو قواذف هـذه الـصواريخ 

 وتدميرها استمرت طيلة أيام المتنقلة، وقد بدأت بعمليات تمشيط جوية مكثفة في محاولة للعثور عليها

الحرب نفذت في سبيله آلاف الطلعات الجوية بواسطة مختلف أنواع الطائرات استهدفت خلالها كل ما 

 حـدث تغيـير آخـر في مهاجمـة القواعـد 23/1تشتبه به دون ان تحقق أية نتيجة بهـذه القـواذف، وفي 

دارج وطـرق الـدرج إلى مهاجمـة ملاجـئ الجوية والمطارات الثانوية وذلـك بالانتقـال مـن مهاجمـة المـ

بالقنابل ) F- 111(الشبحية وطائرات ) F- 117(الطائرات والأشخاص المحصنة باستخدام طائراته من نوع 

ُالليزرية ولمدة أسبوعين تقريبا حيث صنعت قنابل خاصة لهـذا الغـرض نـوع  ً)GBU- 27 ( وذلـك لعـدم

مك هذه الملاجئ، تسبب عن هذا الهجـوم سـقوط مئـات نجاح القنابل الليزرية التقليدية في اختراق س

ًالشهداء من الطيارين والفنيين ممـن اتخـذوا مـن هـذه الملاجـئ ملجئـا آمنـا لهـم ناهيـك عـن تـدمير  ً

العشرات من الطائرات، أما ثقل الهجمات الجوية بالطـائرات غـير المـزودة بالتوجيـه الليـزري انتقـل في 

 عمليات الكويت لتثبيت القطعات البرية العراقية في أماكنها وعزلها الأسبوع الثاني من الحرب إلى مسرح

عن مناطق تموينها بعمليات تجريد منظمة شملت العجلات والمعدات ومناطق الإمداد والـذخائر، كـما 

ركزت الحملة الجوية على وسـائل الحـرب النفـسية بإلقـاء ملايـين المنـشورات المظللـة عـلى القطعـات 

 .ا عدم الامتثال لأوامر القادة والأمرين والتمرد على وحداتهمالعراقية تطلب منه

وقد استغل طيران الحلفاء انسحاب القطعات العراقية من الكويت بعد صدور أوامر الانسحاب 

وخروجهـا مــن مواضــعها بالقــصف المركــز وإعاقـة الانــسحاب مكبــدة إياهــا آلاف الــشهداء والجرحــى 

 .)1(والأسرى

                                                 
 11ص :المصدر نفسه )  1(
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 28/2/1991 ولغاية 17/1جوية للتحالف من إحصائيات الفعاليات ال

طلعـة )53000(ألف طلعـة منهـا ) 118000(بلغ مجموع الطلعات الكلية لدول التحالف حوالي

خصصت للضربات الجوية الشاملة والمنفردة والاستطلاع والإسناد الجوي القريـب والحـرب الالكترونيـة 

 :وكما يلي

 )5335 (ارات الثانوية وشقق النزول ومواقع الدفاع الجويطلعة جوية ضد القواعد الجوية والمط. 

 )5646 (طلعة جوية ضد قوات الحرس الجمهوري. 

 )23000 (طلعة جوية ضد القوات العراقية في مسرح عمليات الكويت. 

 )2700 (أرض–طلعة جوية ضد مواقع ومنشآت صواريخ أرض . 

 )1500 (طلعة جوية ضد مواقع الاتصالات. 

 )1200 (لجسور وطرق السكك الحديدطلعة جوية ضد ا. 

 )884(طلعة جوية ضد محطات الكهرباء والمنشآت النفطية. 

 )200 (طلعة جوية ضد أما كن ومواقع القيادة السياسية العراقية. 

 )601 (طلعة جوية ضد مراكز القيادة والسيطرة. 

 )375 (طلعة جوية ضد المنشآت والموانئ البحرية. 

 )11559(طلعات لأهداف أخرى متفرقة. 

طلعـة جويـة، وطلعـات الإسـناد بالنقـل ) 15000(كما بلغ عدد طلعات الـدفاع الجـوي حـوالي

 .طلعة جوية) 50000( الجوي والاستطلاع والحرب الالكترونية حواليرضاعوالإ

 .طن قنابل) 22000(طلعة جوية ألقت أكثر من ) 1700(حوالي  )52 -بي( و نفذت طائرات 

 طلعة جوية ) 1971( فقد نفذت حواليالشبحية ) 117 –أف (أما  طائرات 

 . )1(ألف طن من القنابل التقليدية والموجهة) 100 – 90(من خلال ذلك أسقط ما مجموعه 

                                                 
 .12-11نفسه، ص المصدر ).1(
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الجدول التالي يوضح أنواع وأعداد ودقة الإصـابة للمقـذوفات الجويـة الـساقطة عـلى منـشآت 

 :)1()اتم إحصاؤها بشكل دقيق في مواقعه(ومقرات ومعدات القوة الجوية فقط 

 القنابل المظلية القنابل الموجهة القنابل الحرة
ــــــــــــات  الحاوي

 العنقودية
 صواريخ كروز

 صواريخ

  أرض-جو

 دقة الإصابة لكل نوع وعدد القنابل الساقطة

1891 722 350 692 12 213 

48% 82,2% 54% 52,7% 85,6% 80% 

 .لمختلف أنواع المقذوفات% 67معدل دقة الإصابة بلغت 

لتالي يوضح أنواع وأعداد ودقة الإصابة للمقـذوفات الجويـة الـساقطة عـلى منـشآت الجدول ا

 .)2(ومقرات ومعدات الدفاع الجوي

 القنابل المظلية القنابل الموجهة القنابل الحرة
ــــــــــات  الحاوي

 العنقودية
 صواريخ كروز

 صواريخ

  أرض-جو

 دقة الإصابة لكل نوع وعدد القنابل الساقطة

297 230 20 745 10 423 

39% 78% 17% 52% 75% 69% 

 

 .لمختلف أنواع المقذوفات% 55معدل دقة الإصابة بلغت 

 :الجدول التالي يوضح التضحيات بالأشخاص للقوة الجوية والدفاع الجوي

 المراتب الضباط

 مفقود جريح شهيد مفقود جريح شهيد

126 52 19 692 369 50 

                                                 
من دراسة إحصاء وتحليل الضربات الجوية المعادية على القواعد والقواطع الجوية والوحدات : المصدر نفسه.   )1(

 1991بغداد : قامت بها لجنة مشتركة من قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي وهيئة التصنيع العسكري: التابعة لها
 .13ص:

 .13ص : المصدر نفسه )2(
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 28 -)ينـاير( كـانون الثـاني17فترة مـن موجز لدور القوة الجوية والدفاع الجوي لل

  1991)فبراير(شباط

 مـن 0230ًكما أشارت الكاتب آنفا بدأت قوات التحالف تعرضها الجوي ضد العراق في الـساعة 

، وتعرضت كافة مقرات ومنشآت وتشكيلات ووحدات القـوة الجويـة 1991) يناير( كانون الثاني 17يوم 

تدمير هذه المنشآت، /  على شكل موجات متعاقبة استهدفت شلوالدفاع الجوي إلى ضربة جوية شاملة

ثم تحولت بعد ذلك على شكل ضربـات جويـة مفـردة وحتـى وقـف إطـلاق النـار وأثنـاء ذلـك جـرت 

 :الأحداث التالية

 : مركز العمليات-في مقر قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي

تعداد لمواجهة القوات الجوية الحليفـة كانت قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي على أهبة الاس

 بعـد كـشف الاختراقـات 0230في عملية دفاعية ثابتة وفق إمكاناتها وقـدراتها المتيـسرة، ففـي الـساعة 

 برفع درجات الاستعداد لكافة أسلحة الدفاع الجـوي وتحريرهـا بعـد اللازمةالمعادية اتخذت الإجراءات 

وقد بلغـت ) الأول والثاني والثالث والرابع(فق قواطع عملها وري للمتصديات ون أعطي أمر الإقلاع الفأ

 24عملية تـصدي بواقـع ) 15(في القاطع الأول (عدد طلعات ضمن هذه القواطع في اليوم الأول ما يأتي

ِطائرة اسقط منها ست طائرات واسقط للعدو طائرتان، في القاطع الثاني  ُ  14عمليات تصدي بواقع ) 10(ُِ

ِطائرة اسقط منه لا يوجـد بـسبب عـدم ...ة، في القاطع الثالثواحدُا ثلاث طائرات واسقط للعدو طائرة ُ

ُطائرة اسقط منها ثلاث ) 12(عمليات تصدي مع دورية بواقع ) 6(توفر الإنذار الكافي، في القاطع الرابع 

 ).طائرات
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دوان وحتى وقف إجمالي الطائرات المعادية المسقَطة بواسطة المتصديات العراقية طيلة فترة الع

 .)2) (1(طلاق النار ست طائرات معاديةإ

استمرت المتصديات العراقية بالتعاون مـع وسـائل الـدفاع الجـوي الأخـرى التـصدي للهجـمات 

 طلعـة خـلال الخمـسة أيـام الأولى مـن 71ًالجوية المعادية الكثيفة والمتواصلة ليلاً ونهارا حيث نفـذت 

ساحق أربكت تشكيلاته الجويـة مـما اضـطره إلى تغيـير أسـاليب الحرب رغم التفوق الجوي المعادي ال

هجومها بالتركيز على تنفيذ طلعـات جويـة لـيلاً وتكثيـف اسـتخدام وسـائل إخـماد الـدفاعات الجويـة 

العراقية الموجهة والطيران بارتفاعات عالية واستخدام الأسلحة الموجهة عن بعد والاعتماد على طـائرات 

تعذر كشفها ومعالجتهـا بالأسـلحة الموجهـة،كان يبـدو عـلى الطـيران الحليـف  الشبحية التي ي117-أف

ًالتحسب والخوف أحيانا من الدفاعات الجوية العراقية رغم تفوقه الجوي تحسبا لأي خسائر في سلاحه  ً

لتجنبـه الأسـلحة الموجهـة ) مـتر8000-7000ً(الجوي، وعليـه اتبـع أسـلوب الطـيران اللـيلي العـالي جـدا

ـــات ـــةللارتفاع ـــماد الراكب ـــلحة الإخ ـــتخدام أس ـــشويش واس ـــلال الت ـــن خ ـــطة م ـــة والمتوس   العالي

ــسية  ــشعاع الكهرومغناطي ــصعوبة ) HARM( لل ــق ب ــشاكل تتعل ــه م ــق ل ــلوب خل ــذا الأس ــن ه  ولك

 

                                                 
 .30عرض موجز مرفوع للسيد رئيس الجمهورية، مصدر سابق، ص ). 1(
استيـضاح تحريـري، خـاص بالمراسـلات الالكترونيـة : الفريق الطيار الركن خلدون خطـاب بكـر قائـد القـوه الجويـة). 2(
ميـغ بعد اختراق حدودنا الدولية من قبل القوات الجوية الحليفة استطاعت إحدى متـصدياتنا نـوع : (2012تشرين ثاني:

 يقودها النقيب الطيار زهير جليل داود من قاعدة تموز الجوية و في الدقائق الأولى من بدء العدوان اشتبك مع طائرة 25
من البحـر الأحمـر وتمكـن هـذا البطـل مـن إسـقاطها )ساراتوكا( أقلعت من حاملة الطائرات 18مقاتلة أمريكية نوع ف 

 مـن قاعـدة تمـوز 29 من نفس اليوم استطاع طيار آخر بطائرته المـيج 0330وفي الساعة .  كلم160غرب الرمادي بمسافة 
 تمكـن 1 /19وفي يـوم .الجوية إسقاط طائرة أخرى معادية قرب منطقة النخيب وأصاب طـائرة أخـرى في نفـس المنطقـة

تباك جـوي  من قاعدة القادسية الجوية وبعد عملية اش29النقيب الطيار جميل صيهود الذي اقلع بتشكيل طائرات ميغ 
 جنوب قاعدة القادسية لا يزال حطامها موجـود حتـى الآن، 18 طائره اسقط طائره ف 24مع تشكيل معادي مؤلف من 

ًولكن نتيجة التفوق العددي لطيران العدو أصيبت طائرته وهبط سالما بالمظلة قرب طائرة العدو التـي أسـقطها وهـي لا 
 . تزال تحترق
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التمكن مـن الأهـداف والتـسديد وإصـابتها، مـما أضـطره إلى مـضاعفة جهـده الجـوي لتحقيـق التـأثير 

 .)1( عملياته الجوية لأكثر من أسبوعين إضافيينالمطلوب، الأمر الذي أطال فترة

 : الضربة الجوية التي لم يكتب لها النجاح

 منذ اليوم الأول للعمليات اعتبرت القوة الجوية على وجه الخصوص مشلولة ومحدودة الحركة 

ذلـك بسبب الإخلال بمبادئها في التعرض المسبق المتمثل بشل القـوة الجويـة المعاديـة في أراضـيها ومـع 

كانت تتلقى الأوامر مهما كان ثمنها للحفاظ على ارثها المشرف وأصـبحت تطمـح بـرد الـضربة المعاديـة 

ضربتـين جـويتين ضـد  أمر السيد رئيس الجمهوريـة تنفيـذ 1991 كانون الثاني 22بأسرع ما يمكن، ففي 

 مـن 1ف/ اج مـير89منشآت نفطية سعودية في البقيق ورأس تنـورة، وعـلى الفـور تـم الإيعـاز للـسرب 

قاعدة أبي عبيدة الجوية تنفيذ الواجب بعد تكليف العميد الطيـار الـركن هيـثم عبـد المجيـد العـزاوي 

مدير شعبة الخطط في مديرية الحركات الجوية انتخاب الطيارين وإيجازهم للتنفيـذ وقـد انتخـب كـلا 

هم العاليـة في مثـل هـذه من الرائد الطيار علي حسين فاضل والنقيب الطيار محمد سليم أحمد لكفاءت

 .  المهام

 وفي أثناء تهيئة طائرات الـضربة الجويـة للواجـب المـشار إليـه أعـلاه 1991 كانون الثاني 23 في 

إلى ) آمرها آنذاك العميد الطيار الركن مخلد عبد الكريم الأعظمـي ( تعرضت قاعدة أبي عبيدة الجوية 

داخـل الملاجـئ المحـصنة ومـع ذلـك فقـد أقلعـت عدد من الغارات الجوية في موقع طـائرات الـضربة 

طائرات الضربة بعد جهد جهيـد إلا أن الواجـب لم ينفـذ بـسبب رداءة الأحـوال الجويـة في أثنـاء خـط 

ــسماح بالإ ــال دون ال ــذي ح ــة ال ــاعالرحل ــل رض ــدة وأج ــائرات إلى القاع ــادت الط ــذا ع ــوي وبه   الج

ــالي ــوم الت ــب إلى الي ــذ الواج ــدد ... تنفي ــد المح ــوم في الموع ــن ي ــاني 24م ــانون الث ــذ1991 ك ــم تنفي   ت

 الواجب ولكن الطائرات لم تعد ويعتقد أنها أسـقطت مـن قبـل طـائرات التحـالف سـواء أثنـاء تنفيـذ 

ــه ــتكهن ب ــة ال ــوة الجوي ــستطيع الق ــا لم ت ــذا م ــه ه ــده أو قبل ــب أم بع ــل . الواج ــرى تحلي ــد ج  وق

 

                                                 
 ..مصدر سابق: خطاب بكر الفريق الطيار الركن خلدون).1(
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يـثم عبـد المجيـد رفـع إلى الـسيد رئـيس الواجب من قبل رديف معاون العمليات مع العميد الطيار ه

 ...الجمهورية باعتباره الجهة الطالبة بالتنفيذ

 ).يكتفى بالذي حصل وحتى إشعار آخر(علق سيادته على رسالة تقرير المهمة ما يلي 

 لقد كانت قصة تنفيذ هذا الواجب بحد ذاتها ملحمـة بطوليـة مـن ملاحـم التـضحية والفـداء 

ه واجب انتحاري بالتحديد لكنـه كـان كـذلك فقـد اضـطر ذلـك أحـد طيـاري ونكران الذات لا أقول أن

الواجب هو الرائد الطيار علي حسين فاضل بعد كتابة وصيته لزوجته بأن الواجب حتم عليـه أن يكـون 

ًشهيدا وكأنه شبه متأكد من عدم عودته وفعلاً حصل ذلك ولا أخفي أحدا كان الجميع في قيـادة القـوة  ً

ً من ذلك أيضا ولكن ما باليد حيلة وأمر التنفيذ قـد صـدر مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة الجوية متيقنين

 .)1(ًشخصيا وهو على اطلاع بمجريات ومعوقات التنفيذ دقيقة بدقيقة

ن السيد رئيس الجمهورية اقتنع أنه لا فائدة من استخدام القـوة أبعد هذا الواجب فقط يبدو 

وعليـه اقتـصرت مهـام القـوة !!! ًالوقت المتـأخر جـدا في التنفيـذ الجوية في العمليات التعرضية في هذا 

الجوية والدفاع الجوي على الدفاع الايجابي فقط وبالحدود الدنيا نتيجة التفوق الجوي للقوات الجويـة 

المتحالفة وقد أوعز السيد رئيس الجمهورية بتفريق وتمويه الطائرات ونشرها في مناطق منتخبه تساعد 

 .ختفاء كما أوعز سيادته بنقل الطائرات الثمينة إلى إيرانعلى الغش والا

 

 

                                                 
وقد جـرى متابعـة و تحليـل الـضربة الجويـة : كان الباحث آنذاك يشغل رديف معاون قائد القوة الجوية للعمليات  )1(

المشار إليها من قبله مع مدير شعبة الخطط العميد الطيار الـركن هيـثم عبـد المجيـد العـزاوي وإيـصال نتـائج التحليـل 
ين بعدم جدوى المهام الجوية في هذا الوقـت المتـأخر و في هكـذا ظـروف حاكمـة، ومـن للسيد رئيس الجمهورية موضح

بعدها لم ينفذ أي واجب تعرضي من قبل القوة الجوية العراقيـة نتيجـة الـسيادة الجويـة التـي فرضـتها القـوات الجويـة 
 .36-34مصدر سابق ص :ذُكر ذلك في الإيجاز المرفوع للسيد رئيس الجمهورية : الحليفة
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الإجراءات التي اتخذتها قيادتا القوة الجويـة والـدفاع الجـوي للحفـاظ عـلى الطـائرات 

 .)1(ومعدات الدفاع الجوي بعد توجيه السيد رئيس الجمهورية

القصف الجوي المعادي إخلاء ملاجئ الأشخاص المحصنة من الأفراد لثبوت عدم فعاليتها تجاه .أ

بعد استشهاد عدد كبير منهم، استعيض عنهـا بـالملاجئ الـشقية الموزعـة قـرب أمـا كـن عمـل وحـدات 

 .القواعد الجوية والدفاع الجوي

إخلاء الملاجئ المحصنة من الطائرات وتفريقها في مناطق متباعدة وغـشها بـشبكات الغـش . ب

 الطين ونشرها داخل البساتين والمدن والقرى القريبة من الحرارية وأغصان الأشجار وإكسائها بطبقة من

 .القواعد الجوية

طائرات الدفاع الجوي جـرى وضـعها في بـادئ الأمـر داخـل الملاجـئ المـدمرة ولكـن العـدو . ج

ًاستهدفها أيضا وعليه تم تفريقها على الملاجئ المحصنة الصالحة وبنـسب متباينـة وبتوقيتـات مختلفـة، 

ًأيضا،كانت النتيجة النهائية أما  أخلائها إلى إيـران أو إبعادهـا عـن منـاطق عملهـا ومع ذلك استهدفت 

واستهدافها،  في تحديد أما كنها وغشها في مناطق مشجرة أو طيات أرضية وبذلك يحتاج العدو إلى وقت 

القواعـد الجويـة الإجراء الآخر الذي اتخذته قيادة القوة الجوية هو تفكيك نسبة من الطائرات ونـشرها خـارج 

وكان هذا من أصعب الإجراءات تحت وطأة القصف الجوي المعادي وقد جرى تفكيك ثلاثين طائرة ومـع ذلـك 

فقد تعرض بعضها إلى القصف الجوي، بعد كل هذه الإجراءات لم يكن بد من تحديـد اسـتخدام القـوة الجويـة 

 .بدرجة تامة وهذا ما كان يهدف له العدو ونجح فيه

س الجمهورية قائد القوة الجوية بوضع خطة انفتاح جديدة لأسراب القوة الجويـة وبعـض وجه رئي. د

وسائل الدفاع الجوي لغرض التقليل مـن خـسائر الطـائرات عـلى الأرض ثـم محاولـة مواجهـة قـوات التحـالف 

كـن قـوات ، ول1991)ينـاير( كـانون الثـاني25/26بأساليب قتالية جديدة، وقد جرى بالفعل تنفيذ هذا الأمر في 

 التحالف شَعرت بهذا التبدل فضاعفت مـن دورياتهـا الجويـة وأسـقطت عـدد مـن الطـائرات أثنـاء تنقلهـا إلى 

 

                                                 
 .39-37ص : مصدر سابق: عرض موجز مقدم للسيد رئيس الجمهورية )1(
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أما كن انفتاحها الجديدة، مما أجبر قيادة القـوة الجويـة بعـدم إكـمال الخطـة والاكتفـاء بنـشر وغـش 

 .الطائرات والمناورة بها في أما كن تواجدها

كـبر حجـم ( ئل الدفاع الجوي فقد تم بشكل محدود للأسـباب الآتيـة أما  انفتاح وغش وسا.هـ

 وطول فـترة الـرزم والتنقـل والانفتـاح ثـم الحاجـة إلى إعـادة - فولكا وبيجورا-وثقل معدات الصواريخ 

التجهيز والتعقيدات الفنية الأخرى، عدم تيسر النقلية الكافيـة مـن العجـلات ونـاقلات الـدبابات لـدى 

ًمع ذلك جرى المناورة بأسلحة الدفاع الجوي بالجهود الذاتية واستخدام بعضا من جهد الدفاع الجوي، و

 92الدولة وتبديل مواقع عدد من بطريات صواريخ فولكا وبيجورا وهـوك مـع معـداتها الفنية،وكـذلك 

 . جهاز رادار150 مرصد بصري و140 بطرية مدفعية موجهة وغير موجهة و136وحدة نار رولاند واوسا،

على ضوء الاتفاق المسبق بين الحكومتين العراقيـة والإيرانيـة .خلاء بعض الطائرات إلى إيرانإ. و

والذي تضمن استعداد إيران استقبالها للطـائرات العراقيـة المدنيـة والعـسكرية لإنقاذهـا مـن القـصف 

ائـد القـوة  أصدر السيد رئـيس الجمهوريـة قـراره لق1991) يناير( كانون الثاني25الجوي المعادي، ففي 

كانون الثاني باشرت القواعد 26ًالجوية والدفاع الجوي بالمباشرة فورا بأخلاء طائراتنا الثمينة إلى إيران، في 

 كانون الثاني قبـل بـدء 17 طائرة نقل أخليت يوم 22سبق ان رحلت ( الجوية ترحيل الطائرات المقاتلة 

ت ظروف صعبة للغاية نتيجـة التفـوق الجـوي طائرة مقاتلة خلال فترة العدوان تح) 115(و ) العدوان

والدوريات الجويـة المعاديـة ) الأواكس(ًالمعادي ومراقبة الأجواء العراقية بطائرات الإنذار المحمول جوا 

 إلى هـذا  حول القواعد الجوية وبالتالي التصدي للطائرات العراقية في طريقها للقواعد الجوية الإيرانيـة،

ــ ــك الأجــواء الرديئ ــة عــلى طــول خطــوط الطــيران، ناهي ــران الجبلي ــوم المنخفــضة وطبيعــة إي  ة والغي

ــاعهم عــن تقــديم ابــسط تــسهيلات الطــيران وبمــا   عــن ضــعف التنــسيق مــع الجانــب الإيــراني وامتن

ــة  ــادة  الجوي ــدى القي ــحا ل ــن واض ــذي لم يك ــتقبال وال ــارات الاس ــد ومط ــد قواع ــن تحدي ــه م  ًيتطلب
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) 5(طـائرة مقاتلـة واستـشهاد ) 11(خاص،هـذه المعـضلات أدت إلى خـسائر العراقية والطيارين بشكل 

 .)1(طيارين بسبب اعتراضها من قبل المتصديات المعادية

قـي كفـاءتهم العاليـة في التـصدي القد أثبـت رجـال الـدفاع الجـوي العر. كمائن الدفاع الجوي

ع إسـقاط العديـد مـن الطـائرات لطيران التحالف منذ اليوم الأول للعمليات رغم تفوقهم الجوي استطا

وكان هذا نتيجة الكمائن التـي نـشرها في منـاطق تقـرب )  توماهوك-كروز(المقاتلة والصواريخ الجواله 

هذه الطائرات والصواريخ الجوالة ودورياته التي كانت تحاصر القواعـد الجويـة العراقيـة ومنعهـا مـن 

 غرب العراق وقرب محافظة الديوانيـة جنـوب 160الطيران، فقد نشرت كمائن متفرقة في منطقة الكيلو

الجوية والعامرية قـرب )الحبانية( بغداد وجنوب وشمال منطقة مندلي شرق بغداد،وجنوب قاعدة تموز

الفلوجة والبجلي والكوت والعزيزية والنهـروان والحلـة وتمكنـت هـذه الكمائـن مـن إسـقاط عـشرات 

 ما أسقطته المتصديات العراقيـة مـع وسـائل الـدفاع الطائرات المقاتلة وصواريخ كروز حيث بلغ إجمالي

 تومـاهوك، أمـا عـدد الطيـارين - اعترف العدو بها وما تبقى صـواريخ كـروز84 طائرة منها 180الجوي 

 طيار ومنهم طيارون عرب من الخليج، يذكر اللواء الركن شاكر محمود مـن الـدفاع 22الأسرى فقد بلغ 

العراق وسائط نقل كافية لنقل أسلحة الدفاع الجوي لنصب الكمائن لو كان لدى الدفاع الجوي (الجوي 

 ).لكانت خسائر العدو الجوية تكاد تكون مذهلة

الأسباب التي حددت من عمل المتصديات العراقية وحصول التحالف على التفوق 

 .الجوي

لجويـة ً لقد أشار الكاتب آنفا وبشكل عام إلى ارتفـاع معامـل التفـوق الجـوي العـام للقـوات ا

المتحالفة نسبةً  للقوة الجوية والـدفاع الجـوي العراقـي مـما أدى إلى تحجـيم دورهـا وهـو أمـر يعتـبر 

ّطبيعي عند قبول المنازلة في هكذا معاملات تفوق ومع ذلك فقد كانـت نتـائج الحـرب النهائيـة للقـوة 

 -:الجوية والدفاع الجوي جيدة رغم الأسباب التالية 

                                                 
 .33ص:المصدر نفسه ). 1( 
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المسيرة والمناورة ع الجوي العراقي بالطائرات والشراك الخداعية والطائرات إشباع منظومة الدفا.أ

 .خارج مديات أسلحة مقاومة الطائرات لاستنزاف منظومة الدفاع الجوي

استهداف وتدمير مواقع القيادة  والـسيطرة ومراكـز عمليـات قواطـع الـدفاع الجـوي كافـة .ب

ًوعقد المواصلات حدد كثـيرا مـن صديات ومواقع الرادارات وكتائب الإنذار والسيطرة ومراكز التوجيه للمت

 .إمكانات الدفاعات الجوي في توجيه المتصديات إلى أهدافها

% 55تمكنت القوات الجوية المتحالفة من أحداث خسائر في المتصديات العراقية بلـغ حـوالي .ج

 .من قدرتها القتالية

ف الـراداري في توجيـه المتـصديات وإيـصال ّانقطاع المواصلات أثر على إدامة معلومات الكش.د

 .الأوامر ومعلومات الدلالة لأسلحة مقاومة الطائرات

استهداف وتدمير ملاجئ الطائرات أدى إلى تفريق الطائرات المتبقية خـارج حـدود القواعـد .هـ

َالجوية سبب صعوبة في إعادة تجهيزها وإقلاعها في وقت قصير َ. 

 السنتيمترية والديسمترية كـإجراء احـترازي لتجنـب تـدميرها السيطرة على تشغيل الرادارات.و

بالصواريخ راكبة الشعاع حدد من إمكانات الكـشف بالارتفاعـات المنخفـضة وبالتـالي حـدد مـن عمـل 

 .المتصديات العراقية لمرات عديدة

 يـوم 1300في الـساعة :  صواريخ الحسين تدك قوات التحالف في السعودية والعمق الإسرائـيلي

 - حضر العميد الركن حازم عبد الرزاق الأيوبي قائـد سـلاح صـواريخ أرض 1991)يناير( كانون الثاني  17

أرض إلى غرفة عمليات قيادة القوة الجوية وقابل قائد القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي الفريـق الطيـار 

 الركن مزاحم صـعب حـسن وهـو يحمـل رسـالة خطيـة مـن الـسيد رئـيس الجمهوريـة يقـول بهـا مـا

 بـضرب الأهـداف داخـل الـلــهباشروا عـلى بركـة ..السلام عليكم...العميد الركن حازم عبد الرزاق(يأتي

الكيان الصهيوني المجرم بأثقل ما يمكن مـن النـيران مـع ضرورة التنبيـه تجـاه احـتمالات الكـشف وأن 

قيـع صـدام حـسين التو....تنفذوا الضربات بالعتاد التقليدي للصواريخ ويستمر الرمي حتى إشعار آخر

 أرض - وقد طلب قائد سلاح الصواريخ تأمين حماية جوية لوحـدات الـصواريخ أرض )...17/1/1991في 

ًأثناء تنفيذها لواجبها في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من العـراق محـددا مواقعهـا عـلى خريطـة 
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 الجويـة محدوديـة الطـيران في هـذه ًن يتم التنفيذ يوم غدا، وقد أوضح قائد القـوةأالموقف العام على 

الفترة بسبب التفوق الجوي المعادي الذي تسبب في شل قوته الجوية، واقترح عليه التنفيـذ دون تـأمين 

حماية جوية لسببين الأول صعوبة تنفيذ طلعـات الطـيران لمثـل هـذه المهـام في هـذا الوقـت بـل عـدم 

الي فشل المباغتة وتعرض وحداتهم للقصف الجـوي جدواه والثاني احتمال كبير كشف استعداداتهم وبالت

 .)1(المعادي وقد اقتنع قائد سلاح الصواريخ بذلك

 كـانون 18 يـوم الجمعـة0330 أرض مهمتـه الافتتاحيـة في الـساعة -بـاشر سـلاح صـواريخ أرض

 25 بقــصف إسرائيــل بــستة صــواريخ نــوع الحــسين، اســتمر القــصف حتــى 1991)ينــاير(الثــاني

 ضربـة 19 صـاروخ مـن خـلال 43، وقد بلغ عدد الـصواريخ المطلقـة عـلى إسرائيـل 1991)فبراير(شباط

 .)(استهدفت تل أبيب،حيفا، مفاعل ديمونا، أما  نوع الصواريخ فكانت مابين الحسين وصواريخ الحجارة

ً أرض مهمته ضد القواعد الأمريكية في جزيرة العرب  اعتبارا من –كما باشر سلاح صواريخ أرض 

 صاروخ نوع الحسين من 46، أطلق خلالها 1991)فبراير( شباط 25 وحتى 1991)يناير( الثاني  كانون 21

 .)1( ضربة صاروخية41 صاروخ في 93 ضربه،وعليه يكون المجموع الكلي الذي أطلق 22خلال 

 :  طلاق النار وحوادث الشغبإ ما بعد وقف –المرحلة الرابعة 

 لعـراق والولايـات المتحـدة الأمريكيـةبعد الاتفاق على وقف إطلاق النـار بـين ا

ــــباط28 في  ــــر( ش ــــرقم 1991)فبراي ــــن ال ــــس الأم ــــرار مجل  في 686 وصــــدور ق

على ضوء ذلك بدأ الجيش العراقي الانـسحاب مـن الكويـت عـلى  1991)مارس(آذار2

  الوقت بدأت قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي بنـشاط واضـح في ذاتوجه السرعة، 

 

                                                 
مصدر ) أبطال الهجوم الأرضي في الحرب على إيران وحرب الخليج الثانية: (اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي).1(

 .224سابق، ص

 ) .( صواريخ الحسين والحجارة هي من نوع) ُة الصنع حورت مـن قبـل هيئـة التـصنيع العـسكري لتـصبح روسي)سكود
 . كلم650صواريخ الحسين بعتاد تقليدي وعتاد الحجارة، المدى الاقصى

استيضاح شفوي، خاص بالمراسلات : أرض -الفريق الركن حازم عبد الرزاق الأيوبي قائد سلاح صواريخ أرض )1(
 .2011:اليمن : الالكترونية
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ضع الخطط في استعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل العدوان رافق ذلـك أعـمال شـغب مع تشكيلاتها لو

غير مسبوقة من قبل عناصر عميلة تسللت من إيران في مناطق البصرة والعمارة والكوت، ثـم انتـشرت 

في بعض المحافظات الشمالية كركوك والسليمانية متزامنة مع وقف إطلاق النار مستغلة للفـراغ الأمنـي 

اخلي، ويبدو هناك اتفاق مسبق ومبيت بين الولايات المتحدة وهؤلاء في مثل هذه الظروف الحرجـة الد

والدليل عدم توقف القصف الجوي المعادي ضد القوات البرية وهي في طريق  انـسحابها مـن الكويـت 

 .كنوع من الإسناد لهذه العناصر التخريبية 

 القوة الجوية أوامرهـا إلى كافـة تـشكيلاتها عند بدء أعمال الشغب داخل القطر أصدرت قيادة

ووحداتها الجوية بالتهيؤ لمواجهة عناصر الـشغب بالأسـلحة الشخـصية للمنتـسبين ووحـدات الطـوارئ 

الموجودة في القواعد الجوية  بالتنسيق والتعاون مع القطعات العسكرية القريبة منها والجهات المدنيـة 

 .المنتسبين على الصمود وعدم الرضوخ لإرادة المعتدينالرسمية وغير الرسمية والحزبية وحث 

 

يبدو أن القيادة  العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها السيد رئـيس الجمهوريـة لم يكونـوا عـلى 

ًاطلاع تام بتسلل عناصر الشغب من إيران تزامنا مع انسحاب الجيش العراقي من الكويـت وتوغلهـا في 

مال قتل وحرق ونهب وسلب داخل هذه المحافظات بسبب عدم توفر المحافظات الجنوبية وقيامها بأع

 1991)مـارس(آذار 1/2المواصلات للتبليغ عن هذا الحدث، عليه فقد زار السيد رئيس الجمهوريـة ليلـة 

وعلى !!! مقر قيادة القوة الجوية البديل في منطقة العامرية ببغداد بهدف الاستعلام عن هذه الأحداث 

وآمـر قاعـدة ) آمره العميد الطيار الركن عدنان دحـام( مع قاطع الدفاع الجوي الأول الفور تم التنسيق

بتـأمين المعلومـات ) العميـد الطيـار الـركن مخلـد عبـد الكـريم الأعظمـي(الجويـة ) الكوت(أبي عبيدة 

المتيسرة لديهم عن أعمال الشغب من خـلال وحـداتهم المنتـشرة في وسـط وجنـوب العـراق بالتنـسيق مـع 

أرسـلت معظـم المعلومـات ) وخلال سـاعتين(افظين والجهات ذات العلاقة، وقد تم التنسيق على الفور المح

 المتيسرة من قبل آمر القاعدة إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ اللازم من قبلها، متضمنة وقوع أحداث شغب في 
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يمات حـزب الـدعوة معظم المحافظات الجنوبية من قبل عناصر إيرانية ووحدات من فيلـق بـدر وتنظـ

وقسم من الهاربين والمسفرين بالتسلل إلى العراق بعد إعلان الحرب بفترة قـصيرة تحـت غطـاء تقـديم 

 .))(1(....المساعدات الغذائية

 كانت مساهمة قيادة القوة الجويـة .دور القوة الجوية والدفاع الجوي بمكافحة أعمال الشغب

المرحلة الخطيرة من تاريخ قوتنا الجوية سواء بما أصـابها مـن والدفاع الجوي وتشكيلاتها فعاله في هذه 

خسائر أو أعمال تخريب مـن قبـل جماعـات الـشغب القادمـة مـن إيـران، تمثلـت هـذه المـساهمة في 

مقاومة هؤلاء المخربين سواء في القواعد الجويـة أو في وحـدات وتـشكيلات الـدفاع الجـوي المنتـشرة في 

 .أرجاء القطر

اتسمت أعمال قيادة القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي في . الجوية والدفاع الجويفي قيادة القوة

بداية هذه المرحلة متابعة أعمال القواعد والقواطع الجوية بعد تبليغهم لوضع الخطط لإعادة الأوضـاع 

 وضع خطط انفتاح أسراب(ًلما كانت عليه قبل العدوان والوقوف ميدانيا على المستلزمات المطلوبة منها 

القوة الجوية الجاهزة للعمل في القواعد والمطارات الثانويـة،المباشرة بـالطيران لتطبيـق خطـة الانفتـاح 

) 15(ثـم نقـل  طائرة من قاعدتي سعد والوليد إلى قاعدة القادسية كوجبة أولى،) 19(الجديدة وتم نقل 

ة واحدقوة الجوية أسقطت الجوية ومطار الصديق الثانوي إلى كلية ال)كركوك(طائرة من قاعدة الحرية 

منها من قبل قوات التحالف، توقفت على أثر ذلك كافة الفعاليات الجوية بإيعاز من رئاسة الجمهورية 

واقتصر العمل بعدها على إلحاق الـضباط والطيـارين بالـدورات الحتميـة التـي تـأخروا عنهـا لأغـراض 

 . سنوح الفرصة للطيرانالترقية بالإضافة إلى تشجيعهم على البحوث والدراسات لحين

  

                                                 
)  ( هيكل الكاتب محمد حسنين ) في الوقت الذي حاول فيه بعض سكان جنوب العراق في الظروف الصعبة للحـرب ان

يحموا أنفسهم بإظهار هويتهم الشيعية فان بعض العناصر من إيران لم تلبث ان تقدمت للساحة فإذا بألوف من حـراس 
تحركـت معهـا جيـوب للفتنـة كانـت الثورة الإيرانيين يدخلون بسلاحهم إلى مناطق جنوب العراق وإذا بالفتنة تتحـرك و

الفصل : 1992/3447القاهرة رقم الإيداع :مؤسسة الأهرام ): أوهام القوه والنصر(حرب الخليج ....) نائمة تؤازرها بالسلاح
 570ص: الثاني عشر

 .57ص:مصدر سابق : عرض موجز مقدم للسيد رئيس الجمهورية). 1( 
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 ضـابط طيـار شـهيد 43القـوة الجويـة «تم جرد خسائر القوة الجوية والدفاع الجوي كما يـأتي 

 طيارين،عدد المراتب الشهداء 3 ضابط مفقود من ضمنهم 19+  ضابط شهيد من الصنوف الأخرى 77+

 طائرة، الطـائرات 95المتضررة  طائرة مختلفة الآنواع،الطائرات 243 شهيد، عدد الطائرات المحطمة 692

/ مـيراج29،24/ ميـغ23،4/ ميـغ12، 24/ سـوخوي76،24/ اليوشـن15( طـائرة مـن الأنـواع 137إيران في 

، 50و20/فــالكون6 طــائرة الفــاو، 1،1/عــدنان 25،1/ ســوخوي7، 20/ ســوخوي4، 22/ ســوخوي1،40ف

 مراكـز 7 جهـاز،474  جهـاز رادار مـن مجمـوع120(أمـا  خـسائر الـدفاع الجـوي،فهي ).جت سـتار /1

 21 مركـز،67 مركـز رعيـل رادار مـن مجمـوع 17 مركـز، 17عمليات كتائب انذار وسيطرة من مجموع 

 19،- كفـادرات- - بطريـة صـواريخ 11 بطريـه،58 مـن مجمـوع - فولكا،بيجورا،هوك -بطرية صواريخ 

مدمر مـن مختلـف  مدفع مقاومة الطائرات 360 وحدة نار،120 من مجموع -اوسا/ رولاند -وحدة نار

 ). ملجأ 547 ملجأ من إجمالي 71 ملجأ والمتضرر 124الأنواع، عدد ملاجئ الطائرات والأشخاص المدمرة 

فـرد ) 40871(نتيجةً  للخسائر المتحققة تم تقليص ملاكات القوة الجوية والدفاع الجوي بواقع 

 أنواعهـا ومنـه جـرى إلغـاء نتيجة الخسائر بالطائرات ووسائل الـدفاع الجـوي والمعـدات عـلى اخـتلاف

 :التشكيلات والوحدات التالية

  الجـويتين وتحـويلهما إلى مطـارات ثانويـة وتجميـد ) الـشعيبة (والوحدة ) 2/ج (إلغاء قاعدتي سعد

 .1991 نيسان 16قاعدة علي الجوية بسبب تواجد القوات الأمريكية فيها حتى 

  أسراب مقاتلة) 10(إلغاء. 

  مطارات ثانوية) 8(إلغاء. 

  1990 آب 2إلغاء كافة التشكيلات والوحدات الخاصة بالدفاع الجوي التي شكلت بعد. 

  148/149 جو هما -لواء صواريخ أرض ) 2(إلغاء. 

 فولكا( جو -بطارية رمي صواريخ أرض) 11(إلغاء.( 
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  بيجورا( جو -بطارية رمي صواريخ أرض)10(إلغاء.( 

  كتائب إنذار وسيطرة)6(إلغاء. 

  1(رية فنيةبطا) 2(إلغاء(. 

  في القواعد الجوية وقواطع الدفاع الجوي

اتسم طابع الجدية والالتزام بتوجيهات القيادة  في إعادة الأمور لمـا كانـت عليـه قبـل العـدوان 

وفق الإمكانات المتيسرة وبشكل فوري ولكن بعض هذه القواعد والقواطع والمطـارات الثانويـة احتلـت  

مع أحداث الشغب لأغراض محسوبة على ما يبدو لإسناد هذه العنـاصر في ًمن قبل دول العدوان تزامنا 

وقـاطع ) الجليبـة، الـسلمان، الـشبجة ( مهمتها، وقد تم اختيارها بدقة كقاعدة علي ومطاراتها الثانوية 

ً يوما، كما تعرضـت 60الدفاع الجوي الثالث في محافظة الناصرية جنوب العراق لفترة استمرت أكثر من 

واعد الأخرى كقاعدة الحرية وقاطع الدفاع الجوي الرابع في كركوك ومطار الـشهيد مـشرف إلى بعض الق

أعمال الشغب فقـط ولكـن جوبهـت ببـسالة مـن قبـل منتـسبيها، في أدنـاه مـوجز لمـا جـرى في هـذه 

 :التشكيلات

 . قاعدة علي الجوية

الـسمتيات المعاديـة  تزايـد نـشاط 1100-0900 مابين الساعة 1991)فبراير( شباط 27شهد يوم 

بغـرض الـضغط عـلى قـوة القاعـدة ) آمرها العميد الطيار الركن علي حـسين أحمـد(قرب قاعدة علي الجوية

ًعلما بأن معظـم وحـدات القاعـدة قـد تـم نـشرها بـين الطريـق (العسكرية وإرغامها على الانسحاب وتركها 

لقاعدة منذ اليـوم الأول للحـرب حيـث المؤدي بينها وبين محافظة ذي قار بسبب شدة القصف الجوي على ا

من قوة الأفراد داخل سياج القاعدة للدفاع % 50 غارة وبقي حوالي 10-8بلغ معدل الغارات الجوية اليومية 

وقـد تخلـل ذلـك )  مقاتـل مـن المـشاة300عنها بالتنسيق مع قوة الحماية المؤلفة من رعيل دبابات وحوالي 

 سرية دبابات معادية، كـل هـذه الـدلائل تـشير إلى احـتمال إنـزال ِقصف مدفعي ثمُ طوقت القاعدة بحوالي

  بعد تعزيزها49/جوي معادي مرتقب فيها، ومنه استنفرت قوة الطوارئ  وقوة الحماية التابعة لفرقة المشاة 

  

                                                 
 .62-59المصدر نفسه، ص ).1(
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بثلاث أفواج انتشرت داخل وعلى محيط القاعدة يقودها العقيد صلاح إسماعيل آمـر قـوة الحمايـة، في 

 شنت غارات جوية مكثفة رافقها قصف شديد بالدبابات انسحبت على إثره قوة الحماية 1200الساعة 

باشتداد القصف الجوي تقدم العدو أثر ذلك محتلاً القاعدة . وبقي منتسبوا القاعدة بأسلحتهم الخفيفة

عبان بدلاً كان يقودها آنذاك الفريق الطيار حميد ش(مما اضطر آمرها التنسيق مع قيادة القوة الجوية 

الذي أشار له بالقتال حتى آخر طلقة !!) من الفريق مزاحم صعب حسن حسب أمر رئيس الجمهورية 

ُلديه للدفاع عن القاعدة ولكن ما لبث ان عدل الأمر لعدم منطقيته بعد انسحاب كافة القـوات البريـة 

فظـة ذي قـار، بعـد تأكـد نسحب كافـة منتـسبي القاعـدة إلى محااالمكلفة للدفاع عن القاعدة وبالتالي 

العدو بأن القاعدة أصبحت خاليه من منتسبيها قام بتدمير وحرق عشر طائرات مقاتلـة كانـت موزعـة 

 عـادت 1991) فبرايـر( شـباط 28 مـن ليلـة 0130خارج سياج القاعـدة ثـم انـسحب منهـا، في الـساعة 

 لوحظ 1991)مارس(آذار1يوم  1200السيطرة على القاعدة من قبل قوة حمايتها ومنتسبيها، في الساعة 

 30  دخلتها قوات أمريكية  مـع حـوالي 1400نشاط سمتي معادي مكثف في سماء القاعدة وفي الساعة 

 المكلف بحماية القاعـدة وعـاود منتـسبوها 86/مدرعة خفيفة قامت بأسر الفوج الثاني من لواء المشاة 

تحـت )  بـصرة–بغـداد (سكة الحديـد إخلاءها مرةً أخرى وهكذا اعتبرت قاعدة على وحتـى طريـق الـ

 .سيطرة القوات الأمريكية

 غـادرت القـوات الأمريكيـة  القاعـدة وتـم دخولهـا مـن قبـل 1991) أبريل( نيسان16 بتاريخ 

بلغت نسبة تدمير منشآت القاعدة مـن قبـل القـوات الأمريكيـة ( منتسبيها وبدأت أعمال الإعمار فيها 

 .)) (1(%)50ومعهم الغوغاء أكثر من 

                                                 
 .66-62ص :سه المصدر نف). 1( 

 ).(يذكر الفريق الأول الركن نزار الخزرجي ضمن أحداث الشغب ما يـأتي) اسـتدعاني القائـد العـام 27/2/1991في يـوم 
ًوطلب مني الذهاب إلى الناصرية لتنظيم الدفاع عن المنطقة من الأهوار شرقا وحتى الرمادي غربا وتكون فيالق الجـيش  ً

 وكـان 28/2/1991َأشـكل قيـادة عمليـات ويكـون ارتبـاطي بـه مبـاشرةً، وصـلت يـوم المنسحبة من الكويت بأمرتي وأن 
الأمريكان قد احتلوا قاعدة علي الجوية، لم تصلني أي قطعات وكانت الجسور مقطوعة والقوات المنـسحبة مـن الكويـت 

م كرمـة بنـي سـعيد وسـوق متضررة، في اليوم التالي اخبرني المحافظ ان الغوغاء سـيطروا عـلى ناحيـة الفهـود في الهـور ثـ
 ضابط ركن ونواب ضباط كتبه ومخابرين وسواق ولم يتمكن الحزب دعمنا بالمقاتلين لان معظمهـم 23الشيوخ،كان معي 

 هاجم الغوغاء المحافظة واعدموا المحافظ وبعدها هـاجموا مقـر الفـرع وقـد قـاوم 2/3/1991قد اختفى، في صباح يوم 
ً،هاجمنا الغوغاء بالساعة العاشرة صباحا وبعد قتال عنيف معهم استشهد عدد مـن ًأعضاء الفرع حتى استشهدوا جميعا َ

ًضباطي وأصبت أنا بأربع طلقات وبقيت أقاتل من غرفه إلى غرفه إلى الساعة  السابعة  مساء، وقد سـاعدني ممـن بقـي 
قرنا،نقلت على اثر ذلـك إلى الـسطح ًمعي على الصعود إلى الطابق الثاني، في الثامنة مساء اشتدت هجماتهم لنا وأحرقوا م



357 
 

 قاطع الدفاع الجوي الثالث

يقع مقر قاطع الدفاع الجوي الثالث بالقرب من قاعدة على الجوية وكل ما جرى للقاعدة مـن 

ًقصف وتدمير شمل القاطع الثالث أيضا ولكن ظل رجاله يقـودهم آمـر القـاطع العميـد الطيـار الـركن 

حتهم الخفيفـة حتـى احـتلال الموقـع حازم السلامي يقاتلون قوات التحالف المدرعة المتجهة إليهم بأسل

من قبل الأمريكان، الحالات المميـزة التـي يفتخـر بهـا رجـال الـدفاع الجـوي صـمود المراصـد البـصرية 

الحدودية للقاطع رغم تعرضها لوابل من النيران المعاديـة لكنهـا اسـتمرت بإيـصال المعلومـات لإيـضاح 

القيادة  العامة للقوات المسلحة عن طريـق قيـادة مستجدات الموقف البري إلى آمرية القاطع ومنه إلى 

 .)1(القوة الجوية، مما أدى في النهاية إلى اسر أعداد كبيرة منهم واستشهاد البعض الآخر

 )جنوب محافظة العمارة-في قلعة صالح(مطار الشهيد مشرف الثانوي 

) قلعـة صـالح(نتيجة لأعمال الشغب في الجنوب تعـرض مطـار الـشهيد مـشرف 

وي التابع لقاعدة أبي عبيدة لهذه الأعمال ولكن آمـر المطـار المقـدم الطيـار أحمـد الثان

ًعبد فريح وعدد من منتسبي المطار ضباطا ومراتبا والبالغ عددهم  ًشخصا دافعوا ) 17(ً

عـن المطـار ) المخصـصة لأغـراض ضـد الجـو(بأسلحتهم الخفيفة والرشاشـات الرباعيـة 

 منع المخربين من تحقيق أهدافهم وبسبب انقطـاعوتمكنوا من السيطرة على الموقف و

  

                                                                                                                         
وكان العتاد قد نفذ وأغمي علي بسبب النزف الشديد لمدة أربعة سـاعات،طلب منـي الـضباط التفـاوض معهـم بعـدها 
أغمي علي وتم نقلي إلى مستشفى الناصرية بعد إعدام ثمان ضباط مـن ضـباطي عنـدها وصـل الحـرس الجمهـوري يـوم 

استيــضاح شــفوي خــاص بالمراســلات الالكترونيــة في شــباط .اســطة إحــدى الــسمتيات ونقلــوني إلى  بغــداد بو7/3/1991
 .2012)فبراير(

 

 67-66ص ص من :المصدر نفسه )1(
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المواصلات بين المطار والقاعدة الأم قام آمر القاعدة التي يتبع لها المطار العميد الطيار الركن مخلد عبد 

الكريم الأعظمي إرسال  آمر جناح طيران القاعدة العميد الطيار الـركن سـعد دحـام مـع ضـابط أمنهـا 

 بطـائرتين سـمتية مـسلحة لتعزيـز قـوة المطـار، وفعـلاً وصـلت هـذه القـوة ومعهم عدد من المقـاتلين

وانتشرت حول المطار وقامت الطائرتان بمعالجة المخربين بأسلحتها المتيسرة ومنعتهم مـن خـرق حـدود 

وهكذا استطاع رجال المطار بإسناد آمرية القاعدة الأم المحافظة على مطار الشهيد مشرف دون ....المطار

ية أعمال تخريبية فيه خاصة أن هذا المطـار كـان يمثـل نقطـة وسـطية لجنـاح طـيران الجـيش أحداث أ

الثالث في محافظة البصرة ونقطـة تمـوين للقـوات البريـة المنـسحبة مـن الكويـت لمعالجـة الغوغـاء في 

 .)(محافظة العمارة

 الجوية)كركوك(قاعدة الحرية

هذه الأحداث إلى محافظة التـأميم وقـد عند تعرض المنطقة الشمالية لأحداث الشغب امتدت 

اتخذت كافة إجراءات الدفاع عن القاعدة من قبل منتسبيها بقيادة أمر القاعدة العميـد الطيـار فيـصل 

 حيـث أزداد ضـغط المخـربين باتجـاه 1991آذار 17/18َحبو شعيب ومنعت أي خرق متوقع حتى يـوم 

ًع درجـات الاسـتعداد للـدفاع عنهـا نهـارا ولـيلاً المحافظة وباشرت القاعدة آنذاك بالتصدي لهم بعد رفـ

  منـه انتـشر المخـربين عـلى20 /19، في ليلـة )ًيـا مـن قـوات الحمايـة البريـة أًعلما لم يتيـسر للقاعـدة (

  أطــراف القاعــدة وحــاولوا  دخولهــا بعــد مهــاجمتهم البــاب الرئيــسي لهــا مــستخدمين أســلحة 

 

                                                 
) .( اللواء الطيار الركن مخلد عبد الكريم الأعظمي)كـان لمطـار (يـذكر ) ًمدير التأهيل  العلمـي في وزارة الـدفاع سـابقا

ة كبيره في المنطقة الجنوبية كونه يحوي سرب مـن الطـائرات الـسمتية المقاتلـة  أهمية تعبوي) قلعة صالح(الشهيد مشرف
 استدعاني السيد عزت 1991 آذار 2/3ونقطة تموين للقطعات المنسحبة من الكويت عن طريق محافظة البصرة ، في ليلة 

 هليكـوبتر الأولى  لرمـي الدوري نائب رئيس مجلس قيـادة الثـورة وطلـب منـي الإيعـاز إلى  المطـار باسـتخدام طـائرتين
منشورات تطلب من الغوغاء إلقاء السلاح والأخرى  إذاعة خبر سيتم إلقاء أسلحة  كيماويـة عـلى المدينـة وعـلى الأهـالي 
الخروج منها ولكن في الحقيقة تم تهيئة أكياس طحين ابيض بغرض خداع الغوغاء وتجنب وقوع ضحايا بالمواطنين وفعـلا 

 المدينة، وعندما تقدمت الأرتال لتطهير العمارة من الغوغـاء وجـدت المدينـة خاليـه دون قتـال ألقيت هذه الأكياس على
 .2011تشرين الأول :استيضاح تحريري، خاص بالمراسلات الالكترونية : بعد هروبهم وإلقاء أسلحتهم
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)RBG-7 (صدي لهم من قبـل منتـسبيها مـما أجـبروا عـلى التخفـي في والأسلحة الخفيفة الأخرى وتم الت

 - الـلــهالدور القريبة من القاعدة، أثناء الليل لجأت إلى القاعدة دبابتان تابعـه إلى قـوات توكلنـا عـلى 

حرس جمهوري،وتم السيطرة عليها بعد وضعها بأمرة ضباط من القاعدة هم المـلازم الأول صـباح نجـم 

 هذه الأثناء قصف المخربين القاعدة بالهاونات مـن المنـاطق القريبـة وطـاردهم والملازم عزام مولود، في

 منـه بـدأت مجـاميع 20 مـن يـوم 0730ضباط القاعدة باستخدام الدبابات المستولى عليها، في الـساعة 

كبيرة من الجنود التابعين للفيلق الأول بالانسحاب تحت ضغط المخربين مخترقين سياج القاعـدة وبعـد 

ال بقائد الفيلق أمر برميهم وتم تدارك الأمر بالرمي فوق الرؤوس دون إصـابة أحـد كـون الجنـود الاتص

 من نفس اليوم أوعز الفريـق الـركن سـلطان هاشـم 1020كانوا بحالة إعياء وهلع شديدين، في الساعة 

لطـائرات قائد عمليات المنطقة الشمالية بنقل الطـائرات الموجـودة بالقاعـدة إلى جهـة أخـرى وتـدمير ا

 وتدمير ثلاث طائرات سـوخوي 22ًالمتضررة وطلب التنفيذ فورا، وعليه جرى نقل تسع طائرات سوخوي

ًعاطلة، أما  الأمر الثاني فكان أخلاء منتسبيها  فورا إلى كلية القوة الجوية وتم الإخلاء تمشيا مع وحـدات  ً

ح الـدين بقتـال تراجعـي وحتـى  صـلا–مقر الفيلق الأول من الأبواب الخلفيـة باتجـاه طريـق كركـوك 

مغادرتهم القاعدة إلى مكان إسكانهم الجديد في كلية القوة الجوية، وقد دخلها المخربين ودمروا وسرقوا 

كل محتوياتها من الأجهزة والمعدات، أما  بالنسبة إلى مطار الصديق الثـانوي التـابع للقاعـدة فقـد تـم 

اجـدة فيـه وعـددها خمـس طـائرات صـالحة إلى كليـة القـوة الإيعاز إلى آمر المطار نقل الطائرات المتو

ًالجوية، وتم نقلها فورا وتمكنت قوات التحالف إسقاط إحداها وتفكيك الطائرات الأخرى البالغ عددها 

ثلاث طائرات عاطلة نقلت بواسطة العجلات إلى مطار المتوكل الثانوي التابع لكلية القوة الجوية، أعيـد 

 .)1(القضاء على أعمال الشغب في محافظة التاميمالأفراد للقاعدة بعد 
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 قاطع الدفاع الجوي الرابع

تعرض مقر القاطع الرابع مع تشكيلاته لأعمال التخريب والشغب في محافظة التأميم وقد قاوم 

 12منتسبوا القاطع بقيادة العميد الطيار الركن براق خضير آمر القاطع هذه الأعمال بشده للفـترة مـن 

 منه بعد أن وزعت كافـة أسـلحة مقاومـة الطـائرات حـول كركـوك ضـمن 19 وحتى 1991)ارسم(آذار

 منه بأمر الفريق 20انسحبت بعد ذلك في )  الدبس- ليلان- أربيل -سيطرة السليمانية (النقاط الحيوية 

الركن سلطان هاشم إلى موقعه الجديد في مصفاة الشمال ثم أعيـد إلى مقـره بعـد القـضاء عـلى أعـمال 

 .الشغب

  دور طيران الجيش في مكافحة الشغب

كانت مساهمة طيران الجيش فاعلة ومميزة وشبه حاسمة للموقف الذي تعرض له العراق بعد 

قرار وقف إطلاق النار وتزامنه مع زحف عناصر التخريب من إيـران بيـنما كـان الجـيش العراقـي عـلى 

 والنفسية وقوات التحـالف تطـارده لتـدميره وشك الانسحاب من الكويت وهو في أسوأ حالاته المعنوية

 تحريري مع الفريق الطيار الركن الحكم حـسن استيضاحداخل الكويت وفي داخل الحدود العراقية، في 

أن ما قام به طيران (  ذكر ما يلي1990)أغسطس(علي الذي استلم قيادة طيران الجيش في الأول من آب 

 صفحة الغـدر والخيانـة حيـث لم يكـن لهـذه الواجبـات أي ًالجيش من واجبات كثيرة جدا ومتعددة في

خطط أو أوامر مسبقة لكني أستطيع القول بكـل فخـر واعتـزاز هـي التـي حـسمت الموقـف ومكنـت 

الدولة من إعادة سيطرتها وبـسط نفوذهـا عـلى المحافظـات والمـدن التـي سـقطت خـلال تلـك الفـترة 

تقـه دور القـوة الجويـة الممنوعـة مـن الطـيران ن يأخـذ عـلى عا الجـيش أالعصيبة لقد استطاع طـيران

 والمدفعيــة والــصواريخ وأن يكــون حلقــة الوصــل بــين كافــة عنــاصر الدولــة مــن وزارات ومحافظــات 

مــدير (وأجهــزه أمنيــة، هــذا العمــل الجبــار كنــت أقــوم بــه أنــا والفريــق صــابر عبــد العزيــز الــدوري 

غـداد وغيرهـا مـن المحافظـات وكـان في مقرات ومواقع مختلفة من ب) العسكريةالاسـتخبارات 

 الرئيس صـدام حـسين يتـصل ويلتقـي بنـا باسـتمرار لاتخـاذ الإجـراءات المناسـبة تجـاه هـذه

 عندما بدأت المـدن.... الهجمة التخريبية، باختصار شديد فان الدولة كلها كانت تدار من قبلنا
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الأمـور في غايـة الخطـورة فقمـت ًة بعد الأخرى تأزم الموقف جدا وأصبحت واحدوالمحافظات تسقط ال

على الفور باستدعاء آمري أجنحة طيران الجيش وهيئة ركن مقر قيادة طيران الجيش وتم تنظيم العمل 

 :ًوانفتاح الأسراب وفقا لمتطلبات الموقف الأرضي وسير العمليات كالتالي

محافظـة الحلـة  في قاعدة الـصويرة الجويـة لإسـناد الأرتـال المتجهـة لتحريـر )(جهد مختلط. أ

وصولاً إلى النجف بقيادة المرحوم طه الجزراوي والأرتال المتجهة لتحريـر محافظـة الديوانيـة والـسماوة 

 .وصولاً إلى ذي قار بقيادة المرحوم محمد حمزة الزبيدي

جهد مختلط في قاعدة أبي عبيدة الجوية لإسناد الأرتـال المتقدمـة باتجـاه محافظـة الكـوت . ب

فظة العمارة بقيادة نائب القائد العام للقـوات المـسلحة عـزت الـدوري والفريـق الـركن وصولاً إلى محا

 .هشام صباح الفخري وحتى الالتقاء مع قوات الحرس الجمهوري في محافظة البصرة

انفتاح جهد مختلط في قاعدة تموز الجوية لإسناد الأرتال المتقدمـة لتحريـر مدينـة المـسيب . ج

 .اء في محافظة النجف بقيادة حسين كاملومحافظة كربلاء والالتق

انفتاح جهد مختلط في قاعدة الرشيد الجوية لإسناد قطعات محافظة ديالى  وقـضاء خـانقين . د

وصولاً إلى قضاء طوز خورماتو بأمرة الفريق الركن محمـد عبـد القـادر الداغـستاني، وللتـاريخ أذكـر أن 

ًلجيش العراقي قتالاً بطوليا ومشرفامنظمة مجاهدي خلق في هذا القاطع قد قاتلت مع ا ً. 

 . في كركوك لإسناد القطعات المتقدمة شمالا1ً/ انفتاح جهد مختلط في مطار كي. هـ

 في بيجي لإسناد الأرتال  التي كانـت تتقـدم مـن الموصـل 2/ انفتاح جهد مختلط في مطار كي. و

حق بهم الفريـق الأول الـركن عبـد يقودها علي حسن المجيد يعاونه الفريق الركن سلطان هاشم،ثم الت

 .الجبار شنشل

                                                 
 ) (وبيـل 8 -تية كالنقـل والإخـلاء تخـصص لـه طـائرات مـيالمقصود بالجهد المختلط هو خلـيط مـن الطـائرات الـسم 

 و الغـزال، 25 –،للإسـناد الجـوي القريـب تخـصص لـه طـائرات مـي 17 –،طائرات الصولة تخصص له طائرات مـي 214
،طائرات التصوير الجوي والإسـعاف الطبـي تخـصص لـه 530 و هيوز 500للمراقبة والاستطلاع تخصص له طائرات هيوز 

 . للإسناد الجوي9 و7ً، يشترك بهذا الجهد أيضا طائرات ثابتة الجناح بي سي 105طائرات بي أو 
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 .الاحتفاظ بجهد احتياط في التاجي ومقر طيران الجيش للضرورات القصوى. ز

تأمين الحماية المسلحة لقوافـل وزارة التجـارة المحملـة بـالأرزاق إلى كافـة المحافظـات عـلى . ح

 .شكل دوريات على الطرق الرئيسة لتلك القوافل

 .بابات الحرس الجمهوري والناقلات المدرعة من الوقودتأمين حاجة د. ط

إلقاء المنشورات لتوعية المواطنين من مثيري الشغب المخـربين والغوغـاء وإفهـامهم وصـول . ي

 .القوات العراقية إليهم

 إلى الواجبات الأخرى من ضمنها إخلاء الجرحى وتأمين الاتصال والاستطلاع ومطـاردة فلـول . ك

 .)1( في جميع الاتجاهاتالمخربين

 )2(الدروس المستنبطة

جرى التطرق في بداية هذا المبحث عن بعض المعضلات والسلبيات التي رافقت حـرب اجتيـاح 

الكويت ووجهت نظر الكاتب بما له علاقة بالقوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش وبعض مـا تـم 

ب مـن الكويـت التـي رفعـت مـن قبـل رئـيس أركـان اقتراحه من خلال الدراسة المشتركة حول الانسحا

الجيش إلى السيد رئيس الجمهورية لبيان وجهة نظر القوة الجوية في هذا الصدد، سـيتطرق الكاتـب في 

والتي رفعت ) أم المعارك(هذه المادة إلى أهم الدروس المستنبطة من الحرب العراقية مع دول التحالف 

 .1991)أغسطس(جوية في آبًأيضا إلى سيادته من قائد القوة ال

 تـــشير مبـــادئ الاســـتخدام الاســـتراتيجي للقـــوة . الجـــوي) الاســـتراتيجية(الـــسوق.  أ

 الجويــة أهميــة المحافظــة عــلى معامــل التفــوق الجــوي العــام للقــوة الجويــة تجــاه العــدو 

 فهـذا يعنـي إمكانيـة الـدفاع ) 1:1(الجوي، ففي حالة تعادل هذا العامـل مـع العـدو بنـسبة 

 لــصالح قوتنــا الجويــة فهــذا يعنــي إمكانيــة ) 1: 1,2( ا  إذا ارتفــع هــذا المعــدل إلى فقــط أمــ

َالهجوم ولكن بشكل محدود جدا لا يرق إلى الضربات الجوية الشاملة ولكن إن زاد على هـذا  ً 

 

                                                 
: الأردن: استيضاح تحريري، خاص بالمراسلات الالكترونيـة: الفريق الطيار الركن الحكم حسن علي قائد طيران الجيش). 1(
7/1/2012. 
 .79-75ص: مصدر سابق: عرض موجز مقدم للسيد رئيس الجمهورية) 2(
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ًالمعدل كثيرا فيعني إمكانية الهجوم والدفاع الاستراتيجي، لقـد بلـغ معامـل التفـوق الجـوي العـام مـع 

لصالح التحالف دون أخذ بنظـر الاعتبـار مجـالات الكـشف  ) 12 :1(قوات الجوية المتحالفة أكثر من ال

تومـاهوك وغـير ذلك،كـل هـذا أدى إلى معركـة غـير -والاستطلاع بالأقمار الاصـطناعية وصـواريخ كـروز

ًا ولا متكافئة ولهذا كانت نتائج استخدام القوة الجويـة والـدفاع الجـوي غـير مجديـه ومعروفـه مـسبق

 .تحتاج إلى نقاش وعليه كانت الخسائر كبيرة دون الاستخدام المعهود من هاتين القوتين

الجـوي ) الاستراتيجية (ًصمم السلاح الجوي ليكون تعرضيا وصمم السوق). المبادأة( ب المباغتة 

ًالعراقي ليكون تعرضيا سواء في الدفاع أو الهجوم وقد أخل بهذا المبدأ كثيرا وبـات ال ًقـرار سياسـيا أكـثر ًّ

ًمنه عسكريا وكان بمقدور القوة الجوية توجيه ضربات جوية مباغتة ناجحة ضد القوات الأمريكية قبل 

بدء المعركة لفرض واقع كان العراق يطالب به ولكن يبدو أن القيادة السياسية العراقيـة كانـت تعتقـد 

ها، وعليه بات الـسلاح الجـوي العراقـي أن الحشود الأمريكية مجرد تهديد فقط ولا سبيل للمواجهة مع

 .ينتظر الضربة الجوية المعادية ليرد عليها إذا تمكن من الرد

يجب تحقيق الموقف الجوي الملائم فوق قواعدنا ومطاراتنـا الثانويـة  .الموقف الجوي الملائم. ج

قـق بـأدنى كحد أدنى لضمان القدرة على تنفيذ عمليـات جويـة ناجحـة وبخـسائر مقبولـة وهـذا لم يتح

 .ًمستوياته وفقا لميزان التفوق الجوي العام

أكدت المعركة أهمية امتلاك منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة . منظومة القيادة والسيطرة. د

حيث تمكن العدو من خلال امتلاكه هذه المنظومة من إدارة عمليات ) C3-I(والمواصلات والاستخبارات 

الطائرات والسرعة في رد الفعل حيث كانـت الأهـداف تعطـى في الجـو جوية واسعة وبأعداد كبيرة من 

 ).AWAC( إضافة إلى استخدام طائرات القيادة  والسيطرة الطائر

صمم الدفاع الجوي العراقي لتأمين حماية الأهـداف . أسلحة الدفاع الجوي. هـ

ه إسرائيـل الحيوية المدنية والعسكرية والمشاريع الاستراتيجية والقطعـات البريـة، تجـا

 دولة ذات قـدرات وإمكانـات قتاليـة جويـة 33وإيران وتركيا لكنه لم يصمم لمواجهة 

 ن نتيجة التصرف المـتقن والحكـيم والـشجاع مـن قبـل رجـال الـدفاع الجـويإعالية، 
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العراقي بانتهاز الفـرص الملائمـة واسـتخدام أسـلوب الكمائـن الجويـة والحركـة الـسريعة وفـق مـوارده 

ًالمتاحــة اســتطاع إيقــاع أكــبر الخــسائر بقــوات التحــالف الجــوي فاقــت كثــيرا مــن قدراتــه المحــدودة و

 .وإمكاناته

أكدت المعركة الجوية أن أهم عامل يؤثر في معامل التفوق الجـوي العـام .الحرب الالكترونية. و

الخـسائر لأي طرف في المعركة الجوية هي معدات ووسائط الحرب الالكترونية بكافة مستوياتها لتقليل 

وضمان فرص النجاح سواء ضمن أسلحة الدفاع الجوي أو القوة الجويـة، كـان لقـوات التحـالف تفـوق 

 .واضح في مجال الحرب الالكترونية والإجراءات المضادة لها

يجب أن يكون بناء قوتنا الجوية ودفاعنا الجوي للمرحلة المقبلـة بأعـداد . النوع وليس الكم. ز

ً وهذا يجب أن ينعكس أيضا عـلى الطـائرات والمعـدات وأسـلحة الـدفاع الجـوي ًالأفراد نوعا وليس كما

 .ًأيضا لتقليص العدد إلى النوع وبالمقابل رفع معدلات الكفاءة باستخدام مضاعفات القوة

يجب تحديد مهمة القوة الجوية والدفاع الجوي بوقت . مهمة القوة الجوية والدفاع الجوي. ح

لوب لتأمين كافة المستلزمات لتحقيق الغاية بما له علاقة بالتخطيط، التنظـيم، مبكر ومراعاة الوقت المط

 ).الخ...التجهيز، التدريب، الارتباط

المعركة الحديثة هي معركة مشتركة وعليه يجب أن يكـرس هـذا المفهـوم . المعركة المشتركة. ط

 عمـل الآخـر بموضـوعية في كل مفاصل القوات المسلحة من أجل التعرف كلا لمشاكل وظروف وأساليب

 .لتحقيق الغاية المشتركة

اســتخدم التحــالف المعــادي للعــراق الهجــوم الجــوي لــيلاً بالارتفاعــات . الاســتخدام القتــالي. ي

ًالمتوسطة والعاليـة بنـسبه عاليـة تزيـد عـن هجماتـه النهاريـة كثـيرا مـستفيدا مـن إمكانـات طائراتـه  ً

عـدم تيـسر منظومـات وأجهـزة رؤيـة ليليـة في بطريـات ومنظومات القيادة  والسيطرة لديـه مـستغلاً 

ًمما حد من فعالياتها القتالية كثيرا وقلل من ) فولكا،بيجورا،كفادرات (الصواريخ المتوسطة وعالية المدى  ّ

 .خسائره بالطائرات
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إضـافة إلى الطـائرات )  تومـاهوك–كـروز (استخدمت قـوات التحـالف الـصواريخ الجوالـة . ك

ة بمختلف أنواعها وأدوارها لخلق إرباك واسـتنزاف منظومـة الـدفاع الجـوي العراقيـة، والطائرات المسير

 : ويمكن أن نستنتج ردود فعل هذه المنظومة ما يلي

  ثبوت قدرة وحسن أداء الطواقم القتالية لأسلحة مقاومة الطائرات في التصدي لأول مرة في العـالم لمثـل

 ). طائرة وصاروخ180(ر كبيرة بها هذه الصواريخ بأسلحة تقليدية وإيقاع خسائ

  عدم قـدرة قـوات التحـالف الجـوي عـلى إيقـاف العمـل بمواقـع القيـادة  والـسيطرة باسـتخدام هـذه

الصواريخ بسبب نوعية تحصين المواقع مما أضطره إلى إعادة ضرباته الجوية عليها باستخدام الطـائرات 

 ً.رياًالموجهة ليزريا وحرا)  باوند2000(والقنابل الثقيلة 

  استمرار منظومة القيادة والسيطرة العمل في مختلف ظروف العـدوان بـصورة مقبولـة وفـق إمكاناتهـا

المتيسرة من المواصلات بسبب كفاءة تخطيط وعمل قيادة القوة الجوية والدفاع الجـوي وبـاقي القـادة 

 .والآمرين مع هيئات ركنهم، وبأسلوب السيطرة اللامركزية

  عدات ومواقع ومراصد وأسلحة الـدفاع الجـوي ذات قابليـة ذاتيـة عـلى الحركـة ن تكون مأالحاجة إلى

وبمرونة عالية لمواكبة تبدل المواقع حسب متطلبات الموقف والمناورة المستمرة لمنع العدو مـن الـتمكن 

 .منها والتأثير عليها

 العتـاد والتنقـل لإعـادة ظهر أثناء المعركة أهمية تكامل المنظومـة الإداريـة في تـأمين الوقـود والأرزاق و

الانفتاح السريع والمفاجئ لمنظومة الدفاع الجوي إضافة إلى تـأمين مـستلزمات وحـدات الـدفاع الجـوي 

 .المنتشرة على ساحات واسعة من القطر
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 المبحث الثالث

 )2003 -1991(سلاح الجو أثناء الحصار الشامل 

ًاث الشغب بعد وقـف إطـلاق النـار خرقـا واحد أم المعارك أحدث احتلال الكويت وما بعده في

ًكبيرا في الأمن القومي العراقي والعربي على السواء تحققت منه أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل ضـد 

أمتنا العربية بشكل عام والعراق وقواته المسلحة بشكل خـاص، حـددت مـن قـدرات وإمكانـات هـذه 

الجو وخلقت مستجدات وأجواء صعبة للغاية تطلبت من قيادات هذه القوات شمل ذلك كافة أسلحة 

الأسلحة لملمت أوصالها المتناثرة ومعالجة جروحها من أجل استعادة بنائهـا وفـق أسـس واسـتراتيجيات 

ًومهام جديدة لضمان أمنها القومي مجددا ولو بالحدود الدنيا، كما تطلب ذلك تعـاون كـل المؤسـسات 

ذا السبيل في ظل تحديات قرارات مجلس الأمن التي باتت ثقـلاً يـشل كـل قـدرة الوطنية للنهوض في ه

ًمتاحة ممكنة بمعنى الاعتماد كليا على الإمكانات الذاتيـة فقـط دون أيـة مـساعدة مـن أحـد فبعـد أن 

أعيـد للخدمـة (طائرة أخرى  ) 95(طائرة مقاتلة تمثل القدرات الجوية العراقية وتضررت ) 243(دُمرت 

طائرة مختلفة ) 259(طائرة إلى إيران لم يبق للقوة الجوية سوى ) 137(ونقلت ) فقط% 50الي منها حو

طائرة تدريب في كلية القوة ) 170(طائرة مقاتلة و) 244(منها )  قبل أم المعارك784من إجمالي (الأنواع 

ُالجوية، الدفاع الجوي أيضا دمرت منه عشرات بطاريات الـصواريخ أرض  لمدفعيـة ضـد  جـو ومئـات ا–ً

من قـدرات الـدفاع % 50الجو، وعشرات من وحدات النار، عشرات من مراكز العمليات، بإجمالي حوالي 

الجوي،ناهيك عن تدمير وتضرر ملاجئ الطـائرات والأشـخاص والمقـرات، أدى ذلـك إلغـاء العديـد مـن 

ة والدفاع الجوي إلى اقـل الأسراب والقواعد الجوية والمطارات الثانوية وبالتالي تقلص حجم القوة الجوي

 .ًتقريبا % 50من 

 ُ فـــرض حـــضر جـــوي عـــلى الطـــيران العراقـــي جنـــوب1992)أغـــسطس( أب27في  

  ْ  اتخـــذت منهـــا الولايـــات المتحـــدة36 - 32ْ وشـــمال العـــراق ضـــمن خطـــوط العـــرض 

  وحلفاؤهــا ذريعــة بحجــة حمايــة الــشيعة في الجنــوب والأكــراد في الــشمال كــما تــدعي في
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قة لبث سموم الطائفية البغيضة وتقـسيم العـراق، بعـد أن نفـذت القـوة الجويـة وطـيران خطوة مسب

الجيش ضرباتها ضد مواقع المتسللين والمخربين مـن إيـران التـي هـددت أمنـه القـومي، كـما لم تكتـف 

ًالقوات الجوية الأمريكية بما حصل فقامـت بالعديـد مـن ضرباتهـا الجويـة خرقـا لوقـف إطـلاق النـار 

 زادت من تدمير البنـى 1998 -1992العراق بأربع هجمات أطلق عليها بالرجعات  للفترة من هاجمت 

التحتية للصناعة المدنية والتصنيع العسكري و القوات المسلحة مهيأة الأجواء لاحتلال آخر غادر وجبـان 

. 

 واقع حال القوة الجوية والدفاع الجوي بعد صفحة العدوان المسلح

 باتخـاذ 1992) أبريـل(نيـسان5بعد انتهاء أحداث الشغب ولحين البدء بالطيران في قامت القوة الجوية 

العديد من الإجراءات بهدف المحافظة على مستوى كفاءة الطيارين وإعـادة النظـر في كافـة المتطلبـات 

 :التي تؤمن ذلك ومن هذه الإجراءات هي

الظروف المستجدة  تتناسب مع إعادة النظر بمناهج الطيران العملي وفق نشرة تدريب جديدة. أ

 .وموقف الطائرات بغرض إعادة تأهيل الطيارين عند المباشرة بالطيران

تقليص عدد ساعات نشرة تدريب الطيران العمـلي بـشكل يـؤمن المحافظـة عـلى الكفـاءة .  ب

-15 بدل ً ساعات شهريا5-2( فترة زمنية ممكنة طولالقتالية للطيارين والحفاظ على أعمار الطائرات لأ

 ) ساعة20

إبقاء العناصر ذات الكفاءة من الطيارين وإيقاف طيران ذوي المـستويات المقبولـة بـاعتماد . ج

 .النوع بدل الكم

اعـتماد مبـدأ ( التركيز على الجانب النظري والدورات التطويرية،واللياقة البدنية للطيـارين .  د

 .أعلاه) ج( للنقص الحاصل في ًلفرض رفع كفاءتهم القتالية تعويضا) مضاعفات القوة 

 .ًإعادة توزيع الطائرات على الأسراب توخيا للموازنة على ضوء المتبقي من أعمار الطائرات.  هـ

إعادة النظر بمواقع إسـكان الأسراب عـلى ضـوء الموقـف الجـوي العـام وتحديـدات الطـيران . و

ا يـؤمن مرونـة الاسـتخدام العمليـاتي  وبم36ْ -32ْْالمفروضة من قبل العدو الأمريكي ضمن خطي العرض 

 .للطائرات ومتطلبات الإدامة الفنية
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 .مهمة القوة الجوية والدفاع الجوي

أعدت القوة الجوية والدفاع الجوي تقدير موقف بعد عدوان التحالف تـضمن مهمـة جديـدة 

في / 315/للقوة الجوية والدفاع الجـوي، وافقـت عليـه وزارة الـدفاع حـسب كتابهـا الـسري والشخـصي 

 :  كما يلي1991)مارس(آذار3

 .حماية الأجواء العراقية تجاه أي تهديد معادي عندما تعود قيادتنا إلى فعالياتها الاعتيادية .أ 

 .تأمين دفاع جوي عن الأهداف الاستراتيجية .ب 

 .مشاركة القوة البحرية في تأمين الحماية للسواحل والمياه الإقليمية .ج 

أعلاه حسب كتاب ديوان وزارة الدفاع السري للغاية وشخصي ) أ(ًوقد جرى لاحقا تعديل المادة 

 والمتـضمن مهـام القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي في المرحلـة 1991) سـبتمبر( أيلول 22في / 8221/رقم 

التصدي للخروقات المعادية بالإمكانات المتاحة لقيادتكم على أن يكـون للقـوة ( الراهنة وجعلها كالتالي

 .)1()ل الأجواء المعادية إذا ما حصل تهديدالجوية دور في دخو

وضـعت قيـادة القـوة . القواعد الجوية وقواطـع الـدفاع الجـوي والمطـارات الثانويـة والأسراب

الجوية والدفاع الجوي خطة لإعادة إعمار القواعد الجوية والمطـارات الثانويـة ومواقـع ومراكـز الـدفاع 

ً النـار، وأصـبح كـما أشرت آنفـا عـدد القواعـد الجويـة ًالجوي وباشرت بتنفيذها فورا بعد وقف إطـلاق

مطار ثانوي، وأصبح عـدد الأسراب ) 12(قاعدة من ضمنها كلية القوة الجوية، الإبقاء على ) 10(العاملة 

سرب من ضمنها أسراب كلية القوة الجويـة وأسراب النقـل والإنقـاذ، ) 43(سرب بدلا من ) 33(العاملة 

 .)2(أسراب متصدية) 8(سرب فقط منها ) 18(صبح عددها أما  الأسراب المقاتلة فأ

                                                 
 .56مصدر سابق ص :لاستخدام الأفضل للقوة الجوية والدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية المعاديةا ) 1(
 .57ص:المصدر نفسه  )2(
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 الإجراءات المتخذة لرفع القدرة القتالية بعد المباشرة بالطيران العملي

 باشرت القوة الجوية بالطيران العملي حسب أمـر رئاسـة الجمهوريـة 1992)أبريل( نيسان 5في 

الطيارين قامت قيادة القوة الجوية اتخـاذ ًشهرا ولضمان استمرار الطيران لجميع ) 14(بعد انقطاع دام 

 :الإجراءات التالية

  تصنيف الطيارين إلى ثلاثة مستويات ووضع منهج تدريبي تعبوي لكل مستوى بحيـث يكـون المـستوى

 .يوم) 25(الأول والثاني مؤهلين لواجباتهم القتالية خلال 

 لمرحلة الراهنة، وكـذلك إيقـاف طـيران إعادة تقييم ثاني للطيارين وإيقاف طيران من لم يتمكن مواكبة ا

ساعة طيران تـضاف إلى ) 8500(الطيارين القدامى العاملين في مقر قيادة القوة الجوية، وبهذا تم توفير 

 .ًالطيارين الكفوئين جدا للاستفادة منها لإدامة عمل القوة الجوية حتى رفع الحصار

 وية ومنها تكريم السيد رئيس الجمهورية لجميع إعادة بناء نفسية الضباط الطيارين ورفع روحهم المعن

منحهم أنواط الشجاعة، زيادة مخصصات الطيران مـن ( الطيارين الفعالين خلال العدوان الثلاثيني منها

دينار لرتبة نقيـب فـما ) 2000(دينار، منحهم مخصصات صنف إضافية بمقدار) 1100(دينار إلى ) 110(

 .دينار) 40(دينار بدلا من ) 1080(فوق، زيادة مخصصات الطعام لتصبح رائد فما  لرتبةدينار ) 3000(دون و

  بغرض تخفيف زخم الطيران على الطائرات المقاتلة في الأسراب ولتجنب اندثارها بـشكل مبكـر ولزيـادة

( فرص ممارسة طياري الأسراب وكلية القوة الجوية ورفع كفاءتهم تم اتخاذ بعض الإجراءات منها ما يأتي

-L( التدريبية إلى أسراب فعالة، تحويل أحد أسراب التدريبية من طـائرات نـوع 21اب الميغ تحويل أسر

 ).إلى سرب فعال يمارس مهام المقاتلات القاذفة في مهام الإسناد الجوي القريب) 39

  إعادة النظر بمفردات نشرة تدريب الأسراب الفعالة والتركيز عـلى متطلبـات التـدريب لـلأدوار الرئيـسة

 . ساعة طيران وحسب موقف الطائرات100- 80ئرة بحيث ينفذ الطيار ذو المستوى الأول والثاني للطا
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  التركيز على التمارين التعبوية لجميع أسراب القوة الجوية لإعادة تقييمها هذه بـإشراك الـدفاع الجـوي

 .على مستوى الضربات الجوية الشاملة والإسناد الجوي القريب والتجريد

 الجوية في جميع لعب الحرب مع الفيالق والفرق لتقييم أدائهاإشراك القوة . 

  الاشتراك بلعبة حرب خاصة للقوة الجوية والدفاع الجوي لتقييم أدائهما تجاه التهديدات المحتملـة مـن

 .دول الجوار إيران وتركيا وإسرائيل

  ان ودورة قــادة معلمــي الطــير(إدخــال أكــبر عــدد مــن الطيــارين في الــدورات الاختــصاصية بــالطيران

 ).التشكيلات المقاتلة 

 لم تـؤد 28/2/1991 -17/1/1991لقد أيقن التحالف أن نتـائج غاراتـه الجويـة عـلى العـراق في 

دورها المطلوب لتدمير كافة أسلحته الجوية وبناه التحتية وعليه فقد قام بعدد مـن الـضربات الجويـة 

عسكري وغيرهـا مـن أهـداف مدنيـة مـن خـلال الشاملة ضد وسائل الدفاع الجوي ومنشآت التصنيع ال

 ).أطلق عليها بالرجعات(أربع تعرضات جوية شاملة 

   اعتداءات أمريكية أخرى ضد العراق

ّبالرغم من التزامات العراق الكاملة بقرارات هيئة الأمم المتحـدة شَـكل مجلـس الأمـن الـدولي 

فت بمهام التفتيش عن الأسلحة المحظورة بعد وقف إطلاق النار عدة لجان منها اللجنة الخاصة التي كل

ولجنة المقاطعة، ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات، ولجنة ترسيم الحدود بـين العـراق والكويـت، ولكـن 

ًالذي كان يثير الألم لدى القيادة  الـسياسية العراقيـة أن تلـك اللجـان كانـت بحقيقتهـا لجانـا 

مفتعـل الأزمـات مـع ) اكيـوس(سرائيل يرأسـها تجسسية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإ

العراق لإعطاء مبررات العدوان عليه من خلال عمليات تفتيش لإثبات مـا موجـود فعـلاً مـن 

معدات داخـل المنـشآت الاسـتراتيجية العراقيـة لم يتـسن للطـيران المعـادي اسـتهدافها خـلال 

  وإرسالها إلى الجهـات) لموقعإيجاد ا(الصفحة العسكرية، حيث يقوم تثبيت إحداثياتها بجهاز 
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الاستخباراتية المعادية بعـد مقارنتهـا مـع الاسـتخبارات الإسرائيليـة كـما اعـترف بـذلك المفـتش الـسابق 

 ً.وبالتالي افتعال أزمة لغرض إيجاد المبرر لمهاجمتها لاحقا) سكوت رتر(

 بالكامل، لأن خطـي  من المنطق أن يكون للعراق الحق في ممارسة سيادته على أراضيه الوطنية

 هما خطان مفروضان لم تعترف بهـما ولم تقـررهما الأمـم المتحـدة، بـل كانـا مـن صـنع 36ْ و32ْالعرض 

الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، لاستمرار العدوان على العراق ضمن صفحة لاحقة من صـفحاته، 

ة الجويـة والـدفاع الجـوي عـدة فعاليـات ًوعليه بناء لمتطلبات الأمن القومي العراقي نفذت قيادة القو

واتخذت عدة إجراءات القصد منها التهيؤ لرد أي عدوان محتمل شملت هذه الفعاليات والإجراءات ما 

 :يأتي

 وجنوبـه لغـرض الاشـتباك مـع 32ْدفع تشكيلات من المتصديات العراقية إلى منطقـة الخـط . أ

 . فرصة لذلكالطائرات المعادية ومحاولة إسقاطها متى توفرت ال

 36ْ وشمال خط العـرض 32ْْجو جنوب خط/ إعادة انفتاح عدد من بطريات الصواريخ أرض. ب

لغرض إجبار الطائرات المعادية الانسحاب من المنطقة وتحقيق نوع من التنسيق بـين هـذه البطاريـات 

 .والمتصديات العراقية لتأمين حماية مشتركة والتصدي للطائرات المعادية

 بين المتصديات العراقيـة 27/12/1992فعاليات والإجراءات إلى حدوث اشتباك يوم أدت هذه ال

 بعـد أن أطلقـت صـواريخها الموجهـة باتجـاه 15/ى التـشكيلات المعاديـة نـوع فواحـد 25/نوع ميـغ

 وعـدد مـن 25/الطائرات المعادية لكنها لم تصبها، وفي نفس اليوم حدث اشتباك آخر بين طـائرات الميـغ

 بعـد هـذه 16/المعادية أدت إلى إصـابة إحـدى المتـصديات العراقيـة مـن قبـل طـائرات فالتشكيلات 

 32 جـو مـن جنـوب خـط العـرض -الفعاليات هددت الولايات المتحدة العراق بسحب صـواريخه أرض

 . وإلا سيتعرض إلى عدوان جديد36وشمال خط العرض 
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 بداية تأزم الموقف ضد العراق

ديدة ضد العراق بنقل أسلحة وطائرات إضافية من القواعد الجوية  بدأت الحشود الغربية الج

ًنجرلك التركية التي تتواجد فيها طـائرات بريطانيـة وأمريكيـة، رافـق ذلـك تـصعيدا االألمانية إلى قاعدة 

 من خلال الاشتباكات الجويـة مـع الطـائرات 12/1992/ 27للموقف العسكري بشكل علني ملموس في 

، كانت المصادر تشير أن الولايات المتحدة تـسعى لأن تقـوم بمحاولـة 32ْْجنوب الخط المتصدية العراقية 

ّأخرى علها تنجح في ما لم تفلح به في الصفحة الأولى من العـدوان، ولـذلك سـتكون ضربتهـا هـذه المـرة 

 مركزة أكثر من سابقاتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، طلبت الأمم المتحدة، مـن المفتـشين الـدوليين

ًمغادرة العراق بشكل فوري، وهنا وبما لا يقبل الشك أن الهجوم الجوي المرتقب كان مدبرا، وهو وشيك 

طـائرة مقاتلـة  ) 85( ، وعـلى متنهـا )كتـي هـوك ( الوقوع، عليه فقد دفع الأمريكان حاملة الطـائرات 

 – Eر المبكـر نـوع و طـائرات الإنـذا6/، أي 14/ و ف18/ف (.متعددة الأغراض ودفاع جوي من الأنـواع

2C(المقابلــة لــسواحل الــصومال حتــى الخلــيج العــربي، بالإضــافة إلى الطــائرات  البحريــةمــن المنــاطق 

الـشبح في قاعـدة خمـيس ) 117/ف (الأمريكية في القواعد الجويـة الـسعودية والكويتيـة مثـل طـائرة 

 6/1/1993ر إلى العراق في  ، وبعد تكامل القوة الأمريكية، وجه إنذا)15/، ف111/، إف 16/ف (مشيط 

جو من مناطق حظر الطيران خلال ثمان وأربعين ساعة، إلا ان العراق أصر عـلى /بسحب صواريخه أرض

بعمـل  حقه في التصرف بأراضيه وفق مشيئته، ولكـن هـذا لم يـروق للـرئيس بـوش وقـرر إنهـاء ولايتـه

 . إجرامي آخر ضد العراق

 

 1/1993 /20-13/1/1993عدوان الرجعة الأولى 

، تـصاعد النـشاط المعـادي داخـل الأجـواء 1993)ينـاير( كـانون الثـاني 13 يـوم 2000 بالساعة 

تشكيل معادي، بالـساعة  ) 24( العراقية بشكل مكشوف، و بلغ عدد التشكيلات التي اخترقت حدوده 

ً وبعـضا  بدأت الطائرات المعادية وصواريخ كروز تعرضها على مواقع الـدفاعات الجويـة العراقيـة2120

 : من المنشآت المدنية وكما يلي
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  في محافظة ذي قار ) 71( كتيبة الإنذار والسيطرة . 

  في محافظة العمارة ) 72(  كتيبة الإنذار والسيطرة . 

  الجوية) الشعيبة(في قاعدة الوحدة  ) 147( من لواء الصواريخ  ) 226(  مهاجمة بطرية . 

  حافظة ذي قارفي م ) 571(  مهاجمة بطرية الصواريخ . 

 مهاجمة رعيل الإنذار في محافظة النجف  . 

 مهاجمة رادار في محافظة المثنى . 

  مهاجمة مركز عمليات قاطع الدفاع الجوي الثالث، أدى إلى استشهاد اللواء الطيار الركن حازم 

السلامي آمر قاطع الدفاع الجوي الثالث هذا البطل الذي أصر عـلى عـدم العمـل مـن الموقـع 

 .ديل للقاطع ومعه عدد من الضباط والمراتب العاملين في المركز الب

  وقد استهدفت ) جنوب بغداد( منشأة النداء العامة التابعة للتصنيع العسكري في الزعفرانية

هذه المنشأة لأن لجان التفتيش كانت قد سجلت فيها المعـدات ذات الأهميـة الكبـيرة للتـصنيع المـدني 

ً إمعانا في تدمير البنية التحتية العراقية حيث 1991 في الصفحة العسكرية عام والتي لم تستطع تدميرها

 .في الهجوم على هذه المنشأة) كروز(استخدمت صواريخ 

  أثنـاء انعقـاد جلـسات المـؤتمر الإسـلامي ) كـروز( فندق الرشيد وقد تم اسـتهدافه بـصواريخ

د وجـرح العديـد مـن أعـضاء المـؤتمر التضامني مع العـراق في نفـس توقيـت الهجـوم أدى إلى استـشها

 . الإسلامي وموظفي الفندق

 بعد هـذه الليلـة أعلنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وعـلى لـسان قائـد القيـادة  المركزيـة 

طـائرة ) 110(في مؤتمر صحفي، أن تلك الهجمات قد تمـت مـن قبـل ) جوزف هود ( الأمريكية الجنرال 

طـائرة انطلقـت مـن حاملـة ) 36(طائرة لأغراض الإسـناد منهـا ) 30(وطائرة للضربة الجوية ) 80(منها 

، ومـع )تورنادو(، كما ساهم البريطانيون في تلك الهجمات بأربع طائرات من نوع )كتي هوك(الطائرات 

 مـن القنابـل لم تـصب أهـدافها، %) 36(كل ما تحمله تلك الطائرات مـن مواصـفات فنيـة عاليـة، فـإن 
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نية في النجـف والبـصرة وبغـداد والزعفرانيـة للقـصف الجـوي، اسـتمر عـدوان كما تعرضت أحياء سـك

، تكبــدت القــوة الجويــة والــدفاع الجــوي ومنــشآت التــصنيع 1993/ 1/ 20الرجعــة الأولى حتــى يــوم 

 .)1 (العسكري وبعض الأهداف الحيوية خسائر أخرى إضافية

  .غارات معادية أخرى مابين الرجعة الأولى والثانية

ولايات المتحدة الأمريكيـة بعـدد مـن الاعتـداءات غـير المـبررة ضـد الـدفاعات الجويـة قامت ال

 :العراقية وكما يلي

  مقاومة الطائرات شرق الموصل4/ إلقاء قنابل عنقوديه على مواقع البطارية 9/4/1993في . 

  شـمال  جو- صواريخ أرض146لواء /61مضاد للشعاع على بطرية ) هارم( إطلاق صاروخ 18/4/1993في 

 .الموصل

  جو شمال الموصل– صواريخ أرض146لواء /232  إلقاء  قنابل عنقودية على البطارية19/8/1993في . 

 حزيــران 27التعــرض عــلى جهــاز المخــابرات العراقــي في (عــدوان الرجعــة الثانيــة 

 . )1993)يونيو(

) بـوش(الأمريكي ادعت الولايات المتحدة أن جهاز المخابرات العراقي قد خطط لاغتيال الرئيس 

أثناء زيارته إلى الكويت، وهو التبرير الذي استندت عليه لمهاجمة هذا الجهـاز، ولكـن الـسبب الرئيـسي 

 لاختيــار توقيــت العــدوان هــو وصــول معلومــات عــن وجــود اجــتماع لمنتــسبي جهــاز المخــابرات

 ى في ذلــك اليــوم واحــتمال حــضور رئــيس الجمهوريــة صــدام حــسين هــذا الاجــتماع، وقــد جــر

أطلقـت الولايـات المتحـدة مـن (ً تنفيذ العدوان بعد انتهاء الاجتماع بنصف ساعة تقريبا وكما يأتي

ــة  ــا البحري ــون(قطعه ــر و)بترس ــر الأحم ــسلرفيل(في البح ــربي )جان ــيج الع ــاروخ )23(في الخل  ص

  بـين منطقتـي عرعـر 27/6/1993 يـوم 1340، وقد استطاعت المراصد الحدودية في الساعة )كروز(

 

                                                 
 .27 -24ص :المصدر نفسه ). 1( 
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منطقـة النخيـب لأبيض على الحدود العراقية السعودية الأخبـار عـن مجموعـة منهـا، وكـذلك مراصـد وا

 ).الأخبار عن دخول مجموعة أخرى من هذه الصواريخ باتجاه مدينة بغداد

 وقد اتخذت إجراءات الدفاع الجوي في الإنذار والتصدي لهذه الصواريخ أسـقطت منهـا أربعـة 

أما  الصواريخ الأخرى فقد أصابت مباني جهاز المخابرات وبعض المـساكن صواريخ قبل وصولها للهدف، 

 .)1(الخاصة بالمواطنين

 1996 أيلول 4 - 3عدوان الرجعة الثالثة 

، عنـدما 1996) أغسطس( آب 31جذور عدوان الرجعة الثالثة يعود إلى عمليات آب المتوكل في 

ني لدرء الخطـر عنـه في محافظـة أربيـل مـن لبت قوات الحرس الجمهوري العراقية طلب مسعود البرزا

، لـذلك بعـد )(غريمه جلال الطالباني  المدعوم من إيران ووصولها المحافظة بسرعة فائقة أذهلت العـالم

هذا العمل أخذت الأوساط الإعلامية الأمريكية تدق نواقيس الخطر، حول شمال العراق، وتحاول تنبيـه 

ًقائما والشاهد هو عمليات آب المتوكل، كما اعتبرت بعض الأوساط دول الخليج إلى أن هذا الخطر مازال 

 المفـروض 36ًْْالإعلامية غير النزيهة أن هذا العمل يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي لخط العـرض 

بي ( على العراق، كما راحت تعزف حول الخسائر بالمدنيين في مدينة أربيل، وضواحيها، وقد لعبت شبكة

ًيطانية الإخبارية دورا مهما في هذا المجال، عبر لقاءاتها، ببعض الأطراف الغير محبـه للعـراق البر) بي سي ً

 . وكذلك فعلت وسائل الأعلام الأمريكية 

                                                 
 .27ص:المصدر نفسه ).1(

)(  آب 31يوم )ربيل  يوم مشهود حيث تحركت قطعات من جيش الحرس الجمهوري باتجاه محافظة أ1996) أغسطس
الإيـرانيين والطلبـانيين، بعـد أن  بناء على ترجي كاكا مسعود إلى  الرئيس المرحوم صدام حسين لإنقاذ أربيل وتحريرها من

أطبقت عليها قوات حزب الاتحاد الوطني الكردي بزعامة جلال الطلباني وبدعم إيران، حيث تمكن الجـيش العراقـي مـن 
 6098في عـددها  1996) سـبتمبر( عراق البغدادية الكردية في الثاني من أيلـولجريدة ال:  ساعات4تحرير أربيل بأقل من 

مسعود البارزاني يشكر القيـادة لاسـتجابتها لندائـه لتحريـر أربيـل مـن : ((الآتي كما نشرت على صفحتها الأولى  المانشيت
ره عـلى اسـتجابته الـسريعة ونشرت صور البارزاني مسعود وهو يقابل المرحوم صدام حـسين يـشك)).. وزمرته عبث جلال

 .لندائه بتحرير أربيل
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 التصعيد لخلق أزمة جديدة 

ِ وضعت القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج العربي وتركيا والبحـر المتوسـط وقاعـدة 

، كـما أرسـلت أربـع طـائرات 1996لمحيط الهندي في حالـة إنـذار منـذ الأول مـن آب في ا)ديغوغارسيا(

) 8(ة منهـا واحـدفي المحـيط الهنـدي تحمـل كـل ) غـوام(إلى قاعـدة )  B – 52 G( قاصفة سوقية نـوع 

والمتواجدة في البحـر المتوسـط ان تكـون ) انتربرايس(صواريخ كروز، وأنذرت حاملة الطائرات الأمريكية 

ة تأهب قصوى هذا فضلاً عن الطائرات المتواجدة في كل مـن الـسعودية الكويـت، والتـي تقـدر في حال

المتواجـدة أصـلاً في الخلـيج ) كـارل فنـسنت(بمائتي طائرة مختلفة الأنواع بالإضافة إلى حاملة الطائرات 

 . طائرة مقاتلة) 72(العربي، وعلى متنها 

 تنفيذ العدوان

 في وزارة الدفاع الأمريكية CNN أعلن مراسل شبكة 1996) بتمبرس( أيلول3 يوم 0330 بالساعة 

قد أقلعت قبل ساعات من قاعدة غـوام في المحـيط الهنـدي،  ) B- 52( بأن الطائرات القاصفة السوقية 

 رصـدت المراصـد الأماميـة في 0840وقد أطلقت صواريخها تجاه أهداف منتخبه في العـراق، في الـساعة 

قادمة من أجواء الكويت، كما شاهدت المراصـد المتواجـدة )  توماهوك-كروز (محافظة البصرة صواريخ

بالقرب من مطار الجليبة جنوب الناصرية هذه الصواريخ وهي تتوجه شمالاً، وفي نفـس اليـوم أعلنـت 

ًأمريكا أن صواريخها هاجمت وحدات الـدفاع الجـوي العراقيـة بــسبعة وعـشرين صـاروخا مـن نـوع 

المتواجد في الخليج العـربي، ) شيلون(الطراد ومن )  B –52 G( طلقت من طائرتين نوع ، أ) توماهوك-كروز(

 .وبعدها توقف العدوان ولكن لبرهة من الزمن

ولـذلك %) 36( أيلول دقيقة فقـد بلغـت نـسبة خطأهـا 3 لم تكن الصواريخ التي أطلقت يوم 

ًأخرى مستخدما سبعة عشر صاروخا  مهاجمة الأهداف مرة 1996) سبتمبر( أيلول4عاود الأمريكان يوم  ً

التـي أطلقـت ثمانيـة ) روسـل(من نفس النوع، ولكن من قطع بحرية مختلفة، منها المدمرة الأمريكيـة 

( وصاروخين مـن الغواصـة ) هيوت(و) لاهون(صواريخ كروز وسبعة صواريخ من المدمرتين الأمريكيتين 

 ، بحجـة)د أعلنت عنها وزارة الـدفاع الأمريكيـةوق(المتواجدة جميعها في الخليج العربي ) جفرسن ستي 
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ً وإن ذلك يشكل خطـرا عـلى الطـيران الأمـريكي في 32فعالية الدفاع الجوي العراقي جنوب خط العرض 

 درجـة القريـب مـن 33منطقة جنوب العراق وعليه بعد هذا العدوان مددت خط العرض المذكور إلى 

الجويـة ضـمن ) الكوت(، وهكذا وقعت قاعدة أبي عبيدة ) كلم جنوب بغداد50حوالي (العاصمة بغداد

ًمنطقة الحظر، كان رد فعل قيادة القوة الجوية الإيعاز بإخلاء الطائرات المتواجدة فيها فـورا إلى قواعـد 

أخرى، ولذلك بدأ الطيران الأمريكي يحلق حتى حدود مطـار الـصويرة داخـلاً في تحـدي صـارخ لقيـادتي 

، ولكنهما أمرتا بعدد من طلعات الدوريات القتاليـة وطلعـات )(لجوي العراقيينالقوة الجوية والدفاع ا

إمكانية تدخلها في أي وقـت عنـدما يتطلـب الأمـر  معلنة 33التصدي للطيران الأمريكي جنوب خط العرض 

 .ًذلك لكنهما لم تحاول  إسقاط أيا منها

جـوي شـملت بطريـات مقاومـة تدمير أهداف للدفاع ال/كانت نتائج عدوان الرجعة الثالثة شل

الطائرات، ومراكز السيطرة و التوجيه، والمقرات، والمنـشآت المدنيـة، أدى ذلـك إلى استـشهاد عـدد مـن 

 .)1(الضباط والمراتب وجرح العديد من العاملين على أجهزة هذه الوحدات

 1998)ديسمبر( كانون الأول17عدوان الرجعة الرابعة 

 كـان ردة فعـل عـلى انتـصار القـوات المـسلحة 1996) سبتمبر(ول  عدوان الرجعة الثالثة في أيل

نتج عنه توسيع مناطق الحظر الجوي بإضافة خط العـرض ) الـلـهآب المتوكل على (العراقية في عمليات 

 لتضييق الخناق على القوة الجويـة والـدفاع الجـوي العراقـي ليـصبح مجـال الطـيران المـسموح بـه 33ْ

ا أمر يشل القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي ويحـرمهما مـن الـدفاع بأبـسط وهذ)  كلم فقط 330(حوالي

أشــكاله ومــستوياته عليــه ارتــأت القيــادة الــسياسية العراقيــة اتخــاذ موقــف شــجاع في تحــديها لهــذه 

 .الإجراءات التي تفرضها أمريكا ومن ورائها بريطانيا من خلال خطوطها الوهمية هذه 

                                                 
 ) .( تم فصل الدفاع الجوي عن القوه الجوية، سأرد إلى  ذلك لاحقا1993في آذار .ً 

كـانون الأول : الأردن: استيـضاح تحريـري، خـاص بالمراسـلات الالكترونيـة: الفريق الطيار ركن خلدون خطـاب بكـر). 1 (
2011. 
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 الحظر الجوي دى خطوط  والدفاع الجوي تتحالقوة الجوية

ً تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية بإدامة اسـتمرار الطـيران في قاعـدتي أبي عبيـدة والـصويرة 

ْ  وبعد تحليل الموقف الجوي بالتنسيق مع قيادة الـدفاع الجـوي 33الجوية الكائنة جنوب خط العرض 

 جنـوب هـذا الخـط، آخـذين بنظـر المتضمن تحليل قدرات العدو وطبيعة فعالياته الجوية في المنطقـة

وكـذلك أسـلوب تنفيـذ طلعـات الطـيران ) (E2Cو) أواكـس(الاعتبار فترات ظهور طائرات الإنذار المبكر 

الأمريكي وكافة الاحتمالات الأخرى ذات العلاقة بأسس الفن التعبوي الجـوي، ثـم الخـروج باسـتنتاجات 

كانية الاشتباك مع طائراته وعلى ضوء ذلك تم تضمنت نقاط القوة والضعف لدى الطيران الأمريكي، وإم

وضع الخطط لاختراق خطوط الحظر الجوي وفرض تواجد الطـيران العراقـي في المنطقـة الجنوبيـة مـن 

 . القطر 

 باشرت طائرات القـوة الجويـة تنفيـذ خطـط 1997 أيلول 28 من يوم 1440ًاعتبارا من الساعة 

ئرات المقاتلة من القواعد غير المـشمولة بالحـضر الجـوي حيث استمر إقلاع الطا33ْاختراق خط العرض 

إلى قاعدة أبي عبيدة الجوية ومطار الصويرة الثانوي الواقعتان ضمن مناطق الحضر الجـوي ثـم العـودة 

إلى قواعدها مرة أخرى وهكذا أصبح للقوة الجوية العراقية دوريات قتالية ضمن مناطق الحضر الجوي 

جوي قدر الإمكان، استمرت هذه الدوريات إلى منطقة العمارة وبذلك كسرت ولكنها تتجنب الاشتباك ال

طوق الحضر الجوي معلنة أحقيتها الطيران بأجوائها الوطنية وأنها أولى بحماية شعبها سواء في الجنـوب 

أو الشمال وأن ما تروج له أمريكا وحلفائها هو محض افتراء على أبناء الشعب العراقي ومدخلاً لها لبث 

 . ًموم الطائفية البغيضة الساعية لها مرحلياس

ــاطق ــرق من ــات خ ــين في إدارة عملي ــوي منهمك ــدفاع الج ــة وال ــوة الجوي ــا الق ــت قيادت   كان

  0710الطــيران جنــوب القطــر، اســتغلت إيــران هــذه الظــروف، ففــي الــساعة  حــضر 

 نفـذ الطـيران الإيـراني ضربـة جويـة اسـتهدفت معـسكرات 1997 أيلـول 29من يوم 

  ة مجاهدي خلق في منطقتي جلولاء والكوت داخل الأراضي العراقية، وعلى إثـرمنظم
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ًهذه الضربة عذرا ذلك رفعت درجات استعداد المتصديات العراقية وباشرت بدورياتها القتالية آخذة من 

 .ًشرعيا للدفاع عن أراضيها طالما لم يتدخل الطيران الأمريكي في هذه الأمر

 اتصل رئيس الجمهورية بقائد القوة 1997أيلول / 29 من يوم 1100اعة  على أثر ذلك ففي الس

وفعـلا بـاشر ). ًالجوية طالبا ممارسة الطيران في عموم أجواء القطر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنـوب

 29بتنفيذ الطلعات الجوية في عموم أجواء العراق طيلـة الـساعات المتبقيـة مـن يـوم . الطيران العراقي

 دون أي اعتراض من الطيران الأمريكي وقد بلغت مجمـوع الطلعـات الجويـة التـي نفـذت 1997أيلول 

شــمالاً ) دهــوك(طلعــة وإن أقــصى مــسافة وصــلتها الــدوريات الجويــة المــسلحة إلى ) 24(لهــذا اليــوم 

 . ًجنوبا، دون حادث) العمارة(و

 تصعيد لهجة العدوان الأمريكي

 دون اعتبـار لهـا، 36-33قـي في منـاطق الحظـر الجـوي نتيجة لاستمرار ممارسة الطـيران العرا 

ضاعفت من دورياتها الجوية لمنع العراق مـن (أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وباسم متحدثها بأنها 

كما إن الولايات المتحدة كـشفت باسـم متحـدثها بتعزيـز الحـشد الجـوي ) خرق مناطق الحظر الجوي

وطـرادين ومـدمرة وفرقاطـة وغواصـة هجوميـة ) نيمـتس(طائرات البحري في منطقة الخليج بحاملة ال

إضافة إلى ما موجود من قوات أمريكية متمركزة بصورة دائمة في دول الخليج العـربي، كـل ذلـك تحـت 

طائرة مقاتلة جـاهزة للقتـال والقـول لا يـزال للمتحـدث ) 184(ريعة أن العراق لا يزال يمتلك بحدود ذ

لقوة التي بدأت تمارس الطيران في منـاطق الحظـر الجـوي أصـبحت تـشكل إن هذه ا(الرسمي الأمريكي 

ً دائمـا يـسوق الأمريكـان دعايـاتهم لـكي يعطـوا لأنفـسهم المـبررات  هكـذا) ًخطرا على أمن دول الخليج

 . للاستمرار في العدوان على العراق المحاصر
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رئيس الجديـد للجنـة  ولم تكتف الإدارة الأمريكية بهذه الذريعـة فأنهـا ادعـت ومـن خـلال الـ

بأن العراق منع فـرق التفتـيش مـن ممارسـة عملهـا ويواصـل (التفتيش الخاصة عن الأسلحة المحظورة 

فـرض حجب معلومات تتعلق ببرامج الأسلحة المحظورة مـما يـستوجب اتخـاذ إجـراءات معينـة منهـا ل

 ). مزيد من العقوبات

 يحث فيها العراق بالتعاون مع 1134ر  أصدر مجلس الأمن الدولي القرا1997/ 10/ 23 بتاريخ 

وبخلافه سيتعرض إلى عقوبات إضافية، ولكن العراق رفض هذا ) ريتشارد بتلر ( اللجنة الخاصة برئاسة 

إن العراق لـن يتنـازل ( القرار جملة وتفصيلاً، وأعلن على لسان نائب رئيس الوزراء الأستاذ طارق عزيز 

كما طالب العراق مفتشي الأمم المتحـدة تجنـب المواقـع ) مريكية ًسياسيا ولن يخضع لمطالب الإدارة الأ

الرئاسية والحساسة، إلا أن استمرار التهديدات الأمريكيـة للعـراق وعـدم تفهـم رئـيس وأعـضاء اللجنـة 

تجميد العلاقة مـع اللجنـة (الخاصة لموقف العراق دفع القيادة  العراقية والمجلس الوطني باتخاذ قرار 

اللجنة الأمـر الـذي أثـار حفيظـة الإدارة الأمريكيـة لم يتم سحب العناصر الأمريكية من هذه ، ما )الخاصة 

 .وباتت المواجهة حتمية مع أمريكا وحلفائها

على ضوء الموقف السياسي والعسكري المتصاعد واحتمالية المواجهـة مـع أمريكـا، فقـد بـاشرت 

ر والإخلاء لكافة المعدات والأسلحة والتجهيزات قيادتا القوة الجوية والدفاع الجوي تنفيذ خطط الانتشا

والتهيؤ للعمل من المواقع البديلة وتهيئة مستلزمات إدارة الأعمال القتالية التي تتطلبها المواجهـة  مـع 

استمرار طيران الدوريات الجوية المسلحة في مناطق الحظـر فـالعراق يمـارس حقـه في أجوائـه الوطنيـة 

 بمـا 1997/ 10/ 31وحتـى 1997/ 9/ 28قد نفـذت القـوة الجويـة منـذ يـوم وليس في أجواء أمريكية، ل

  ).33 - 36(طلعة جوية شمال وجنوب خطي عرض ) 135(مجموعه

 ومما زاد من تصعيد الموقف استمرار الإدارة الأمريكية في تهديدها باتخـاذ إجـراءات عـسكرية 

هم أعضائها من الأمريكان، كما رفضت تجاه العراق إذا لم يسمح بعودة مفتشي اللجنة الخاصة من ضمن

الولايات المتحدة حلّ الأزمة المتصاعدة عن طريق الحوار الذي دعا إليه العراق الأمر الذي دعـا العـراق 

 ) U2(  وكإجراء مقابل الإعلان بأنه سيتم إسقاط طائرات الاستطلاع التجسسية نـوع 3/11/1997بتاريخ 
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حدة ضمن مهمات التفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة ولكنهـا في ًالتي تستخدمها ظاهريا الأمم المت

الحقيقة لأغراض تجسسية صرفة لصالح الاستخبارات الأمريكية مما دفع الولايات المتحدة الأمريكيـة إلى 

 . تعزيزات إضافية من طائراتها المقاتلة في منطقة الخليج وقاعدة انجرليك التركية

 في حالة تنفيذ طلعاتهـا التجسـسية (U2(يتم إسقاط طائرة التجسس  بعد إعلان العراق بأنه س

 إلى (U2(فقد أعلن رئيس اللجنـة الخاصـة عـن تأجيـل طلعـات طـائرة . لصالح اللجنة الخاصة، وأمريكا

 اتصل السيد الرئيس بقائد القوة الجوية وطلب سيادته 4/11/1997وقت آخر، وفي نفس الوقت بتاريخ 

 التجسس الأمريكية في حالة اختراقها لأجوائنا، واتخذت كافة الإجراءات مـن قبـل التهيؤ للتصدي لطائرة

 إلا أن وزارة الدفاع الأمريكيـة قـررت إيقـاف (U2(قيادتا القوة الجوية والدفاع الجوي للتعرض للطائرة 

ويبـدو (رة، طيران الطائرة نتيجة لإدراكها أن القيادة  العراقية جادة في تنفيذ قرارها بإسقاط هذه الطـائ

 بواسـطة الـصواريخ 1962أن وزارة الدفاع الأمريكيـة  أيقنـت مـن إسـقاطها كـما حـدث في كوبـا عـام 

 ). جو -السوفيتية أرض

 1منذ بداية شـهر ت) ريتشارد بتلر(لقد امتدت الأزمة التي أشعل فتيلها رئيس اللجنة الخاصة 

الأمـين العـام للأمـم ) كوفي عنـان(زيارة ً حيث بدأت تخبو ظاهريا بعد 1998 ولغاية نهاية شباط 1997

، وبعد أن أكد العـراق عـلى لـسان الـسيد نائـب رئـيس 1998 شباط 21ًالمتحدة للعراق اعتبارا من يوم 

الوزراء الأستاذ طارق عزيز بأن العراق يرغب في التوصل إلى حـل سـلمي بمـا يـضمن سـيادته وكرامتـه، 

لأمم المتحدة والجانب العراقـي، تـم التوصـل في نهايـة حيث أجريت مباحثات مكثفة مع الأمين العام ل

ٍالمباحثات إلى اتفاق مقبول من الجانبين حول أسس وأساليب التفتيش المقبولة دون أي انتهاك للـسيادة 

 . الوطنية

 تنفيذ عدوان الرجعة الرابعة 

  شـــعرت القيـــادة  الـــسياسية العراقيـــة1998) ديـــسمبر( مـــع اقـــتراب شـــهر كـــانون الأول

ــــد للعــــدوان عــــلى العــــراق، وكــــان هــــذا  ان ــــا، بحاجــــه إلى مــــسوغ جدي   أميركــــا وبريطاني
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ِالرئيس الجديد للجنة الخاصة بأي رأي يصدره كيُ تفعلـه الإدارة الأمريكيـة وتجعـل » بتلر« المسوغ بيد 

 . ًمنه مسوغا لضرب العراق

مـريكي عـلى العـراق، ، بـدأ العـدوان الأ1998) ديسمبر( من كانون الأول17، يوم 0040بالساعة 

من القطـع البحريـة، ومـن الطـائرات، وبموجـات متعاقبـة، فالموجـة الأولى )  توماهوك-كروز(بصواريخ 

، وأطلقـت فيهـا 0915وحتـى 0825ًصاروخا، أما  الموجة الثانية، فكانت في الساعة ) 159(استخدم فيها 

المتكونـة مـن ثلاثـة صـواريخ، وتلتهـا ، و1636عشرة صواريخ فقط، أما الموجة الثالثة فكانت في الساعة 

ً أطلقت فيهـا اثنـان وعـشرون صـاروخا، في اليـوم الثـاني عـاود الأمريكـان 2145الموجة الرابعة بالساعة 

ً بموجتين أطلق فيهما ثمانية عـشر صـاروخا في 2148 وحتى الساعة 0350إطلاق صواريخهم منذ الساعة 

وجة الثانية، وهكذا جاء اليوم الثالث، وبدأت الصواريخ هذا ًالموجة الأولى واثنان وسبعون صاروخا في الم

، وبـست 2148، وحتـى الـساعة 0050ًاليوم تنهمر بكثرة وبشكل انتقامي رخيص وذلك بدا من الساعة 

وعليـه يكـون إجـمالي .  »41، 15، 37، 2، 6، 31« موجات كانت على التوالي من ناحية عـدد الـصواريخ 

 .روخ كروزصا) 416(الصواريخ المطلقة 

 أهداف العدوان المادية

 كانت من أهداف هذا العدوان المادية مبنـى وزارة الـدفاع العراقيـة القـديم، ومبنـى المدينـة 

الطبية في بغداد،، وهناك مرافق أخرى مدنيه كثيرة طالتها تلك الصواريخ، والقائمة قد تطول، أمـا القـوة 

وا منها عدد مـن الأوكـار الخاصـة للهندسـة الجويـة الجوية التي هي الأخرى لم تسلم منهم، فقد هاجم

وثلاثة ملاجئ للطائرات بناها الأسبان، وثلاثة ملاجـئ بناهـا المـصريون، كـما طـال القـصف الـصاروخي 

 الجويـة شـمل سـاحة وقـوف الطـائرات وإصـابة طـائرة كانـت خـارج ) الحبانيـة( المعادي قاعدة تمـوز

  وأصـيب وكـران للهندسـة الجويـة بـأضرار كـما هـاجموا الخدمة وحتى كلية القوة الجويـة هاجموهـا،
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مطار المعتصم في الضلوعية، دمرت فيـه ثلاثـة ملاجـئ محـصنة فيـه وكـذلك طالـت الـضربات الجويـة 

 .)1(العديد من أهداف الدفاع الجوي العراقي

 الإمكانات المتاحة للقوة الجوية والدفاع الجوي

 القوة الجوية

 .الموقف الفني للطائرات

 بدأت معدلات استهلاك المواد الاحتياطية بالتزايـد 1992)أبريل( نيسان 5د عودة الطيران في بع

ًمع استمرار الطيران بالإضافة إلى مشكلة انتهاء أعمار الطائرات وأجهزتهـا المركبـة عليهـا زمنيـا وتقويميـا  ً

 الفنـي في تهيئـة ومحدودية إمكانية التصليح المتاحة داخل القطـر، مـما شـكل معـضلة كبـيرة للجانـب

فترة زمنية ممكنة في ظل الحصار الشامل لمواجهة التهديدات الجوية المحتملـة، وإدامة عمل الطائرات ل

وعليه باشرت الكوادر الفنية في المعاونية الفنية ومديرية الهندسة الجوية بتحديد العوامل الرئيسة التي 

 :تؤثر على استمرار الطيران وعلى الشكل التالي

تساقط صلاحيات الطـيران بموجـب الأعـمار الزمنيـة والتقويميـة لأجـسام ومحركـات الطـائرة .أ 

 .وملحقاتها

 .2/8/1990تحديد رصيد المتبقي من المواد الاحتياطية المستوردة من المصادر المختلفة قبل . ب

ف، إطارات، بطاريات، مظلات، طلقات وحشوات لكراسي القـذ(المواد ذات الطبيعة الخاصة . ج

 .ومدى تأثيرها على تساقط الصلاحيات)الخ ...شحوم وزيوت

 .خصوصية المعدات الالكترونية المركبة على الطائرات. د

الإمكانات الذاتية للتصليح والتصنيع وما هـي البـدائل الممكنـة مـن داخـل القـوة الجويـة . هـ

 .ومنشآت التصنيع العسكري

ــة في ــة الفني ــعت المعاوني ــا وض ــل آنف ــق العوام ــسابًوف ــة لح ــة دراس ــوة الجوي ــادة الق   قي

ــة  ــوة الجوي ــائرة في الق ــوع ط ــل ن ــاح لك ــوي المت ــد الج ــيران (  الجه ــوفرة للط ــساعات المت ــدد ال  ) ع

 

                                                 
 .المصدر نفسه). 1( 
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وعلى ضوء ذلك قامت مديرية الحركات الجوية توزيع هذا الجهد على مدى السنوات الممكن استخدام 

رفع الحـصار الـشامل عـن القطـر، أدنـاه مـوجز القوة الجوية وبالحدود الدنيا لحين استنزافه على أمل 

 :ًلتوزيع الجهد الجوي وفقا لنوع ودور الطائرات

طائرة كأقصى صلاحية ممكنة للطيران ) 87 (1995المجموع الكلي حتى عام . الطائرات المتصدية

 طائرة بسبب استهلاك المحركات والجسم، ثم تهـبط في) 70( لتصبح 1995الأمين، تنخفض في نهاية عام 

 ).صفر( يساوي 2002طائرة،وهكذا يستمر تساقط الأعمار ليصبح في عام ) 59( لتصبح 1996نهاية عام 

طائرة كأقصى صـلاحية ممكنـة ) 71 (1995المجموع الكلي حتى عام . الطائرات المقاتلة القاذفة

هكـذا طـائرة و) 59( لتـصبح 1997طائرة، ثم تنخفض عام ) 68( لتصبح 1996للطيران، تنخفض في عام 

 ).صفر( ليصبح 2002يستمر تساقط أعمار طائرات المقاتلات القاذفة حتى عام 

طـائرة، تنتهـي أعمارهـا في ) 20(المجموع الكـلي ).25سوخوي(طائرات الإسناد الجوي القريب 

 .، وتتوقف عن الطيران1996عام 

 لتصبح 1996ام طائرة، تهبط في ع) 102(العدد الكلي . طائرات التدريب في كلية القوة الجوية 

 .2003، بإمكانها الاستمرار بالطيران حتى عام )98(

ة فقط، وثلاث طائرات نقل متوسـط، واحد) 76/ اليوشن( توجد طائرة نقل ثقيل.طائرات النقل

 لانتهاء أعمار محركاتهـا بـالرغم مـن التمديـدات التـي قامـت بهـا 1996سيتوقف طيرانها في نهاية عام 

 .على مسؤوليتهامديرية الهندسة الجوية و

فـترة ممكنـة ولتجـاوز حـالات توقـف الطـائرات بـسبب انتهـاء بغرض ديمومة عمل الطائرات ل

الأعمار الزمنية والتقويمية قامت مديرية الهندسة الجوية تمديد هذه الأعمار وفق إمكاناتها الفنية ومن 

 ) 36-6(ئرات تراوحـت مـابين الخبرات المكتسبة إلى أرقام خارج المحدوديات المصممة مـن منـشأ الطـا

 .)(ساعة طيران) 250-25(طائرة، وتمديد الأعمار الزمنية لفترة مابين)176(شهر لمجموع 

                                                 
  ) (  المقصود بالعمر التقويمي هو العمر الكـلي المقـرر للطـائرة والمحـرك بعـده يجـب توقـف الطـائرة أو المحـرك عـن

هو عدد الـساعات المحـددة للمحـرك والطـائرة لـكي يرسـل إلى  بلـد المنـشأ خـارج القطـر لإجـراء .الطيران، العمر الزمني
هـذا الموضـوع سـبب إشـكالات كثـيرة أدت إلى  ...داخـل القطـرعمليات التفتيش الدوري الحاكمة والتي لا يمكن إجرائها 

 .ًأعطال كثيرة غير مرغوب بها بالإضافة إلى  قذف واستشهاد عدد من الطيارين نتيجة لذلك
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 .)1(العوامل الرئيسة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على صلاحية الطائرات للطيران

ض الطـائرات ّشح وفقدان المواد الاحتياطية الحاكمة مع عدم إيجاد البدائل أدى إلى توقف بع.أ

 .بالرغم من توفر ساعات طيرانها وبالرغم المحاولات لتصليح هذه المواد داخل القطر

 .نفاذ أطقم وسيتات التصليح لدى معامل تصليح الطائرات والمحركات النفاثة.ب

استنفاذ إمكانية التمديد للعديد من الأجهزة والمعدات المركبة عـلى الطـائرات وهـذا بـدوره .ج

 .ديد أعمار الطائرات ومحركاتهاينسحب على تم

فقدان بعض الأجهزة الالكترونية التي لا يمكن تصليحها خاصة التي تشكل جـزء حـساس مـن .د

منظومة رادار الطائرات المتصدية ومنظومات الملاحة والأسلحة المركبة عليها مـما انعكـس عـلى القـدرة 

 .القتالية للطائرات

ً مما يشكل معوقا رئيسا في إدامة وتصليح الطائراتعطل بعض فواحص الخط الثاني للتصليح.د ً. 

 .ًاستحقاق تعيير بعض الفواحص الضرورية لأعمال الصيانة مما يؤثر ذلك سلبا على الطائرات.هـ

هذا بالنسبة إلى مديرية الهندسة الجوية أما مديرية الأسلحة الجوية والمعدات الفنية والمخابرة 

ة،كلها أصــبحت تــشكو مــن انــدثار وانتهــاء في صــلاحيات الأجهــزة الجويــة وبــاقي دوائــر القــوة الجويــ

والمعدات الخاصة بها بالإضافة إلى انعدام التطوع على صنف القوة الجوية مما اضـطرت هـذه القيـادة  

إلى الاستعانة بالمكلفين بعد تدريبهم في مراكز التدريب المهني للقوة الجوية وتكليفهم بواجبات المراتب 

 .داريين وغير ذلكالفنيين والإ

                                                 
 .64ص: مصدر سابق:الاستخدام الأفضل للقوة الجوية والدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية المعادية ).1 ( 
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 1997الإمكانات المتاحة للقوة الجوية حتى عام 

  تشمل القدرة القتالية الطيارين والطائرات ونسب الصلاحية.القدرة القتالية

ً قليلـة جـدا 1995أصبحت الفرص المتاحة لممارسة الطـيران للطيـارين بعـد عـام . الطيارين.   أ

وهذا  ،)الخ... الإطارات،البطاريات،كراسي القذف، الإعمار،عدم توفر (ةبسبب توقف الطيران لأسباب فني

 . بدوره ينعكس على المستوى والإمكانات القتالية لهم

ًكما جاء في الموقف الفني للهندسـة الجويـة آنفـا أن معـدلات . الطائرات ونسب الصلاحية.  ب

ل الإدامـة الدوريـة للطـائرة، اندثار الطائرات تعتمد بالدرجة الأساس على توفر المواد الاحتياطية وأعـما

للطلعـة الثانيـة % 50للطلعة الأولى تقل إلى % 75(تتراوح نسب صلاحية المقاتلات القاذفة والمتصديات 

ونـسبة ضـمان الأسـلحة %) 50(أما  نسب ضمان عمل منظومـات الأجهـزة الملاحيـة والتـسديد هـي ) 

  .)1(2001-2000 القتالي للقوة الجوية عام عليه فمن المحتمل انتهاء دور الاستخدام%) 65(التقليدية 

  )2( على ضوء كفائتها القتالية1997الأدوار المحتملة للقوة الجوية حتى عام 

طـائرة مقاتلـة بـشكل دائـم في دول الخلـيج العـربي ) 250(تتواجد حوالي  .تجاه دول التحالف

لـصالح العـدو، تتمركـز في قواعـد ) 3.3 :1(وتركيا وحاملات الطائرات، يبلغ معامل التفوق الجوي العام 

جوية تقع معظمها خارج مدى عمل طائرات القوة الجوية، أما التـي يمكـن الوصـول إليهـا فتحتـاج إلى 

جهد كبير يتعذر تأمينه بالإمكانات المتيسرة آنذاك، أما لأغراض التصدي فتتمكن طائرات الدفاع الجـوي 

 .بشرط أن تكون نتائجها لصالح القوة الجويةًالقيام بعمليات تصدي محسوبة ومخطط لها سلفا 

طـائرة مقاتلـة صـالحة، معامـل )266( حـوالي1997 لدى إيران حتى عام .تجاه التهديد الإيراني

ًوهي متعادلة تقريبا مـع القـوة الجويـة العراقيـة عليـه بإمكانهـا ) 1 :1.06(التفوق الجوي العام حوالي

منظومات الدفاع الجوي العراقية كما يمكنها تقديم الإسـناد توجيه ضربات جوية محدودة للقواعد الجوية و

ــام  ــا القي ــة فتمكنه ــة العراقي ــات الجوي ــا الإمكان ــة، أم ــة والبحري ــا البري ــد لقواته ــب والتجري  الجــوي القري

 بمهام الضربات الجوية الشاملة التعرضية والدفاعية بشكل محدود تجاه أهداف منتخبة لها تـأثير عـلى سـير 

 

                                                 
 .87ص :المصدر نفسه   )1(
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ضمن قاطع معين ولفترة محدودة، أما عمليات الإسناد الجـوي القريـب فـيمكن القيـام بهـا العمليات و

بشكل مؤثر باستخدام كافة الطـائرات المتـوفرة مـن ضـمنها الطـائرات المتـصدية وبعـض مـن طـائرات 

 .التدريب

ة طـائر) 485( حـوالي1997تعمل في القوة الجوية الإسرائيلية حتى عام .تجاه التهديد الإسرائيلي

لـصالح إسرائيـل وعليـه مـن ) 6.37: 1(ًمقاتلة ذات كفاءة عالية جدا، معامل التفوق الجوي العام يبلغ 

الصعب التكهن بنوع المهام الممكن أن يقوم بها سلاح الجو العراقي تجـاه إسرائيـل وفـق هـذا التفـوق 

 .النوعي في قوتها الجوية 

طائرة مقاتلـة ) 422( حوالي 1997ية حتى عام تعمل في القوة الجوية الترك. تجاه التهديد التركي

لـصالح تركيـا، بـالنظر لوقـوع القواعـد ) 3.4 :1(ذات كفاءة عالية، معامل التفـوق الجـوي العـام يبلـغ 

الجوية التركية خارج مدى عمل طائراتنا عليه استخدام القوة الجوية العراقيـة لمهـام الـضربات الجويـة 

لا يحقق الغاية منها وعليه يقتصر عمل هذه القوة عـلى عمليـات الشاملة التعرضية يكون غير مجدي و

ً إلى مهام التجريد والتصدي اعتمادا على طبيعة الموقف الجـوي الإسناد الجوي القريب للقطعات البرية 

 .ومديات وصلاحية الطائرات

 )1(الدفاع الجوي

  2003تقييم منظومة الدفاع الجوي العراقي حتى 

  الدفاع الجوي منظومة أسلحة

 1997الجدول التالي يوضح مستوى القدرة العملية للمتصديات حتى عام .المتصديات

 الملاحظات 1997حتى عام  قبل العدوان العوامل

 2000تنتهي أعمارها في عام  طائرة42  طائرة100 طائرات خط أول

 كذلك  طائرة38  طائرة99 طائرات خط ثاني

 يسر المواد الاحتياطية وانتهاء أعمار الطائراتلعدم ت %70-60 %90 الصلاحية

 عدم تيس الفواحص وانتهاء أعمار محطات الرادار %35 %90 مدى الكشف

 %75الصواريخ  %100الصواريخ  التسليح
تدني الكشف الراداري له تأثير كبير على إمكانية الإطلاق حيـث 

 يؤدي إلى انخفاض في مدى إطلاق الصاروخ وتدني دقة الإصابة

                                                 
 .128-125ص ص: المصدر نفسه).1 ( 
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ًمما تقدم ومقارنة مع جدول تبيان المستوى القتالي العام لمتصديات . التقييم العام للمتصديات

ًتفوق هذه الـدول عـدديا ونوعيـا (القوة الجوية العراقية مع دول التحالف وإسرائيل وتركيا يتضح الآتي ً

يـة وسـائل الحـرب وفي الكشف الراداري على طائرات القوة الجوية العراقيـة، وتفوقهـا كـذلك مـن ناح

، أما  إيران فمتصديات القوة الجوية )الالكترونية ويزداد عامل التفوق أثناء عملها مع طائرات الاواكس 

بأسـلوب التقـاطع الأمـامي ) 5/ وف4/ف( العراقية لا تزال لديها القدرة على مواجهة طائراتها من نوع 

 ).25الميغ (فتتم معالجتها بطائرات ) 29ميغ (والخلفي، عدا طائرات 

 مستوى صواريخ ومدفعية الدفاع الجوي العراقي تجاه التهديدات المعادية المحتملة تقييم

 الدولة
ـــة  ـــات الناري الإمكان

 قبل عدوان التحالف

الإمكانات النارية حتـى 

 1997عام 
 الملاحظات

 %28 %41 إيران

 %12 %18 تركيا

 %10 %16 إسرائيل

 %8 %14 التحالف

 .تم حساب عدد الأهداف المسقطة بدون تشويش.1

 .استخدام العدو التشويشعند % 50تنخفض النسبة .2

تم احتساب عدد الطائرات التي تـتمكن دول التحـالف مـن زجهـا . 3

 طائرة مختلفة الأنواع)350(

 تحليل واستنتاج

لمـا تعتمد نسب تدمير الأهداف على عدد الوحدات النارية المشتركة في صد الغارات المعادية و.أ

كان للتحالف الجوي إمكانية حشد وزج أعداد كبيرة من الطائرات والـصواريخ باتجـاه منطقـة محـددة 

ًفإن خسائره بالطائرات ستكون محدودة جدا بسبب قلة عدد وحدات النار لأسلحة مقاومـة الطـائرات 

ذا من الـصعب المشتركة بصد الغارة عليه يتطلب زيادة عددها بما يتناسب وحجم التهديد المعادي، وه

 .تأمينه في ظل ظروف الحصار المفروض على العراق 

تقادم منظومة أسلحة مقاومـة الطـائرات العراقيـة قبـل وبعـد العـدوان أضـعف إمكاناتهـا .ب

القتالية وعليه يتطلب تحديثها للحصول على نتائج أفضل وهذا ممكن تحقيقه بنسب متفاوتة في هيئة 

 .التصنيع العسكري
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 القتالية لمنظومة أسـلحة مقاومـة الطـائرات مـن الـضروري تـأمين الجهـد الآلي لرفع الكفاءة.ج

والهندسي والمواصلات لفرض تأمين مستلزمات العمل القتـالي والمنـاورة مـن الموقـع الأصـلي إلى المواقـع 

 .البديلة للأسلحة والمقرات

 استنتاجات عامة

 مـع دول 1997راقية للفترة حتـى بعد حساب معاملات التفوق الجوي العام  للقوة الجوية الع

التحالف ودول الجوار تركيا وإيران ومع إسرائيل لاحظنا الفرق الشاسع في بعـضها والتعـادل مـع إيـران 

فقط في ظل موقف القوة الجوية في تلك الفترة، حيث تبدأ قـدرات وإمكانـات القـوة الجويـة والـدفاع 

نهم الطيران للمعدلات التي تؤهلهم الحفاظ على الجوي بعدها بالتناقص الشديد فالطيارين ليس بإمكا

مستوياتهم القتالية ولو بالحدود الدنيا، ثم تساقط أعمار الطائرات وأجهزتها الملاحية والرادارية المركبـة 

عليها رغم ما تقوم به الكوادر الفنية من التمديد التقـويمي والزمنـي عـلى مـسؤوليتها خـارج النـشرات 

ّ إلى شح ونقص المواد الاحتياطية للطائرات ومعدات الدفاع الجوي وعدم الـتمكن مـن الفنية للطائرات 

إرسال الطائرات ومحركاتها إلى دول المنشأ بسبب الحصار الشامل، كل ذلك وغـيره مـن الأمـور الإداريـة 

أ العد والفنية والمعنوية والنفسية، كل ذلك لم يسعف هذه القوة من العمل بالحدود الدنيا حيث سيبد

 وتصبح هذه القوة العظيمة التي كنا نفتخر بها وبمستواها العـالي مجـرد 2001التنازلي لها في نهاية عام 

كتل من الحديد لا تؤدي دورها على الإطـلاق، وهـذا تحـصيل حاصـل في ظـل الحـصار الـدولي الـشامل 

 .)1(المفروض على العراق

                                                 
( ، مـا يـلي2003يذكر اللواء الطيار الركن صلاح إسماعيل عن أوضاع القوة الجوية عند استلامه قيادتها في أوائل عام ).1 (

لـة موزعـة عـلى القواعـد  لم تكن هناك قوة جوية فاعلة وإنما كانت كافة الطائرات منتهيـة الأعـمار وعاط2002منذ عام 
الجوية التي أغلقت كافة مدارجها بواسطة العجلات العاطلة والدبابات أمـا مـدارج القواعـد الغربيـة فمدفونـة حتـى لا 
ًتستخدم من قبل العدو لو نفذ تعرضه على القطر، وأوضح اللواء صلاح إسماعيل هذا تم بناء على مقترح من قائد القـوة 

ء الطيار الركن حامد رجا شلاح مع الفريق حسين رشيد أمين السر العام للقيادة العامة للقـوات الجوية الذي سبقني اللوا
المسلحة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الجمهورية لكي يتمكن الدفاع الجوي بأسـلحة  مقاومـة 

 الطائرات الصالحة أو المتوقفة عن العمل بـسبب الطائرات العمل بحرية  أما أسباب دفن الطائرات؟ أجاب لم نقم بدفن
ًانتهاء أعمارها وإنما دفنت الطائرات العاطلة كليا التي لا يمكن استخدامها وبأمر من رئيس الجمهورية شخصيا استيضاح : ً

 .2011تشرين الثاني : تحريري، خاص بالمراسلات الالكترونية
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 )عةالقوة الراب(فصل الدفاع الجوي عن القوة الجوية 

 تبلورت فكرة فصل الدفاع الجوي عن القوة الجوية لأسباب عديدة أهمها حجم 1986منذ عام 

المــسؤولية الملقــاة عــلى قائــد القــوة الجويــة والــدفاع الجــوي في اتخــاذ القــرارات الــسليمة والحاســمة 

 مــن والــسريعة بعــد التوســع الكبــير في كلــيهما مــما اضــطرت قيــادة القــوة الجويــة إلى إجــراء العديــد

التنظيمات الإدارية للدفاع الجوي لتخفيف الزخم عن القائد فتطور التنظيم مـن قـسم إلى آمريـة وإلى 

. مديرية دفاع جوي ثم معاونية دفاع جوي في بداية الثمانينيات ارتباطهـا المبـاشر بقائـد القـوة الجويـة

معاون قائد القوة الجوية (وارتبطت بها كافة تشكيلات وتنظيمات الدفاع الجوي، ولكن التنظيم الجديد

ًوقف عاجزا في مواكبة تطور أسلحة الجو المرتبطة على الأقل ضمن قيادة القـوة الجويـة ) للدفاع الجوي

والدفاع الجوي بسبب ضيق الوقت وحجم التشكيلات، عليه تبلورت فكرة القوة الرابعة كما أشرت عـام 

 أكاديميـة نـاصر للدراسـات العـسكرية – بعد تخـرج عـدد مـن القـادة مـن كليـة الحـرب العليـا 1986

والاستراتيجية العليا في جمهورية مصر العربية ووقوفهم على التجربة المـصرية في فـصل الـدفاع الجـوي 

 بعـد عـرض 1973)أكتـوبر(عن القوة الجوية كقوة رابعة التي ظهر دورها المهم في حـرب تـشرين أول 

 الـلــهدفاع الفريق الأول الـركن الـشهيد عـدنان خـير قدمه العميد الركن ناطق الجبوري للسيد وزير ال

وقد اقتنع به بسبب التداخلات الحاصلة بين الدفاع الجوي القطري والميداني وكان أول المشجعين لهـذه 

 الفكرة، بعدها شُكلت العديد من اللجان في مقـر وزارة الـدفاع شـارك بهـا عنـاصر مـن اختـصاص قـوة 

 أوضـحت الأسـباب والـضرورات مـن) ن ضـمن هـذه اللجـانكـان الكاتـب مـ(ودفاع جوي جوية 

 أجل هذا الغرض ولكن قائد القوة الجوية والدفاع الجوي آنذاك الفريق الطيـار حميـد شـعبان لم 

 ًيؤيــد هــذه الفكــرة حــسب رأيــه الشخــصي ووقــف بالــضد منهــا مــبررا الأســباب كونهــا شخــصية 

 غال المناصب القيادية وهذا غير صـحيحوهناك ممن يريد الاستفادة من هذا الموضوع لأغراض إش

  



392 
 

استمر الموضوع معلق لحين نشوب حرب الخلـيج الثانيـة وظهـور تـداخلات كثـيرة ومتـشعبة في . ًطبعا

مبادئ الحرب التي أثرت بدورها على مبدأ القيادة والسيطرة سواء على القوة الجوية أو الدفاع الجـوي 

لدفاع الجوي بالتعاون مع القـوة الجويـة وعـرض الموضـوع وضرورة أن تكون قوة رابعة تتفرغ لقيادة ا

 وحصلت موافقته على دراسة الموضوع بأسرع ما يمكن 1993على السيد رئيس الجمهورية في أوائل عام 

حيث شكلت لجنة برئاسة الفريق الركن محمد عبد القادر عبد الـرحمن معـاون رئـيس أركـان الجـيش 

ن علوان حسون العبوسي معاون قائد القوة الجويـة واللـواء الـركن للتدريب وعضوية اللواء الطيار الرك

ناطق الجبوري من مكتب الثوار واللواء الطيار الركن فهد عبد البـاقي مـدير الحركـات الجويـة واللـواء 

الركن مهدي صالح مدير مدفعية مقاومة الطائرات والعميد الركن شاهين ياسين مـدير حركـات الـدفاع 

 فاضـل داود  كن شـاكر محمـود آمـر مقاومـة الطـائرات للقـوة الجويـة والعميـد الجوي والعميـد الـر

 عرضت اللجنة نتائج دراستها على السيد رئيس الجمهورية بحـضور 1993)فبراير( شباط 6الواسطي، في 

قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن مزاحم صـعب حـسن، وحـصلت موافقتـه عـلى التنظـيم وعـين 

ًي صالح مدير مدفعية مقاومة الطائرات قائدا للدفاع الجـوي وتـنفس الـدفاع الجـوي اللواء الركن مهد

الصعداء بعد عناء وتداخل غير مبرر من القوة الجوية سـببه الـرئيس عـدم تفـرغ قائـد القـوة الجويـة 

ًوالدفاع الجوي لإدارتهما معا بحيث سبب تقصير غير مقصود في مبدأ القيادة والـسيطرة باتـساع حجـم 

 القوتين، أما سبل التعاون بينهما فقد عقدت العديد من اللجان و الجلسات المشتركة بين القيادتين مهام

لتدارك الأمور الإدارية والفنية والقتالية وتوزيع المسؤوليات وفي بحر ثلاثـة أشـهر تفرغـت كـلا القـوتين 

 وإدارة العمليـات لمهامها بشكل طبيعـي ولكـن اسـتمر التعـاون بيـنهما خاصـة باسـتخدام المتـصديات

 .المشتركة

 تعديل تنظيم القوة الجوية

ــادة ــا قي ــدة تتحمله ــور عدي ــن أم ــشكو م ــدفاع الجــوي ي ــة وال ــوة الجوي  تنظــيم الق

  القــوة الجويــة لوحــدها بالتــالي تــنعكس عــلى تــشكيلاتها ووحــداتها الإداريــة مــسبب 

 الي لهــا يتحمــل ًشــلل في إدارة هــذه التــشكيلات والوحــدات تــنعكس أحيانــا عــلى الأداء القتــ
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مسؤوليته عـادةً آمـري القواعـد الجويـة والتـشكيلات الأخـرى المرتبطـة بـه، بعـضها يحـل عـن طريـق 

التشبثات الشخصية لهم مع المراجع خارج تنظيمات القوة الجوية والتي ترتبط بوزارة الدفاع، والـبعض 

 الاسـتثناءات خـارج نطـاق ًالآخر ينعكس مردوده سلبا على منتسبيهم وتبقـى عالقـة لا حـل لهـا سـوى

ُالتخصيصات والملاكات، أجريت العديد من المحاولات لتعديل تنظيم القوة الجوية والدفاع الجوي دون 

ً، أخيرا في عـام )(ِاستجابة من ذات القيادة  نفسها وبالتالي يكون المرجع الأعلى في حل مما يجري داخلها

 خل شخــصي مـن الــسيد رئــيس الجمهوريــة مــما   فـصل الــدفاع الجــوي عــن القـوة الجويــة بتــد1993

 

                                                 

) .(  القوة الجوية الفريق الطيار حميد شعبان تقـديم مقـترح حـول تعـديل  قام الكاتب بعد موافقة قائد 1986في عام
والمعمول به في معظـم القـوات الجويـة  لأهميتـه في ) الفرق الجوية ( تنظيم القوة الجوية وفق أسلوب المناطق الجوية 

ل مـشاكل تنظـيم توزيع مسؤولية القوة الجوية على عدد من المناطق الجوية تتحمل مسؤوليته القياديـة والإداريـة وحـ
التعاون مع صنوف القوات المسلحة القريبة منها يقودها عدد من القادة بمستوى قـادة الفـرق في القـوات البريـة تـرتبط 

مقترح تنظيم القيـادات التعبويـة الجويـة وواجباتهـا ( بقائد القوة الجوية الذي يمثل قائد فيلق في القوات البرية بعنوان 
جوية والتشكيلات والوحدات الجوية وتـشكيلات القـوات المـسلحة الأخـرى  عـلى ضـوء التطـور وعلاقتها بقيادة القوة ال

و قام بإسناد المقترح كلاً من العميد الطيار الركن خلدون خطاب مدير الحركات الجوية آنذاك ) والتوسع في القوة الجوية
ن الملاح حارث لطفي الوفي الذي سبق له ان والعميد الطيار الركن مزاحم صعب حسن مدير التدريب الجوي واللواء الرك

 عرض المقترح على أنظار السيد وزير الدفاع عدنان خير الـلـه والـسيد قائـد القـوة 1987في عام ... بحث في هذا الموضوع
وبعد اطلاع السيد وزير الدفاع قدم شـكره للكاتـب وطلـب مـن قيـادة القـوة ... الجوية والمعاونين والمدراء ذوي العلاقة

 وبعد استشهاد السيد وزير الدفاع جـرى مناقـشة هـذا 1989 2الجوية الاستفادة منه، في مرحلة متأخرة وبالتحديد في ت
المقترح على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة بحضور صنوف القوات المـسلحة كافـة في جامعـة البكـر للدراسـات 

بـأن (  آنـذاك  الفريـق الأول الـركن نـزار الخزرجـيرئيس أركان الجـيشوفي أثناء المناقشة وجه السيد ... العسكرية العليا
الدراسة جيدة ومفيدة ويتطلب تعديلها بما ينسجم مـع الواقـع الحـالي وطالـب قيـادة القـوة الجويـة أن تقـوم بتجربـة 

 القـوة الجويـة ، في هذا الشأن جـرى التنـسيق مـع قائـد)أسلوب المناطق الجوية لمنطقة واحدة لبيان ايجابياته وسلبياته
ًآنذاك الفريق الركن الطيار مزاحم صعب حـسن للأخـذ بتوجيهـات رئـيس الأركـان المـشار إليهـا آنفـا إلا أن التهديـدات 

 آب 2 سببت في تـأخير وتأجيـل التطبيـق وتـلى ذلـك أحـداث 1990الأمريكية والصهيونية ضد العراق التي بدأت في آذار
 . هذا الموضوع النهاية أهمل ثم أحداث الانسحاب من الكويت وفي1990
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ًأتاح مجال واسع لباقي التعديلات أن تنهض تباعا، كان الفريق الركن محمد عبد القادر عبد الرحمن قد 

تبلورت لديه العديد من الأفكـار عـن تنظـيم القـوة الجويـة وضرورة تعديلـه لـكي يـتماشى مـع تطـور 

ًوي عنها، أقولها ولست مغاليا أكثر وأعمق مـن قـادة القـوة الأحداث الآنية خاصة بعد فصل الدفاع الج

الجوية أنفسهم لما يجري فيها وانعكاساته على أدوارهـا القتاليـة والإداريـة والفنيـة وكـان للمومـا إليـه 

 1994في منتصف عـام . ًحظوة لدى السيد رئيس الجمهورية وما يطرحه غالبا يؤخذ به من قبل سيادته

حمد عبد القادر على السيد رئيس الجمهوريـة مقـترح لدراسـة واقـع حـال القـوة َطرح الفريق الركن م

الجوية ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وقد وافق علية سيادته ثم شكلت على ضوء ذلك لجنـة 

برئاسته وعضوية قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن مـزاحم صـعب حـسن بـإشراف القـادة ممـن 

فريق الطيار حميد شعبان والفريق الطيار الركن محمـد جـسام حـنش الجبـوري، وبعـد سبقوه وهم ال

ًدراسة مستفيضة من قبل معاوني قائد القوة الجوية وفقا لمتطلبات الصنوف المرتبطـة بهـم ومناقـشتها 

ًمع القادة السابقين عرضـت عـلى الـسيد رئـيس الجمهوريـة اقترنـت بموافقتـه فـورا، أذكـر أدنـاه أهـم 

 :لات والاستحداثات على تنظيم القوة الجويةالتعدي

الإبقاء على معاونيات قائد القوة الجوية مع إضافة معاونية جديدة باسم معاونية قائد القوة  . أ

ًليكـون التنظـيم منـسجما ) تم تنسيب اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي لها( الجوية للتدريب

 .مع تنظيم رئاسة أركان الجيش

يقوم بمهمة إعداد الـضباط ) المعهد الفني للقوة الجوية ( ظيم جديد باسم استحداث تن . ب

وبعـض ) عدا الطيـارين والنوتيـه(الجدد القادمين للقوة الجوية لتأهيلهم إلى اختصاصات القوة الجوية 

 .الاختصاصات الأخرى من خارج القوة الجوية

 .استحداث منصب رئيس أركان لقائد القوة الجوية.ج

 . منصب رئيس أركان القواعد الجويةاستحداث. د

 .تبدل تسمية آمر القاعدة إلى قائد القاعدة. هـ

 .يعادل قائد القاعدة قائد الفرقة في القوات البرية من حيث المخصصات والصلاحيات.  و



395 
 

في القواعـد الجويـة منـصب آمـري ) الإداري/الفنـي/ الطـيران( يعادل منصب آمري الأجنحة . ز

 . البرية من حيث المخصصات والصلاحياتالألوية في القوات

 .معادلة المدراء ومدراء الصنوف في القوة الجوية أسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع. ح

 .استحداث مبالغ نثرية إدارية وفنية مجزية لأمري الأسراب.  ط

 .تعديل مخصصات الطيران للطيارين وبعض اختصاصات القوة الجوية بشكل عام.  ي

 .ًيرة فرعية أخرى تصب إيجابا في واقع حال القوة الجوية أمور كث.  ك

 انعكاس التنظيم الجديد على مستوى عمل القوة الجوية 

ًعكست التغييرات التنظيمية الجديدة واقعا سـمح لتـشكيلات ووحـدات القـوة الجويـة مجـالاً 

ات المسلحة الأخرى أسـوةً أوسع في القيادة وتنفيذ الأعمال الإدارية والتنظيمية وعلاقتها مع صنوف القو

بتنظيمات القوات البرية، وفي حقيقة الأمر كنا نتمنى حدوث هـذه المتغـيرات في وقـت أبكـر مـن ذلـك 

ّرغم ما قدم للقيادة العديد من المقترحات والدراسات ولكـن تبـاين أفكـار بعـض قـادة القـوة الجويـة  ُ

لتي كانت تطرح من قبل آمري القواعـد البعيدة عما يجري في سلاحهم الجوي وعدم تقبلهم للمشاكل ا

والتشكيلات الجوية وعدم مواكبتهم لمتطلبات التطور المطلوب بعد توسع تنظيم القوة الجوية المضطرد 

ّفي وبعد الحرب مع إيران، أدى إلى تفاقم المشاكل تحمـل عبئهـا آمـري التـشكيلات الجويـة في أثنـاء أم . َ

ِالمعارك والحصار الشامل أيضا فرض و ُ ًاقعا ملحا كانت أهم نتائجه تعديل تنظيم القوة الجويـة وجعلهـا ً ً

أقرب إلى باقي القوات المسلحة وزيادة أسس التعاون المشترك بينهما، من إيجابيات هذا التعديل وبعـد 

استحداث معاونية قائد القوة الجويـة للتـدريب هـو التنـسيق والتعـاون مـع معـاون رئـيس أركـان الجـيش 

الركن محمد عبد القادر الذي قام بدوره دعم كل ما يطرح من أجل تغيـير الواقـع الـسابق للتدريب الفريق 

ًإلى واقع جديد يصب في خدمة القوة الجوية أولاً وباقي صنوف القوات المسلحة ثانيا، ومـن أهمهـا التـدخل 

ً جامعة البكر بما يخص القوة الجوية تخطيطا وتنفيذا على المستوى-بمناهج كلية الحرب   الاستراتيجي والـذي ً

  افتقرت له هذه الكلية واقتصارها على المعلومات البسيطة في المستوى التعبوي كـما هـو حـال كليـة الأركـان

 



396 
 

وعليه يتخرج منتسبي القوة الجوية وهم لا يملكون المعلومات التي تؤهلهم للمستويات العليا، وكذلك 

 والتقارب المشترك مع القـوة الجويـة مـن الأمـور لا تحقق لمنتسبي باقي صنوف القوات المسلحة الفهم

 :الجديدة التي أضيفت إلى دراسة كلية الحرب ما يلي

  للقوة الجوية لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية للدولة) الاستراتيجي( الاستخدام السوقي. 

  ًيا في قيـادة القـوة لاستخدام القوة الجوية، والتي تم اعتمادهـا رسـم) الاستراتيجية( الحسابات السوقية

 .الجوية عند التخطيط للعمليات الاستراتيجية

 واجبات الأركان للمستويات العليا للقوة الجوية. 

 كراس مبادئ  القتال للحصول على التفوق الجوي. 

 كراس أعداد التمارين في القوة الجوية على كافة المستويات. 

 التدريب في القوة الجويةكراس تخطيط التدريب في القوات المسلحة وانعكاسه على . 

 إعداد وتنفيذ التمارين المشتركة داخل القوة الجوية ومع كافة صنوف القوات المسلحة الأخرى. 

 إعداد لعب الحرب على مستوى القوة الجوية والدفاع الجوي. 
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 خلاصة الفصل الرابع

 

لحـرب العراقيـة الإيرانيـة بلغت أسلحت الجو العراقيـة أقـصى كفاءتهـا وقـدراتها بعـد انتهـاء ا

وأصبحت موازين قواها العددية والنوعية تضاهي القوى الجوية الإقليمية الكبرى مثل تركيـا وإسرائيـل 

ًوكل دول الخليج العربي، أما إيران فالفرق شاسع جـدا، وكـان هنـاك عـدد مـن الاتفاقيـات مـع روسـيا 

 وميـغ 27الهوك الفرنسية وطائرات سوخوي  و2000وفرنسا لتزويد العراق بطائرات متطورة مثل ميراج 

 الروسية بالإضافة إلى سعي العراق في مشروع صناعة الطائرات، وكان لهذا التطور أن يرتفع بمـستوى 31

ًالقوة الجوية كثيرا، هذه الأمور لم ترق لأعداء العراق، ففسروها بأنهـا سـتخل في ميـزان القـوى بمنطقـة 

 لجر العراق إلى مسائل سياسية الغرض منها أشغاله عن بناء مقومات الشرق الأوسط، من هنا بدأ التآمر

أمنه القومي وإعادة إعمار ما خلفته حرب طالت ثمان سنوات مع إيران، ومع شديد الأسف شـاركهم في 

ذلك قادة دول الخليج العربي، وكان فخ الكويت الذي يعتبر بداية النهاية للقوة الجوية والدفاع الجـوي 

 .اقي أسلحة الجو ومن ثم كل قواتنا المسلحة العراقي وب

 لقد أوضحت من خلال مناقشة حرب الكويت وعدوان التحالف الثلاثيني معاناة القوة الجوية 

في هذه الصراعات فمنها الإيجابي والسلبي، الإيجابي الذي نفتخر به هو شجاعة الطيار العراقـي الفائقـة 

و عالمية وهو يواجه بطائرته مئات الطـائرات الغربيـة المتطـورة لم نشهد بمثلها في أي قوة جوية عربية أ

ًذات الخواص القتالية المرتفعة مقارنة بطائرته إنه لم يواجهها عن قرب لكان أسهل ولكـن للعـدو إمكانيـات 

كثيرة تمكنه من المواجهة عن بعد بسهولة باستشعار الأقمار الصناعية وطائرات الإنذار والقيـادة  والـسيطرة 

ًوغيرها، ومع ذلك تمكن عدد من طيارينا الأبطال في حلكة سواد الليل أن يطير ويقتنص عددا من ) لأواكسا(

أعدائه، أما  السلبية فهي الجوانب السياسية التي فرضت استخدام القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي وطـيران 

  محــسوم مهــما كانــتالجــيش بالــضد مــن إمكانيــاتهما دون أن يكــون هنــاك رأي صريــح لقادتهــا فــالأمر

  الأســباب حتــى وصــل إلى مقــترح أحــد الجهــلاء بــأمر القــوة الجويــة إلى اقــتراح اســتخدام الاستــشهاديين
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ِفي خطوة غريبة لم نعتدها من قبل وقد بلغت القوة الجوية بمقترحـه ووافـق عليهـا رئـيس ) الكاميكاز( ُ

 الحرب العالمية الثانيـة بطائراتهـا البـسيطة، الجمهورية وطلب من القوة الجوية الأخذ به وكأننا في أيام

والأمـر والأدهـى أن قائـد القـوة الجويـة يرفـع رسـالة إلى رئـيس الجمهوريـة يـزف لـه إكـمال تـدريب 

، المعاناة أنك تقول ما يجب أن يقال بمثل هذه الأمور بعد تدقيق وتمحيص وإجراء عدد )1(الاستشهاديين

 ولكن دون ان يأبه لها أحد، هـذا رئـيس أركـان الجـيش يرفـع  الحقائقستيضاحمن تقديرات الموقف لا

تقديره للموقف إلى رئيس الجمهورية الذي كلفه به بـشان الانـسحاب مـن الكويـت ونتـائج المواجهـة 

المحتملة مع قوى التحالف الدولية وما ستؤول مـن خـسائر في الأرواح والقـدرات والإمكانيـات والبنـى 

ُب العراق من الكويت، فبدلاً أن يشكر لمشورته ولكنُ يـتهم بعـدم رغبتـه التحتية للعراق فيما لم ينسح

بالقتال وهو القائد المجرب الشجاع عبر تاريخه الطويل ويعفي من منصبه ليـستقر في داره دون اعتبـار 

لهذا التاريخ، ثم تقـوم القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي بإعـداد خططهـا الخجولـة للمواجهـة مـع دول 

ًي أنها فخورة بها وتعلم جيدا نتائجها لكنهـا تـستمر في مجاملتهـا إلى أن يقـع الفـأس في التحالف وتدع

الرأس كما يقول المثل الشعبي في أول يوم للمواجهة وتتضح الحقيقة المعروفة من قبل الجميع سياسيين 

وعسكريين ويـسقط عـشرات الـشهداء مـن أبطـال الطـيران بـسبب شـجاعتهم في هـذه المواجهـة غـير 

تعادلة، بكل أسف إنها نهاية سفر خالد طويل للقوة الجوية والدفاع الجوي العراقي، نتائجه سياسـية الم

 لحل المعـضلات الـلـهوليست عسكرية، كنا في مناسبات كثيرة نستنجد بوزير الدفاع الشهيد عدنان خير 

 لحلهـا وكـان الأخـير الكبرى التي تجابهنا أثناء العمل كونه يفهمها ويقدرها ويـسعى مـع القائـد العـام

 الـشهيد البطـل عـدنان خـير الـلــهيسمع منه ولكن القدر سبقنا إليه وسعى له ليكون في عليين، رحـم 

 . طلفاح الأخ والصديق والقائد الملهمالـلـه

                                                 
 .369ص:مصدر سابق : موسوعة حرب الخليج).1( 
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 المبحث الأول

 2003 للعراق   البريطاني - عيات الغزو الأمريكيتدا

 والعقائد العسكرية وأسس استخدام القوة

 

 بريطـاني خـارج الإرادة والـشرعية الدوليـة، كـان لـه ـدأت الحرب على العراق بقـرار أمـريكي ب

انعكاساته من قبل المجتمع الدولي من معارض ورافض، وقد بنت الدولتان دوافعهما لشن هذه الحـرب 

لى عـدة إدعـاءات لم تؤيـدها معظـم دول العـالم، كـامتلاك العـراق لأسـلحة دمـار شـامل قـادر عـلى ع

استخدامها في خلال دقائق وإدعائهما ان العراق يهدد الأمن الدولي وأمـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

ــدعي  ــة ت ــن دول ــادرة م ــة ص ــب باطل ــسوغات وأكاذي ــاءات وم ــن إدع ــك م ــير ذل ــاص وغ ــشكل خ ب

بعد احتلال العراق وتوقف العمليات لم يثبت سلامة وصحة أي ادعاء من هذه الإدعاءات ...يةالديمقراط

بل اتضحت هناك أطماع اقتصادية منها احتكار لإنتاج النفط العراقـي والاسـتفادة مـن عائـدات إعـمار 

يـة العراق وأهم من ذلك الأهداف السياسية والجيوسياسية لتحقق الهيمنـة عـلى هـذه المنطقـة الحيو

وإعادة تشكيلها بما يخدم المصالح الأمريكية ويفرض الوجود الإسرائـيلي وزيـادة أمنـه، كـما أن إسرائيـل 

ًلعبت دورا مؤثرا في حث الولايات المتحدة الأمريكية لشن الحرب على العراق لتـدمير قوتـه العـسكرية  ً

 .وإخراجها من حسابات القوى العربية

ُ الجيش العراقي الذي قضينا جل عمرنا فيه وحتـى الاحـتلال ً أعاني أحيانا ومعي أخوتي منتسبي

ُ عندما نسأل من عامـة النـاس البـسطاء سـواء داخـل أو خـارج القطـر كيـف 2003)ابريل( نيسان 9في 

 !تتفاخرون بالنصر وتهزجون به بقوة ؟) أي العسكر(سمحتم لأمريكا احتلالها للعراق وانتم 

ــات  ــد مــن علام ــصاحبه العدي ــه ي ــدا صــعباســؤال وجي ــا جه ــاج من  ًالاســتفهام يحت

ــور  ــن الأم ــم م ــم لا يفه ــة لان معظمه ــؤلاء العام ــام ه ــة  لإفه ــة المقنع ــة المنطقي   للإجاب

 العسكرية سـوى مـا يـسمعونه ويقرؤونـه مـن وسـائل الإعـلام الـسياسي، كـل الحـق معهـم
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ّلأنه من غير المتوقع ان يحدث هذا بين ليلة وضحاها بعد ان خبروا القيادة  ا لعسكرية العراقية بسفرها َ

ًالخالد الطويل وهي تحقق الانتصار تلـو الانتـصار وطنيـا وقوميـا وهـم لا يزالـوا يتـذكرون كيـف نقـل  ً

 بوقـت قيـاسي 1973) أكتـوبر(العراق ثلثي قواته البرية والجوية إلى سوريا ومصر في حرب تشرين أول 

 الفارسية على الأمة العربية وهو يدافع وساهم بهذه الحرب بكل اقتدار وقوة، كذلك كيف صد الهجمة

 لدرء هذا الخطر الذي لا يبغي سوى التوسع على حساب هذه 1988 -1980عن بوابتها الشرقية  للفترة 

الأمة، وهم يفترضون ان قيادتهم السياسية قد استفادت من درس حرب الكويت ثم العـدوان الثلاثينـي 

 .ي وعربي أن يراوده الشك لما حصل في أم المعارك وعليه من حقهم وحق كل عراق

 في هذا الفصل من الكتاب حاولـت ان أوضـح بعـض الجوانـب الاسـتراتيجية عـن دور الجـيش 

العراقي وجيش الحرس الجمهوري وجيش الحرس الخاص والقوات شبه العـسكرية مـن مقـاتلي جـيش 

دون القـوة الجويـة (ع الجوي القدس والفدائيين ومقاتلي تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي، والدفا

في معركة قل نظيرها في التاريخ الحـديث للفـرق الـشاسع في ) لانتهاء دورها كما أشرت في الفصل الرابع

ميزان القوى العسكرية يمكن أن أشبهها بقتال شجعان مـزودين بأسـلحة بـسيطة ضـد قـوات معـاصرة 

ط للعـراقيين أن يقـاتلوا بهـذا الـشكل ُتقاتل بأحدث الأسلحة والمعدات التي تعمل عن بعـد، لقـد خطـ

ًاعتمادا على شجاعتهم وغيرتهم والتزاما بأوامر وتوجيهات قياداتهم الـسياسية وكانـت نتائجهـا معروفـه 

ًمسبقا ولا تحتاج إلى تحليل، ومن ثم ضياع جهود حثيثة مضنية بذلها قادة العراق عبر سفر تاريخ هـذا 

 ...أساوية الأليمة و المؤسفةالجيش العظيم، لينتهي هذه النهاية الم

 تداعيات الغزو الأمريكي البريطاني للعراق والقانون الدولي 

ــــتنادا إلى  ــــاضي اس ــــرن الم ــــن الق ــــستينات م ــــد ال ــــة بع ــــدة الأمريكي ــــات المتح  الولاي

ـــة  ـــارا(مقول ـــرت ماكنام ـــسابق، ) روب ـــريكي ال ـــدفاع الأم ـــر ال ـــن (وزي ـــديث ع ـــاك ح ـــد هن  لم يع
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وعليه أميركا تخلق أزمة ثم تجد حـلا لهـا بحيـث تحقـق ،  )1()رة الأزمات فقطالاستراتيجية وإنما عن إدا

مصالحها ووجدت العراق أنسب بلد يمكن من خلالـه تطبيـق هـذا المبـدأ، حيـث جعلـت مـن العـراق 

بوش الابن، ونائبه ديك شيني، ووزير خارجيته كولن باول، ورمسفيلد (الأزمة ووجدت من يديرها أمثال 

ورج تنث مدير وكالـة المخـابرات الأمريكيـة، بـول ولفـويتز الرجـل الثـاني في البنتـاجون، وزير الدفاع، ج

الجنرال مايرز رئيس أركان الجيوش الأمريكية، الجنرال تومي فرانكس القائد العام للقـوات الأمريكيـة في 

ف مـن اللـوبي ثم الكونغرس المؤل) الخليج، كونداليزا رايز مستشارة البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي

الصهيوني واليمين المسيحي الجديد والتجمع العسكري الـصناعي وهـم ثـلاث أقليـات يجمعهـم العـداء 

للعرب، وأصبحت الحرب مسألة وظائف وليس مسالة أمـن وقـد تـم خـداع الـشعب الأمـريكي مـن أن 

 والظـروف التـي وفق هذا المبدأ...)2(الحرب ستحقق لهم الرفاهية والأمن وأخفت الأغراض الحقيقية لها

أفرزتها حرب الكويت وحجج امتلاك العراق أسلحة دمـار شـامل ثـم الموقـف الخليجـي المتـضامن مـع 

أصبحت فكرة غزو العراق مـن وجهـة نظـر الولايـات المتحـدة ... مشروع الحرب على العراق وغير ذلك

ًالأمريكية أمرا منطقيا قابل للتنفيذ بسهولة يوازي حجم أطماعها وهيمنتها ع لى المنطقـة والعـالم، ففـي ً

ًعندما كان وزيرا للدفاع إقنـاع الـرئيس جـورج بـوش الأب غـزو العـراق ) ديك شيني( حاول 1992عام 

لكنهم وجدوا هناك صعوبة في التنفيذ منها عدم تهيئة المبررات التـي يمكـن الارتكـاز عليهـا في غـزوهم 

غـاء في ثـورتهم المزعومـة بعـد وبعد فشل الدور الـذي لعبتـه إيـران مـع المخـربين والغوهذا 

 انسحاب الجـيش العراقـي مـن الكويـت ولكـن الفكـرة بقيـت واسـتمر التخطـيط لتنفيـذها 

  إلى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عـلى2001كما أدت أحداث سبتمبر ... 2000حتى عام 
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القـرارات، وتكثيـف السياسات وعلى الحوار الـسياسي في محاولـة لتحجـيم دور الأمـم المتحـدة وفـرض 

وأصـبح الإرهـاب ) 1()مـن لـيس معنـا فهـو مـع الإرهـاب(الضغوط على المجتمع الدولي وأصبحت تندد 

ذريعة بيدها تحركه كيفما تشاء وباتجاه من تشاء ووفق ما تشاء وأصبحت المقاومة ضد المحتـل وضـد 

 مـا تـذهب إليـه الولايـات الهيمنة وضد الإنسانية تسمى إرهاب، كما أصبحت الصهيونية العالمية تؤيـد

المتحدة لصالحها وأصبح مكافحة الإرهاب في مفهومها يجيز تطبيق القوة العسكرية على المدنيين حيث 

 بحجة القـضاء عـلى المقاومـة وتـدمير 2002اجتازت آليات إسرائيل العسكرية الأراضي الفلسطينية عام 

بالقـصر ) روزفلـت( ظهـر بـوش في غرفـة 2002 و في سبتمبر... البنية التحتية وعناصر الأمن الفلسطينية

ًن اللعبة انتهت ومعنى ذلك عمليا وما ترتب عليها واضح من خلال غزو العراق ونتائجه أالأبيض ليعلن 

وفرض التواجد الأمريكي فيه، أعطى بوش الضوء الأخـضر لـوزير خارجيتـه إلقـاء  خطابـه أمـام مجلـس 

 كما أعطى توجيهاته لمسؤولي وزارة الـدفاع )2()مل في العراقالذي أكد فيه وجود أسلحة دمار شا(الأمن 

للتهيؤ لغزو العراق بعد إجـراء العديـد مـن اللقـاءات التلفزيونيـة للتركيـز عـلى أهميـة خطـاب وزيـر 

ًالخارجية آنفا، وقد أجرى رامسفيلد وبول ولفويتز وكوندليزا رايز مقابلات تلفزيونية مع كافـة شـبكات 

ًركزوا جميعا على اقناع الـشعب الأمـريكي بخطـر صـدام حـسين عـلى الأمـن القـومي التلفزة الأمريكية 

) نوفمبر( كما أعلن الرئيس بوش ضمن تقريره لمجلس الأمن القومي الأمريكي في تشرين الأول...الأمريكي 

 النيـل يجب ان لا نترك لأعدائنا ينالون منا فنضطر إلى (واحد سياسة الحرب الاستباقية وقال بالحرف ال2002

الإسرائيليـة في تـشرين ثـاني ) هـآرتس(، وقـد كـشفت صـحيفة )منهم بـل نـسابقهم بحـرب تـشل قـدراتهم

 حول عقد عدد من الاجتماعات المهمة في واشنطن بين القيادة الإسرائيلية والولايات المتحـدة 2002)نوفمبر(

 )أفـرام هـال يفنـي(سرائـيلي الأمريكية لدراسة المخططات النهائيـة للحـرب عـلى العـراق وتـرأس الوفـد الإ

  ســتيفن(نائــب وزيــر الخارجيــة و) ريتــشارد أرميتــاج(وتــراس الوفــد الأمــريكي ) دان مــيرو دور( والــوزير 
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نائب وزير الدفاع وجمـيعهم مـن أبـرز الـصقور ) بول ولفويتز(نائب مستشار الأمن القومي و ) هادلي

أمـا  ... وافـق الأطـراف عـلى غـزو العـراق واحتلالـهالصهاينة في الإدارة الأمريكية، وقد خـرج الوفـدان بت

 2000إن مخطط الحرب على العراق خطـط لـه منـذ عـام (الأمريكية  قالت ) أطلنطا جورنال(صحيفة 

جـون (نائـب وزيـر الـدفاع و )بول وولفـويتز( وأبرز المخططين هو 2001) سبتمبر(وقبل أحداث أيلول 

هاينة، أمـا  مـبررات شـن الحـرب حـسب وجهـة النظـر وكيل وزير الخارجية وآخرين كلهم صـ) بولتون

 : الأمريكية والإسرائيلية هي

 .قوة وأمن وتفوق إسرائيل بالمقام الأول. أ

 .السيطرة على منابع النفط وطرق إمداده ووصوله في منطقة الخليج العربي. ب

ًتأمين القيادة  المنفـردة للولايـات المتحـدة سياسـيا وعـسكريا وتكنولوجيـا و. ج ً ًاقتـصاديا للعـالم، ً

وفرض سياسة العولمة في استثمار التفرد الدولي لتحقيـق مـصالحها الخاصـة والمـستقبلية، وفـرض القـيم 

 . )1(ًالأمريكية عالميا، وللولايات المتحدة الحق في توجيه الضربات الاستباقية

ير الـذي صهيوني في العـراق اسـتكمالاً لمخطـط الـشرق الأوسـط الكبـ–تأسيس تواجد أمريكي . د

 . سيشمل باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وكافة الدول العربية لإحكام هذا المخطط بدقة

 .السعي لإجهاض أي مشروع للتوحد العربي. هـ

زرع نظام عميل للولايات المتحدة الأمريكيـة في هـذه المنطقـة مـن العـالم يعمـل بتوجيههـا . و

 .فقودة فيهاويضمن أمن إسرائيل يمكنه إكمال الحلقة الم

محاربة الدين الإسلامي وشق وحدته العربيـة بالاسـتفادة مـن إيـران وقيـادات المعارضـة في . ز

الخارج المناهضة للسلطة الشرعية و بث سموم الطائفية والعنصرية والأفكـار المعاديـة للعـراق ككيـان 

 . وشعب
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 غزو العراق والقانون الدولي

العراق لم يكن له أسبابه المقنعـة بـل كانـت غـير منطقيـة إن إصرار الولايات المتحدة على غزو 

ن الأزمة التي افتعلتها أكبر من تغيير نظام صـدام حـسين وأخطـر مـن اتهامـه بـامتلاك وغير صحيحة لأ

لكـن الحملـة تحمـل في ) والمتهم بريء حتـى تثبـت إدانتـه(أسلحة الدمار الشامل كونها اتهامات فقط 

لعالمي الذي روجت له الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد انهيـار الاتحـاد طياتها مستقبل إنهاء النظام ا

السوفيتي في بداية التـسعينات مـن القـرن المـاضي ودور القـانون الـدولي فيـه، فلـو رصـدنا المخالفـات 

 : لوجدناها تتضمن التالي

 .حشد الجيوش الأمريكية في دول الخليج العربي دون تفويض من الأمم المتحدة. أ

صرار على غزو العراق دون تصريح دولي بعد أن نددت بذلك كل دول العالم عدا بريطانيـا إ. ب

 .واستراليا

في الأول مـن 1441إجبار مجلس الأمن من قبل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إصـدار القـرار . ج

 . وقبول العراق له عن مضض ومنه أصبح العراق مجرد متهم2002)نوفمبر(تشرين ثاني

الولايات المتحدة على تنحي رئيس دولة عربي ويقبل النفي خارج بـلاده طواعيـة يعـد إصرار . د

 .سابقه خطيرة في القانون الدولي

أن محاكمة العراق كانت تجري في ظروف يعاني منها الشعب العراقي من أثار حصار شامل . هـ

كـن اعتبـاره جـرائم  أوقع في صفوف شعبه نساء وأطفال ومرضاه  من الضحايا مـا يمة سن13فرض منذ 

 .ضد الإنسانية

  أكــد تعاونــه التــام مــع لجــان التفتــيش التــي 1441إن قبــول العــراق للقــرار . و

 لم تثبت وجود أي سلاح نووي أو دمـار شـامل مـما أثـار شـكوك حـول صـحة الاتهامـات 
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لات التـسوية البريطانية بعد أن تركوا إسرائيل تعربد كما تشاء وتسد الطريق على كـل محـاو/ الأمريكية

 .)(السلمية

إن توافق مبدئكم ( باحث وأستاذ قانون بارزون إلى توني بلير برسالة قالوا فيها 16وقد تقدم . ز

كـما تقـول الرسـالة التـي نـشرت في صـحيفة الغارديـان ...مع بوش لـيس لـه أسـاس في القـانون الـدولي

رسالة على ان التحركـات الدبلوماسـية  لا يتضمن تفويض للحرب كما أكدت ال1441البريطانية أن القرار 

 .حول إصدار قرار ثاني يبرر الحرب لا تستند لتشريعات القانون الدولي ضد العراق

 وتقريـر المـدير 2003) ينـاير( كانون الثاني27في ) أنموفيك(لقد أشار التقرير الأول من لجنة . ح

ل إلا انه يحتاج تعاونه بـصورة أكـثر مـع العام للطاقة الدولية بعدم امتلاك العراق أسلحة الدمار الشام

في تقريـره أمـام ) هانكس بليكس( قال 2003) فبراير( شباط 14المفتشين الدوليين، أما  التقرير الثاني في 

 مثلما تعاون الآن معنا لكان مسالة العقوبات وفق القـرار 1991مجلس الأمن لو أن العراق تعاون منذ 

كـما شـكك بالـصور ...إشارة واضحة بعدم وجود أسلحة دمار شـامل قد حلت منذ ذلك التاريخ في 687

 وأوضـح ان الـصور التـي عرضـها هـي صـور 2003 فبرايـر 5التي عرضها وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة في 

إن (كما أشار الدكتور محمـد البرادعـي في تقريـره وبـشدة ...لعجلات عادية وحركتها هي حركه روتينية

ة الذرية في مجال التحقيق من الأسلحة النوويـة تثبـت عـدم وجـود برنـامج خبرة الوكالة الدولية للطاق

ّونوه بتعاون العـراق الـذي سـمح ...لهذه الأسلحة حتى لو لم تتعاون الحكومة العراقية مع هذه الوكالة

 .)1(بالدخول إلى كافة الأماكن دون أبطاء أو عراقيل ولم يعثر على أي دليل بهذا الصدد

                                                 
) .( ويقرر إعطـاء فرصـة أخـيره للعـراق للاذعـان 1991 في 687 من أهم القرارات التي صدرت يعد القرار 1441القرار ،

لالتزاماته الخاصة بنزع السلاح بموجب كافة القرارات الأخرى  ذات الصلة، وعـلى ذلـك فانـه يقـرر إنـشاء نظـام تفتـيش 
 وما تبعه من قرارات المجلـس عـلى نحـو كامـل 1991 في عام 687زع السلاح التي نص عليها القرار معزز لانجاز عملية ن

 !!.يمكن التحقق منه، وقد قبله العراق عن مضض كفرصه أخيرة ولكن 
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 ألف شخص 320000أي قامت به مجلة التايمز الأمريكية  لشريحة مؤلفة من في استطلاع للر.ط

% 8تشير إلى كوريا الشمالية و% 7وكانت النتائج ) من في رأيك يمثل تهديد السلم الدولي؟(أمريكي يشير 

ا وقد جاء تقرير بليكس والبرادعي ليعـزز...تشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية % 84تشير إلى العراق و

هذا الاتجاه، كما أشار مجلس الأمن أنه لا يرى ضرورة لإصدار قـرار جديـد يخـول القيـام بـالحرب، إذن 

أمريكا وفقا لكل هذه المعطيات وغيرها تعتبر هي الخارجة عن القانون الدولي والإنساني وعن الـشرعية 

 .)1(الدولية وليس العراق

  وجهة نظر القانون الدولي الإنساني

يات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا كافة مواد وبنود القانون الدولي الإنـساني في انتهكت الولا

 -: شنها الحرب الغير مبررة على الأراضي العراقية وكما يلي

 : على ما يلي1949 المشتركة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 3نصت المادة 

ة بمـن فـيهم أفـراد القـوات المـسلحة الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعـمال الحربيـ. أ

الذين ألقوا أسلحتهم والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سـبب 

آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون تمييز مجحف يقوم على العنصر أو اللون أو الدين 

 . و أي معيار آخر مماثلأو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أ

يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم وعلى أطراف النزاع أن تعمل وفـق ذلـك عـن طريـق .  ب

 . اتفاقيات خاصة على تنفيذ جميع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها

بخصوص الاحتياطات الواجب اتخاذهـا أثنـاء الهجـوم )...البروتوكول الأول (57كما نصت المادة 

والتي تنص على ان تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي السكان المـدنيين 

 :والأشخاص والأعيان المدنية، وتتخذ الاحتياطات فيما يتعلق بالهجوم وفق التالي

                                                 
 .322ص: المصدر نفسه) 1(
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 ًيجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارا بشأنه ان يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من ان الأهـد اف ً

ًالمقرر مهاجمتها ليست أشخاصا مـدنيين أو أعيـان مدنيـة وأنهـا غـير مـشمولة بحمايـة خاصـة ولكنهـا 

 ومن انه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكـام 52أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 

 .هذا البروتوكول

 رواح المدنيينأن يتخذ جميع الاحتياطات الممكنة من أجل تجنب أحداث خسائر في أ. 

  ًيلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه يتوقع منه ان يحدث خـسائر في ً

 .أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم

 يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين . 

يلتزم أي طرف سامي عند تطوير أو (لحة الجديدة  على حظر استخدام الأس36كما نصت المادة 

اقتناء سلاح جديد أو أتباع أسلوب للحرب ان يتحقق إذا كان ذلك محظور في جميع الأحوال أو بعـضها 

ًلقد أخل المحتل بكل القواعد والأعراف الدولية والإنسانية جملتا وتفـصيلا، ....). بمقتضى هذا البروتوكول

ية في تقدمها للعاصمة بغداد مئات المدنيين العزل كما استهدفت العديد مـن فقد قتلت القوات الأمريك

ًالسيارات المدنية بركابها وتركتهم جثثا هامدة عـلى الطرقـات كـما دمـرت مئـات الـدور الـسكنية عـلى 

 .رؤوس ساكنيها

 الأساليب التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية في غزوها للعراق

 ت الولايات المتحدة الأمريكية ومن تحـالف معهـا مـن دروسـها المـستفادةبلا أدنى شك استفاد

ــة  ــيج الثاني ــرب الخل ــن ح ــصحراء( م ــفة ال ــوات) عاص ــا الق ــد مطاردته ــة بع ــفحتها الثاني ــن ص  وم

ــسحاب  ــي صــاحبت هــذا الان ــشغب الت ــب أحــداث ال ــت وترتي ــسحابها مــن الكوي ــد ان ــة عن   العراقي

ــران مــن الخــارجين ــت مــن إي ــاصر دخل ــل عن ــن العــراقيينمــن قب ــديها م ــاربين ل ــانون واله   عــن الق

  لاستكمال احتلال العـراق، إلا ان موضـوع ذلـك أي احـتلال العـراق أجـل بـأمر بـوش الأب إلى مرحلـة

 ً لاحقه كما أشرت آنفـا، عليـه اسـتراتيجية أمريكـا في غـزو العـراق هـذه المـرة ارتكـزت عـلى اسـتخدام 

 فة التـي كـان للقـوات الجويـة الـدور الكبـير في إنجاحهـا حشد كبير من القوات بأسلوب الحرب الخاط
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ًاعتمادا على مبدأ الصدمة والترويع وجعل كل أراضي العراق بما تحويه مـن منـشآت مدنيـة وعـسكرية 

ًوأفراد أهدافا لأسلحتها بكافة أنواعها بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا مثـل القنابـل العنقوديـة والـرؤوس  ً

الخ، باستخدام أسلوب الهجوم الغير المباشر بإحاطة الهـدف ...للدروع والقنابل الفراغيةالنووية الخارقة 

حتى لو كلفها ذلك الكثير من القـوات لـذلك ) ويكون ذلك بحكم المحتل(وتثبيته وتخطيه دون احتلاله 

سـتخدام تم إلحاق الكثير من الفرق لم يجر التخطيط لاستخدامها لشدة المقاومة في جنوب العراق، ثم ا

أساليب متعددة من الحرب النفسية من خلال عملائها كطابور خـامس متزامنـة مـع وسـائل الإعـلام في 

أظهار النتائج الجيدة فقط دون الخسائر التي تتكبدها أثنـاء صـفحات المعركـة، وبـلا شـك لعبـت دول 

الذي قدمتـه هـذه الـدول ًالخليج العربي دورا كبيرا في إنجاح الغزو للإسناد والدعم اللوجستي والمعنوي 

ًدون تمييز كما كان لدعم البيشمركة الكردية مـن حـزبي الطالبـاني والـبرزاني دورا رئيـسا آخـر في تثبيـت  ً

الأهداف بكركوك والموصل لحين تسليمها إلى القوات الأمريكية بعد ان رفضت تركيا أي حـشد أو عبـور 

ها أي دعم عسكري ضـد هـذا البلـد في موقـف للقوات الأمريكية عبر أراضيها تجاه العراق وعدم تقديم

 .غير مسبوق في ظل الهيمنة الأمريكية الجديدة

  العقائد والأهداف وميزان القوى السياسية العسكرية

 العقيدة العسكرية الأمريكية

ِجاء في تعريفنا للعقيدة العسكرية بأنها كافة الأفكار والمفاهيم والآراء والتعاليم التي تخص العلم (

ًسكري وفن الحرب والتي تطبقها القوات المسلحة باسـتمرار سـلما وحربـاالع العقيـدة ، وعـلى ذلـك )الـخ....ً

العسكرية الأمريكية ارتكزت على العديد من الركائز والمبادئ في مقدمتها القـدرة الـسياسية التـي يـتم مـن 

ــصاد الأ ــث الاقت ــصادية حي ــور في العــالم والقــدرة الاقت ــام الأم ــا إدارة زم ــصاد خلاله ــث اقت ــل ثل  مــريكي يمث

 مـن الإنفـاق العـسكري عـلى مـستوى العـالم إضـافة إلى القـدرة  % 40العالم والإنفاق العسكري الذي يمثل 
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العسكرية التقليدية وغير التقليدية وهناك العديد من المجالات التي تعتمد عليها عقيـدتها العـسكرية 

 :)1(على سبيل المثال لا الحصر

يعتبر هذا البعد عامل القوة الرئيسة في القدرة العـسكرية الأمريكيـة في مجـال .البعد الفضائي.أ

الأقمار الصناعية وبأعداد وأنواع عديدة تحقق من خلالها السيطرة على أركان العالم دقيقة بدقيقـه، إلى 

 يعتمد على البعد الفـضائي سـواء عـلى 2006جانب ذلك فإن برنامج الدرع الصاروخي الذي يعمل منذ 

ًفي الفـضاء الخـارجي حاليـا أقـمار متعـددة ...(الجانب المعلوماتي أو السيطرة أو توجيه الأسلحة نفـسها

 للأغراض المدنيـة أو العـسكرية وتوجيـه GPSالأنواع منها أقمار اتصالات، تجسس، رصد، لأغراض الملاحة

 ).الأسلحة الذكية من صواريخ وقنابل موجهة إلى أهدافها

الولايات المتحدة تعتبر أكبر دولة تستخدم التكنولوجيـا الحديثـة وهـي ...البعد التكنولوجي. ب

 .)2(مليار دولار من أجل ذلك) 300- 250(ًتنفق سنويا مابين 

استفادت الولايات المتحدة مـن دروسـها الـسابقة في حـرب ...الاستفادة من دروسها السابقة.ج

ون وضع تـصوره لأي حـرب قادمـة وخصـصت الخليج الثانية وحرب كوسوفو وعلى أثر ذلك قام البنتاغ

 الميزانيات الأزمة لهذا الغرض مثـل تطـوير نظـم المخـابرات، شـدة وحجـم التـدمير المطلـوب تحقيقـه، 

 تطوير الأسلحة الذكيـة وزيـادة دقتهـا، تطـوير منظومـة الـصواريخ المـضادة للـصواريخ، سرعـة انتـشار

 تحداث جيـل جديـد متطـور مـن الأسـلحةالمـسلحة في المنـاطق الحـساسة مـن العـالم، اسـ قواتها 

ــسللة، وتطــوير ســبل نقــل ــواع الطــائرات المت ــادة أن ــل زي ــة مث ــدرة لأحــداث المباغت ــة الق   فائق

ــل  ــسهيلات نق ــوير ت ــات وتط ــسارح العملي ــأمين م ــداد وت ــسيطرة، أع ــادة  وال ــات والقي   المعلوم

لعسكري، العمل كفريـق القوات بعد انتخاب مواقع منتخبة من العالم كخطوة للإسراع في الحشد ا

   يبدأ من القيادة العليا في واشنطن وحتـى آمـر الحظـيرة والفـصيل في الميـدان، ومـنواحدمشترك 

 

                                                 
مـن : كتـاب غـير منـشور: 2003بريطانية على العـراق الحرب الأمريكية ال: اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي  )1(

 أكاديمية –من المؤلفين من كلية الحرب العليا مجموعة ) يوميات الحرب الأمريكية المبرمجة على العراق(حرب الخليج الثالثة 
 .19-14ص: 2004يناير : القاهرة:  الطبعة الأولى: ناصر

 15ص: المصدر نفسه)  2(
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الدروس المهمة التي أفرزتها تجاربهم السابقة ضرورة أن يكـون قـادة التـشكيلات وآمـري الوحـدات في 

ًة الجديدة تتطلب أفـرادا مـدربين أعلى مستوى من الكفاءة، فهؤلاء هم الذين يكسبون الحرب والأسلح

وعقائــد قتاليــة صــحيحة كزيــادة الكفــاءة والفعاليــات المهنيــة لهــم، اعــتماد نظــام القيــادة والــسيطرة 

)C4I()(بدلاً من)C3I.( 

الأمم المتحدة كجهاز رئيـسي ... فرض هيمنتها على الأمم المتحدة وتسخيرها لتحقيق أهدافها. د

كذلك لها آلياتهـا التـي يمكـن ) بموجب البند السابع(دار قرارات ملزمة على مستوى العالم قادر على إص

وعليـه . استخدامها في تحقيق الشرعية الدولية لأي عمل عـسكري ممكـن توجيهـه لأي دولـة في العـالم 

فالولايات المتحدة بسطت سيطرتها على هذا الجهاز المهم في أعقاب تفكك الاتحـاد الـسوفيتي، وانتهـاء 

دة التي كان يتنـافس بهـا القطبـان داخـل الأمـم المتحـدة ولكـل مـنهما حـق الفيتـو الـذي الحرب البار

يستخدمه ضد الآخر، وكانت تجربتها الرائدة الأولى لهذه السيطرة دورها في حـرب عاصـفة الـصحراء في 

 قـرار ملـزم كـل 17 من مجلس الأمن في نفس اليـوم، أعقبـه 660أعقاب حرب الكويت، وصدور القرار 

وفي الصراع السياسي الذي سبق حـرب ...ًدى إلى انسحاب العراق جبرا وفرض الحظر والحصار عليهذلك أ

الخليج الثالثة الذي وقفت ضده كل من فرنسا وروسـيا وألمانيـا والـصين في مواجهـة الولايـات المتحـدة 

الأمـم المتحـدة أو وبريطانيا وأسبانيا، فالولايات المتحدة ارتكزت على مبدأ جديد في إمكاناتها وهو عزل 

تحجيم دورها في حالة معارضتها لأهداف أمريكية تريد تحقيقها بحجة تحقيق الأمن والسلم العـالميين، 

عليه فالولايات المتحدة استبدت القوة والقدرة العسكرية والسياسية كأمر واقع مكان الشرعية الدوليـة 

حـدة وهـو مـا يخـل بالنظـام العـالمي الـذي متحدية الدول المعترضة على الحرب وإغفال دور الأمم المت

 .تقوم الأمم المتحدة بمهمات حفظ الأمن والسلام العالميين بعد تقديرها للحيثيات ومتطلباتهاتأسس على ان 

 ًأن القــوة ذات طبيعــة متحركــة ونــشطة ودائمــا مــا تــؤدي إلى التغيــير ويجــب أن تكــون . هـــ

 قيـــق هـــذا التغيـــير حتـــى لا تفقـــد القيـــادة  حريـــصة عـــلى اختيـــار الوقـــت المناســـب لتح

 

                                                 
c4i: command, control, communications, computers , and intelligence. ()    
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ًالقوة قدرتها على الحركة بأسلوب سليم، كما ان حجم القوة التي تستخدم يمكن تزداد أو تـنقص طبقـا 

للمتغيرات، ولكن لابد من وجودها في كـل الأحـوال سـواء القـوة الـشاملة أو مـن خـلال الانتـشار عـلى 

 .مستوى العالم

تحدة الأمريكية لا تراهن على القوات البرية بصورة خاصة كما ًلقد وضح جليا أن الولايات الم. و

جنـدي عـلى الحـدود الكويتيـة ) 500000(راهن عليها العراق في حرب عاصفة الصحراء بعد أن حـشد 

ً يومـا إنهـاك هـذه 39نزولاً إلى العمق الكويتي حيـث اسـتطاعت القـوات الجويـة الأمريكيـة في مـدى 

ة ومع ذلك قاتلت القوات البرية العراقية رغم كـل ذلـك بـشكل لم يكـن القوات قبل هجوم قواتها البري

ًمتوقعا وكان لها ان تحقق نتائج جيدة، ولكن قرار انسحابها غير الموفق عشية الهجـوم الـبري الأمـريكي 

وتنقلها في العراء أدى إلى تكبيدها خسائر جسيمة ولو بقيت في مكانها ودافعت لكانت النتائج مختلفة 

على أية حال كانت النتيجة النهائية القضاء عليهـا في غـضون ثلاثـة أيـام، ناهيـك عـن اسـتهداف ًحتما، 

وقد كررت القيادة العراقية خطئهـا في المراهنـة عـلى ...البنية التحتية العراقية على المستوى الاستراتيجي

ا إمـا معطلـة أو القوات البرية في حرب الخليج الثالثة لكنهـا مـضطرة هـذه المـرة لكـون بـاقي أسـلحته

 .خارجة عن الخدمة أو منهكة بسبب الحصار الشامل المفروض على العراق

 

 ..ستنتاجا

 11مما تقدم ينبغي أن نعرف أن العقيدة العسكرية الأمريكية قد تبدلت بـشكل جـذري بعـد 

إلى ً تبعا لتبدل استراتيجيتها العامة وتحولـت مـن الـردع الـذي كانـت تلـوح بـه، 2001) سبتمبر(أيلول 

وقامـت ...التنفيذ المباشر باستخدام القوات المتفوقة بل أصـبحت أمريكـا تلـوح بـذلك لكـل دول العـالم

بتوزيع قواتها في معظم دوله ومنها دول الخليج العربي الذي أصبح وجودها دائمي، ولوحـت ان أمريكـا 

  .أصبح لها الحق بتوجيه ضربة وقائية لأي دولة تشعر بأنها تهدد أمنها القومي
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اعتمد العراق العقيدة العسكرية الغربيـة منـذ  تـشكيل الجـيش  .العقيدة العسكرية العراقية

العراقي إلا أنه أجرى بعض التعديلات البسيطة عليها بعد نمو علاقاته السياسية والعسكرية مع الاتحـاد 

قيدته الغربيـة  لكنه لم يستغن عن ع1967السوفيتي السابق واتساع نطاق التعاون العسكري بعد عام 

يهـدف الإطـار العـام للعقيـد العـسكرية ...ًو بقي متمسكا بها رغم تنوع تسليحه مابين الشرقي والغربي

 مـع الـدول العربيـة هـو إسرائيـل إلا أن المتغـيرات الـسياسية واحـدالعراقيـة إلى عـدو مـشترك رئيـسي 

وتحالفاتهـا مـع إسرائيـل وتفـاقم والسياسية العسكرية العراقية نتيجـة التهديـدات الإيرانيـة المـستمرة 

ًتهديدات الأمن الداخلي من قبل مجاميع البيشمركة في شمال العـراق جعـل مـن عقيدتـه تـنهج نهجـا 

ًمختلفا أخرجها قليلا عن إطارها العلمي الدقيق وأصـبحت ترتكـز عـلى مـا أفرزتـه العقيـدتان الغربيـة 

 الإسـلامي والـدروس المـستفادة مـن الحـروب والشرقية جاعلا من المعـارك الفاصـلة في التـاريخ العـربي

والصراعات التي خاضها الجيش العراقي عـبر تاريخـه الطويـل دلـيلاً لـه في عقيدتـه ثـم أضـيف لهـا في 

الثمانينات توجيهات ورؤى الرئيس صدام حسين و مدى استقرائه للأحداث الداخلية والخارجية في ظـل 

 العـربي الاشـتراكي وعليـه العقيـدة العـسكرية ارتكـزت العقيدة السياسية والأيديولوجية لحـزب البعـث

 أن هناك عدو رئيسي إسرائيل وعدو ثانوي إيران وعلى العراق أن يضع باعتباراته التسليحية هـذا )1(على

ولكن تأثرت ركائز هذه العقيدة بـشدة بعـد احـتلال العـراق للكويـت أخرجهـا مـن إطارهـا ....الأساس

ّاتخاذها قرار الاحتلال، ثم تحجيم دورها بعـد عاصـفة الـصحراء القومي الذي ارتكزت عليه بعد  َ1991 

ًنتيجة لتقلص حجم القوات العسكرية العراقية وأصبحت العقيدة العسكرية تـنهج نهجـا دفاعيـا تجـاه  ً ً

أعدائها المحتملين، كما فرض الحصار الدولي الشامل عزل العراق عن محيطه الدولي والعربي وإعادة إلى نقطة 

ًاية تقريبا مما تطلب منه إعادة بناء قوى الدولة الرئيسة منها القوة العـسكرية في ظـل تطـورات دوليـة البد

  ليست في صالحه وأصبح العراق يسعى إلى توفير لقمـة العـيش فقـط وبنـاء قواتـه المـسلحة وفـق إمكاناتـه

 

                                                 
) 832(مـن الكراسـة الرسـمية : مصدر سـابق) محاضرة(العقيدة العسكرية : لواء ركن علاء الدين حسين مكي خماس). 1(

 .5ص: أسس استخدام القوة
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حـصول عـلى الأساسـيات المتاحة بعد ان تقلص دور الصناعة العسكرية سواء نتيجة تـدميرها أو عـدم ال

ًلقد انتكست العقيدة العـسكرية العراقيـة تمامـا وأخرجـت مـن إطارهـا ... المطلوبة للتصنيع العسكري

ومفهومها العلمي بعد أن أخل بأهم مبادئها التي درجـت عليهـا القيـادة  العراقيـة وهـي عـدم الأخـذ 

ًبدروسها المستفادة من حربي إيران والكويت سياسيا وعسكريا وبا ت الجيش العراقي تتلاقفه المزاجيات ً

ًوالتنبؤات غير الصحيحة وبالتالي انتهجت عقيدته العسكرية فكرا سياسيا أكثر منه عسكريا في فـن إدارة  ً ً

الحــرب وعليــه لم تأخــذ عقيدتــه الجديــدة هــذه القــدرات والإمكانيــات المتاحــة في مواجهــة العقيــدة 

، أما  الحلول التي ظهرت لمعالجة بعض إشكاليات هذه 1991العسكرية الأمريكية بعد عاصفة الصحراء 

، وأسـست عـلى )power multi player(العقيدة فقد اعتمدت القيادة  السياسية مبدأ مـضاعفات القـوة 

ذلك الكم بدل النوع ثم التخطيط لاستحداث تشكيلات عسكرية تعتمد مبدأ القتال الفـردي بالأسـلحة 

تمثل ذلك اسـتحداث عـدد مـن ) جأ إليه القوات الأمريكية  في عقيدتهاوالذي يعتبر آخر ما تل(الخفيفة 

التشكيلات العسكرية مثل جيش القدس وفدائي صدام ومقاتلي حزب البعث العربي الاشتراكي وكلهم من 

المتطوعين المدنيين تم إدخالهم دورات بسيطة على استخدام الأسلحة الخفيفة وأساليب القتال عن قرب 

 هذا مبدأ يحتاج إلى تدريب عنيف وقوة بدنية عاليـة لم تتـوفر لـدى هـؤلاء المتطـوعين وبطبيعة الحال

على الإطلاق سوى لدى فدائيي صدام فقط وهـم لا يـشكلون سـوى نـسبة قليلـة مـن العـراقيين، وقـد 

اعتمد هذا المبدأ في صنوف القوات المسلحة الأخرى وأصبح الفكر العسكري العراقي يعتمد الكـم بـدل 

 المبدأ الأخر الذي اعتمدتـه القيـادة  الـسياسية في مواجهـة القـوات الأمريكيـة هـو تـولي قـادة الكيف،

ًسياسيين مسؤولية القتال في مناطق جغرافية منتخبة وهو مبـدأ جديـد لم يجـري العمـل بـه سـابقا ولم 

 .تنهجه القوات العسكرية العراقية

والقـوة البحريـة لطول فترة الحـصار الـشامل تقادمـت أسـلحة القـوة الجويـة 

واعتبرت خارج الاستخدام القتالي، شاركهم في ذلك الدفاع الجوي ولكن بنسبه أقل، كل 

 هذا وغـيره كالعوامـل الجيوسـتراتيجية التـي تتعلـق بموقـع العـراق واتـساع جبهـات 

 كلم تتحكم بـه الكويـت) 40(القتال واعتبار العراق دوله شبه مغلقه من جهة البحر 
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 العراق تجاه ستة دول لا تعتبر آمنه بل إن متطلبات تأمينها يـستنزف قـدرات العـراق إضافة ان حدود

العسكرية والاقتصادية والبشرية فالعلاقة مع إيران يشوبها الحـذر والتذبـذب باسـتمرار والثقـة بيـنهما 

ران مفقودة وإذا كان هناك هدوء سياسي فان تحركات القوى المناهضة للنظام العراقي القادمة مـن إيـ

ًتتطلب إجراءات أمنية صارمة، والحدود مع تركيا أشد صعوبة وتأثيرا من ذي قبـل نظـرا للحمايـة التـي  ً

ًتفرضها الولايات المتحدة للقيادات الكردية المناهضة أيضا للنظام العراقي أدى إلى تواجد تركي دائـم بمـا 

في الجنوب حيث التواجد الأمـريكي يسمى بالمنطقة العازلة تجاه تهديدات حزب العمال الكردستاني أما 

بالكويت الذي يشعر العراق بأنها سوف تستخدم كقاعدة للهجوم البري ضـده، أمـا  الحـدود الـسورية 

والسعودية والأردنية فهذه تتطلب إجراءات أمن لتثبيت أوضـاعها كي يتفـرغ العـراق لتـأمين الجبهـات 

 .الثلاثة الأخرى

 استنتاج

ًالقـوى مـابين الولايـات المتحـدة والعـراق لم يكـن محققـا عـلى أي مما تقدم نستنتج أن توازن 

ًمستوى من مستويات الأمن القومي العراقي استراتيجيا أو تعبويا وكان الرئيس بوش يلوح بالنـصر مـن  ً

مبدأ قوة ومن مرتكزات عملية بينما القيادة  السياسية العراقية لم تأخذ على الأقل بعقيدتها العـسكرية 

ها وعملت بها كما أنها لم تلتـزم بمفـاهيم وأسـس ومبـادئ  الحـرب والعلـم العـسكري وفـن التي ارتضت

الحرب لكنها كانت تتفاءل بالنصر دون مرتكزات وأسـس علميـة مقنعـة، ولكـن مـن خـلال الـشعارات 

ًوالخطب الحماسية ليس إعلاميا حسب وإنما أما م القادة العسكريين وتهزأ بالعدو وكأنها ضامنة للنصر 

  نعلــم عــلى أي مبــدأ ارتكــزت في ذلــك عــلى الــرغم مــن إجــراء العديــد مــن الدراســات وتقــديراتولا

  الموقــف الاســتراتيجية عــلى مــستوى جامعــة البكــر للدراســات العــسكرية والاســتراتيجية العليــا وعــلى 

 من اللجـان والمـؤتمرات التـي توضـح مـستوى قـدرات العـراق العـسكرية ونـسب مستوى العديد 

  لــصالحها دون الاســتفادة منهــا بــل عــلى العكــس 50: 1ت الأمريكيــة التــي جــاوزت تفــوق القــوا

 ًاتهمت هذه اللجان ومعدي الدراسـات آنفـا بالـضعف وتقليـل المعنويـات والتحـسب المبـالغ بـه 
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ًوعليه مسبقا يمكن رصـد بعـض العوامـل الرئيـسة التـي أدت إلى سرعـة انهيـار )(من القوات الأمريكية

 التي راهنت قيادتـه الـسياسية عـلى القـوات البريـة فقـط أهمهـا ان الجـيش العراقـي الجيش العراقي

 سنه حروب أتعبته وأخرجته من الأطر العلمية التي انتهجها في معاركه السابقة أدى إلى 23يخوض منذ 

تــذمر أفــراده وانخفــاض روحهــم المعنويــة، إحجــام التطــوع في صــفوفه أدى الاعــتماد عــلى المكلفــين 

عين القدامى غالبيتهم بلغ السن القانوني للتقاعد، عدم محاولة القيادة  السياسية الاستفادة مـن والمتطو

الدروس المستنبطة من حـرب الخلـيج الثانيـة رغـم مناقـشتها عـلى مـستوى القيـادة  العامـة للقـوات 

ً تحديـدا قلـيلي المسلحة والقرار على الأخذ بها مستقبلاً، الأخذ بـآراء بعـض القـادة الـسياسيين المـدنيين

الخبرة العسكرية والاستراتيجية في شؤون الحرب دون العسكريين،  وعليه ان انتكاسة القـوات المـسلحة 

العراقية جاءت سياسيه وليست عسكرية ولا علاقة للقوات المسلحة أي دور فيها لكنها التزمـت بتنفيـذ 

 . القادة السياسيينأوامر وتوجيهات 

 لايات المتحدة الأمريكيةاستخدام القوة من قبل الو

 بحثت الولايات المتحدة عن استراتيجية جديد تتيح لها الهيمنة عـلى 2001بعد أحداث سبتمبر 

باستخدام قوات الصدمة والترويـع التـي طبقتهـا في ) استراتيجية الهيمنة السريعة(العالم وأطلقت عليها 

 : لى ثلاث مرتكزاتحرب الخليج الثالثة ضد العراق وهذه الاستراتيجية ترتكز ع

 .تحطيم إرادة العدو المباشر للولايات المتحدة وإشعار الآخرين بعدم الدخول في صراع معها. أ

                                                 
) .(تـشرين الأول 22-20لفـترة في الندوة العلمية لقيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي التي عقدت في بغداد ل )أكتـوبر (

 بحضور السيد رئيس الجمهورية وكافة أعـضاء  القيـادة العامـة للقـوات المـسلحة، وكافـة قـادة الجـيش العراقـي، 1995
لمناقشة الاستخدام الأفضل للقوه الجوية والـدفاع الجـوي لمواجهـة التهديـدات الجويـة المعاديـة، امـتعض الـسيد رئـيس 

إسرائيـل وإيـران (اسة حول إمكانيات هاتين القوتين تجاه قوى التحالف والأعـداء المحتملـين للعـراق الجمهورية من الدر
عدم الانجرار وراء مثل هذه الدراسات كونها تضعف المعنويات، وطلب تعديلها لـصالح : (ووجه بالتحديد ما يأتي) وتركيا
 ...).قواتنا
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تحقيق نصر عسكري وسياسي يرتكز على تدمير الآلة العسكرية للعدو والإطاحة بالنظام إذا . ب

 .لم يستجب للمطالب الأمريكية

إنـشاء نظـام بـديل تـابع للولايـات المتحـدة ينفـذ فرض سيطرتها على كامل أرجاء الدولـة و. ج

توجيهاتها وقراراتها وتطلعاتها الاستراتيجية والتكتيكية ثم إعادة بنـاء الدولـة وتأسيـسها وفـق النمـوذج 

 .)1(الأمريكي وربطها بمناطق نفوذها

وقد نفذت القيادة  الأمريكية حربها على العراق باسـتراتيجيتها هـذه وملخـصها اسـتخدام كـم 

ائل من الضربات الجوية والصاروخية يـصاحبها هجـوم بـري وبحـري شـامل مـن جميـع الاتجاهـات ه

يتــزامن مــع حــرب نفــسية وإعلاميــة تــدار بأســلوب علمــي متقــدم، وقــد طبقــت الولايــات المتحــدة 

استراتيجيتها هـذه بعـد حـشد مكثـف لقواتهـا في أراضي ثمـاني دول في منطقـة الخلـيج والأردن وتركيـا 

 طائرة مقاتله باستغلال البحار والمحيطـات في 1000لاثين قاعدة جوية حشدت فيها أكثر من باستغلال ث

الشرق الأوسط بحشد ست حاملات طائرات وأكثر من تسع وخمسين سـفينة أخـرى مرافقـه لهـا واثنتـا 

إضافة إلى ملء الفضاء الخارجي بالعديد من الأقـمار ) كروز(عشرة سفينة تحمل وسائل أطلاق صواريخ 

ًحوالي ثلاثة وثلاثين قمرا صناعيا للتجسس وأقمار خاصة بالملاحة الجوية والبحريـة والأرضـية (الصناعية  ً

 .وتنظيم اتجاه الصواريخ الجوالة وغير ذلك

 الاستراتيجية الدفاعية وسبل استخدام القوة من وجهة نظر الفكر العراقي

 بعد الانـسحاب مـن الكويـت في شـباط ًكما أشرت آنفا لم تكن لدى القيادة  السياسية العراقية

 عقيدة عسكرية واضحة أو السعي إلى تطوير  أو تغيير عقيدتها السابقة بمـا يـتماشى مـع 1991)فبراير(

مفرزات الأوضاع الجديدة أهمها الحصار الشامل والحضر الجوي وانخفاض ميزان القوى واعـتماد الكـم 

طلق عليـه  الفكـر الـسياسي أو الاسـتراتيجي الجديـد دون الكيف، على العموم اعتمد العراق فيما قد ن

الذي طبقته في حرب الخليج الثالثة على استراتيجية دفاعية بحتة تأسست على مـدى إمكانيـة التـصدي 

                                                 
من، يوميـات الحـرب : مصدر سابق: لأمريكية البريطانية على العراقالحرب ا: لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي. )1(

 .38ص: مصدر سابق: الأمريكية المبرمجة على العراق
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لقــوات التحــالف أذا مــا أقــدمت الولايــات المتحــدة تنفيــذ تهديــداتها للعــراق ويمكــن تلخــيص هــذه 

 -: الاستراتيجية على النحو التالي

منـاهض للحـرب اط نوايا العدو من خلال كسب جولات سياسـية وخلـق رأي عـام عـالمي إحب.أ

 .وإرباك الدور الأمريكي، ربما يثني نواياه للحرب أو يؤجلها على الأقل

في حالة إصرار الولايات المتحدة على شن الحرب فان الخطة الدفاعية العراقيـة سـتركز عـلى . ب

راج القوات الأمريكية للقتال في المدن بغرض تكبيدها خسائر كبـيرة حماية النظام السياسي أولا ثم استد

َمما يضطرها إلى طلب وقف القتال والدخول في مفاوضات سياسية ويعتبر ذلك نصرا عسكريا للعراق ً . 

البريطانيـة احـتلال العـراق فـان كـوادر النظـام تنـسحب / في حالة نجاح القوات الأمريكيـة. ج

و العمل على شن مقاومة وحرب شعبية تتكبد القوات المعاديـة فيهـا خـسائر وتختفي لإعادة تنظيمها 

 .)(جسيمة تجبرها على الانسحاب

 نظرة عامة على الاستراتيجية الدفاعية العراقية المعتمدة

 نتيجة لعدم إعطاء الاهتمام الكافي لتقدير الموقف السياسي العسكري في بناء الخطـة الدفاعيـة 

 -): ة صرفةمن وجهة نظر مهني( التالية  الأخطاءتكبت القيادة  السياسية العراقيةالاستراتيجية فقد ار

ــلى. أ ــا وع ــل دائم ــو الفاع ــون ه ــي ليك ــما ينبغ ــثر م ــريكي أك ــدو الأم ــد الع ــة بي ــرك المباغت  ًت

  جميــع المــستويات ومنهــا الحــرب النفــسية دون اتخــاذ إجــراءات مــضادة مناســبة مثــال ذلــك تنفيــذ

ــب  ــة مطال ــرق التف كاف ــرار ف ــق الق ــيرة وف ــيش الأخ ــغوط 1441ت ــسعي وراء ض ــم ال  ، ث

 فرنــسا وألمانيــا والــصين وروســيا في مجلــس الأمــن أمــلاً لإيقــاف أو تأجيــل الحــرب، دون

لقـد أصـبح الحـال مـؤلم ...البريطـاني/ السعي لتكـوين تحـالف يجابـه التحـالف الأمـريكي

 ًا عـلى الأقـل لإخراجـهوالعراق لا يتحرك على أية جهة ممكن أن تقـف إلى جانبـه سياسـي

  

                                                 
).(الكاتب: ًولكن دون أن تخطط أو تبلغ لذلك مسبقا . 
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 .من عزلته بل أصبح ينتظر الهجوم الأمريكي دون رد فعل سياسي أو عسكري ممكن اتخاذه

الخلط مابين استراتيجية الدفاع عـن الدولـة ضـد غـزو محتمـل و بـين الـدفاع عـن النظـام . ب

 .السياسي لذلك عندما اهتز النظام فشلت الخطة

ًا ثـم الرهـان عـلى معركـة القـوات البريـة بالتعـاون مـع اعتماد الكم وليس الكيف اضـطرار. ج

تيـسرها في حقيقـة الأمـر وعـدم القوات شبه العسكرية والمليشيات الأخرى وليس الأسلحة المشتركة لعدم 

 ).حرب الخليج الثانية(الاعتبار لدروس عاصفة الصحراء 

ة التحضيرات ولم يحـسب ًالقيادة  والسيطرة في كل مستوياتها كانت مشلولة تماما منذ مرحل. د

لها أي حساب وكل الجيوش والتنظيمات العسكرية تعمل وفـق تـصورها الخـاص للمعركـة دون خطـة 

أدت إلى انتكاسـة خطـيرة ) تعددت القيادات واخـتلاط سلـسلة الأوامـر والتوجيهـات(مشتركة توحدها 

 مـسارها أدنـاه أهـم شعرت بها القيادة  السياسية بعد بدء العدوان بوقت قـصير دون إمكـان تـصحيح

 : )(النقاط البارزة في هذا الصدد

  كان في الظاهر تلاحم مصيري بين الشعب والقيادة السياسية قبل بدء الحرب لكنه تلاشى عند بدئها!!! ،

بل حتى قادة المناطق الجغرافية الأربع بقيادة قادة سياسيين مدنيين لم يتخذوا أي قرار عسكري حاسـم 

 التصرف بقـوات الجـيش النظـامي والحـرس الجمهـوري والخـاص والقـوات شـبه رغم توليهم مسؤولية

 .العسكرية ولكنهم على العكس أثروا حتى على قرارات القادة العسكريين المحتمل اتخاذها من قبلهم

  ارتباك شديد لدى القيادات السياسية المسؤولة عن المناطق الجغرافية العسكرية التي

 العـسكريين وبـدت كأنهـا واثقـة مـن النـصر بالمعركـة طبلت للحرب أكثر من القـادة

 انعكس ذلك على سلسلة القيادات العسكرية الميدانية التي تنتظر منها تلقي الأوامر، 

 

                                                 
).( في لقاء عدد من الضباط مع وزير الدفاع الفريق الأول الركن سـلطان هاشـم وكـان الـسؤال الموجـه لـسيادته) كيـف

الجيش النظامي والحرس الجمهوري والخاص وجيش القدس وجيش فدائيوا (ستتم القيادة والسيطرة على خمسة جيوش 
، كان جوابه لا أفهم كيف فأنا مسؤول عـن الفيـالق الخمـسة فقـط وهنـاك تنـسيق مـن خـلال )صدام، وجيش الحزب ؟

أي بمعنـى اصـح لـيس هنـاك تنـسيق ..!!!!) سؤوليتهمالقادة السياسيين للمناطق الجغرافية التي أسست قبل الحرب وبمـ
 .الكاتب: مشترك للحرب
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ًفمثلاً قائد المنطقة الجنوبية علي حسن المجيـد في بغـداد تاركـا منطقـة مـسؤوليته وهـو يطلـب لقـاء كافـة 

توزيع الأحزمة الناسفة عليهم بغرض تفجير أنفسهم ضد دروع العـدو الضباط في نادي الضباط في الأعظمية ل

ًوعندما تفشى خبره بين مقاتلي الحزب وجيش القدس أيقنـوا مبكـرا بالهزيمـة ... الأمريكي وكأن هذا هو الحل

بدأت الفوضى وترك المواضع الدفاعية المخصصة لهم للدفاع عن المدن بمجرد سماعهم تقدم القـوات الغازيـه 

 و تركوا أسلحتهم وملابسهم العـسكرية فيهـا وهربـوا بيـنما 2003) أبريل( نيسان8، 7، 6اه بغداد للأيام باتج

 .)1(واجبهم يبدأ من الآن في مواجهة القوات الأمريكية في حرب المدن كما خطط له

 لتحـاق ُلم يستفاد من خبرة القادة الميدانيين من هـم في الاحتيـاط الاسـتراتيجي بـل تـم الإيعـاز لهـم الا

 .بمقرات حزب البعث وتحت قياداته دون أن تستفيد الأخيرة من خبراتهم العسكرية

الأهم من كل ما سبق أن قرار الحرب يعد من أخطر القرارات التي تتخذ عـلى مـستوى الدولـة 

حتـى ميـزان ...عندما يتيسر لديها كافة الإمكانات لخوض الحرب فكيف وهي لا تملك أبسط مقوماتهـا 

بمعنـى آخـر ان الحـرب ...ًدول التحالف والعراق كان لصالح قـوات التحـالف بفـارق كبـير جـداالقوى ل

 .خاسرة قبل أن تبدأ من وجهة نظر العلم العسكري

 

 

 

 

 

 

                                                 
مـصدر سـابق : قبل أن يغادرنا التاريخ):  حرس جمهوري–قائد فيلق الفتح المبين(الفريق الركن رعد مجيد الحمداني). 1(

 .343ص 
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 المبحث الثاني

 قوات الطرفين وفكرة استخدامها

 في العملية الدفاعية والهجومية
 

 قوات الطرفين

 :القوات العراقية

 ) النظاميالجيش(القوات البرية 

مقـر، ( في كركوك بشمال العراق بقيادة الفريـق حميـد رمـضان التكريتـي يتـألف مـن .الفيلق الأول. أ

 ).38/ ، فرقة المشاة8/ ، فرقة المشاة2/، فرقة المشاة5/الفرقة الآلية

مقـر (يبي يتـألف مـن الـلــه في محافظة ديالى بقيادة الفريق الـركن فـوزي إبـراهيم .الفيلق الثاني. ب

 ).34/ ، الفرقة الآلية15/، فرقة المشاة3/لفرقة المدرعةا

في محافظة البصرة والناصرية بجنوب العراق بقيادة الفريق الركن نوري داود العبيدي .الفيلق الثالث.ج

، لـواء مـشاة بحـري تـابع للقـوة )18/، فرقـة المـشاة51/، الفرقة الآلية11/مقر، فرقة المشاة(يتألف من 

  .البحرية العراقية

 في محافظة العمارة ويربط مابين الفيلق الثاني والثالث بقيادة الفريـق الـركن حكمـت .الفيلق الرابع. د

 ).6/، الفرقة المدرعة14/، الفرقة الآلية12/مقر، فرقة المشاة(ناظم يتألف من 

ي  محافظة نينوى في شـمال العـراق بقيـادة الفريـق الـركن سـالم حـافظ التكريتـ.الفيلق الخامس.   هـ

 .)1()16/ ، فرقة المشاة7/، فرقة المشاة4/، فرقة المشاة1/مقر، فرقة المشاة(يتألف من .

 

 

                                                 
ــا التــاريخ: الفريــق الــركن رعــد مجيــد الحمــداني. )1( نيــسان 27كة البــصرة في مــن موقــع شــب: كتــاب قيــل أن يغادرن
 .2008albasrah2003@yahoo.com)ابريل(
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 ) خارج نظام معركة وزارة الدفاع-جيش الحرس الجمهوري (لقوات البرية ا

 أكـبر بقيـادة الـلــه فيلـق -فيلـق الـشمالي ال(يتألف من فيلقين شمالي وجنـوبي  . الحرس الجمهوري. أ

آليـة، /مدرعـة، عـدنان/يتألف من مقر و ثلاث فرق هـي حمـورابي. مجيد حسين الدليمي الفريق الركن

 –تم إلحاقها إلى الفيلق الجنوبي للدفاع عن قاطع محافظة الحلة في ناحيـة القاسـم (مشاة /نبوخذ نصر

 الفيلـق). ( الهاشمية لستر المقترب الوسـطي إلى بغـداد، لـواء قـوات خاصـة- بغداد -محافظة الديوانية

 فيلق الفتح المبين بقيادة الفريق الركن رعد مجيد الحمداني يتألف من مقر وثلاث فـرق هـي -الجنوبي 

 – تـدافع عـلى محـور الـصويرة، مفـرق الطريـق الـسريع مـع طريـق المـسيب -مدرعة /المدينة المنورة

ومحافظـة  تدافع عن قاطع جنوب وشرق بغـداد -مدرعة/ محافظة كربلاء، النداء– المسيب –المحاويل 

، فرقـة المعهـد التـدريبي حـرس  النعمانية - قاطع محافظة الكوت  تدافع عن-مشاة /  بغداد-بعقوبة 

– الديوانيـة –يـدافع في جنـوب بغـداد (، لـواء قـوات خاصـة)تدافع عن قاطع شرق الصويرة(جمهوري

 ).عفك

لجمهوريـة بمـستوى فرقـة مـشاة مـسؤول عـن حمايـة الـسيد رئـيس ا . الحرس الجمهوري الخاص. ب

والقيادة السياسية وكافة المنشآت التابعة للرئاسة والقيادة  الـسياسية، تعـدادها غـير ثابـت، معظمهـم 

 .ًحمايات وثلثهم تقريبا قوة مقاتلة قادها في هذه الحرب العقيد الركن ناصر سعيد التكريتي 

 بغـرض 2001عبارة عن تنظيم جديد  استحدث في عـام  .)قوات شبه العسكرية(جيش القدس 

 فرقـة و رئاسـة أركـان ومـديريات 21ًمعادلة ميزان القوى العسكرية الذي أشرت إليه آنفا، يتألف مـن 

وصنوف يقودهم الفريق الأول الركن إياد فتيح الراوي، قـادة الفـرق مـن الجـيش النظـامي أمـا  قـادة 

منحـوا رتـب الألوية والأفواج بعضهم من قادة الحـزب مـن هـم عـضو قيـادة فرقـه حتـى عـضو فـرع 

عسكرية وقتية لأغراض القيادة ، أما  عناصرها المقاتلـة فهـي مـن عامـة أبنـاء الـشعب الـذين تطوعـوا 

تسليحهم بنادق خفيفة ومتوسطه وأسـلحة )  عدا المحافظات الشمالية(ًطوعا، موزعين على المحافظات 

 .إسناد ضد الدروع ومدافع هاون خفيف
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 هي عبارة عـن منظمـة اقترحهـا الفريـق الـركن هـشام  .)قوات شبه العسكرية(فدائيو صدام 

صباح الفخري وهي كقوة فدائية لرئيس الجمهورية، شكلت في بداياتها بإشراف عدي صدام حسين، ثـم 

ًدعت الضرورة لتشكيل رئاسة أركان خاصة بها قادها أول الأمـر الفريـق الـركن قـيس الاعظمـي وأخـيرا 

ً المقاتلـة مـن الـشباب المـدرب جيـدا عـلى العمليـات الخاصـة يبي، عناصرهـاالـلــهالفريق الركن عـلي 

 .والكمائن تسليحه أسلحة خفيفة ومقاومة الدبابات 

عبارة عن عناصر من منتـسبي  . )قوات شبه العسكرية(تشكيلات حزب البعث العربي الاشتراكي

َجلهـم مـن الكـسبة حزب البعث العربي الاشتراكي ممن لم يشاركوا في التشكيلات والتنظـيمات الـسابقة،  ُ

ين من المدنيين والعسكريين الذين تم تنسيبهم بأمر من القيادة  السياسية إلى الفـرق  وأصحاب المهن و

الحزبية، يقودهم عناصر من الجيش و من الحزب بعد منحهم رتب رمزية لأغراض القيـادة والشعب والفروع 

. 

واجباتهم مسك الحدود )  الدفاعوزارة(وهم من عناصر الجيش النظامي  . قوات حرس الحدود

 .)1(الدولية تقودهم قياده بمستوى فيلق

  . إجمالي تعداد أسلحة وأفراد القوات البرية المقاتلة

يبلغ إجمالي تعـداد العنـاصر المقاتلـة أكـثر مـن مليـون مقاتـل مـن ضـمنها قـوات :  الأفراد.  أ

 .الاحتياط

، )72ت/ 62ت/ 55ت(ابـة مـن الأنـواع  دب2200 يـصل حجـم الأسـلحة البريـة إلى :الأسلحة.ب

 مـدفع ذاتي الحركـة، 150 عجلة نقل جنـود مدرعـة، BMB-1 ،2000 عجله قتال مدرعة نوع 900حوالي 

وعـدد )  ملـم262/ملـم132/ ملم127/ ملم107(قاذف صواريخ عيار 150مدافع عيارات مختلفة، 1800

ــد إطــلا ــن قواع ــدد م ــدبابات، ع ــضادة لل ــصاروخية الم ــواذف ال ــن الق  أرض ذات –ق صــواريخ أرض م

 

                                                 
 .مصدر سابق: قبل أن يغادرنا التاريخ: الفريق الركن رعد مجيد الحمداني) 1(
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 .)1()وقد تم تدمير أعدد كبيرة منها بواسطة لجان التفتيش قبل بدء الحرب( كلم 150مدى 

 :ًوضعت كافة القوات المشار إليها آنفا تحت قيادات سياسية كما يلي: قيادة المناطق

 الـدين مـع  وتشمل محافظتي الموصل وكركوك وجزء من ديالى  وصـلاح-: المنطقة الشمالية.  أ

كافة القوات التابعة للفيلقين الأول والخامس وفرقتي من جيش القدس والفدائيين وقوات حزب البعث 

 .بقيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عزت الدوري

، ديـالى )تكريت(، صلاح الدين)الرمادي( وتشمل محافظات بغداد، الأنبار :المنطقة الوسطى. ب

وكربلاء مع كافة قوات الحرس الجمهوري والحرس الخـاص والفيلـق الثـاني، ) واسط( وجزء من الكوت ،

 .وفرق جيش القدس والفدائيين وقوات حزب البعث بقيادة قصي صدام حسين

ـــط. ج ـــرات الأوس ـــة الف ـــل :منطق ـــات باب ـــشمل محافظ ـــة( وت ـــف، )الحل ـــربلاء، النج ، ك

مع كافة القوات من فرق جـيش القـدس والفـدائيين وتنظـيمات ) السماوة(، المثنى )القادسية(الديوانية

 .الحزب بقيادة عضو القيادة  السياسية مزبان خضر هادي

، مـع )الناصريـة(، ذي قـار )العـمارة( وتشمل محافظات البصرة، ميـسان :المنطقة الجنوبية.  د

القدس والفدائيين وتنظيمات كافة القوات التابعة للفيلقين الثالث والرابع والقوات البحرية وفرق قوات 

 .حزب البعث بقيادة عضو القيادة  السياسية الفريق الأول الركن علي حسن المجيد

 القوة الجوية والدفاع الجوي والقوة البحرية وطيران الجيش

 حسمت الولايات المتحدة الأمريكية أمرها بالهجوم على العـراق :القوة الجوية

ـــة عـــشر  ـــة القـــدرات بعـــد حـــصار شـــامل اســـتمر ثلاث  ســـنه دمـــر وشـــل كاف

  السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، القوة الجوية هذه القوة العظيمـةوالإمكانيات

  

                                                 
من يوميات الحرب الأمريكية : الحرب الأمريكية البريطانية على العراق: لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي )1(

 96سابق صمصدر : المبرمجة على العراق
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في تنظيمها وكفاءتها وتراكم خبرتها أصبحت منتهية أخرجت من الحسابات الاسـتراتيجية المعـول عليهـا، 

رية بتقارير ربع سـنوية ترفـع لـه، تتـضمن الأعـداد ًرغم متابعتها شخصيا من قبل السيد رئيس الجمهو

ًوالصلاحيات والمتبقي من الإعمار التقويمية والزمنية وهي في تناقص مستمر حتى باتت منتهية عمليا في 

ً سوى عدد قليل من الطائرات المقاتلة تحاول مديرية الهندسة الجويـة دائمـا تمديـد إعمارهـا 2000عام 

ًها وأحيانا تتجاوز عليها حتى باتت هذه القوة كالرجل المريض بمرض عضال بالحدود القصوى المسموح ب

ِلا شفاء منه، أما  الطيارين فالقسم الأعظم منهم أحيل على التقاعد والباقون كلفوا بمهام إدارية وهناك  ُ

نسبة قليلة منتخبة من الطيـارين تمـارس الطـيران بعـدد سـاعات قليلـة للحفـاظ عـلى لياقتهـا الجويـة 

حتمال تكليفهم ببعض المهام الدفاعية على طائرات كان قد احتفظ بساعات طيرانها لهذا الغرض، على لا

صـلاح  تحريري مع اللواء الطيار الـركن استيضاحالعموم أصبحت القوة الجوية خارج العمل القتالي، في 

بـالنظر ( يـأتي إسماعيل الذي أستلم قيادة القوة الجوية قبل الحـرب بفـترة قـصيرة أوضـح للباحـث مـا

لانتهاء أعمار الطائرات وعطل البعض الآخر بسبب نقص في المواد الاحتياطية وبعد اتخاذ موافقة رئاسة 

الجمهورية قررنا أخراج وتوزيع نشر هذه الطائرات خارج القواعـد الجويـة في منـاطق منتخبـة بعنايـة 

 بشبكات الغش والتمويه، كما شـمل  متر بين طائرة وأخرى مع عمل سواتر ترابية وتغطيتها500بمسافة 

ذلك الأسلحة الجوية والذخائر التي تتحمل التقلبات الجوية، وتثبيت مناطق الانتشار هذه لكل قاعـدة 

على مخطط بغرض الوقوف على مدى تنفيذ هذا الأمر، الأمر الآخر وحسب توجيه رئاسة أركان الجـيش 

ل المتواجـدة في المنطقـة الغربيـة والجنوبيـة مـن تدمير وتخريب كافة المطارات الثانويـة وشـقق النـزو

 قاعـدتي (العراق والتي قد يستفاد منهـا العـدو لأغـراض الإنـزال الجـوي، أمـا  القواعـد الجويـة الغربيـة

 اتفـق ان تـدفن مـدارجها بطبقـة ترابيـة سـمكها نـصف مـتر سـلمت لمقـاولين) وسـعدالوليد 

الفعالة فقد صدر أمر لاحـق قبـل شـهر مـن  من قبل رئاسة أركان الجيش، أما  باقي القواعد 

الغزو بان تغلق المدارج بالدبابات القديمة العاطلة عن العمل والكتل الكونكريتية، أمـا  بـاقي 

  المواد ومعامل التصليح والمستودعات الفنيـة للطـائرات فـتخلي إلى منـاطق قريبـة وفي الـدور
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لفـي لـبعض طـائرات القـوة الجويـة العاطلـة عـن السكنية للمواطنين، الأمر الآخر هو فصل الجـزء الخ

العمل منذ مدة طويلة ولا يرجى إصلاحها جرى دفنها بعـد تغليفهـا بطبقـة مـن النـايلون، بعـد خطـة 

الإخلاء والانتشار والإخفاء هذه قامت لجنة من قيادة القوة الجوية ورئاسة أركان الجيش لتفقد سـلامة 

ًحرب توقف العمل نهائيـا بقواعـدنا الجويـة، أمـا  الطيـارين فقـد التنفيذ، وقبل ثلاثة أسابيع من بدء ال

وضعت خطط إخلاء لهم في مواقع مؤشرة لدى قيادة القوة الجوية، أما  مقر هذه القيادة  والمـديريات 

والدوائر التابعة لها فقد تم تخصيص عدد من المواقع البديلة لها داخل العاصمة بغداد، كما تـم إخـلاء 

والأثاث التابع للقيادة ومديرياتها إلى المواقع البديلة وأصبحت بناية قيـادة القـوة الجويـة كافة الوثائق 

ً، كما تم توزيع راتب ثلاثة أشهر مقدما لكافة منتسبي القوة الجوية تحسبا لظـروف %95فارغة بنسبة  ً

إليها بأي ثمـن، وأنـا الحرب المحتملة، أما مهمة القوة الجوية فكانت الحفاظ على القدرة القتالية المشار 

ــروف ــذه الظ ــة في ه ــوة الجوي ــل إدارة الق ــا عم ــة وإنم ــوة الجوي ــد للق ــارس دوري كقائ ــى . ٍلم أم انته

، مما تقدم وكما أشرت ان القيادة  السياسية العراقية ارتـضت القتـال دون القـوة الجويـة )1()ستيضاحالا

ً، وكنـت قـد أشرت آنفـا مـا جـرى وراهنت على القوات البري فقط ذات الكفاءة المحدودة هي الأخرى

 حيـث 2003 – 1991لهذه الأسلحة أثناء حرب الكويـت ومـا بعـدها في فـترة الحـصار الـشامل للفـترة 

 .ًاعتبرت منطقيا غير جاهزة للقتال بمستوى الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

القواعـد الجويـة والمطـارات لقد استهدفت القوة الجويـة الأمريكيـة منـذ اليـوم الأول للحـرب 

 6-5الثانوية ومناطق انتشار الطائرات خارج القواعد الجوية وتم تدمير كافة المدارج بضربات جويـة في 

مناطق منه بالرغم إغلاقها بالعجلات والكتل الكونكريتية، وكذلك دمرت العديد من الطائرات العاطلـة 

 .في مناطق إخلائها

 شة منظومـــة الـــدفاع الجـــوي العراقـــي  أثنـــاء حـــرب اتـــضح بعـــد مناقـــ. الـــدفاع الجـــوي

 الكويــــت وأم المعــــارك وفي الرجعــــات الأربــــع أثنــــاء فــــترة الحــــصار الــــشامل وحتــــى بــــدء 

 

                                                 
  2012عمان : استيضاح تحريري بالمراسلة الالكترونية: مصدر سابق: اللواء الطيار الركن صلاح إسماعيل الولي). 1(
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% 50العدوان الأمريكي البريطاني على العراق المدى الذي وصلت إليه قدراته وإمكاناتـه التـي تجـاوزت 

اء دور متـصدياته ذراعـه الطويلـة الـضارب، حيـث أمعـن  إلى انتهـمما كانت عليه قبل حرب الكويـت 

ًالتحالف الأمريكي البريطاني وبعضا من أسلحة الجو الخليجية تدمير هذا الجزء المتبقي المهم من أسلحة 

ًالجو العراقية، لا يمكنني ان اصف دور رجال هـذا الـسلاح وهـم يجوبـون أرض العـراق نهـارا ولـيلا في 

لف بشتى الوسائل الممكنة في محاولـة لتمهيـد الطريـق لمـا تبقـى مـن القـوة محاولة مباغتة هذا التحا

ٍالجوية العراقية للقيام ببعض من مهامها الدفاعية، ولما لم أجد الوثائق الثبوتية التي توضح هـذا الـدور 

 في هذه الفترة الضبابية بعد انهيار الجيش العراقي بالكامل وضياع وسرقة كـل المستمـسكات المهمـة، لم

أجد أمـامي سـوى القلـة الباقيـة مـن قادتـه الأشـاوس الـشجعان شرفنـي اللجـوء إلـيهم للإجابـة عـلى 

معاون قائد الدفاع الجوي للعمليات أثنـاء (ففي لقاء مع اللواء الركن شاكر محمود حسين ...استفساراتي

بـل المعركـة أجابني على جميع هذه الاستفسارات حول منظومة الـدفاع الجـوي ق) حرب الخليج الثالثة

أعتبرها وثيقة صادقة دون الوثائق الإعلامية الأخرى لمعرفتي الشخصية بهذا الرجل ودوره المهم في هـذا 

 :الصنف، سأرد إلى ذلك في أدناه بتصرف

 نقاط القوة والضعف في المنظومة

ت لم يتيسر لدى منظومة الدفاع الجوي العراقي نقاط قوة ممكن الإشارة إليها في مواجهة القـوا

الجوية الأمريكية والبريطانية ذات الكفاءة العالية، وكذلك طائرات التجسس وطائرات بدون طيار التـي 

تستخدم لإشباع منظومات الدفاع الجوي و نقل صورة الأهداف إلى مراكز القيـادة  والـسيطرة المعاديـة 

 -كـروز(ال وصـواريخ ثم توجيه طـائرات الدوريـة الموجـودة في الجـو إليهـا، والتـشويش الايجـابي الفعـ

لخمد الرادارات عن بعد، ناهيك عن الأقـمار الـصناعية التجسـسية الموجهـة )هارم(، وأسلحة )توماهوك

كل هذا ) SR-71والطائرة الصاروخيةU2الأواكس و (إلى العراق للمساهمة في عمليات الاستطلاع مع طائرات 

ن أنهـت دور القـوة الجويـة وأصـبحت خـارج في محاولة إنهاء دور منظومة الدفاع الجوي العراقـي، بعـد ا

 نطاق المعركة حتى متصدياتنا لم نعـد نـستخدمها في أي مجـال سـواء ككمـين أو خطـه تـصدي مـدبرة كـما
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قلـة /حصل أثناء أم المعارك، أما  نقاط ضعف الدفاع الجـوي العراقـي فهـي، ضـخامة حجـم المـسؤولية

للارتفاعـات المتوسـطة والعاليـة فهـي مـن جيـل  جـو خاصـة –ِقدم منظومـات الـصواريخ أرض /الموارد

ثقل المعدات وكبر حجمها وصعوبة المناورة بها وتأثرها الكبير / الستينات في مواجهة جيل الألفية الثالثة

أما  الرادارات فكانت أغلبهـا سـنتمترية وديـسمترية التـي تتـأثر وتتعطـل بالتـشويش عـدا / بالتشويش

مل لكنها عرضه للاستمكان والتدمير بأسلحة الخمد المـضادة للـرادارات المترية فكانت لا تتأثر بشكل كا

صـعوبة القيـادة والـسيطرة عـلى وسـائل /بالإضافة إلى صعوبة المناورة بها ولا تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد

أمـا /الدفاع الجوي مما نضطر إلى استخدام أسلوب اللامركزيـة حتـى إلى مـستوى أمـر الوحـدة الفرعيـة

 .)1(فنية فكانت محدودة الإمكانات تقتصر فقط على الاستطلاع والتمييزالمعدات ال

 المناورة

لقد استفاد الدفاع الجوي مـن دروس أم المعـارك والرجعـات الأربـع بالمنـاورة لتفـادي حـالات 

الاستطلاع وقصر مدة رد الفعل، عليه تم سحب كل العجلات والناقلات والرافعات والشفلات مـن كافـة 

ة وجعلها بأمرة قيادتا القوة الجوية والدفاع الجوي، وجرى تحويرها بما يتناسب ومتطلبـات دوائر الدول

حركة ونقل المعدات من منطقة إلى أخرى لتضييع فرصة استمكانها من قبل العدو، فبعـد الإطـلاق يـتم 

ا تبقى مـن الرزم والتنقل أو الاختباء بأسرع ما يمكن وبهذه الطريقة تمكن الدفاع الجوي الحفاظ على م

أسلحته، كما تتم المناورة بتأمين الطواقم القتالية والفنية في المواقع الجديدة وكـذلك المنـاورة بالمعـدات 

وزعت بمنـاطق ) فولكا وبيجورا وكفادرات(  جو-الهيكلية حيث صنعت معدات لبطاريات صواريخ أرض

ترددات تلـك المعـدات وقـد معينة للتمويه عـن المعـدات الأصـلية بعـد تزويـدها بمرسـلات مطابقـة لـ

ًاستهدفها العدو الأمريكي ظنا منه بأنها المعدات الأصلية، ثم المناورة بالترددات وذلك مـن خـلال نـصب 

ــة بــنفس تــرددات رادارات الكــشف والاســتمكان قريبــة مــن   مرســلات تــشبيهية تبــث تــرددات كاذب

 

                                                 
: استيـضاح تحريـري بالمراسـلة الالكترونيـة): معاون قائد الدفاع الجـوي للعمليـات(اللواء الركن شاكر محمود حسين). 1(
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 .ً المقررة سلفا لاستنزاف العدو جو والرادارات في كافة مواقع الانفتاح–مواقع الصواريخ أرض 

 استحضارات الدفاع الجوي قبل المعركة

البريطاني على العراق بحوالي شهرين التقى الرئيس صدام حسين كلا من / قبل العدوان الأمريكي

قائد الدفاع الجوي بالوكالة الفريق الطيار الركن مزاحم صعب ومعاونه للعمليـات اللـواء الـركن شـاكر 

حضر اللقاء كلا من وزير الدفاع الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد ورئيس أركانه محمود حسين و

الفريق الركن إبراهيم عبد الستار ووزير التصنيع العـسكري الـدكتور عبـد التـواب مـلا حـويش ونجـلا 

ًرئيس الجمهورية عدي وقصي صـدام حـسين، وقـد قـدم معـاون العمليـات عرضـا لمعاضـل وإمكانـات  َ َ

 : الدفاع الجوي اذكر أهمهاومتطلبات

 جـو ورادار -ضرورة امتلاك متـصديات متطـورة ذات مـدى عمـل بعيـد بإمكانهـا حمـل صـواريخ جـو 

 .بمواصفات بعيده ومقاوم للتشويش

 وذات واحـد جو متطورة بالمدى ولها إمكانية معالجة عدة أهداف في آن -أرض/ضرورة امتلاك صواريخ 

 . ومضادة للحرب الالكترونيةقابلية عالية في الحركة والمناورة

 تعمل في ظروف الحـرب الالكترونيـة ) سنتمترية، ومترية، وديسمترية(أجهزة رادار متطورة ثلاثية الأبعاد

 .وذات مناورة عالية ومتحركة

 منظومة حرب الكترونية فعاله للاستطلاع الالكتروني والتشويش على العدو. 

 والطـائرات ) تومـاهوك-كـروز(رات لمعالجـة صـواريخ أعداد كبيرة مـن أسـلحة مدفعيـة مقاومـة الطـائ

 .السمتية إضافة إلى معالجة الأهداف بالارتفاعات الواطئة

 1(كما نحتاج إلى منظومة اتصالات متطورة تعمل في ظروف الحرب الالكترونية(. 

لأدنى بعد انتهاء العرض اتضح ان منظومة الدفاع الجوي الحالية لا تملك متصديات كما لا تملـك الحـد ا

 للمشاريع الحيوية والقطعات الأرضية، اللازمةمن هذه المتطلبات وحتى الجهد المتيسر لا يكفي لتأمين الحماية 

 وقد اعترض وزير التصنيع العسكري وبـين أن هنـاك منظومـات اسـتحدثها التـصنيع العـسكري وهـي منظومـة 

 

                                                 
 .المصدر نفسه. )1(
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حفيظة السيد رئـيس الجمهوريـة وانـزعج صواريخ أم المعارك لماذا لا يستخدمها الدفاع الجوي مما أثار 

ًكثــيرا، وبعــد صــمت دام ربــع ســاعة ســئل الــسيد الــرئيس معــاون العمليــات لمــاذا لا تــستخدم هــذه 

المنظومات في الدفاع الجوي هل هي مفيدة أم غـير مفيـدة؟ إجابـة معـاون العمليـات غـير مفيـدة ولا 

؟ وقـد بـين معـاون العمليـات الـرأي هنا ضحك الرئيس صدام حسين وطلب تبرير لـذلك!!! نستخدمها 

 جو وقد أثبتت –نعم سيدي الرئيس لدينا لواء أم المعارك وهو شبيه بمنظومة صواريخ فولكا أرض (الآتي

تجاربنا منذ أن دخلت هذه المنظومة الخدمة لدى الدفاع الجوي بعدم جدواها بسبب عدم دقتها وقد 

محسوبة علينـا كقـدرة قتاليـة دون فائـدة ترجـى أوضحنا ذلك للتصنيع العسكري منذ أمد بعيد وهي 

 ).وبعد نقاش طويل اقتنع السيد رئيس الجمهورية بعدم الفائدة من هذه المنظومة...منها

بعد هذا الاجتماع المهم تقرر إخلاء طائرات القوة الجوية وطيران الجيش خارج قواعدها وهـذا 

وي كونـه سـيتحمل كافـة المـسؤوليات إضـافة الأمر كان بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عـلى الـدفاع الجـ

 .)1(لعمله بدون المتصديات التي كان هناك أمل بإصلاح أو تمديد أعمار البعض منها

 قرار سياسي عسكري

كان للتداخلات السياسية والمجاملات غير المبررة بشؤون القوات المسلحة واضح في كافـة الأمـور 

دخلون بكـل صـغيرة وكبـيرة دون سـماع أو الأخـذ بـرأي منذ حرب الكويت وما بعدها، فالسياسيون يتـ

وإنمـا إلى المزايـدات ) وبمعنى أصح أخذوا دورهم وحلو محلهم(القادة وهيئات ركنهم بالمنطق والعقل، 

ًقبـل الحـرب بثلاثـين يـوم تقريبـا أوعـزت رئاسـة )....يـنفخ في قربـه مثقوبـة(والتفاخر وبـات الجميـع 

رز ثلث أسلحة الدفاع الجوي ومعداتها لتكون احتيـاط الجمهورية بإجراء دراسة تتضمن ف

ــد الحــرب  ــستخدم بع ــن !!! مــضمون ت ــائض م ــاك ف ــم هن ــر يفه ــدرك هــذا الأم ــن ي  وم

الأسلحة ينبغي ترقيقه، ولكن العرض الذي تقدم به قائد الدفاع الجـوي ومعاونـه والمـشار 

ــن الح ــد الأدنى م ــب الح ــا ولم يل ــة أساس ــعف المنظوم ــح ض ــا يوض ــه آنف ّإلي ً ــع ً ــة، وم  ماي
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ذلك شُكلت لجنة برئاسة معاون عمليات الدفاع الجوي وتقرر خـزن ثلـث الموجـود في منـاطق متفرقـة 

وتمت المصادقة على قرارها من قبل رئيس الجمهورية، في هذا الـسبيل يمكـن أن نـستدل عـلى مـستوى 

 .)1(!!!َالحماية بعد هذا الفرز لا يرق إلى أقل من ربع الحجم المطلوب 

 ءات الدفاع الجوي قبل الحربإجرا

باشرت قيادة الدفاع الجوي باستحضاراتها للحرب وإصدار أوامرها، أهمها عقد لقاءات مع قادة 

الفيالق والفرق وإيجازهم بمهام الدفاع الجوي المقبلة بإمكاناته المتاحـة، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن حـرص 

ًوتدريب راق جدا وتعاون كافة الطواقم القتالية للدفاع  الجوي الميداني كما هـو بـالقطري عـلى الحركـة ٍ

لكـل بطريـة لاصـطياد صـواريخ ) لا تقـل عـن ثـلاث(السريعة أثناء نصب الكمائن بعد تثبيت أما كنها 

والطائرات السمتية والطائرات بالارتفاعات المنخفضة، كما شمل الأمـر تبـديل المواقـع الثابتـة ) الكروز(

 ساعة، و تم استطلاعها من قبل لجـان شـكلت مـن قيـادة الـدفاع 48لًلمراكز القيادة والسيطرة أيضا لك

الجوي للتأكد من تنفيذ الأمر، ثم أجريت عدد من الممارسات العملية للتعود عـلى الحركـة ورد الفعـل 

ِالسريع الغير مرتبك، ولزيادة الدقة في تحديد المسؤولية طلب تحديـد قـوائم بأسـماء القـادة والأمـرين  ُ

ئهم وإلحاقهم إلى قواطع الـدفاع الجـوي وتكـديس أعتـدة مقاومـة الطـائرات في منطقـه والفنيين وبدلا

وسطية من هذه الأماكن للتداول السريع لها، وسيكون التنفيذ لا مركزي لسرعة المعركـة المقبلـة، وهـذا 

) مـارس( آذار18أقصى ما يمكن عمله، وكان على الدفاع الجـوي متابعـة الأحـداث المتـسارعة منـذ يـوم 

، كما كان توقع القيادة  المذكورة دقيق حيث أوعزت إلى كافة تـشكيلاتها ووحـداتها اخـذ المواقـع 2003

القتالية البديلة مساء هذا اليوم، في نفس اليوم عقد مؤتمر بـوزارة الـدفاع حـضره الـسيد وزيـر الـدفاع 

ع الجوي للعمليات بان ورئيس أركانه وكافة معاونيه ومدير الاستخبارات العسكرية، أوضح معاون الدفا

 ،......ًدلائل الدفاع الجوي تشير ان الهجوم المعادي سـيكون اليـوم أو غـدا وعـلى الجميـع التهيـؤ لـذلك
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 بـدأت 2003) مـارس( آذار19 مـن يـوم 0100وبالفعل كان توقع الدفاع الجوي في مكانه ففي الـساعة 

 دقيقة، لقد اسـقط الـدفاع 45بغداد بعد من الجنوب واحتمال وصولها ) كروز(دلائل الهجوم بصواريخ 

الجوي العراقي أعداد كبيرة من هذه الصواريخ حال دخولها القطر، كما تمكن العدو الأمريكي من إصابة 

وتدمير بعض من مراكز القيادة  وبطريات الصواريخ والأجهزة الرادارية، استمر هذا الحال حتـى بدايـة 

 .نوب العراقالمعركة البرية في اليوم الثالث من ج

 كيف واجه رجال الدفاع الجوي العراقي الضربات الجوية الأمريكية

 لم يهدأ بال رجال الدفاع الجوي منذ حرب الكويت وحتى المنازلة الأخيرة رغم ما تعرض له من 

استهداف وتدمير بناه التحتية، فكان التصميم هو النصر أو الشهادة بما يمتلكـه مـن قـدرات وإمكانـات 

 تؤدي إلا القليـل مـن أدوارهـا في مواجهـة عـدو يمتلـك قـدرات وإمكانـات متفوقـة، فكـان أصبحت لا

التخطيط هذه المرة يعتمد على محاولة تعويض نقـص الأسـلحة باسـتخدام مـضاعفات القـوة بالحركـة 

السريعة وانتخاب العديد من المواقع القتالية البديلة وجعل كـل وسـائل الـدفاع الجـوي مـن صـواريخ 

 على اختلاف أنواعهـا ومحطـات توجيـه ومولـدات قـدره ورادارات كـشف وإطـلاق متحركـة  جو-أرض

بتحوير العجلات كـما أشرت لحمـل هـذه المعـدات الثقيلـة وصـعوبة حركتهـا، ثـم إجـراء العديـد مـن 

الممارسات التشبيهية لتقليل الوقت والانتشار السريع، وهذا يتطلب جهـود اسـتثنائية غـير بـسيطة مـع 

 . الأمرين وباقي منتسبي الدفاع الجويحرص وتصميم

لكـل قـاطع )  أقـسام4- 3(كما جرى توزيع قواطع الدفاع الجوي الأربـع إلى عـدد مـن الأقـسام

 وتكليف آمر كل قسم بقيادة عدد من البطاريات وما يتبع لها من نواحي فنية وقتاليـة وإداريـة، هـذا 

 القاطع المعني، تتحرك لمواجهة تهديد معين قـادم باتجـاه إلى الكمائن المسؤول عنها آمر القسم بتوجيه

ــه إلى  ــل معدات ــرك بك ــاشرة والتح ــرزم مب ــلاق وال ــتم الإط ــث ي ــه، حي ــرز من ــسم المف ــاطع أو الق  الق

  12ًموقـع بـديل آخــر أعـد مــسبقا كـما أشرت، أمــا  في حـالات عـدم الإطــلاق فيـتم تغيــير الموقـع كــل 

ار والأجواء الغير ملائمة كانت تحدد من حركة المعـدات وتقلـل ساعة، أن هذا جهد ليس باليسير فالأمط

ــواقين  ــوي ت ــدفاع الج ــال ال ــان رج ــك ك ــع ذل ــالي وم ــا القت ــلى أدائه ــالي ع ــيرا وبالت ــا كث ــن إمكاناته  ًم
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َ العـدوان دمـر ُلما يوكل لهم في مواجهة قدرات وإمكانات قتالية معادية متفوقـة، عـلى ايـة حـال أثنـاء َ

ًصـباحا ولم   نيـسان9سلحة والمعدات العاملة وبقي الدفاع الجوي فعـال إلى يـوم العدو بحدود ثلث الأ

ًيستخدم الاحتياط المخزون المشار إليه آنفا ولكن الذي حدث بعد الاحتلال وتحت ضـغط المحتـل تـرك 

الطواقم القتالية أما كنهم وأسلحتهم ومعداتهم وبقيت الأسلحة إلى ان استولى عليهـا  العـدو والغوغـاء 

  .)1(وأكراد البيشمركة وإيران

 طيران الجيش

لم يختلف دور طيران الجيش عن القوة الجوية فمعظم طائراتـه كانـت أمـا  مـدمرة أو عاطلـة 

ًلأسباب فنية لنقص في المواد الاحتياطية، وقد تم الإيعاز لقيادة طيران الجيش قبل الحرب بـشهر تقريبـا 

 المناطق التي تساعد على التمويه والغش، أمـا  الطيـارين تفريق الطائرات ومعداتها خارج قواعدها، في

ضـباط (ًفقد تم تكليفهم بمهمة نقـل الرسـائل بـرا بـين قيـادات الجيـوش والمنـاطق العـسكرية الأربـع 

، وتكليف الضباط الآخرين باستلام مهام ضباط شرطة النجدة في عجلاتهم المنتشرة داخل بغداد، )ارتباط

إذن لم يكـن أي دور . زيعهم عـلى الطـائرات بعـد تفريقهـا لحراسـتها وحمايتهـاأما  المراتب فقد تم تـو

 .)2( على العراق2003لطيران الجيش في الحرب الأمريكية  البريطانية 

مـن قـدراتها % 10لم يبق من القوة البحرية بعـد حـرب الخلـيج الثانيـة سـوى . القوة البحرية

ًة ليس لها تأثير في الميزان العسكري ولا تشكل رقما مهما وإمكاناتها القتالية شملت بعض الزوارق النهري ً

احدهما فوج خفر سواحل ) وحدات(ًضمن إجمالي القدرات العسكرية العراقية، هناك أيضا ثلاثة أفواج 

في الـدفاع عـن مدينـة أم قـصر ) من الفيلـق الثالـث(51/ ساهم بالتعاون مع قطعات فرقة المشاة الآلي

 في شهادة لأحد أبطال القوة البحرية يقول . اة بأمرة قاعدة ذات الصواريوفوج حرس حدود وفوج مش

                                                 
  .2012شباط :  الإسكندرية-مصر: لقاء شخصي: آمر معهد الدفاع الجوي: اللواء الركن عبد الإله حميد  )1(
من الفريق الطيار الركن  حسين زبن قائد طيران الجيش : مصدر سابق:الفريق الطيار الركن الحكم حسن علي   )2(

 .2012ماليزيا :  استيضاح شفوي:الأسبق
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 سـطح تجـاه القطـع البحريـة –مع بدء المعركة تمكنا من إطلاق رشقات من الصواريخ البحرية سـطح (

المعادية وإصابة إحداها ويعتقد أنها بريطانية وأخرى باتجاه الكويـت حيـث إصـابة منطقـة الأحمـدي 

ها القوات الأمريكية وكذلك تم استهداف احد المـراسي الكويتيـة وإلحـاق إصـابة مبـاشرة التي تتواجد ب

فيه، أما موضوع زرع الألغام البحرية فقد تأخرت القوة البحريـة العراقيـة كثـيرا بـذلك، حيـث صـدرت 

طقة الأوامر بالمباشرة بالزرع فجر يوم الخميس مع بدء الهجوم عندها تحركت أربع قطع بحرية إلى المن

المحددة  وعندما كنا على وشك المباشرة بالزرع أثار ذلك ريبـة العـدو وطـوق القطـع البحريـة المكلفـة 

بالواجب ومنعها من الحركة ورغم ذلك تمكنا من بث الألغام البحرية رغـم القـصف المـدفعي المعـادي 

 . )1()ونحن نرد عليه حتى نفذت آخر طلقة لدينا حيث قام العدو بأسر جميع القوة

 الفكرة العامة لاستخدام القوات البرية العراقية في العملية الدفاعية الاستراتيجية

اعتمدت الفكرة العامة لاستخدام القوات البرية العراقية في العملية الدفاعية الاسـتراتيجية عـلى 

التمسك بالمحافظـات العراقيـة مـن ضـمنها العاصـمة الـسياسية بغـداد في محاولـة لاسـتدراج القـوات 

لأمريكية والبريطانية إلى حرب المدن وكان ذلك برأي القيادة  السياسية الحل الأنـسب في ظـل التفـوق ا

بمـا سـيؤثر عـلى معنوياتهـا والعمـل عـلى اسـتنزافها ومحاولـة منعهـا مـن ) العددي والنوعي للتحالف

ًراق منتـصرا في السيطرة الكاملة على العراق وبالتالي ستضطر إلى إيقـاف القتـال والتفـاوض ويعتـبر العـ

 : وقد أخذ الدفاع الأساليب التالية!!!الحرب 

كلفت القوات النظامية للجيش العراقي الدفاع عن كافـة المحافظـات .أسلوب الدفاع الثابت.  أ

عدا العاصمة بغداد فتقوم به قوات الحـرس الجمهـوري والحـرس الخـاص بالتعـاون مـع القـوات شـبه 

 .العسكرية

                                                 
:  مصدر سابق42ص : 2003الحرب الأمريكية البريطانية على العراق :اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي) 1(

ارض /امتنع عن ذكر اسمه من المساهمين بعملية إطلاق صواريخ ارض) ؟(استيضاح تحريري مع العقيد البحري الركن 
 .2009:على العدو
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 وتقوم به قوات الجيش النظامي والحرس الجمهوري والخـاص في .عرضيأسلوب الدفاع الت.  ب

بعض المحاور والاتجاهات الاسـتراتيجية المهمـة كـالمحور الجنـوبي مـع إمكانيـة شـن هجومـات مقابلـة 

 .محدودة في بعض المناطق

 ويتم العمل بهذا الأسلوب عند  تقـدم  قـوات التحـالف إلى .العمليات التعرضية المحدودة.  ج

داد وتأخذ شكل حرب العصابات باستخدام القـوات شـبه العـسكرية بالتعـاون مـع عنـاصر الحـرس بغ

 .)1(الجمهوري والخاص

 فكرة الدفاع في الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسة

والمحافظــات الكرديــة ) كركــوك والموصــل(ويــشمل محــافظتي . الاتجــاه الاســتراتيجي الــشمالي 

للدفاع عنها بالفيلق الأول والخامس والقوات شـبه العـسكرية لمنـع ، خطط )السليمانية، أربيل، دهوك(

القوات المعادية من الاستيلاء على هذه المحافظات والتقدم باتجاه بغداد، يحوي هـذا الاتجـاه المحـاور 

 -: الرئيسة التالية

 .الموصل-قراقوش -الكوير -دبس -كركوك . أ

 ).تكريت( صلاح الدين -كركوك . ب

 .السليمانية-جمال  جم-كركوك . ج

 . أربيل-التون كوبري -كركوك . د

البصرة، العمارة، الناصرية، (يشمل هذا الاتجاه محافظات الجنوب . الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

ويتم الدفاع عنه بالفيلق الثالث والرابع بالتعاون مع القوة البحرية و القوات شبه العسكرية ) الديوانية

الف من الاستيلاء على هذه المحافظات وعرقلة تقدمها  تجاه بغداد يحـوي هـذا واجبها منع قوات التح

 -: الاتجاه المحاور الآتية

 .العمارة- القرنة-البصرة. أ

 . بغداد- العزيزية- الكوت - الحي - الشطرة-الناصرية - البصرة-سفوان . ب

 .كربلاء-– النجف - الديوانية- السماوة- الناصرية-سفوان . ج

                                                 
 .99مصدر سابق ص: ميات الحرب الأمريكية المبرمجة على العراقيو). 1(
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يشمل هذا الاتجاه محافظة الأنبار وشمال غرب النجف، يتم الدفاع .ه الاستراتيجي الغربيالاتجا

عنها بقوة لواءين مشاة آلي مع عناصر من القوات الخاصة وحرس الحدود يحوي هـذا الاتجـاه المحـاور 

 -:الرئيسة الآتية

 . بغداد- الفلوجة - الرمادي -الرطبة. أ

 .  بغداد-ي  الرماد- حديثة- عانة-القائم . ب

 - بابـل - ديـالى  -الكـوت (وتـشمل هـذه المنطقـة محافظـات . المنطقة الاستراتيجية الوسـطى

يدافع عنها بقوة أكثر من خمس فرق من ...وتعتبر العاصمة بغداد ضمن هذه المنطقة)  النجف-كربلاء 

 .)1(الحرس الجمهوري والحرس الخاص والفيلق الثاني والقوات شبه العسكرية

 ) التحشد والتخطيط(لتحالف قوات ا

ِبنيت الاستراتيجية الأمريكية ضد العراق على استراتيجية هجومية أطلـق عليهـا اسـم  الهيمنـة (ُ

هدفها تحقيق نصر عسكري حاسم يؤدي إلى تحقيق هدف سـياسي يـتم مـن خلالـه تحقيـق ) السريعة

ً عمومـا سياسـيا واقتـصاديا وربطهـا الغاية أو الهدف المستقبلي للولايات المتحدة في إعادة بناء المنطقـة ً ً

بمصالحها القومية في تلك المنطقـة وقـد اعتمـدت اسـتراتيجيتها العـسكرية لتحقيـق ذلـك عـلى نظريـة 

وذلك باعتماد القوة الجوية والصاروخية والمدفعيـة في وقـت متـزامن مـع هجـمات ) الصدمة والرعب(

وات الخاصـة في عمليـات الـصولة البريـة برية قوية من اتجاهات متعددة مع تخصيص دور رئيسي للقـ

والجوية وعمليات خلف الخطوط بالاستعانة بالعملاء المدربين بهدف العمل على سرعـة انهيـار الـدفاع 

العراقي واحتلال بغداد، يتخلل ذلك خطط للحـرب النفـسية والإعلاميـة منظمـة بـشكل جيـد وبالتـالي 

 .ظام بأقل الخسائر لقواتها المهاجمةالسيطرة على أركان الدولة والعمل على إسقاط الن
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 )1(قوات التحالف في حرب الخليج الثالثة

  القوات البرية

الفيلـق (مقاتـل)ألـف220000(بلغ إجمالي القـوات الأمريكيـة حـوالي .  القوات البرية الأمريكية

/ ة الرابعـة، الفرقـةالفرسـان، الفرقـة الآليـ/ مارينز، الفرقة الأولى المدرعـة/الفرقة الآلية الثالثة/ الخامس

، ً)منقولـة جـوا( انتـشار سريـع 82/، الفرقـة) طائرة سـمتية270تحتوي(ً انتشار سريع محمولة جوا 101

 صـولة جويـة، الفرقـة الأولى مـشاة أسـطول، الفرقـة الثانيـة مـشاة 194 صولة جوية، اللواء 173اللواء 

 ). بحرية/كوماندوز/دلتا(أسطول، قوات خاصة 

اللـواء (مقاتـل وكـما يـأتي)  ألف40000(بلغ إجمالي القوات البريطانية حوالي.القوات البريطانية

 ).السابع المدرع، اللواء الثالث مشاة آلي، لواء مظلي

 القوات الجوية

، 14/الـشبحية، ف2/، ب1/، ب52/ب(طـائرة نـوع ) 1000(أكثر مـن .القوات الجوية الأمريكية

 طائرة سمتية مقاتلة وأغراض 500، أكثر من )10/، اي111/ الشبحية، ف117/، ف18/، ف16/، ف15/ف

ً طائرة نقل وتزويد وقود جـوا وطـائرات إنـذار وسـيطرة 200، أكثر من )عدا ما موجود في الفرق(عامة 

ًومراكز السيطرة المحمولة جوا، عدد غير معروف من الطائرات المسيرة، عدد غير معروف من الـصواريخ 

 ). توماهوك-كروز(الجوالة 

 ).تورنيدو، وهارير( طائرة مقاتلة نوع 100أكثر من .  الجوية البريطانيةالقوات

قاعـدة، وفي ) 15(بلغت إجمالي القواعد الجوية في دول الخلـيج العـربي وتركيـا .القواعد الجوية

 ).خارج نطاق مسرح العمليات(قاعدة جوية أخرى ) 15(دول أوروبا والولايات المتحدة 

 ســـفن قتـــال مختلفـــة الأنـــواع، ( قطعـــة منهـــا 100 حـــوالي .القـــوات البحريـــة الأمريكيـــة

  ســـفينة مـــسلحة بـــصواريخ كـــروز تومـــاهوك، منتـــشرة 12مـــدمرات، فرقاطـــات، غواصـــات، 
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ُفي البحر الأحمر والخليج العربي، خمسة حاملات طـائرات منهـا ثـلاث في بحـر عـمان والمحـيط الهنـدي 

 ). أيزنهاور/  لنكولن- البحر المتوسط وهي كيتي هوك واثنان في شرق/ كونستليشن/  روزفلت-وهي 

اريـك ( سـفينة في الخلـيج العـربي منهـا حاملـة طـائرات 20حـوالي . القوات البحرية البريطانية

 .ووحدات مشاة أسطول، ومجموعة قوات خاصة) أوشن(وحاملة سمتيات ) رويال

، عناصر استطلاع كيماوي لواء مشاة آلي استرالي، قوات استطلاع كيمياوي ألماني(القوات الأخرى  

 ).تشيكية

) ديــسمبر(بــدأ حــشد القــوات في أواخــر كــانون الأول . حــشد القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة

 -: استمر لمدة شهرين ونصف في أقطار الخليج العربي وكما يأتي2002

ًجندي من كافـة الـصنوف وقـد انـضمت إلـيهما لاحقـا ) ألف25000(يتواجد حوالي. الكويت. أ

الفرقة الرابعة الجبلية بعد ان امتنعت تركيا من حشدها في أراضيها موزعين في قاعدتي علي السالم قوات 

 . مبارك الجويتينالـلـهوعبد 

جندي أمريكي إضـافة إلى مركـز قيـادة )3000(ُ يتواجد في قاعدة الجفير  بالبحرين .البحرين. ب

 . ومطار المحرقالأسطول الخامس وميناء سلمان وقاعدة الشيخ عيسى الجوية

جنـدي أمـريكي إضـافة إلى مركـز ) 7000(قطر يتواجد في قاعدة العديـد الجويـة أكـثر مـن . ج

 .العمليات الجوية المشتركة و معسكر السيلية الذي يعتبر مقر القيادة  الوسطى الأمريكية

ريكيـة جندي أمريكي فقط لكون القيـادة  الأم) 500(تواجد حوالي. المملكة العربية السعودية.د

 .التي كانت متواجدة فيها انتقلت إلى قطر

جنـدي أمـريكي تـابعين للقـوات الجويـة )1300(يتواجـد حـوالي. الإمارات العربيـة المتحـدة. هـ

 .فضلا عن استخدام القطع البحرية الأمريكية لميناء الفجيرة وميناء جبل علي..الأمريكية في أبو ظبي
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 .)1(كزون في قاعدتي الثمريات ومصيرة الجويتين جندي يتمر270يتواجد . ُسلطنة عمان .و

ًبلــغ إجــمالي قــوات التحــالف المــشتركة بــرا وجــوا وبحــرا تحــت القيــادة الأمريكيــة المركزيــة  ً ً

 ).مقاتل300000(حوالي

 )2(الفكرة العامة لاستخدام قوات التحالف في تنفيذ العملية الهجومية الاستراتيجية

ــت ــة لاس ــرة العام ــنا للفك ــد استعراض ــة بع ــة الدفاعي ــة في العملي ــة العراقي ــوات البري خدام الق

ًالاستراتيجية سأستعرض في هذه الفقرة موجزا للفكرة العامة لاستخدام قوات التحالف في عملية احتلال 

 .العراق

 )الاتجاه الرئيسي العام(الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي . أ

 مظـلي بريطـاني 16اللـواء +  البريطـاني اللواء السابع+ مشاة أسطول 2/الفرقة( القوة المهاجمة 

، واجبها التقدم واختراق الحدود الدوليـة )بريطاني(الفوج الأول مارينز + قوات خاصة 2/عناصر الفوج+

 الكويتية باتجاه جنوب العراق وعزل وتـأمين المـوانئ والمـدن الرئيـسة بهـذا الاتجـاه بغـرض –العراقية 

ين آبار النفط في هذا الاتجاه ومواصلة الهجوم حتى محافظة ميـسان الاستيلاء عليها لاحقا إضافة إلى تأم

 :تتلخص أعمال القتال بما يأتي)...العمارة(

  يوم3-2الاستيلاء على ميناء أم قصر وشبه جزيرة الفاو وآبار النفط خلال . 

  يوم6-5عزل ومحاصرة محافظة البصرة وقضاء الزبير وتأمين جنوب العراق في . 

 قلعة صالح ومحافظة ميسان وتأمين الجانب الأيمن لقـوات التحـالف المتقدمـة عـلى المحـور عزل وحصار قضاء 

 .الوسطي

  الكوت(سرعة الاتصال بقوات التحالف المنتظر وصولها إلى محافظة واسط.( 

 

                                                 
صـقر للدراسـات العـسكرية والأمنيـة موقـع ): الجـزء الثـاني-احـتلال العـراق : (اللواء الـركن دكتـور مهنـد العـزاوي). 1(

 .saqr_v@yahoo.com: 19/3/2008في : والاستراتيجية
مـن يوميـات الحـرب : 2003الحـرب الأمريكيـة البريطانيـة عـلى العـراق : اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي).2(

 .115-111:من ص: مصدر سابق: الأمريكية المبرمجة على العراق



441 
 

 الاتجاه الاستراتيجي الشمالي.ب

قـوات الأمريكيـة نتيجة لعدم موافقة مجلس الأمة التركي على حـشد ومـرور ال...القوة المهاجمة

عبر أراضيها لمهاجمة العراق فقد تم تغيير أسلوب وحجم القوة المخصـصة المقـررة لهـذا الاتجـاه وهـي 

الفرقة الرابعة مشاة آلي الجبلية الأمريكية وعناصر من الفرقة العاشرة الجبلية الأمريكيـة وعنـاصر مـن (

وض بعـد اخـتراق هـذه القـوات الحـدود القوات الخاصة بالتعاون مع البيشمركة الكرديـة، وكـان المفـر

العراقية التركية من شـمال العـراق الاسـتيلاء عـلى المحافظـات الرئيـسة الموصـل وكركـوك وآبـار الـنفط 

) تكريـت(والقواعد الجوية والمطارات الثانوية ثم مواصلة التقدم والهجوم باتجاه محافظة صلاح الدين 

إلا ان الخطة تغيرت للسبب )... يوم12-10قرر للمهمة وثم المساهمة بحصار بغداد من الشمال وكان م

ًالمشار إليه آنفا، واستعيض عنها بإنزال قوات خاصة ومظليـين جـوا في مطـار بأربيـل بقـوة ) عـين كـاوة(ً

 من قوة الصولة الجوية الأمريكية بالتعاون مع البيشمركة الكردية وأصبحت الخطة 194 و 173اللوائين 

 كركـوك دون قتـال –أربيـل /موصـل–لموصل والتقدم على المحاورين أربيل تطويق محافظتي كركوك وا

واستخدام أسلوب الحرب النفسية لحين بدء معركة بغداد ثم ا لاستيلاء على هذه المحافظات بعد ورود 

ًعلما بعد اعتراض تركيا من حشد القوات الأمريكية  في أراضيها بـادرت الكويـت فـورا (ًالتعزيزات لاحقا 

 . )1()ها لاستقبال القوة المشار إليها في أراضيها، واستقبلتها فعلاً بعد أيام قلائلاستعداد

 الاتجاه الاستراتيجي الوسطي.ج

 تحوي هذه القوة أهم القوات الأمريكية ويمكن ان نطلـق عليهـا قـوة الحـسم .القوة المهاجمة

من قوات الفيلـق )  غير المباشرةالإحاطة(وقوة التطويق ) الزخم المباشر(وتتألف من قوة الضغط المباشر

 82 و 101والفرقة الأولى فرسـان والفـرقتين ) الفرقة الأولى والثالثة مارينز(الخامس الأمريكي المؤلفة من 

 270 كل منها تحـوي 82 و 101ًعلما الفرق (مع تكثيف التقدم باستخدام أسراب السمتيات ) المجوقلة(

 : يوم وكما يلي15 حدد للمهمة) طائرة سمتية لكافة الأغراض
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 قوة الضغط المباشر : 

وتطويـق الناصريـة ) الناصريـة-سـوق الـشيوخ -صـفوان -الكويـت (تتقدم هـذه القـوة عـلى محـور  -

 ). يوم عمليات5 – 4حدد للمهمة (وإسقاطها 

والاشـتراك )  بغـداد- العزيزيـة- الكـوت –الـشطرة (وتتقدم بعض من القوة المهاجمة على المحور الفرعـي  -

 ). يوم عمليات12حدد للمهمة ( بغداد من اتجاه الجنوب الشرقي بحصار

  غير المباشرة(قوة الإحاطة:( 

حـدد للمهمـة )  الديوانية، حصار الديوانية وإسـقاطها- السماوة- صفوان -الكويت (تتقدم على المحور  -

 . للعمليات12 يوم، والاشتراك بحصار بغداد  من الجنوب اعتبارا من يوم 7-9

في ( الهندية والوصول إلى مدينة المحمودية - كربلاء - الكوفة-النجف - صفوان- محور الكويت التقدم على -

 .عمليات12والمشاركة بحصار بغداد من الجنوب في يوم ) عمليات9 – 7يوم 

)  عمليــات10 – 8 المـسيب والوصــول إلى المحموديـة يـوم - الهنديـة-كـربلاء (التقـدم عـلى محـور فرعــي  -

 .  للعمليات12ً بغداد اعتبارا من يوم والمساهمة بحصار

 الاتجاه الاستراتيجي الغربي .د

 تقـدر بلـواء تـشترك معهـا عنـاصر مـن القـوات الخاصـة 82 قـوة مـن الفرقـة .القوة المهاجمة

الأمريكية بغرض السيطرة على محافظة الأنبار وكافة مقترباتها من الصحراء الغربية العراقية والاسـتيلاء 

يسة التي تربط العراق بالأردن وسوريا وقضاء الرطبة وكافة القواعد الجويـة والمطـارات على الطرق الرئ

الثانوية المنتشرة في هذه المنطقة والتركيز على مراقبة الحدود مع سوريا والأردن لمنـع عمليـات التـسلل 

دليل لهـذه سواء داخل أو خارج العراق بالتعاون مع عناصر المعارضة التي ستدخل من الأردن وتعمل ك

 .القوات

  لم تخـــصص القـــوات الأمريكيـــة أيـــة قـــوات لمراقبـــة الحـــدود الإيرانيـــة :ملاحظـــة

 ن أمريكـا تـضع إيـران أوهو الواجب المفروض أن يحظى بدرجة عاليـة مـن الأهميـة خاصـة 
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ضمن دول محور الشر ومن المحتمل اسـتغلالها للفـراغ الأمنـي الـذي سـيعقب سـقوط النظـام وتـدفع 

ًخل العراق كما فعلت في حرب الخليج الثانية تمهيدا للسيطرة عـلى بعـض الأجـزاء منـه عـلى بعناصر دا

اقل تقدير، لكن يبدو أنها قد اطمأنـت لـذلك بوجـود التعـاون الاسـتراتيجي بينهـا وإيـران والبيـشمركة 

لأعـلى  الكردية من جهة وبعض العناصر المناوئة للنظام العراقي كفيلق بدر الجناح العسكري للمجلس ا

وقد دخلت هذه العنـاصر بعـد أيـام قليلـة (للثورة الإسلامية برئاسة باقر الحكيم والموجودون في إيران 

 ).من إعلان احتلال العراق

) الاتجـاه الاسـتراتيجي الوسـطي(مما تقدم يظهر اتجاه الهجوم الرئيـسي لقـوات التحـالف هـو 

د الجوية والمطارات الثانوية وكافة الأهداف لسرعة الوصول وفرض الحصار على العاصمة بغداد والقواع

 . )1(الحيوية والاستراتيجية العراقية ضمن هذا المحور الاستراتيجي
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 المبحث الثالث

 مراحل تنفيذ عمليات احتلال العراق

 2003)ابريل( نيسان9 -)مارس(آذار 19

 وما بعد الاحتلال

 

 . ية الأمريكيةمراحل تنفيذ العملية الهجومية الاستراتيج

 : قسمت مراحل التنفيذ إلى أربع مراحل

 .2003)مارس( آذار19المرحلة التمهيدية في .  أ

 .2003)مارس( آذار 25 - 20ًالمرحلة الرئيسة الثانية تبدأ اعتبارا من . ب

 .2003)مارس( آذار 31 - 26ًالمرحلة الرئيسة الثالثة تبدأ اعتبارا من . ج

 .2003)إبريل( نيسان 9 – 1ًابعة تبدأ اعتبارا من المرحلة الرئيسة الر.  د

 الفكرة العامة لاستخدام القوات الجوية للتحالف في العملية الهجومية الاستراتيجية

ًكانت الخطة الجوية الأمريكيـة تقتـضي أن حملتهـا الجويـة لا تزيـد عـن ثلاثـين يومـا عـلى أن 

بحريـة والجويـة الأمريكيـة، وقـد حـددت في معظـم طـائرات ال% 60تستخدم الأسلحة الذكيـة بنـسبة 

الأهداف على أساس الصور الجوية الحديثة الملتقطة عبر الأقمار الصناعية وتـشمل، المقـرات العـسكرية 

والقواعد الجوية ومواقع الدفاع الجوي، منشآت التصنيع العسكري، أهداف القيادة  السياسية وأهداف 

 والجــسور ومنــشآت تخــص حيــاة المــدنيين، وكــان اســتراتيجية أخــرى مثــل المرافــق الكهربائيــة 

باستخدام هذا النوع من الأسلحة الذكيـة سـيؤمن دقـة إصـابة عاليـة وبالتـالي خفـض المتوقع 

العدد الإجمالي للطائرات، كما تقرر ان تتم العملية الجوية في المقـام الأول مـن قواعـد جويـة 

ــة و ــن الدوح ــالقرب م ــد ب ــدة العدي ــا قاع ــديثا منه ــشئت ح ًأن ــائرات فيِ ــاملات الط ــن ح  م

  الخليج العربي أما استخدام القاصفات الثقيلة فيتم من قواعـدها بـالمحيط الهنـدي وأوروبـا، 
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 –صــواريخ كــروز / طلعــه) 800(طــائرة و/طلعــة) 14000(إجــمالي الطلعــات الجويــة المنفــذة حــوالي 

 .)1(توماهوك

 حتى احتلال العراق) البرية(سير العمليات العسكرية

خل بشكل مفصل في الهجوم الأمريكي البريطاني على العراق ودفاع القوات العراقيـة للفـترة لم أد

، لان ذلك يحتاج إلى بحث خاص لـكي تتـضح الـصورة 2003)ابريل( نيسان 9وحتى )مارس( آذار 20من 

 ً.أكثر لكني سأوجز ذلك وفق متطلبات الكتاب ومراحل الهجوم المشار إليها آنفا

 يـوم 0450بعد توجيه قوات التحالف ضربتها الصاروخية في الساعة : ية الأولى المرحلة التمهيد

 :  لاستهداف القيادة  السياسية العراقية، وفشلها في تحقيق هذا الهدف، قامت بـ 2003) مارس( آذار19

  بشن العمليـة الهجوميـة الاسـتراتيجية 2003) مارس( آذار 25-20المرحلة الرئيسة الثانية يوم 

، وقد بدأت هذه العملية مـن كافـة الاتجاهـات الاسـتراتيجية )حرب تحرير العراق(طلقت عليها التي أ

عدا الاتجاه الشمالي بسبب مـستجدات الظـروف الـسياسية مـع تركيـا مـما أدى إلى عـدم دفـع الفرقـة 

قـوات في ذات الوقـت قامـت ال. الرابعة الآلية الجبلية المنقولة مـن المـسرح الأوروبي إلى شـمال العـراق

العراقية بإدارة عملية دفاعية اسـتراتيجية ناجحـة في بـادئ الأمـر تمـسكت بالمـدن الرئيـسة والأهـداف 

في محاولـة لجـذب قـوات التحـالف إلى قتـال ) دون الدفاع عن الحدود الدوليـة(الحيوية والاستراتيجية 

 .اث أكبر خسائر بهاواحدالمدن لتأخير تقدمها 

 الرغم من التصدي البطولي الـذي قامـت  بـه هـذه القـوات في على. القوات النظامية العراقية

قواطع العمليات ولكن بدأت تظهر مشاكل القيادة  والـسيطرة منـذ البدايـة بعـد أن تـسبب القـصف 

الجوي والصاروخي المعادي إلى قطع المواصلات إضافة إلى التشويش الايجابي على المواصـلات اللاسـلكية 

 .وغير ذلك

                                                 
القـاهرة : الطبعـة الأولى: المكتب المصري الحـديث:ريق إلى  الحربالط: لواء أركان حرب عثمان كامل حسين وآخرين) .1(

 340ص: 2003



446 
 

التحالف في الاتجاه الاسـتراتيجي الجنـوبي نجـاح جـزئي في كـل مـن أم قـصر وقد نجحت قوات 

والفاو كما استولت على آبار النفط لكنها واجهت مقاومة عنيفة أمام دفاعات محافظـة البـصرة ومـدن 

 23الزبير وأبو الخـصيب وأم قـصر ضـمن هـذه المحافظـة، ولكـن اسـتطاعت القـوات البريطانيـة يـوم 

ء عـلى مطـار البـصرة، أمـا  قـوات الفيلـق الثالـث العراقـي فقـد اسـتطاعت فرقهـا الاستيلا) مارس(آذار

الاشتباك مع قوات التحالف في منـاطق محـافظتي البـصرة والناصريـة تـساندهم العـشائر )11/18/51(

ومنظمات حزب البعث وفدائيو صدام كبدتهم خسائر جسيمة في مناطق الزبير، أم قصر، وحقل الرميلة 

عندما انـدفع الرتـل الثـاني (، 51، والبرجسية، في شهادة للواء خالد الهاشمي قائد الفرقة النفطي الجنوبي

 ومـنظمات حـزب البعـث وفـدائيو 11للعدو باتجاه محافظة الناصرية كانت له بالمرصاد فرقـة المـشاة 

ً شـهيدا وضـعفي هـذا 320صدام كبدتهم خسائر جسيمة كما أعطت فرقتي للأيـام الأولى مـن الحـرب 

 دبابـة وناقلـة واسـتمر مقـاتلو الفرقـة في قتـالهم 120دد جرحى وثلاث أضعاف مفقـودين وتـدمير الع

 .)1()البطولي واستشهدوا في مواقعهم القتالية دون أن يغادروها

فقد تقدمت قوات . أما  حركة قوات التحالف في نفس هذه المرحلة للمنطقة الجنوبية الوسطى

بالاندفاع شمالا باتجاه محافظة الناصرية مع تجنب المـرور ) مارس(ر آذا20الفيلق الخامس الأمريكي في 

 : بالمدن الرئيسة والاكتفاء بمحاصرتها ومنها تفرعت إلى فرعين رئيسيين

باتجـاه ) المارينز(تقدمت هذه القوة بعناصر الفرقة الثالثة الآلية ) قوة الزخم المباشر(: رع الأولالف

ا خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات ومع ذلك نجحت من الاستيلاء عـلى الناصرية وتعرضت لقتال شرس أوقعه

  آذار أقامـت قـوات التحـالف21جسرين على نهر الفرات إلا أن القوات العراقيـة نجحـت في اسـتردادهما، في 

ــوع ــين الجــانبين مــما أدى إلى وق ــشديد ب ــال ال ــر الفــرات رغــم القت ــة عــلى نه    عــدد مــن الجــسور الميداني

 

                                                 
، يرد على مقالة نزار العبادي بعنوان احتلال العراق إلى  ) من الفيلق الثالث51قائد الفرقة (اللواء الركن خالد الهاشمي) 1(

ق عن معارك الفيلق الثالث في الأيام ً موضحا بعض الحقائ8/4/2009منشور في صحيفة الجمهورية اليمنية يوم : أين
 .الأولى  للحرب
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ى في صفوف القوات الأمريكية، أدى ذلك إلى تكثيـف الإسـناد الجـوي سـواء بالمقـاتلات أو خسائر وأسر

الطائرات السمتية المقاتلة بغرض أحكام السيطرة حـول الناصريـة ومنـع القـوات شـبه العـسكرية مـن 

م ًعبـور نهـر الفـرات تمهيـدا للتقـد) مـارينز( آذار تمكنت عناصر مـن الفرقـة الأولى 23التدخل، في يوم 

 .باتجاه الشطرة

حيث تقدمت عناصر من نفس الفيلق باتجاه ) الإحاطة غير المباشرة(قوة التطويق: الفرع الثاني

، كما نجحت الفرقتـان 2003 آذار 21يوم ) السماوة(الناصرية وتخطت المقاومة فيها ووصلت إلى المثنى 

، الوصـول إلى النجـف وتـم 23، 22 خلال يـومي 101الأولى والثالثة مارينز من الفيلق الخامس والفرقة 

تطويق المدينة وعزلها دون دخولها بسبب الدروع البشرية التي شكلها أبناء المحافظة للـدفاع عنهـا، في 

هذه الأثناء حدثت عواصف رملية كثيفة أدت إلى صعوبة عمل القوات البرية والجوية نتج عنـه بطـىء 

 قائـد القـوات المهاجمـة بـان - تومي فـرانكس-حوضمن أساليب الحرب النفسية صر(في تقدم القوات، 

ولكن )قواته ستأخذ وقفه تعبوية لمدة ثلاثة أيام بغرض إعادة التنظيم لحين و صول قوات إضافية أخرى

 .)1() كلم عن بغداد80(بعد فتره قصيرة ظهرت القوات الأمريكية على مشارف كربلاء

ويق الغير مباشرة بعد عبورها الحدود العراقيـة أما  القوات العراقية فلم يسع لها مواجهة قوة التط

الكويتية بكثافة من الحركة لانعدام الغطاء الجوي العراقي وانفتاح المنطقة لكنها اكتفـت بـبعض الهجـمات 

المحدودة وحرب العصابات ضد جوانب ومؤخرات قوات التحالف بإسناد فدائيو صدام وجيش القدس رغـم 

ارها قوة الضربة الرئيسة تجاه العاصمة بغداد، وقد دافعت قوات الفرقـة أهمية مواجهة هذه القوات باعتب

 فيـه جـسري نهـر اسـتعادتالعراقية باستماتة عن محافظة الناصرية ونجحت بالقيام بهجـوم مقابـل ) 11(

الفرات ولكن بعد مواجهتها بزخم نيراني عالي من قوات التحالف اضطرت إلى تدميرهما، كما أسقطت طـائرة 

 آذار، وقد استمر دفاعها هذا لأكثر من أسبوع، كما دافعت القـوات العراقيـة بقتـال 23أمريكية يوم أباتشي 

 شــديد عــن محافظــة النجــف ســاندها في ذلــك القــوات شــبه العــسكرية مــن الفــدائيين وجــيش القــدس 

 

                                                 
 179ص: مصدر سابق: من يوميات الحرب الأمريكية المبرمجة على العراق) 1(
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ًوحزب البعث، في نفس الوقت دافعت هذه القـوات دفاعـا مـستميتا عـن محافظـة المثنـى   )الـسماوة(ً

 . لكنها لم تنجح من منع قوات التحالف عبور النهر ومسك رأس جسر مهم في هذه المنطقة

ًالاتجـاه تزامنـا مـع   هـذا  يـشهد لم . أما الاتجاه الاستراتيجي الشمالي من نفس هـذه المرحلـة

 بـسبب ممانعـة تركيـا مـن اسـتخدام 2003) مـارس( آذار27الاتجاهات الجنوبية والوسطى لغاية يـوم 

ها للتحشد وهذا موقف مشهود من تركيا تستحق الشكر عليه ناهيك أنها لم تعلن عنه مسبقا مما أراضي

ًأربك القوات الأمريكية أيما إرباك أزعج حكومة الكويت ذلك وفـورا صرح مـسؤول كـويتي باسـتعداده 

تجـاه بتكـوين لاستقبال الفرقة الرابعة الجبلية بدلا من تركيا، لذلك عدلت الخطة الأمريكيـة في هـذا الا

 بالتعــاون مــع عنــاصر مــن القــوات الخاصــة 194 و173تحــشد قتــالي محــدود مــن اللــواءين المظليــين 

ومليشيات البيشمركة الكردية التابعة إلى الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الـوطني الكردسـتاني 

تهيئتهــا لنقــل القــوات حيــث اســتولي عــلى عــدد مــن المطــارات الثانويــة وأراضي النــزول في المنطقــة و

والتجهيزات الأمريكية، ثم عزل محافظتي كركـوك والموصـل والاسـتيلاء عـلى آبـار الـنفط وشـل فاعليـة 

 24، 23، 22، 21منظمات جماعة أنصار الإسلام الكردية صاحب هذه الأعمال إسناد جـوي مركـز للأيـام 

 تقم بأيـة أعـمال قتاليـة رغـم تفوقهـا ، بينما تمسكت القوات العراقية بمواضعها الدفاعية ولم2003آذار 

 24/3العددي على قوات التحالف في هذا الاتجاه كما لم تقم باستغلال سوء الأحـوال الجويـة بعـد يـوم 

 .الذي منع القوات الجوية الحليفة من تقديم أي إسناد جوي لقواتها

الفريـق الأول (يةيرى الكاتب كان من المهم استغلال هذا الظرف من قبل قائد المنطقـة الـشمال

وتعديل خطط الفيلقين الأول والخامس بتخطـي المواضـع الدفاعيـة الموجـودة إلى ) الركن عزت الدوري

مـما سـيربك خطـط العـدو في )دهـوك وأربيـل(العمق الشمالي والتمـسك بـبعض المحافظـات الـشمالية

 27مريكيـة  حتـى ًالجنوب، عليه تداخل صفحات القتال هنا بات ضروريا بعد تأخر وصـول القـوات الأ

  ثم سوء الأحوال الجوية الذي منع القوات الجوية من تقديم الإسناد الجوي القريب 2003آذار 
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لقطعاتها وضعف قوات البيشمركة التي كانت تنتظر وصول هذه القوات وعليه ضاعت فرصـة ذهبيـة 

ــ ــل في كاف ــك خطــط المحت ــذا التعــديل أن يرب ــان له ة الاتجاهــات مهمــة في اســتثمار المــستجدات، وك

ًالاستراتيجية إلى حد كبير جدا بل يزيد من حجم خسائره، وعليـه لم يـتم اتخـاذ موقـف مغـاير للخطـة  ٍ

الموضوعة واستمر الدفاع ثابت عن المدن فقط ولكـن يبـدو ان القيـادة العراقيـة كـان في اعتقادهـا أن 

 لكنها لم تتخذ أي إجراء ًالعدو سيهاجم بزخم عال من شمال العراق وحدث العكس وأدركت ذلك لاحقا

لتعديل خططها، ولا أعلم قد يكون السبب ضعف المعلومات الاسـتخباراتية وانقطـاع الاتـصالات مـابين 

القيادة  المركزية ببغداد وقيادة المنطقة الشمالية أو تجاهـل هـذا الأمـر بـسبب الإربـاك الواضـح لـدى 

ًل العدو مرتاحا و مطمئنا لعدم التعديل هذاالقيادات المركزية وقيادات المناطق الجغرافية مما جع ً)( . 

ً فقد تواجدت مسبقا عناصر خلف الخطـوط مـن .الاتجاه الاستراتيجي الغربي من نفس المرحلة

ــشهادة ــانوا في المعارضــة ب ــبعض الآخــر مــن العــراقيين العــسكريين ممــن ك ــائهم وال  الأمريكــان وحلف

 400ن حـوالي أحيـث أكـد ) ابرات العراقية بعـد الاحـتلالرئيس المخ( الشهواني الـلـه اللواء محمد عبد 

 انتـشروا في الـصحراء الغربيـة العراقيـة قبـل) المجوقلـة (82عنصر عراقي ومعهم أمريكان مـن الفرقـة 

ــتطلاع ــلات اس ــتخدام عج ــا باس ــي أحيان ــشكل علن ــشطتها ب ــة أن ــاموا بممارس ــرب وق ــن الح ــدء ش  ً ب

ــزت الدلا ــت أجه ــمتية لتثبي ــائرات س ــة وط ــة  خفيف ــة لاحق ــزالات جوي ــدا لإن ــصالات تمهي ــة والات  ًل

  تـم بموجبـه 82 آذار قامت القوات الأمريكية بعمليـة إنـزال جـوي مـن الفرقـة 21في هذه المنطقة، في 

 

                                                 
) .( في مثل هكذا ظروف يمكن أن تبادر القيادة السياسية العراقية بتعديل ولو جزئي لخططها الدفاعية والاسـتفادة مـن

 أيام بشكل غـير مـسبوق أدت إلى  توقـف 3فيها مدى الرؤيا إلى  الصفر التي استمرت العواصف الترابية الشديدة انعدم 
الإسناد الجوي، عليه هذه فرصة مناسبة للقيام بدفاع تعرضي على المحاور الجنوبية والوسطى والـشمالية لتعـديل الميـزان 

الأمريكيـة حيـث زادت مـن زحفهـا العسكري في هكذا ظروف، لكننا لم نلاحظ اي تعديل بل استفاد مـن الأمـر القـوات 
باتجاه كربلاء والنجف، وعليه لم يكن هناك أية مرونة في الخطة الدفاعية العراقية عند تبـدل المواقـف قـد يكـون سـببه 
المباشر إسناد قيادات المناطق إلى  قادة سياسيون ليس لديهم أية فكره عن مبـادئ القتـال أو إبـداء أيـة مـشورة في هـذا 

 .الكاتب: ن ان نلوم القادة العسكريون في ذلكالصدد ولا يمك
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كـما ... الاستيلاء على منطقة الرطبة و قاعدة الوليد وسعد الجـويتين  والمطـارات الثانويـة التابعـة لهـما

 على مدينة القائم وعانه وحديثه وسيطرة عـلى مـداخل الحـدود الـسورية قامت هذه القوات الاستيلاء

 . والأردنية إلى العراق لإحباط أية عمليات إسناد أو تسلل إليهما

القوات العراقية، لم تقم بأية أعمال قتال في هذه المنطقة واسعة الانتشار لافتقارهـا إلى الغطـاء 

 لعمل القوات، كما لا تواجد قوات نظامية منتشرة فيها الجوي كونها أراضي صحراوية مكشوفة لا تصلح

سوى لواءين مشاة آلي للدفاع عن الرمادي والنجف إضـافة إلى القـوات شـبه العـسكرية داخـل وحـول 

المدن الرئيسة التي هي الأخرى لا تستطيع الحركة و العمل في مثل هـذه الظـروف وعليـه تـم احـتلال 

 .)1(بية بالأيام الأولى من المعركة دون مقاومة عراقيةثلث مساحة العراق في المنطقة الغر

 .)مارس- آذار31-26(في المرحلة الاستراتيجية الثالثة

استمرت قوات التحالف أحكام سيطرتها على أم قـصر والفـاو ... في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

ها البطـولي بـين كـر وفـر تجـاه والزبير والبصرة لكنها لم تدخلها، كما استمرت القوات العراقية في تماسـك

عدو قوي معاصر مدعم بكافة أنواع الأسلحة الحديثة، ومع ذلـك اسـتمرت الجهـود للاسـترجاع المواقـع 

 51 آذار قامـت قـوات الفيلـق الثالـث الممثلـة بالفرقـة 27ففـي يـوم ...التي فقدتها وبـشكل مـستمر 

اومة في بـاقي المـدن خاصـة البـصرة، وفي بهجومين مقابلين باتجاه جنوب الفاو وأم قصر ناهيك عن المق

إطار الضغط النفسي المعادي على مواطني الجنوب قامـت قـوات التحـالف بتـدمير مـستودعات الغـذاء في 

البصرة التي تحتوي على ثمانين ألف طن غذاء إضافة إلى صمود القيادة  العسكرية الجنوبية في البـصرة ومـا 

، وقـد قامـت القـوات 2003 آذار 31لمقاومـة والـصمود حتـى يـوم حولها وشكلت معركة الناصرية مثـالاً ل

  في محاولة عرقلة تقدم قوات التحالف نحو قضاء الشطرة إضافة إلى اسـتمرار تنفيـذ العمليـات العراقية

 

                                                 
 185ص: المصدر نفسه).1(
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الفدائية ضد قوات التحالف في بادرة أذهلت القوات المعتدية رغم محدوديـة ونـوع القـوات العراقيـة 

 .هم وهم يدافعون عن بلد

اسـتمرت قـوات التحـالف في هـذه المرحلـة بقوتيهـا الـزخم ...في الاتجاه الاستراتيجي الوسـطي

المباشر والإحاطة غير المباشرة في استكمال مهمتها باتجاهي الناصرية والكـوت فقـد قامـت قـوة الـزخم 

ق أن عنـاصر آذار بقصف بعض الأهداف المدنية في المدينتين خاصة بعـد ان أعلـن العـرا26المباشر يوم 

من الفدائيين اليمنيين والفلسطينيين والشيشانيين والأفغانيين تشترك في القتـال ضـد القـوات الأمريكيـة، 

 جندي ومع ذلك لم 5000وبغرض أحكام السيطرة على الناصرية تم إسناد القوات الأمريكية هناك بنحو 

ا نجحـت مـن دفـع عنـاصر مـن تنجح هذه القوات أحكام السيطرة على سوق الشيوخ والناصرية لكنهـ

عبر جسور ميدانية على نهر الفرات إلى الضفة الشرقية من النهر باتجـاه الـشطرة ) مارينز(الفرقة الأولى 

ثم التقدم إلى الكوت وبدأت الاشتباك مع القوات النظامية العراقية المدافعـة عنهـا حتـى وصـول بـاقي 

أما  قوة الإحاطة الغير مبـاشرة فقـد نجحـت في تنفيـذ ، 2003 آذار 31قوات الفرقة الأولى في نهاية يوم 

مهمتها في كل من السماوة والنجف وكربلاء وبذلك تحددت ملامح التقدم نحـو بغـداد، حيـث وصـلت 

 آذار، واسـتمرت في 30 مارينز إلى أهـدافها في 3/مفارزها الأمامية إلى أهدافها متزامنة مع وصول الفرقة

جاه الديوانية وحاصرت النجف وكربلاء في نفس الوقـت كانـت القـوات  بات-تقدمها على محور السماوة

ًالجوية الأمريكية مستمرة بقصف الدفاعات الجوية وقوات الحـرس الجمهـوري في بغـداد تمهيـدا لبـدء 

 الديوانيـة والهنديـة حيـث شـهدتا 3/ آذار وصـلت طلائـع الفرقـة31المرحلة النهائيـة مـن المعركـة، في 

 آذار واصلت عناصر الفيلق الخـامس 31ًا مع قوات الحرس الجمهوري، في نهاية يوم المدينتين قتالا شرس

 . الأمريكي تقدمها المنتظم باتجاه بغداد بإسناد جوي مكثف

تقدمت قوات التحـالف مـن .  ضمن المرحلة الثالثةفي الاتجاه الاستراتيجي الشمالي

اد الــوطني الكردســتاني لحــزب الاتحــ) البيــشمركة( بالتعــاون مــع مليــشيات 173اللــواء 

 آذار اســتمرت عمليــات 30في يــوم ...... كلــم عــن كركــوك20وتمركــزت عــلى مــسافة 

 النقل الجوي الأمـريكي للأفـراد والمعـدات متزامنـة مـع القـصف الجـوي ضـد الـدفاعات
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العراقية حول محافظتي الموصل وكركـوك وأصـبح مطـاري حريـر وعـين كـاوة يـستقبل طـائرات النقـل 

 بكثافة، أما  القوات العراقية فقد تمـسك الفيلقـين الأول والخـامس بمـواقعهما الدفاعيـة عـلى الأمريكية

خطوط التماس بمفهوم الـدفاع الثابـت كـما قامـت بالقـصف المـدفعي والـصاروخي لمواقـع المليـشيات 

ظم مـن  آذار بدأت القوات العراقية انسحابها المن30الكردية التي تتقدم باتجاهي كركوك والموصل وفي 

مواقعها الدفاعية من خطوط التماس باتجـاه كركـوك وبعـض المواقـع الدفاعيـة في مواجهـة أربيـل مـع 

 .الاستمرار بقصف المليشيات الكردية التي تحركت واحتلت تلك المواقع المخلات

 استنتاج

 الموقف في الشمال حتى هذه المرحلة كان لصالح القوات العراقية إلا أنها لم تـستغله مـن أجـل

سـبب ذلـك (ًالاشتباك مع القوات الأمريكية المنزلة جوا بل اتسمت إجراءاتها بالبطء والسلبية المطلقـة 

قيادة المنطقة الشمالية دون تغيير في خططها الدفاعية حتى هذه المرحلة بعـد سلـسلة مـن المتغـيرات 

 الأخـرى لم تبـادر لصالحها مما يدلل على شدة ارتباكها انعكس ذلك على القـوات العـسكرية التـي هـي

 ).باتخاذ موقف مغاير لقيادة المنطقة

استمرت القوات البريطانية ضـمن . )ابريل- نيسان9-1(في المرحلة الاستراتيجية الرئيسة الرابعة 

الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي أحكام سيطرتها على محافظة البصرة بعد نجاحها في السيطرة على مدن أبو 

 نيـسان نجحـت القـوات البريطانيـة 6ومعظم المدن المحيطـة بالمحافظـة، في الخصيب وأم قصر والفاو 

ً نيسان أحكمـت قبـضتها تمامـا 8دخول محافظة البصرة من اتجاهين الجنوبي والغربي والاستقرار بها، في 

ومـن ثـم عزلهـا ) العـمارة( نيسان نجحت هذه القـوات دخـول محافظـة ميـسان 9على محافظة البصرة، في 

 نيـسان فرضـت الـسيطرة التامـة عـلى جنـوب 9 مطارها الثانوي دون مقاومة، وفي نهاية يوم والسيطرة على

ًالعراق بدءا من الحدود الدولية وحتى العماره، أما  القوات العراقية فقد استمرت بمقاومة القوات البريطانية 

 لقـوات شـن هجـوم  نيـسان حاولـت هـذه ا5في محافظة البصرة لكنها أصبحت غير كافيـة وغـير مـؤثره، في 

 مقابل آخر ضد القوات البريطانية حول البصرة إلا أنـه فـشل في تحقيـق أهدافـه، بعـد ذلـك غـادرة القـوات 
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 . 2003) أبريل( نيسان 8 نيسان مما عجل في أحكام السيطرة عليها في 7ًالنظامية المحافظة اعتبارا من

يلق الخامس الأمريكي يزيد مـن سرعـة  من هذه المرحلة بدأ الففي الاتجاه الاستراتيجي الوسطى

 بغداد بالتزامن مع القـصف الجـوي – بغداد و كربلاء –تقدمه للوصول إلى بغداد على محوري الكوت 

والصاروخي تجاه القوات البرية ومراكز القيادة  والـسيطرة ووسـائل الـدفاع الجـوي إضـافة إلى الإسـناد 

د، كما استمرت قوة الزخم المباشر والإحاطة غـير المبـاشرة  الجوي للقوات الأمريكية أثناء زحفها إلى بغدا

 نيـسان أنهـا حققـت مهمتهـا 2 الكـوت، وأعلنـت في – الشطرة، الحـي –تحركها على محوري الناصرية 

كـما أعلنـت نفـس ... كلم عن بغداد50وتقدمت إلى العزيزية بعد حصارها للكوت وأصبحت على بعد 

نيسان أنها حققت مهامها وعزلت محافظة 2 بغداد في -ماوة، كربلاء  الس–القوة باتجاه محور الناصرية 

نجحت الفرقـة الأولى مـارينز المتقدمـة ) ابريل( نيسان 3 كلم عن بغداد، في 50كربلاء واقتربت مسافة 

 بغداد في السيطرة على جسر ديالى مما أدى إلى تسهيل حركتها للتقدم نحو بغـداد، –على محور الكوت 

نيـسان 4 كلـم عـن بغـداد مـن كافـة المحـاور، في30 اقتربت قوات التحـالف مـسافة 2003 نيسان 3في 

وصلت عناصر من القوات الأمريكية مطار بغـداد الـدولي وبـدأت في مـشاغلة القـوات العراقيـة هنـاك 

ونجحت بالتصدي لهجماتها المقابلة للسيطرة على المطار، في ذات الوقت تحركـت عنـاصر مـن القـوات 

 تكريت وسـيطرة عليـه كـما اسـتمر القـصف الجـوي عـلى –ريكية وقطعت الطريق بغداد الخاصة الأم

 نيسان اسـتولت قـوات 4 ساعة وبدأت قوات التحالف قصف بغداد من المطار، في 24بغداد على مدى 

من مطار بغداد وتوغلت في المناطق المحيطة بـه وأحكمـت طوقهـا عليـه  % 50التحالف على أكثر من 

د رغم المقاومة الشديدة التـي واجهتهـا مـن قبـل القـوات العراقيـة، في بإسناد جوي شدي

 نيسان تمكنت قوات التحالف دفع عنـاصر مدرعـة محـدودة 5ًهذه الأثناء وتحديدا يوم 

لتنفيذ عمليات استطلاع بالقوة في أطراف بغداد ونجحت بالتوغل داخلها، في نهايـة يـوم 

لمـشارف الجنوبيـة الـشرقية والغربيـة  نيسان وصلت معظم قـوات الهجـوم الرئيـسة ل5

  نيــسان 7، في يــوم 2003 نيــسان 6، 5للعاصــمة بغــداد وأحكــام الــسيطرة عليهــا ليــومي 
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 دبابة وعجلة مدرعة إلى وسط بغداد وتمركزت أما م قصر الرئاسة وفندق الرشـيد واسـتولت 40تسللت 

 فـرد برفقـة القـوات الأمريكيـة في 700في نفس اليوم ظهر أحمد الجلبـي ومعـه ...على أجزاء كبيرة منها

 نيــسان نجحــت قــوات التحــالف احــتلال وســط بغــداد كــما احتلــت القــصر 8محافظــة الناصريــة، في 

 -محور الكـوت (الجمهوري وفي نهاية هذا اليوم بدأ الهجوم الشامل على بغداد من ثلاثة محاور رئيسة 

 بغـداد مـن - الغـربي، ومحـور الحلـه  بغـداد مـن الجنـوب-بغداد من الجنوب الشرقي، محور كـربلاء 

 نيسان تمكنت قوات التحالف من أحكام السيطرة على معظـم ضـواحي ووسـط بغـداد 9في )...الجنوب

وتمكنت من احتلال المباني الحكومية الهامة خاصة وزارة النفط، في نهاية هذا اليوم تـم تحقيـق المهمـة 

امـت الفرقـة الثالثـة مـستعرضه قواتهـا في وسـط الرئيسة لقوة الهجوم الرئيسة وهي احتلال بغـداد وق

 .وهي تلوح بشارة النصر) منطقة الكرادة الشرقية(بغداد 

 

ًلازال الهـدوء مـستمرا عـلى الجبهـة الـشمالية .من هذه المرحلةفي الاتجاه الاستراتيجي الشمالي 

ط الـتماس وحـول لكنه أقتصر على القصف الجوي الأمريكي لمواقع القوات العراقية الدفاعية على خطـو

محافظتي الموصل وكركوك، كما استمر التقدم البطيء دون قتـال لقـوات البيـشمركة الكرديـة المـسندة 

 حيـث اسـتولت عـلى المواقـع الدفاعيـة التـي تقـوم القـوات 173بعناصر من القوات الخاصـة واللـواء 

وك التـي شـهدت أعـمال دخلت قوات البيشمركة مدينة كركـ) أبريل( نيسان 10العراقية بإخلائها، ففي 

نهب وسلب دون أي مواجهة مـن القـوات العراقيـة سـواء العـسكرية أو شـبه العـسكرية، وفي مدينـة 

الفيلقـين (الموصل تم عقد اتفاق بين قوات البيشمركة والقوات الأمريكية مـن جهـة والقـوات العراقيـة 

استـسلام دون قتـال، هكـذا من جهة أخرى يتم بمقتضاه إيقـاف أي مقاومـة عراقيـة و) الأول والخامس

تحققت المهمة النهائية على الجبهة الشمالية لقوات التحالف حالهـا كحـال الجبهـات 

 .الأخرى

فلـم يـشهد هـو الآخـر أيـة .  من هـذه المرحلـةأما الاتجاه الاستراتيجي الغربي

أحداث هامة أو أعـمال قتـال ذات قيمـه حيـث فرضـت القـوات الخاصـة الأمريكيـة 

  على المدن والقواعد الجوية وطرق التموين والإدامة وخطوط أنابيـبالسيطرة التامة

  



455 
 

النفط المتجهة إلى سوريا مع قيامها بدوريات جوية بالطائرات المقاتلة والسمتية للتأكد من أية تحركات 

 – آذار 19البريطانية لاحتلال العـراق / الملحق ظ يوضح مراحل تقدم القوات الأمريكية(عراقية محتملة

 ).2003نيسان  9

بودي وفي عجالة ولما امتلكـه مـن معلومـات مـن خـلال الفريـق . معركة المطار واحتلال بغداد

الركن رعد مجيد الحمداني قائد فيلق الفتح المبين حـرس جمهـوري أن أوضـح بـشكل عـام مـا جـرى في 

 المطار الكثير من لقد أحيطت بمعركة«معركة المطار حتى احتلال بغداد يذكر الفريق الركن رعد ما يأتي 

ًالمبالغات ومنها ما كان أسطوريا وغير دقيق، ولكن وحسب علمي لأني آنذاك قد أصبحت خلف العـدو 

 تمكن مـن 5/4/2003في ناحية الرشيد، ومن خلال رفاق السلاح في بغداد علمت فيما بعد، أن العدو في 

 6/4/2003 ما يبدو، في فجر يـوم الوصول إلى مداخل أبو غريب والرضوانية وتوقف لتقييم الموقف على

اندفع من الجانب الغربي برتل رئيسي للاستيلاء على المطار ورتل ثانوي بالاندفاع على محور أبـو غريـب 

 المطـار، ذات الوقـت تمكنـت - مفرق جامع أم الطبـول -بغداد، ورتل مساعد من منطقة علوة الرشيد 

القديم والجديد المدمرين، بعد جهد هنـدسي ودخولهـا قوات المارينز من عبور نهر ديالى عبر الجسرين 

 بغـداد عـبر منطقـة -جنوب شرقي بغداد ورتل منها تمكن من خرق مدينة بغداد على طريق الراشدية 

بهرز، وتوقف عند جسر المثنى المدمر شمال شرق بغداد مدخل شـارع القنـاة، بالوقـت الـذي أسـهمت 

روع فرقتي الحرس الجمهوري من الفيلق الأول وهـما فرقـة بتدمير د10طائرات مقاتلة الدروع نوع أي 

حمورابي وفرقة عدنان المنتشرة على المداخل الخارجية لبغداد، لكن الرتـل الـذي وصـل المطـار يبـدو في 

دخول البداية لم يواجه مقاومة وكان المدافعون على الطرف الغربي قد بوغتوا فجر ذلك اليوم ولكن عند 

خسائر العدو غير معروفة بدقة لكنه من الواضـح تكبـد خـسائر (جوبه بمقاومة شديدة العدو منطقة المطار 

مما اضطر العدو على الانسحاب، بالوقت الذي وصـلت مقدمـة الرتـل المـساعد مفـرق جـامع أم ) غير قليلة

 ُالطبول إذ جوبه بمقاومة عنيفة بأسـلحة مقاومـة الـدبابات الخفيفـة مـن قبـل الحمايـات الخاصـة للـرئيس 

ــصلحة  ــد الانتظــار  لباصــات م ــسا في مقاع ــان جال ــة إذ ك ــذي صــادف وجــوده في المنطق  ًصــدام حــسين ال
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نقل الركاب من جانب سياج الجامع، فدمرت للعدو دبابتان وأعطبت ثالثة اضطر إلى التراجع، لكن بعد 

طقـة المطـار ظهر نفس اليوم وجه العدو أكبر جهد ناري شاركت به المدفعيـة والـدبابات والطـائرات لمن

 فدارت معركـة ))(قد يكون ضمن ذلك استخدام قنابل نابالم أو ما يشابهها، وعدد من القنابل الفراغية(

 من احتلال المطار لكنه واجه مقاومة عنيفة استمرت لأكثر 7/4/2003شديدة إذ تمكن العدو صباح يوم 

رس الجمهـوري الخـاص بإسـناد  ساحة عباس بن فرناس ساهم فيها الح- ساعة في مدخل المطار 24من 

مدفعية الحرس الجمهوري وبعض عناصر من المقر، وفدائيو صدام ومـن مقـاتلين جهـاز الأمـن الخـاص 

وعدد من المجاهدين العرب، وقد أشرف الرئيس صدام وابنه قـصي عـلى هـذه المعركـة، في مـساء هـذا 

ًصور وكـان بمعنويـات عاليـة جـدا اليوم عقد الرئيس صدام حسين آخر مؤتمر للقيادة العسكرية في المنـ

 .وهادئا بعض الشيء وقال إن النصر ممسوك بيده وقد أشار بقبضته اليمنى

 في ذات الوقت سلم قيادة الحرس الجمهوري لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بعـدما أعفـي 

 انهـارت رئيس أركان الحرس الجمهوري الفريق سيف الدين الراوي من منصبه، وفي صـباح اليـوم التـالي

القوات المدافعة في بغداد بالكامل حينها اندفعت قوات الفيلق الخامس المـدرع الأمـيركي داخـل بغـداد 

من جهة الغرب وكذلك تمكنت قوات المارينز من التوغل في بغداد من الجانب الشرقي وواجهت قـوات 

 .العدو مقاومة شرسة لكنها شبه فردية أساسها المجاهدون العرب

ـــادة  9/4/2003وم صـــباح يـــوفي    تـــم احـــتلال بغـــداد بالكامـــل في حـــين تمكنـــت القي

الرمـادي، بغـداد عـن طريـق -الفلوجـة -العسكرية والسياسية الهروب منها مـن اتجـاهي بغـداد 

  باتجــاه - الجــسر العــائم -منطقــة الراشــدية، والعبــور عــلى نهــر دجلــة مــن منطقــة الطارميــة 

  آخــر معركــة وقــد استــشهد مــن المجاهــدينتكريــت، إذ دارت في منطقــة الجــسر العــائم 

 

                                                 
) .( القنابل الفراغية، سلاح شديد الخطورة تـستخدمها القـوات الجويـة الأمريكيـة عنـد الاضـطرار الـشديد بغـرض شـل

ن الطائرة في الجـو بعـد وحرق القوات البرية بإلقاء حاويات من مادة البنزين المخلوط بمواد حارقة تتفاعل بعد إلقائها م
شحذها بشرارة كهربائية متزامنة مع الإلقاء وتبلغ شدتها بمسافة قريبة من القطعات البريـة بلهـب مـن النـيران شـديدة 

 الكاتب. الفعالية
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كـان يرافقـه رئـيس  ً مجاهدا كانا مصاحبين لعضو القيادة  السياسية علي حسن المجيد الـذي11العرب 

 .)1(».أركان الجيش الفريق إبراهيم عبد الستار

 سلطة الاحتلال وتأسيس الجيش العراقي الجديد

ُن يحتـل بلـد مـن قبـل قـوة غاشـمة باسـم في سابقة خطيرة هـي الأولى في التـاريخ الحـديث أ

ًالديمقراطية ويسلب أمنه الوطني وتدمر قواه وبناه التحتية وكل ماله صـله في دفاعـه الـوطني سياسـيا  َ ُ

ُواقتصاديا واجتماعيا وعسكريا ومعنويا ثم تنهب خيراته بشكل مبرمج و يشرد شـعبه ويكتـب دسـتوره  ُ ً ً ً ً

ير أمـور شـعبه وفـق أسـس ومبـادئ لا تمـت للواقـع الإنـساني ّمن قبل هذه القوة ويفرض عليه، ثم تُس

والقانوني والشرعي والحضاري بصلة وباسـم هـذه الديمقراطيـة، فالمحتـل في أول خطواتـه حـل الجـيش 

العراقي رمز الأمن والسيادة الوطنية وحاضن قوى الدولة الأخرى، ذو التاريخ العريـق بـأدواره الوطنيـة 

معه كافة الدوائر الأمنية والسياسية والوزارات المهمة في خطوه لإنهـاء كـل ذي َوالقومية المعروفة وحلّ 

صله بمفهوم الدولة العراقية بدل الاستفادة منها على أقل تقدير في العهد الجديد الذي أقـره واسـتعاض 

تـه عنها بجيش ودوائر أمنية ومؤسسات بداياتها مليشيات ونهاياتها طائفية عرقية  لغايات خبيثة لخدم

وأحكام السيطرة عليه من خـلال عنـاصر غريبـة لا يهمهـا سـوى مـصالحها الخاصـة ومـصالح الأحـزاب 

والفئات المنتمية إليها بعد تغيير تنظيماته التي اعتاد عليها بتنظيمات أمريكيـة بعيـده كـل البعـد عـن 

ًنيا وقوميـا لتـتماشى العقائد الوطنية والقومية والدروس المستفادة من الملاحم البطولية التي خاضها وط ً

 .مع الأهداف التي يسعى لها هذا المحتل وأعوانه ومحاولة تأسيس ركائز جديدة بدأ من الصفر 

بــول ( نــسب الــرئيس الأمــريكي بــوش الــسفير 2003)مــارس(في منتــصف أيــار

ً حاكما مدنيا لسلطة الاحتلال، والذي اصدر في )()بريمر   الأمـر 2003) مـايس(أيـار 23ً

 

                                                 
استيضاح تحريري، خاص بالمراسلات :  حرس جمهوري–قائد فيلق الفتح المبين : الفريق الركن رعد مجيد الحمداني) 1(

 .21/2/2012: الأردن: ونيةالالكتر

)  ( دبلوماسي أمريكي، عمل رئيسا لموظفي مكتب وزير الخارجية هنري كيسنجر وسفيرا فـوق العـادة لـشؤون مكافحـة
ِالإرهاب خلال ولاية الرئيس ريغان ثم مدير قسم إدارة الأزمات في شركة أميركية كبرى هي شركـة مـارش ومـاكليلان مـن : ِ

 .2 بالعراق صعامي: مذكرات بول بريمر
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والذي شمل وزارة الدفاع وكل الهيئات التابعة أو ) حل مؤسسات(لإدارة التحالف تحت عنوان ) 2(رقم 

المرتبطة بها وكل التشكيلات العسكرية بما في ذلك الحرس الجمهوري والحرس الخاص ومليشيات حـزب 

البعث وفدائيو صدام وجيش القدس، كما شمل الأمر قـرار تـشكيل جـيش جديـد يكـون هـذا الجـيش 

وقـد .... )1()هذا كما يـدعي الأمـر(ًة الخطوة الأولى وذو مهنية فعالة عسكريا وممثله لكل العراقيينبمثاب

عارض كبار قادة الجيش السابق هذه القرارات وحرروا دراسة شـاملة أوضـحوا فيهـا سـلبية هـذا الأمـر 

اسـة مبـاشرة إلى ُومدى انعكاساته السلبية المستقبلية على مستوى الأمن القومي العراقـي، سـلمت الدر

لكنه برر إصداره للأمر بأنه جهة منفذة للأوامر الأمريكية ولا علاقة له بـذلك في إشـارة إلى ) بول بريمر(

يشير بـول بريمـر عامي في العراق صدوره من الحكومة الأمريكية وهذا غير صحيح ففي كتاب مذكراته 

ًرة إلى الـوزير رامـسفيلد تتـضمن شرحـا ، أرسـلت مـذكفي التاسع عشر من مايو«:  ما يأتي25في الصفحة 

ًتفصيليا لتوصياتنا بحل وزارة الدفاع العراقية والهيئات التابعة لها بما في ذلك المخابرات والأمن والجيش 

ُوالوحدات العسكرية وشبه العسكرية الأخرى، وقلت في مذكرتي ان هـذه الخطـوة سـتكون حاسـمة في 

 ًم وإظهـارا للـشعب العراقـي أن لا عـودة لـصدام وعـصابته،سعينا الهادف إلى تدمير أسس نظـام صـدا

  وقبــل إرســال  هــذه المــذكرة إلى البنتــاغون ناقــشتها مــع كبــار القــادة المــدنيين والعــسكريين في إدارة 

ــر ــة في قط ــادة  المركزي ــع القي ــالف وم ــمي.التح ــاطق باس ــل الن ــاغون ظ ــنيور(في البنت ــسق ) دان س  ين

ــل  ــان طــوال اللي ــب رامــسفيلدمــع مــديصــياغة البي ــا(ر مكت  وفي وقــت لاحــق ). لاري دي ريت

من ذلك اليوم، حين أعطاني رامسفيلد التفويض بالمضي قدما في هذا الموضوع، أبلغت الـرئيس 

وفي حينهـا ظهـرت تبريـرات مفادهـا ان وزيـر )).بالخطة من خلال رابطة تلفزيونية بالفيـديو

  علـمان بهـذا الأمـر واعتـبروه خطـوة غـيرالخارجية الأمريكي كولن باول وكونـداليزا رايـس لا ي

 

                                                 
 .26ص :  عامي بالعراق–مذكرات بول بريمر : بول بريمر الحاكم المدني للعراق. )1(
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صحيحة حيث كان المفروض الاستفادة من الجيش العراقي السابق لحفظ الأمن والنظام، لم تهتم الإدارة 

الأمريكية وحاكمها الإداري في العراق لما سيجري سبب خطوتها الخطيرة هـذه، ومـا سـيترتب مـن فـراغ 

ُحيث نهبت كل مقرات وأسلحة وتجهيـزات ومعـدات  2003) أغسطس(أمني مقصود استمر حتى آب 

وكان لمليشيا الحزبين الكرديين حصة الأسد بعد ان .... الجيش العراقي برعاية المحتل وبإشرافه وتخطيطه

استولت على أسلحة الفيلقين الأول والخامس وجزء من أسلحة الفيلق الثاني كاملة غير منقوصـة بحجـة 

، ما تبقـى مـن أسـلحة ومعـدات الجـيش ومنهـا )1(ال مع هذه الفيالقغنائم حرب حصلوا عليها بعد قت

القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش نهبت وبيعت كحديد خـردة إلى إيـران ودول الجـوار مـن 

قبل أعوان المحتل، أمـا  مقـرات الجـيش والقـوة الجويـة والـدفاع الجـوي والقـوة البحريـة بعـد نهبهـا 

ات الأحزاب القادمة مع المحتـل والغوغـاء والعوائـل الفقـيرة التـي كانـت أصبحت عبارة عن سكن لمقر

 ً.تأمل تملكها لاحقا

 -وبيــنما كنــت أنــاقش المستــشار( مــا يــلي 23ً يــذكر بــول بريمــر أيــضا بمذكراتــه في الــصفحة 

 حول موضوع الجيش، اتفقنا على عدم استدعاء الجيش القديم الـذي كـان يخـضع لهيمنـة -سلوكومب

 وسوف يعتبرونه عـودة للـصدامية دون صـدام، وكـذلك الشيعيةن ذلك سيثير حفيظة الغالبية  لاُالسنة

َع◌بر الأكراد الذين يتمتعون بقدر من الحكم الذاتي والحماية الأميركية من قـوات صـدام، عـن رفـضهم  َ َ

كـون، القاطع لإعادة الجيش السابق، وهكذا كان الشعور بعدم الثقة في الجيش السابق، في أعمـق مـا ي

 َ، ولا يسع الولايـات المتحـدة المجازفـة بفقـدان تعـاون هـاتين الفئتـين الشيعة أو الأكرادسواء 

 من أبناء الشعب العراقي معهـا وواجهتنـا كـذلك، صـعوبات عمليـة مهمـة تعـترض اسـتدعاء

  ، فكل جيش يحتـاج إلى ثكنـات وقواعـد ومعـدات، فقـد تـم تـدمير!!!! أفراد الجيش السابق

 

                                                 
ان قوات البيشمركة ليس لديها مصادر تـسليح وأسـلحتها الحاليـة مـن : صرح اللواء جبار ياور وكيل وزارة البيشمركة).1(

جريدة الـشرق الأوسـط العـدد : في تماس مع كردستانغنائم الجيش السابق من الفيلق الأول والثاني والخامس التي كانت
 .24/11/2008 في 10954
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، كـما اختفـت كـل المعـدات العـسكرية 2003د والثكنات عقب اختفـاء أفـراد الجـيش عـام كل القواع

ة عـلى حالهـا، وهكـذا فـان المـسألة لا تتعلـق بإعـادة واحدة أو ثكنة واحدالخاصة بهم، لم تبق وحدة 

تشكيلة عدة كتائب من الجيش، وحتى لو تمكنا من استدعاء أفراد من الجيش، فإنـه لا مكـان لهـم ولا 

 .)()تمعدا

بعـد صـدور أمـر إلغـاء الجـيش العراقـي جـرت العديـد مـن . تشكيل الجيش العراقي الجديد

ًالمحاولات لإلغائه  لكنها لم تنجح وقد حاول بعضا من قادته المساهمة الفعلية في الجيش الجديـد بعـد 

لى أسـس قناعتهم ان المحتل مصر على الإلغاء ولا رجعة في ذلك والسبب من أجل بناء جـيش يرتكـز عـ

ومبادئ  وعقيدة سليمة، إحدى صيغ هذه المحاولات إجراء عدد من اللقاءات مع بعـض الـسياسيين في 

مجلس الحكم أمثال أياد علاوي وعـدنان البـاججي وجـلال الطالبـاني ومـسعود الـبرزاني وغـازي اليـاور  

ن وجهات النظـر في وقائد القوات الأمريكية في العراق اللواء شانشيس وغيرهم طرحت عليهم العديد م

ًهذا السبيل ولكنها أيضا لم تفلح، وقد اتضح أخيرا أن غاية الولايات المتحدة الأمريكية بناء جيش يرتكـز  ً

على مرتكزات أمريكية وعليه كانت قد أرسلت بعد احتلال العراق مباشرةً عدد من القـادة العـسكريين 

  الـوطني بغـرض إرشـادهم للأسـس المطلوبـة العراقيين المـؤشرين لـديها إلى واشـنطن في معهـد الـدفاع

ــة في  ــوات الأمريكي ــاء الق ــا أن بق ــه طالم ــل مع ــسهل التعام ــكي ي ــد ل ــي الجدي ــيش العراق ــاء الج  في بن

 

                                                 
)( هكذا هو المحتل يضرب على الأوتار الحساسة في تحريك ما هو ساكن وهو الآن يعتبر الجيش القديم كله من الـسنة 

مر عـلى العـراق وجلهـم مـن وبالتأكيد هذا ليس كلامه ولكن كلام حلفائهم ممن ترعرعوا في أميركا وأوروبـا وإيـران للتـآ
الشيعة الصفوية وليس العربية الحاقدة على كل عنصر عربي محب للعراق، وهذه فرصة مواتية يجب استغلالها لكـسب 
ولاء هؤلاء لصالحهم، في إشارة واضحة لبث سموم الطائفية البغيضة في العراق، إلا يعلم بول بريمـر أن نـسبة الـشيعة في 

تزيد عنها في واقع الحال وشيعتنا ممن قاتلت في كـل معـارك الجـيش العراقـي بكـل تـضحية الجيش الوطني السابق قد 
وإخلاص تشهد لهم أرض الشام وفارس كما قاتلت المحتل في حملته الأخيرة على العراق وقلبت موازينه في كل محافظات 

ًفا لما صوره لـه أعوانـه بـأن الـشيعة في الجنوب مما اضطر قائد القوات الأمريكية إلى  طلب المعونة لزيادات قطعاته خلا
، كما لم يشير بريمر من قام بسرقة !!الجنوب سوف يستقبلونه بالزهور والزغاريد، يالبؤسهم وتجنيهم على الشيعة العرب 

 .الكاتب: هذه المعدات ومن سمح لهم بذلك هل هو الجيش السابق أم بموافقة الجيش الأمريكي
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 .ًالعراق بات شبه دائمي وسيكون الجيش العراقي الجديد جزءا من جيش الولايات المتحدة الأمريكية

 العراق الـسابق مـن رتبـة مقـدم فـما فـوق  استدعي معظم قادة الجيش2003في كانون الأول 

وأجريت معهم العديد من المقابلات في منطقة الأعظمية ببغداد لاختيار من يصلح منهم وفـق ضـوابط 

ًالمحتل، استمرت هذه المقابلات أكثر من خمسة عشر يومـا، اختـير بعـدها عـدد مـنهم حيـث أجريـت 

ها أسئلة تمس الشرف العسكري والمؤسسة العسكرية ُمقابلة أخرى نوعية للنخبة المختارة سئل القادة في

السابقة نعتوها بالمكروهة وغير النزيهة والمسلطة على رقاب الشعب العراقي مما ولـد رد فعـل لهـؤلاء 

ًالقادة احتجوا على طبيعة هذه الأسئلة غير الصحيحة وكان هذا هو المقصود من المقابلة ولم يقبل أحدا 

ُعميد الركن عبد القادر محمد العبيدي الذي عـين بمنـصب قائـد القـوات  هو الواحدمنهم سوى ضابط 

، باقي منتسبي الجيش الجديدُ قبلوا مـن خـلال 2006ًالبرية ثم وزيرا للدفاع بحكومة نوري المالكي عام 

الأحزاب التي انتموا إليها بعد الاحتلال أو بتوسط مـن لـه نفـوذ في سـلطة الاحـتلال، وقـد بـدأت نـواة 

 .2004جيش العراقي الجديد في أوائل عام تشكيل ال

) بـول بريمـر(قبـل أن يغـادر الحـاكم المـدني . توغل المليشيات داخل الأجهـزة الأمنيـة الوطنيـة

العراق بانتهاء مهمته وكبادرة حسن نية كما يدعي وبغـرض سـد الفـراغ الأمنـي والحفـاظ عـلى الأمـن 

 2004) يونيـو( في الأول من حزيـران 91ذي الرقم والإسراع بتشكيل الجيش الجديد أصدر أمره المشؤوم 

سمح فيه لتسعة مليشيات كانت تعمل بصفة معارضة داخل و خارج العراق في الجيش الجديد بـشرط 

ّعدم إشراك أي عنصر من الجيش السابق ولا أي من حزب البعث العربي الاشتراكي وكافة الأجهزة الأمنية 

 .الأخرى 
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 .)1(91الأمر

إنشاء القوات المـسلحة والمليـشيات، التـي يـسعى قـانون إدارة الدولـة ( ما يلي 91مرجاء في الأ

 لسلطة الائتلاف المؤقتة للسيطرة عليها، لخدمة أهداف جيدة ونبيلـة 91للمرحلة الانتقالية، والأمر رقم 

توصـل مـسؤولو الائـتلاف إلى اتفاقيـة مـع مليـشيات وقـوات  ...لحماية الناس من إرهاب نظـام صـدام

مسلحة مختلفة وسيتم تفعيل سياسـة سـلطة الائـتلاف المؤقتـة حـول تحـول وإعـادة انـدماج القـوات 

ُالمسلحة والمليشيات وسيشرح تأثيره على رجال المليشيات في العراق ًنحـن نتعامـل مبـدئيا مـع تـسعة  . َ

طني  وهـم الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني والإتحـاد الـو-أو مليـشيات /أحزاب لديها قـوات مـسلحة

 العراقـي والحـزب الـشيوعي العراقـي والحـزب الـلــهالكردستاني ومنظمة بدر وحزب الـدعوة وحـزب 

 عـدد الأفـراد الـذين نتعامـل الإسلامي العراقي وحركة الوفاق الوطني العراقي والمؤتمر الوطني العراقي

نـضمون لعمليـة سي%) 90(من هؤلاء، حوالي.مقاتل من المقاومة السابقة) ألف100000(معهم هو حوالي

فقط إلى أجهزة الأمن العراقيـة والبقيـة سـيتم إعـادة % 60سينضم أقل من  والتحول وإعادة الاندماج، 

دمجهم في المجتمـع المـدني، لم يعـد لجـيش صـدام وجـود، لكـن التهديـدات الخطـيرة الأخـرى لا تـزال 

!!! ها عـلى مـدى الـسنين يمكن الاستفادة من خبرات ومهارات مقاتلي المقاومـة التـي اكتـسبو. موجودة

ًلجعل العراق أكثر أمانا و ازدهـارا بيـنما نحـن في حاجـة إلى تحويـل وإعـادة انـدماج هـذه المـنظمات . ً

 طغيـانًالمسلحة، نحتاج أيضا أن نعامل مقاتلي المقاومة الـسابقين بـاحترام لتـضحياتهم في الكفـاح ضـد 

حة والمليـشيات هـي سياسـة عادلـة وشريفـة صدام، إن سياسة التحويل وإعادة الاندماج للقوات المسل

لأولئك المستعدين للعمل ضمن العملية السياسية، يميز الذين قاتلوا ضد صـدام، بكـونهم فعـلاً، جنـود 

 العــراق الموثــوق بهــم، وســتمد المــساعدة لهــم وللمحــاربين القــدامى الآخــرون، مــن مــاضي

ً رسميا مقاتلي المقاومة الـسابقين للقيام بذلك، يعين.  العراق الدامي، ويعاملون على حد سواء

  يـوفر للـذين مـدة خـدمتهم تلبـي متطلبـات(، كـما جـاء في هـذا الأمـر ...)كمحاربين قدامى

 

                                                 
) يونيـو( حزيـران 1في 3984الوقـائع العراقيـة العـدد : 2004 في حزيـران 91ئتلاف الرقم مقتطفات من أمر سلطة الا) 1(

2004. 
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التقاعد من الجيش نفس الراتب الذي كانوا يتقاضونه لـو كـانوا في الخدمـة، الـسماح لهـم وإعطـاؤهم 

و أحدى دوائر الأمن العراقية وعلى سبيل المثـال الوقت الكافي للاختيار بين الالتحاق بالدوائر الحكومية أ

الجيش والشرطة، و يجعلهم مؤهلين لجميع مميزات المحاربين القدامى، كاختيارهم في برامج التـدريب 

 ).91انتهى الأمر ... الوظيفي والتوظيف التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ت لمن شمله غبن من منتـسبي الجـيش الـسابق  ثم تلى هذا الأمر بعض القرارات والأوامر أتاح

تقديم طلبه معزز بشهود لكي يسترد حقوقه، وقد أتاحـت هـذه القـرارات فرصـه ذهبيـة للكثـير ممـن 

ًادعوا الغبن تقديم طلباتهم المفبركة مع شهود زور حـصلوا عـلى رتـب ومناصـب عاليـة وعاليـة جـدا لم 

تقاعد أو طـرد لأسـباب عـدم الكفـاءة أوغـير شرعيـة يكونوا يحلموا بها وأصبح من كان قد أحيل على ال

وفق القانون يحتل مناصب مهمة في هـذا الجـيش وهكـذا أصـبح الجـيش الجديـد يـضم بالإضـافة إلى 

المليشيات الحزبية مجاميع من العاطلين وغير الكفوئين لم يستطيعوا إعادة بناء هـذه المؤسـسة المهمـة 

 .كسابق عهدها حتى هذا اليوم
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 الدروس المستنبطة

في الحرب الأمريكية البريطانية على العراق ظهرت العديد من الدروس عـلى المـستوى الـسياسي 

 : والاستراتيجي والعملياتي أدرج أهمها

 :على المستوى السياسي.أ

  على القيادة  السياسية وضع أهدافها السياسية والسياسية العـسكرية بوضـوح متمـشية مـع إمكاناتهـا

 الوطنية وفق الواقع الحقيقي الملموس فعلاً ثم العمل على تحقيقهـا وتنميتهـا بكـل الوسـائل وظروفها

 .المتاحة إلى الأفضل بأساليب مشروعة دون اللجوء إلى التفاخر دون مرتكزات

  لقــد قــادت الأهــداف (يجــب تحديــد الأهــداف الاســتراتيجية العــسكرية في إطــار الأهــداف الــسياسية

 إلى سرعــة الوصــول إلى بغــداد ومحاصرتهــا ثــم مهاجمتهــا 2003الف في حــرب الــسياسية لقــوات التحــ

 ).وأسقطت النظام محققة أهم الأهداف السياسية لهذه الحرب

  أهمية الدور الإعلامي لتوجيه الرأي العام العالمي واستخدامه ضمن خطـة الخـداع الاسـتراتيجي، عـلاوة

 الوقت خفض الروح المعنويـة للعـدو وان تكـون على دوره في رفع معنويات الدول الصديقة، وفي نفس

الخطة الإعلامية متماشية ومنسقة مع خطط العمليات والتخطيط السياسي للدولة في دخول الحرب بل 

 .اعتبارها أحدى مضاعفات القوة للقوات المسلحة

  ًإعداد مسرح الحرب سياسيا وعسكريا له أهمية قصوى في القدرة عـلى التحـشد وأعـداد القـوات المـسلحة ً

 1991ًللحرب، الولايات المتحدة أعدت مسرحها للحرب على العراق من عدة سنوات وتحديدا بعد عـام 

في إطار خداع استراتيجي وهو الدفاع عن دول الخليج العربي وتـضمنت خطتهـا في ذلـك بنـاء شـبكات 

ول وختمتهـا مواصلات وأنظمة دفاع جوي وإنذار وسيطرة ورفـع كفـاءة القواعـد الجويـة في هـذه الـد

ًبإقامة مراكز للقيادة الجوية والبحرية والبرية في كل من قطر والبحرين والكويت، وأصـبح واضـحا أنـه 

بدون التسهيلات الضخمة التي قدمتها دول الخليج لحـشد وتمـوين القـوات الأمريكيـة والبريطانيـة لمـا 

 .تمكنت دول التحالف حشد القوات الكافية لشن الحرب على العراق
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 ية وجود تجمع عربي قوي ومؤثر له دور فاعل لمواجهة القضايا القومية المشتركة واستعداد المنطقـة أهم

ًالعربية لمواجهة أي صراع مستقبلي وكان على القيادة  السياسية العراقية ان تعي ذلك مـسبقا وتـسعى 

 بشكل أفقدها إلى تنميته لصالحها، لقد كشفت الحرب على العراق مدى ضعف وتشرذم الدول العربية

الإرادة السياسية لفرض موقفها بشكل موحد بل أصبح العكس فقد توحـدت دول الخلـيج العـربي مـع 

العدو ضد العراق في بادرة عربية خطيرة لم يسبق لها مثيل في التاريخ العربي والإسلامي أفقدت جامعـة 

 . الدول العربية دورها الذي أسست من أجله استمر حتى الوقت الحاضر

 . على المستوى الاستراتيجي.ب

  التحول في الفكر الاستراتيجي الأمريكي الذي تبنى صورة استراتيجية الحرب الاستباقية أو الوقائيـة بـدلاً مـن

على شكل ) 2001- سبتمبر-استراتيجية الردع التي تبنتها الولايات المتحدة حتى أيلول(العقيدة الدفاعية 

هـذا الفكـر الاسـتراتيجي العـالم ويـصبح هـو القابـل للتطبيـق في ًقوة غاشمة متفوقة تقنيا وقد يـسود 

 .المستقبل لفرض أمر واقع تقوده الولايات المتحدة

  لقد أظهرت حرب الخليج الثالثة بشكل واضح ضعف التخطيط الاستراتيجي العراقـي للحـرب في ابـسط

ن وقـد أيقنـت  ذلـك ة وهي اسـتدراج القـوات الأمريكيـة لحـرب المـدواحدصورة وارتكازه على ركيزة 

القوات الأمريكية والبريطانية وقامت بحـصار هـذه المـدن وتخطتهـا دون أن يـؤثر ذلـك عـلى تقـدمها 

 .الاستراتيجي العام

  في المحور الشمالي بعد امتناع تركيا من السماح لقوات التحالف العبور عبر أراضيها أعتـبر ذلـك مكـسب

 دور هذه القوات في استغلال هذا الظرف في إرباك عمل مهم للقوات العراقية لكنه على ما يبدوا عطل

قوات التحالف في باقي المحاور لو اتخـذت خطـة بديلـة، بيـنما وقـف القائـد الـسياسي لهـذه المنطقـة 

 .مشلول الإرادة في اتخاذ أي قرار ايجابي

  ــا ــة وبينه ــن جه ــة م ــوات البري ــين الق ــادل ب ــسيق المتب ــاون والتن ــيم التع ــدأ تنظ ــة مب  أهمي

 القوة الجوية والقوة البحرية والدفاع الجـوي وغيرهـا مـن الـصنوف والأسـلحة المـشتركة وبين

 ُة يمــارس واحــد) دفاعيــة أو هجوميــة(والقــوات شــبه العــسكرية في ظــل خطــة اســتراتيجية 
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عليها بصورة مشتركة للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لقد أوضحت هـذه الحـرب الكثـير مـن المتناقـضات 

 من قبل المخطط الاستراتيجي العراقي فرغم رهان القيادة  السياسية العراقية على القـوات البريـة والسلبيات

 .فقط لم نجدها تخطط لها بشكل موحد ومحكم ووضع كل الاحتمالات والمتغيرات التي قد تظهر فجأةً

 لبرية العراقيـة مداخلات القيادة  والسيطرة وعدم وحدة مبدأ القيادة وتوخي الهدف أربك دور القوات ا

في ردود أفعالها فالجيش النظامي الذي يقـوده وزيـر الـدفاع لـه تخطيطـه وتنظيمـه وقواعـده الماديـة 

والإدارية الخاصة به في معزل عن الحرس الجمهوري والحرس الخاص والقوات شبه العـسكرية كـل مـن 

اسـيين لا يملكـون هذه القوات تعمل وفق نهج خاص موزعين عـلى منـاطق جغرافيـة يقودهـا قـادة سي

القدر البسيط في فن الحرب، مما أربك توحيد الجهود خاصة أن القوات البرية تفتقر إلى الإسناد الجـوي 

ًوقد ازداد الموقف سوءا بعد فقدان القيادة والسيطرة عند انقطاع المواصلات في بداية المعركـة واعـتماد 

ة والآمرين يعملون دون وضوح في ظـل المتغـيرات مبدأ اللامركزية في إدارة أعمال القتال جعل من القاد

َالسريعة للمواقف العسكرية بسبب سرعة تقدم قوات التحالف مما ضيع فـرص كثـيرة سـاعدت قـوات 

التحالف أحكام قبضتها على بغداد رغم الشجاعة البالغة والمميـزة التـي أبـدوها مـع قطعـاتهم سـببت 

 .عقول والمقبولخسائر كبيرة بالأرواح والمعدات فاق حدود الم

  ظهر في هذه الحرب أهمية تطور وسائل جمع المعلومـات مـن الأقـمار وطـائرات الاسـتطلاع وغيرهـا في

سرعة معالجتها وتحليلها وتوزيعها على القيادات والتشكيلات لدول التحالف المستفيدة منها مما سـهل 

لعكـس في القـوات العراقيـة حيـث اتخاذ القرارات في الحالات المستجدة على أرض الواقـع، بيـنما كـان ا

فقدت هذا المبدأ بعد وقت قصير من بدء المعركة لسببين الأول انقطاع المواصلات والثـاني تعـدد مراكـز 

 .اتخاذ القرار الغير موحد والذي لا يصب لصالح المعركة

  لا يملك صناعة وطنية متقدمة يضطر إلى الاعـتماد عـلى حليـف كي ينجـده بالـسلاح  مـن

ًالاحتياطيـة والعتـاد مـما يـؤدي إلى تحملـه قيـودا شـديدة في اسـتخدام هـذه والمواد 

  لقد شلت القدرات العسكرية العراقية عمومـا قبـل أن تبـدأ المعركـة جـراء...الأسلحة
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التدمير الذي أصاب قدراتها بعد حرب الخلـيج الثانيـة ثـم الحـصار الـشامل وخـروج القـوة الجويـة والقـوة 

والقـوات شـبه العـسكرية ) محـدودة الكفـاءة(مل مما أدى المراهنة على القوات البرية ًالبحرية كليا عن الع

فقط وأصبح العراق يقاتل تحت مبدأ الشجاعة والمروءة والشهامة العربية والإسلامية والتي لم تعد ذات تأثير 

 .في مواجهة الأسلحة المتطورة

 على المستوى العملياتي والتعبوي. ج

 اصة الأمريكية على المستوى التعبـوي حيـث اشـتركت بفعاليـة في جميـع العمليـات برز دور القوات الخ

البرية وفي جميع الاتجاهات الاستراتيجية والتعبوية مع الفرق المدرعـة والآليـة بالتعـاون مـع الطـائرات 

ًالسمتية كما استخدمت وحدات محمولة ومنقولة جوا في الاتجاه الشمالي ونسقت تعاونها بـسرعة مـع 

يشمركة الكردية في خطة خداع أوهمت القوات العراقية بحجم وقوة تـأثير هـذه الوحـدات الـذي لا الب

 .ًيوازي شيئا نسبة لها

  استفادة قوات التحالف أثناء حشدها في الأراضي الكويتية من التدريب في منـاطق طبوغرافيـة ومناخيـة

 . مشابهة للعراق

 ويـة بـالحرب عـلى العـراق حيـث ألغـى هـذا الحـشد ثبت أهمية الحشد الجوي في استخدام القوة الج

التفوق العددي الـبري للقـوات العراقيـة بـشل حركتهـا ومنعهـا مـن القيـام بعمليـات الهجـوم المقابـل 

 .الناجحة

  لم تدرك القيادة  العراقية تقدير أهمية دور القوة الجوية المعادية في الحرب أو الاستفادة من دروسها في

لم تضعها في الاعتبار رغم ما سببته من تدمير هائل لقواتهـا المـسلحة قبـل اتخـاذ حرب الخليج الثانية و

 .قرار الحرب

  أكدت الحرب أن وسائل الدفاع الجوي الأرضية مهما كانت كفاءتهـا لا تـستطيع الـصمود بـدون اشـتراك

 .فعال مع متصديات سلاح الجو والإنذار المبكر

 ــ ــة العراقي ــوة الجوي ــتراك الق ــدم اش ــالنظر لع ــث،ب ــا في البح ــا إليه ــي أشرن ــباب الت ــرب للأس  ة في الح

ـــق  ـــشكل دقي ـــه ب ـــار إمكانيات ـــة لاختب ـــه الفرص ـــسنح ل ـــي لم ت ـــوي العراق ـــدفاع الج ـــه ال   علي
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 : وكما يلي2003فيها، ومع ذلك يمكن الإشارة إلى الايجابيات والسلبيات التي ظهرت أثناء الحرب 

لعمليات الحربية رغم القصف اليومي لمقراته وأسلحته استطاع الدفاع الجوي العراقي الصمود حتى نهاية ا -

 .وتجهيزاته بعد استخدام المقرات البديلة حتى استنزافه

 جو وإسقاط عـدد محـدد مـن الطـائرات –استطاع الدفاع الجوي العراقي تأمين الكمائن بأسلحة أرض  -

 . الالكتروني المسيرةوالطائرات السمتية وطائرات الاستطلاع) كروز(المقاتلة والكثير من صواريخ 

تمكن التصنيع العسكري العراقي من صنع مشبهات لرادارات الكشف والتوجيه بغرض التمويه عن المواقـع  -

 جو والتي استخدمت بكثافة لاستنزاف المتصديات الأمريكيـة –الحقيقية لوسائل أطلاق الصواريخ أرض 

 ).2003 – 1991(في فترة الحصار 

الالكتروني المعادي ذات الكفاءة العالية عـلى معـدات ورادارات الـدفاع الجـوي ظهر تأثير وسائل التشويش  -

 .العراقي الذي لم يتمكن مجارات المديات العالية من تشويشه باستخدام التشويش المضاد المتيسر
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 خلاصة الفصل الخامس

 

ه في شـؤون الحـرب قبل أن أنهي هذا الفصل وردني مقال من أحد الأصدقاء اعتدت التداول مع

 شـباط 1تاريخـه ) جـستن رايمونـدو( بقلـم الكاتـب الأمـريكي 2003الأمريكية البريطانيـة عـلى العـراق 

عند غزونـا (وما الذي أنجزناه، أذكرها دون تصرف وكما هي .. بعنوان ماذا جرى في العراق2012)فبراير(

جيشه وشرطتـه مـع جميـع مؤسـساته ِللعراق واحتلاله، لم نكتف بدحر قواته المسلحة فقط، بل سرحنا 

َفقد دمرنا منظوماته التربوية ولم يعد بناؤها، كـما . الأخرى التي كانت تشد عناصره المختلفة إلى بعضها ُ

َسحقنا بنيته التحتية بالقصف ولم تُعد إلى سابق عهدها، وحتى رموز وواجهات المجتمـع المتحـضر هـي 

ًرباء ومشاريع الماء والمتاحف والمـدارس وأصـبحت أثـرا ُالأخرى دمرت، كالطرق والجسور ومحطات الكه

ٌفضلاً عن ذلك كلـه القـيم الروحيـة . بعد عين، أو في أحسن الأحوال تركت على ما هي عليه دون إعمار

ّوالنفسية التيُ تمكن المجتمع من العمـل والتماسـك قـد اهتـزت وانـدثرت، مثـل روابـط الثقـة والـولاء 

ون يواجهون أنفسهم في خوض غمار حرب فيهـا الجميـع ضـد الجميـع، لقـد والعادات، كماُ ترك العراقي

بـالطبع، .. لـيس للمـرء سـوى ان ينـدهش. ؟ فـيما جـرى في العـراق..أليس كذلك..! كانت النوايا حسنة

بمقدور أي إنسان ان يدعي لنفسه نوايا تروق له، ولكن الحقيقة هي لو تجاوزنا الإطناب وتعمقنا فعـلاً 

ان ما نشهده في عراق ما بعد . جرى هناك، سنكتشف أنه مشهد مرعب لا يرقى له الشكبما يجري، وما 

 ).يمكننا القول وبكل ثقة جئنا ورأينا وحطمنا بلد. صدام هو إزالة بلد بأكمله

 

نطق الحقيقة المرة التي يمر بها عراقنا اليوم رغم ما يمتلكـه مـن ثـروة % 100هذا كلام صحيح 

ًوميزانية مالية انفجارية تستطيع أن تبني بلدا كـاملا مـن نفطية هائلة ودخل قومي 

الصفر ولكن لو صدقت النوايا، فهذا شاهد من أهلها شهد بمقدار الدمار الذي أصاب 

 البنى التحتية العراقيـة بـشكل عـام ولـيس قواتـه المـسلحة حـسب وأصـبح في نظـر 

  ياهـه مهـما بلـغًعلم الجيبولتيك منفذا لأي قوى ممكن أن تنتهك أرضـه وسـماءه وم
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ّصغر حجمها حتى بحجم دولة الكويت، كما إني لا أحمل جيشنا العراق السابق الذي خاض غمار حرب 

ّغير متكافئة بالمرة دفاعا عن العرض والشرف وإنما أحم ُ  الخاطئـة لهـذه ماتهفتـصرل القـادة الـسياسيين ً

يرة التـي سـبقتها ورغـم الـدروس الحرب وتوقعاتها بعدم وقوع الحرب أو الاحتلال رغـم الحـشود الكبـ

المستنبطة من حرب الخليج الثانية التي لم تستفد منها وكانت القوات المسلحة العراقية في أوج عظمتها 

ًوقوتها ومع ذلك لم تحقق شيئا، في هذا الصدد في إحدى أحاديث السيد الرئيس صدام حسين أمام عدد 

إن الولايـات المتحـدة لا (ت التلفزيـون العراقـي قـال من القادة العسكريين قبل بدء الحرب وعبر شاشا

ًمؤكـدا لهـم أن !!!!) تستطيع أكثر من القيام بالقصف الجوي للأهداف وهو مـا تعـود عليـه العراقيـون

 .النصر سيكون لمن يمسك الأرض وأن الاستعدادات جيدة لمواجهة الحرب إذا وقعت

ضـات وتنبـؤات دون ارتكازهـا عـلى أسـس إن القرارات السياسية العسكرية لا تبنـى عـلى افترا

َعملية وواقعية مدروسة مستنبطة من خـلال تقـادير موقـف اسـتراتيجية تعـد عـلى مـستوى القـدرات 

ًوالإمكانات لقوى الدولة كلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا وعسكريا، خارجيا وداخليا ً ً ً ً ً الخ، ثـم ...ً

على شكل لعب حـرب وإحـصاء نتائجهـا ومـن ثـم اتخـاذ القـرار تمارسها كافة القطاعات المختلفة فيها 

المناسب للمواجهة أم عدمه أو بصيغ وأساليب سياسية أخرى، لقد كانـت القيـادات الـسياسية تعـترض 

على الحقائق والبيانات المتوفرة والواضحة أثناء عرضها بل تـسخر منهـا وتـصفها بالمقـدور عليهـا وعنـد 

ًإضعافا للمعنويات إذا لماذا الكليات العسكرية العليـا المعنيـة بهـذا الـشأن، الأخذ أو التسليم بها يعني  ً

لماذا ضياع الوقت في مثل هذه المؤسسات التي تحترمها بل تقدسها الجيوش للارتقاء بأدائها إلى الأفضل، 

سلحة ّكلام فائت لأوانه وعلينا إصلاح ما دمره العدوانيون بعد تلاحم وطني حقيقـي وبنـاء القـوات المـ

 .على أسس سليمة للدفاع عن عراقنا وشعبنا بعد ان تخلص النوايا في هذا السبيل
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 الاستنتاجات

 

لقد كان القصد من درج العديد من الاستنتاجات المهمة في مباحث وفـصول الكتـاب كتحـصيل 

ت التي تتطلب تبيان سبر أغوارها في حينه هدفي من ذلك تكامـل مناقـشتي لهـا في حاصل لبعض الحالا

ًموقعها موضحا الأسباب والدلالات الموضوعية للحالة موضوعة البحث، عليه في الفقرات الآتية سـأتناول 

 .الاستنتاجات الرئيسة فقط

قية البدء بإنشاء القـوة ـ بريطانيا أثناء احتلالها للعراق وقفت بالضد من مطلب الحكومة العرا

الجوية واضعة العراقيل والمعوقات لمطلبها هذا، ولكن إصرار الحكومة الحقيقـي والمبنـي عـلى الـشعور 

بالمسؤولية تجاه أمنها القومي أرضخ بريطانيا في النهايـة ووافقـت عـلى تـدريب الطيـارين والفنيـين في 

 .الطائرات المقاتلةكلياتها بل وافقت حتى على تجهيز القوة الجوية بأحدث 

 1941ـ الاستنتاج المهم الذي يمكـن التوصـل إليـه أثنـاء الحـرب العراقيـة البريطانيـة في مـايس 

والذي كان سببه المباشر عدم إيفاء بريطانيا بالتزاماتها وفق المعاهدة البريطانيـة العراقيـة، هـو وحـدة 

ر البريطاني والاستماتة في الـذود عـن الشعب بكافة قومياته وأطيافه مع الحكومة والجيش ضد الاستعما

 .ًحريته واستقلاله بل طالبوا الحكومة والجيش اتخاذ ما تراه مناسبا وسيكون كل الشعب من ورائها

 فشل العـرب عـلى يـد الدولـة الـصهيونية ومـردود ذلـك 1948ـ جاءت النتيجة النهائية لحرب 

 كان يدور في مجلسها من تناقـضات بـين الملـوك المباشر إلى دور جامعة الدول العربية التي لم تحسم ما

ًوالرؤساء العرب، وكان سلاح الجو العربي ضعيفا نسبتا للسلاح الجـوي الإسرائـيلي عنـدما يعمـل بـصورة  ً

فردية أما عندما يكون بصورة مجتمعة يمكنه تحقيق الأهداف المرجوة منه بكل سهولة ويسر، وقد أدى 

المعركـة وحتـى الهدنـة الأولى التـي دبرتهـا إسرائيـل دوره بشكل مـشرف ومـشهود في بدايـة 

لتحسين أوضاع قواتها المسلحة وعلى العكس من ذلك بالنسبة للقوات العربية التي لم تـستفد 

  ًمنها وبدأ الضعف واضحا عليها بعد أن طـورت إسرائيـل سـلاحها الجـوي وأصـبحت لـه اليـد
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صارها الأول عـلى الـدول العربيـة، عليـه بالوحـدة الطولى على كل الجبهات العربية محققه في ذلك انتـ

نلتقي وبالفرقة نضعف وهذا مبدأ عملت عليه نظرية الأمن الإسرائيلية ومعها الدول المساندة لها ضـد 

 .وحدة أمتنا العربية حتى يومنا هذا

هـا كان موقف الحكومة العراقية وقوات )1967 حزيران 5( ـ في الحرب العربية الإسرائيلية الثانية

ًالمسلحة مشهودا منها، كما أن سلاح الجو العراقي الوحيد بين أسلحة القوات الجوية العربية قام بتنفيذ 

العديد من الطلعات القتالية في العمق الإسرائيلي واشتباكه الجوي مع العدو أسقط له خمس طـائرات، 

د التجزئة والفرقـة العربيـة دلالة واضحة لا تقبل التأويل أن العراق ما هو سوى مشروع قومي عربي ض

 .الذي تهدف له إسرائيل، وجاهز في أي وقت لتنفيذ هذا المشروع

ًـ جاء مشرفا اشتراك العراق بحوالي ثلثي قواته المسلحة ومن ضمنه سلاح الجو بالمنازلة الكـبرى 

قـوف العـراق دلـيلاً آخـر عـلى و) 1973 - أكتـوبر- تشرين الأول 6(في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة

ًقيادةً وشعبا ضد التهديدات التي تتعرض لها أمتنا العربية، فاشتراك كل هذا الجهـد مـن مـصر وسـوريا 

 وقاتـل رجالـه قتـال الأبطـال رغـم ةودخولها الحرب دون أن تعلم بتوقيتاتها ودون استحضارات مـسبق

من الاحـتلال الإسرائـيلي هذه الظروف مضحين بمئات الشهداء والخسائر بمعدات القتال وحماية دمشق 

الأكيد، ليس بالأمر الهين والبسيط، يعكس دلالاته القومية من أن العراق هو بـصدق مـن يريـد تحريـر 

 .الأرض العربية من رجس الصهاينة المارقين 

ـ لقد كان انعكاس ورد فعل إسرائيل ضد الجيش العراقـي عـلى إثـر اشـتراكه في حـرب تـشرين 

) البيـشمركة(مي، فكان لها التنسيق مع حليفتها إيـران ومتمـردي البرزانيـين  هو تهديد أمنه القو1973

بشمال العراق بكل ما تستطيع القيام به من أجـل تحجـيم دور هـذا الجـيش بـدعم هـؤلاء المتمـردين 

بالأسلحة والأموال والمستشارين والمدربين وتنظيم خططهم العسكرية لإضعافه وتقـويض قوتـه ووضـح 

 .1975 -1974ت طردهم خارج الحدود للفترة هذا أثناء عمليا
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 1988 - 1980استنتاجات من الحرب مع إيران 

ًـ لا يزال التآمر مستمرا على العراق فإيران باعتداءاتها التاريخية على العراق لم تتوقف عند حد 

  فعـززت اعتـداءاتها المبرمجـة عـلى1979معين وتجسدت عند تـسلم الخمينـي الـسلطة في إيـران عـام 

الأراضي العراقية المحاددة لها وتعرضت على المدن الحدودية بالقصف المدفعي هذه المرة وبتـصريحات 

ًالقادة السياسيين معلنة بصراحة عزمها على إسقاط النظام السياسي العراقي وتصدير الثورة الإيرانية عبر 

ً العراق مرارا وتكرارا من مغبـة هذا البلد باعتباره يقف حائلاً دون ذلك وأمور كثيرة أخرى، وقد حذرها ً

سلوكها هذا وطلب منها الانسحاب من الأراضي التي احتلتها ولكن دون جدوى، حتى استعادها بـالقوة 

 .1980)سبتمبر( أيلول 17 -7ًالمسلحة اعتبارا من 

ـ كان الاستنتاج الذي توصلت له القيادة  العسكرية العراقيـة قبـل الحـرب ان إيـران سـتهاجم 

 ولديها من الإمكانات العسكرية ما ليس لدى العـراق في الـبر والجـو والبحـر وهـذا سـيؤدي إلى العراق

احتلال أراضي عراقية جديدة، ارتكزت في ذلك بغلق أجوائها بوجه الملاحـة الجويـة وغلـق شـط العـرب 

ومهـا واستمرار تعرضها الجوي على المواقع والمنشآت العراقية إذن هذه مؤشرات الحـرب، فبـادرت بهج

 1980)سـبتمبر(أيلـول 22الجوي والبري على كافة الجبهات الإيرانيـة لتحقيـق المباغتـة الاسـتراتيجية في 

 .لفرض واقع جديد لعل إيران تقبل به لإعادة أراضيها المحتلة

ـ بلا شك إن قرار إشراك القوة الجوية العراقية في المرحلة الافتتاحيـة للحـرب مـع إيـران وهـي 

جوي مـنخفض نـسبةً  إلى إيـران، هـو قـرار اتخـذ في منتهـى الـشجاعة والمـسؤولية ذات معامل تفوق 

تحملت نتائجه قيادة القوة الجويـة والـدفاع الجـوي بـصورة خاصـة بعـد اتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات 

العملية لرفع مستوى أدائها الذي أثر بطبيعة الحال في رفع كفاءتها القتالية، خاصة إذا مـا أخـذنا بنظـر 

ر ان القوة الجوية في تلك الفترة كانـت في طـور التحـديث والتطـوير وكـان لـدى قيادتهـا خطـط الاعتبا

كفوءة وطموحة لرفع من مستواها الفني والإداري  والقتالي، ومسألة الحرب مع إيـران لم تتبلـور لـديها 

 .قبل الثورة الإيرانية
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 بعيدة بالنسبة إلى نصف قطر ـ إن وقوع معظم القواعد الجوية الإيرانية الرئيسة على مسافات

عمل طائرات القوة الجوية العراقية وكان الوصول إليها على حساب الحمولة القصوى للطائرة عليه تـم 

ّالاستعاضة بالوقود بدل القنابل مما أثر على معدلات الشل والتدمير المطلوبين سهل على القـوة الجويـة 

ًدها التـي لم تتـأئر كثـيرا بالـضربة الجويـة الـشاملة الأولى الإيرانية مبدأ الاستعادة ورد الضربة من قواع

ولولا ذلك لكانت النتائج ممتازة بعد تحقق المباغتة السوقية بل كان يمكن تحجـيم دور القـوة الجويـة 

ًوالدفاع الجوي الإيراني نهائيا و منذ الـساعات الأولى للحـرب ولـيس بعـد سـنتين مـن الحـرب كـما هـو 

 .حاصل

رب مع إيران كان هناك تخـبط بمبـدأ القيـادة لـدى الـدفاع الجـوي ولم يـستثمر ـ في بداية الح

ًبصورة جيدة عمليا، وأسبابه كثيرة أهمها احتوائه على نسبه كبيرة من الـضباط قلـيلي الخـبرة في مجـال 

الدفاع الجوي، وكانت قيادة القوة الجوية هي السبب فمن  لا ترغب به في القوة الجوية لأسباب أمنية 

 مهنية تنسبه للعمل في الدفاع الجوي نتج عنه إهمال هذا الجـزء المهـم مـن القـوة الجويـة انعكـس أو

َذلك على الأداء العام للدفاع الجوي قياديا وفنيا وأمنيا تزامن ذلك مع خروقات أمنية خطـيرة مـن قبـل  ً ً

هـا دور بإسـقاط عناصر موالية لإيران تعمل في الخفاء ضمن الدفاع الجـوي زادت مـن مـشاكله وكـان ل

طائرات القوة الجوية العراقية بأسلحة الدفاع الجوي العراقي، وقد انتبهت قيادة القوة الجوية إلى ذلك 

وباشرت بدعم المنظومة بعناصر كفوءة بعد السنة الثانية مـن الحـرب أدى إلى ارتفـاع مـستوى الـدفاع 

 .الجوي القطري والميداني بشكل واضح 

ِالدقيق للهـدف القـومي مـن قبـل القيـادة  العامـة للقـوات المـسلحة ـ كان التحديد الواضح و

، الـدور المهـم لتوجيـه جميـع الجهـود والقـدرات 1986لاستعادة مثلث الفـاو بعـد احتلالـه في شـباط 

العسكرية المتيسرة لتحقيق هذا الهدف بيسر وسهولة، بعد بناء جسور التعاون والتنسيق والعمـل المـشترك 

علومات والتنسيق مابين القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي وطـيران الجـيش والقـوات البريـة الموحد وتبادل الم

  ًوالبحرية بشكل مختلف عنه طوال سنوات الحرب مع إيران، كما انعكـس ذلـك أيـضا إلى تحقيـق الغايـات
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ير الكبرى الأخرى لكافة المعارك الحاسمة التي أدت إلى انتصار القوات المسلحة العراقية في معارك التحر

 .بعد الفاو بأقل وقت واقل الخسائر

ـ لقد كانت خطة المخادعة الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة  العامة للقوات المسلحة العراقيـة 

في استعادة الفاو فاتحة النصر على القوات الإيرانية بعد خداعها بـان الهجـوم الرئيـسي سـيكون باتجـاه 

 حيث تم تـسخير الإعـلام وحركـة 13/3/1988-12تي احتلتها إيران في استعادة حلبجة والمدن الأخرى ال

الوحدات الجوية وعمليات الاستطلاع الجوي المكثفة إضافة إلى ظهور وزير الدفاع على شاشة التلفزيون 

ومعه أعضاء القيادة  العامة وبعض القادة الآخرين في المنطقة الشمالية دون المناطق الجنوبية كل ذلك 

قيام إيران بسحب نسبة من قطعاتها في الفـاو والقواطـع الوسـطى وحـشدها باتجـاه حلبجـة، أدى إلى 

وعند صدور أمر استعادة الفاو فوجئت إيران بذلك مما أربك عملياتها في القواطع الجنوبية والوسـطى، 

مـع العـراق عملية المخادعة هذه كان لها الدور الرئيسي في إرباك الموقف الإيراني العام لكافـة جبهاتهـا 

 .مما أجبرها على الرضوخ لوقف إطلاق النار

 استنتاجات من حرب الخليج الثانية

ـ مركزية القائد السياسية امتدت إلى آلية صنع القرار العسكري الاسـتراتيجي ودون ذلـك كونـه 

ًقائدا عاما للقوات المسلحة وهو لا يملك لوحده المؤهلات الكافية لهذا المستوى وغالبـا مـا يفـ ً صح أمـام ً

القادة والمخططين عن مسلك العمل الذي يرتئيه بحساباته الخاصة للوصول إلى الغايـة عنـدها يـصعب 

على هؤلاء القادة البحث عن البـدائل الأنـسب لأسـباب إنـسانية محـضة كـالخوف مـن سـطوة القائـد 

 استـشهاد ًالسياسية أو السعي لإرضائه والقليل جدا من يجازف بحكم الظـروف الوطنيـة، خاصـة بعـد

 الذي كان بمثابة صمام الأمان لمثل هـذه القـرارات المهمـة والخطـيرة، كـما أن القيـادة  الـلـهعدنان خير 

ًالسياسية العراقية حددت أهدافا كبيرة جـدا فاقـت قـدرات القـوات المـسلحة العراقيـة لتحقيـق تلـك  ً

 .الأهداف أي عدم مطابقة الإمكانيات مع الأهداف

ــرار اجت ــان ق ــ لقــد ك ــثرـ ــرئيس صــدام حــسين الأك ــصب لل ــذي ن ــت هــو الفــخ ال ــاح الكوي  ي

ــــادر في ــــصوته دوي ه ــــان ل ــــة وك ــــدة العربي ــــعيه للوح ــــربي وس ــــق الع ــــن الح ــــا ع ٌ دفاع ٌ ً 
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، لقد كان قرار الحرب 1980)فبراير( شباط 8 الأوساط السياسية العالمية بعد إصداره الإعلان القومي في 

ٌرا خاطئا خطيرا متسرعا عاطفيا لا يعلم به سوى نفر قليل من باحتلال الكويت ومهما كانت الأسباب قرا ً ً ً ً ً

القادة السياسيين والعسكريين دون التشاور مع الآخـرين بحجـة العامـل الأمنـي كـما فـوجئ بـه قـادة 

الجيش النظامي وقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش وعليه كانت خسائرهم غير مقبولـة بـسبب قلـة 

 .ذالتحضيرات قبل التنفي

ـ القرار الخاطئ الآخر الذي راهنـت عليـه الأوسـاط الاسـتعمارية المعاديـة للعـراق هـو رفـض 

الانــسحاب مــن الكويــت والإصرار عــلى مواجهــة التحــالف الــدولي رغــم المــشورة التــي قــدمها القــادة 

 التحتيـة مـن القـوات المـسلحة وكافـة البنـى% 50العسكريين لرئيس الدولة نتج عنه تـدمير أكـثر مـن 

 لا تـصب في تحقيـق الغايـة خاصـة ةوطبيعي كل قرار غير صحيح يصدر عنه نتائج غير صحيح. لعراقل

 .عند عدم تحقق الموازنات العسكرية والسياسية

ـ قصور عام في التثقيف الاستراتيجي للمستويات العليا المسؤولة عن التخطيط للحـرب أدى إلى 

 .ة الخصمقبول المجازفة بأدنى التحفظات وفهم خاطئ لعقلي

 1991ـ إن خير من يوصف مأزق الاستراتيجية العسكرية العراقية في حرب الخليج الثانيـة عـام 

رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن حسين رشيد التكريتي حـين سـأله أحـد الأصـدقاء عـن وصـفه لمـا 

ن أبحـر إلا ًكأننا وسط دوامة بحرية هائلة أخذتنا عميقا حتـى لامـست أقـدامنا قـاع ال((حدث؟ أجاب 

 ...)).الحظ الحسن أدركنا حين وجدنا أنفسنا نصف غرقى متشبثين بقطع خشب طافية

ـ إن سوء تقدير السياسة الأمريكية حملت الرئيس جورج بوش مسؤولية أخلاقية تجاه انتفاضة 

 المخربين في شمال وجنوب العراق كونه المحرض الأساسي لاندلاع انتفاضتهم الواسعة مـن خـلال خطابـه

السياسي والإعلامي الموجه للشعب العراقي للانتفاض على حكومته عند نهاية الحرب وبغض النظر عـن 

 التخطــيط والــدعم والتــدخل المبــاشر الإيــراني لتلــك الانتفاضــة إلا ان المــسؤولية وقعــت بكاملهــا عــلى 

 ية مـن العـراق الرئيس الأمريكي مما دعـاه لإعـادة تدخلـه بالموضـوع العراقـي بـإعلان المنطقـة الـشمال
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ًذي الأغلبية الكردية ملاذا آمنا لمن خرج عن الـسلطة العراقيـة ومنـع الطـيران فـوق الخـط العـرض  ً36 

 في المنـاطق ذات الأغلبيـة الـشيعية والمواليـة بغالبيتهـا 32وأضاف منطقة أخرى جنـوب خـط العـرض 

 .)1()للسياسة الإيرانية

ًاط النظام العراقي واضحا بعد السماح لدخول عناصر ـ كما كان التخطيط الأمريكي الإيراني لإسق

الغوغاء التخريبية من إيران خلقت فوضى وسـلب ونهـب وحـرق وقتـل لأبنـاء العـراق  في ثلاثـة عـشر 

ًمحافظة جنوب وشمال العراق وجاء ذلك تزامنا مع انسحاب الجـيش العراقـي مـن الكويـت وزاد مـن 

قـرب (ن القوات الأمريكية في قاعـدة عـلي بـن أبي طالـب ًهذا المخطط وضوحا هو الإبقاء على نسبة م

ــة ــسان ) الناصري ــى ني ــه حت ــوي ووحدات ــدفاع الج ــرات ال ــة ومق ــك المنطق ــة في تل ــارات الثانوي والمط

 . غايتها إسناد هذه العناصر فيما لو نجحت خططهم التخريبية1991)أبريل(

، وعـدم 2003-1990شامل ـ إصرار رئيس الجمهورية السير في طريـق الحـرب أثنـاء الحـصار الـ

الاستفادة من دروس حرب الخليج الثانية وما آلت على العراق من مشاكل لا أول لهـا ولا آخـر أدى إلى 

إنهاء الدور المرجو من أسلحة الجو بشكل شبه نهائي وكذلك القوة البحرية وتحجيم دور القوات البريـة 

 .إلى معدلات متدنية

حرب الخلـيج الثانيـة هـو فـصل الـدفاع الجـوي عـن القـوة ـ من أفضل القرارات المتخذة بعد 

الجوية أصبح لدى القيادتين فسحه كافيه من الوقت لإدارة قياداتهم وكان ينبغي اتخاذ هذا القرار قبـل 

 .هذا الوقت

 من استنتاجات حرب الخليج الثالثة

  ليــست بــسبب ادعــاءات2003ـــ اتــضح بــشكل واضــح أن الحــرب عــلى العــراق في 

 بــل ًالعــراق أســلحة دمــار شــامل وغيرهــا حيــث لم يثبــت أيــا مــن هــذه الادعــاءات  امــتلاك 

ــن ــي والاســتفادة م ــنفط العراق ــاج ال ــار لإنت ــا احتك ــصادية منه ــاك أطــماع اقت ــضحت هن  ات

  عائدات إعمار العراق وأهـم مـن ذلـك الأهـداف الـسياسية والجيوسياسـية لتحقـق الهيمنـة 

 ا بمـا يخـدم المـصالح الأمريكيـة وفـرض الوجـود على هذه المنطقـة الحيويـة وإعـادة تـشكيله

 

                                                 
 .2012آذار : استيضاح شفوي خاص بالمراسلات الالكترونية: الفريق الركن رعد مجيد الحمداني). 1(
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ًالإسرائيلي بحجة زيادة أمنها، كما ان إسرائيل لعبت دورا مؤثرا في حث الولايات المتحدة الأمريكية لشن  ً

 .هذه الحرب  لتدمير قوة العراق العسكرية وإخراجها من حسابات القوى العربية

ً تركت المباغتة في حرب الخلـيج الثالثـة أيـضا بيـد ـ وكما هو الحال في حرب الخليج الثانية فقد

ًالجانب الأمريكي أكثر مما ينبغي ليكون هو الفاعل دائما وعلى جميع المستويات، والسعي وراء ضـغوط 

فرنسا وألمانيا والصين وروسيا في مجلس الأمن أمـلا لإيقـاف أو تأجيـل الحـرب، وعـدم الـسعي لتكـوين 

لقد أصـبح الحـال مـؤلم والعـراق لا يتحـرك عـلى أيـة جهـة ...البريطاني/تحالف يجابه التحالف الأمريكي

ممكن أن تقف إلى جانبه سياسيا على الأقل لإخراجه من عزلته بل أصبح ينتظـر الهجـوم الأمـريكي دون 

 .رد فعل ممكن اتخاذه

شبه ًـ اعتماد الكم دون الكيف اضطرارا والرهان على معركة القوات البرية بالتعاون مع القوات 

العسكرية الأخرى وليس الأسلحة المشتركة لعدم تيسرها في حقيقة الأمر وعدم الاعتبار لـدروس عاصـفة 

 .الصحراء المهمة

ـ لقد كان صنع القرار العسكري بالأساس يخضع لرؤى القائد السياسي الـذي هـو القائـد العـام 

يـادي الـصارم للـرئيس صـدام للقوات المسلحة وبأسلوب مقيد للغاية ونابع ذلك مـن نمـط الـسلوك الق

حسين ومركزيته الشديدة وقوة إحكامه وعليه في الغالب يختصر هامش النقاش في الجوانب التطبيقيـة 

فتصبح أغلب القرارات خالية أو شبه خالية من أي فسحة للمناورة للانتقال إلى الخيـارات الأخـرى مـما 

و اســتحالة تحقيــق الأهــداف الــسياسية أوقــع المخططــين الاســتراتيجيين في محــن عديــدة في صــعوبة أ

، عـلاوة عـلى التـأثير غـير )القائد العام(الاستراتيجية بالوسائط المتاحة وما بين أثاره غضب رئيس الدولة 

الذي ينبغي إن يـترك ) الاحتراف(المبرر لامتدادات السياسة في إدارة الحرب إلى أعماق الاختصاص المهني 

  .)1(همللعسكريين وخاصة الميدانيين من

                                                 
 المصدر نفسه ). 1(
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ًـ شُلت القيادة  والسيطرة العراقية في كل مستوياتها تماما منذ مرحلـة التحـضيرات وكانـت كـل 

الجيوش والتنظيمات العـسكرية تعمـل وفـق تـصورها الخـاص للمعركـة دون خطـة مـشتركة توحـدها 

أدت إلى انتكاســه خطــيرة شــعرت بهــا ) تعــددت القيــادات واختلطــت سلــسلة الأوامــر والتوجيهــات(

لقيادات السياسية بعد بدء العـدوان بوقـت قـصير دون إمكـان تـصحيح مـسارها، بـل حتـى الـتلاحم ا

ًالمصيري الذي كان واضحا بين الشعب والقيادة السياسية قبل بدء الحرب تـلاشى عنـد بـدئها، أمـا قـادة 

حاسـم رغـم المناطق الجغرافية الأربع التي يقودها قادة سياسيين مدنيين لم  يتخذوا أي قـرار عـسكري 

توليهم مسؤولية التصرف بقوات الجيش النظامي والحرس الجمهوري والخاص والقوات شبه العـسكرية 

 .بل أثروا حتى على قرارات القادة العسكريين

البريطانية الحدود الـشرقية للعـراق مـع إيـران / ًـ لقد بات واضحا سبب ترك القوات الأمريكية

العراق وجنوبه وذلك للسماح لعناصر فيلق بدر وحزب الـدعوة دون مراقبة قواتهم كما فعلت في غرب 

 . وكافة العناصر المناهضة للنظام العراق حيث دخلت هذه العناصر بعد أيام عدة من احتلال العراق

ـ من الأمور المشهودة منذ حرب الكويت وحتى الغزو الأمريكي البريطاني للعـراق هـو الـصمود 

 ما تعرضوا له من استهداف وتدمير بناهم التحتية، فكان التصميم هو المذهل لرجال الدفاع الجوي رغم

النصر أو الشهادة بما يمتلكونه من قدرات وإمكانات أصـبحت لا تـؤدي إلا القليـل مـن أدوارهـا، فكـان 

تعويض نقص الأسلحة يتم باستخدام مضاعفات القوة بالحركة السريعة وانتخـاب العديـد مـن المواقـع 

 جو على اختلاف أنواعهـا ومحطـات - وجعل كل وسائل الدفاع الجوي من صواريخ أرضالقتالية البديلة

 .توجيه ومولدات قدره ورادارات كشف وإطلاق متحركة

ـ لم تكن الفكرة العامة للعملية الدفاعية الاستراتيجية العراقية موفقة في التمسك بالمحافظات غايتها 

حرب المدن، وقد انتبه العدو لذلك وزاد مـن قواتـه ورسـم خطتـه استدراج القوات الأمريكية والبريطانية إلى 

بمحاصرة المدن وتخطيهـا، وقـد تـسببت التغيـير في خطـة العـدو هـذه إلى إربـاك خطـط القـادة الـسياسيين 

 المسؤولين عن هذه المحافظات في اتخاذ قرارات لمواجهة هذا التغيير بل شـلتها عـن اتخـاذ الإجـراء المناسـب 
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 خاصة المحافظات الشمالية التي كان لها فرصة كبـيرة في تعـديل خططهـا الدفاعيـة بعـد لفك حصارها،

 .امتناع تركيا للسماح للقوات الغازية العبور عبر أراضيها باتجاه العراق

ًـ لقد كان واضحا ان القيادات السياسية وبعـض العـسكرية لم تأخـذ  بمبـادئ  الحـرب والعلـم 

والدراسات التي أوضحتها هيئات الأركان العليا وإنمـا ارتكـزت قراراتهـا العسكري وفن الحرب والتقارير 

ًعلى افتراضات وتنبؤات شخصية، في جلها مجاملة للقائد العام، لقد كانـت القيـادات الـسياسية تعـترض 

على الحقائق والبيانات المتوفرة والواضحة أثناء عرضها بل تـسخر منهـا وتـصفها بالمقـدور عليهـا وعنـد 

 .ًو التسليم بها يعني إضعافا للمعنويات الأخذ أ

َـ كانت أول خطوات المحتل حل الجيش العراقي رمز الأمن والسيادة الوطنية وحلّ معـه كافـة 

الدوائر الأمنية والسياسية والوزارات المهمة في خطوة لإنهاء كل ذي صلة بمفهوم الدولـة العراقيـة بـدل 

ّلجديـد الـذي أقـره واسـتعاض عنهـا بجـيش ودوائـر أمنيـة الاستفادة منها على أقـل تقـدير في العهـد ا

ًومؤسسات بداياتها مليشيات ونهاياتها طائفية عرقية، ومحاولة تأسيس ركائز جديدة بـدء مـن الـصفر، 

تسبب عنها خرق أمني داخلي وخارجي وفرض نفوذ إيراني إسرائيلي شل الحياة اليومية للعراقيين ممـن 

 .نطلاق نحو الحرية والديمقراطية الحقيقية استمر حتى هذا اليومكانوا يسعون إلى التغيير والا
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 التوصيات

 

كما يعلم القارئ الكريم ان الاستنتاجات والتوصيات هي نتائج البحث العامة جاءت مـن رحـم 

الأحداث التي عاصرها، وكنت أرغب تسطيرها بصورة تفصيلية للاسـتفادة منهـا في المؤسـسة العـسكرية 

لأن واقعها المهني يفتقر إلى أبـسط ) 2003البريطاني للعراق في /بعد الاحتلال الأمريكي(حالية العراقية  ال

المقومات والمرتكزات العلمية والمهنية الأساسية، ومن مجاراتي للأحداث في السابق والحاضر لا يؤخذ بها 

ل يعتبرهـا بالـضد مع الأسف وأسباب ذلك عديدة وقد تكون لا تخدم جهة القرار السياسي العسكري بـ

منه، وقد حاولنا في بدايات تشكيل الجيش العراقي الحالي مع نخبة ممتازة مـن قـادة الجـيش العراقـي 

السابق ان نفيد بها ولكن دون فائدة والسبب الرئيسي في ذلك هو هيمنة المحتل على هذه المؤسسة في 

ا كنـا نلتقـي مـع بعـض القـادة كل صغيرة وكبيرة وحتى على مستوى التعبئـة الـصغرى، ومـن متابعاتنـ

ًوالآمرين نجد مرشدهم أمريكي برتب صغيرة يوجههم في اتخاذ المسلك الـذي يرغبـون بـه وأحيانـا مـن 

رجال الدين السياسي فهذا هو حال العراق اليوم، ولكني أقترح لمن يقرأ بحثـي أن يطلـع عـلى الـدروس 

ًريبا والاستنتاجات النهائيـة، عنـدها سـيجد المستنبطة التفصيلية التي تعمدت إدراجها في كل مبحث تق

أمور كثيرة على المستوى الاستراتيجي أخذت طريقها منذ تأسيس قوتنا الجوية وحتى الاحتلال الأمـريكي 

ومع ذلك سأحاول بإيجاز ذكر أهم التوصيات العامة للاستفادة منهـا لمـن يـسعى إلى ...البريطاني للعراق

 : ًالقوة الجوية خصوصاًبناء المؤسسة العسكرية عموما و

ـ يجب إعادة النظر في التعامل مع معظم قادة الجيش القديم ومحاولة التقرب منهم وعـدم تـركهم 

ونعتهم بصفات وألفاظ هم بعيدين كل البعد عنها بل هم قادة مهنيين بمستوى عال غايتهم في أي وقت هو 

سـبقهم للآخـرين، ولكـن كانـت غايـة سـلطة الدفاع عن العراق ونقل خبراتهم وتجربتهم التي ورثوها ممـن 

ًالاحتلال في بدايات تـشكيل الجـيش العراقـي إبعـادهم عـن الجـيش الجديـد ليكـون جيـشا ضـعيفا تنخـره  ً 
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ًالحزبية والطائفية والفئوية ومرتكزا مستقبليا لهم ولحلفائهم وهذا ما جسده نهج بريمـر بعـد اسـتلامه  ً

 .إدارة العراق 

ًواتنا المسلحة عقيـدة قتاليـة واضـحة امتـدادا لتاريخـه وسـفره الخالـد ـ يجب أن تكون لدى ق

الطويل وبنائها على هذا الأساس مجسدةً  الغاية منهـا، ومـن ثـم تحديـد مهمتهـا في الـدفاع عـن أرض 

 .الوطن

ًـ لو كنا نريد جيشا مهنيا قويا إبعاده عن السياسة بدءا من أهمية  إلغاء الأمر  ً ً  وإخراج كـل 91ً

ء بهذه الصفة وشمله هذا الأمر بشكل تدريجي، ان هؤلاء لا يمكن أن يقاتلوا لحـساب الـوطن، ممن جا

و إلغاء نهج ومبدأ المحاصصة والنسب التي تكرس الطائفيـة واعـتماد مبـدأ الكفـاءة والمهنيـة فقـط في 

 . محاولة للتقرب أكثر من أبناء الشعب بعد تحقيق الأهداف التي تصب في أمنهم الوطني 

جب الاستعانة من لديه الخبرة والكفاءة الكافية في مواضـيع التخـصص وعـدم الانجـرار وراء ـ ي

الرتب الكبيرة الجوفاء دون المهنية المسلكية الحقيقية المطلوبة فالعراق اليوم مليء بالرتب الكبـيرة غـير 

س وجوده الأبدي المسؤولة شجعها المحتل ليكون البناء ضعيف يسهل التعامل معه في المسائل التي تكر

. 

ـ عدم إفساح المجال أمـام إيـران للتـدخل الأمنـي والـسياسي الـسافر كـما هـو الآن، وبالمقابـل 

 .تهميش أبناء البلد الغيارى في محاولة منها بملء الفراغ الأمني

ـ يجب عدم الرضوخ في كل صغيره وكبيرة للمحتل أو من يتم التفاوض معه بل الاسـتفادة منـه 

 لتطوير مؤسساتنا العسكرية، وللاستزادة أكثر ينبغي الرجوع إلى تـاريخ التعـاملات معـه بأقصى ما يمكن

ًسابقا كونه المستفيد الأكبر من أجل مصالحه أولا، وعليه يجب من يتعامل معه يكون ممن لديه الخبرة 

 .والمهنية الكافية في موضوع التفاوض أو التعاقد

اديمية وعليه يجب أن يخضع كافة القادة والأمرين مدنيين ـ المهنية أساسها الخبرة العملية والأك

حتـى لا ) منظومـة أعـداد الـضباط و القـادة(وعسكريين دون تمييز إلى الأسس الـصحيحة في إعـدادهم 

 .تتقاطع وجهات النظر بينهم وتتخذ قرارات خاطئة
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لـسماح ـ من منطلق اعرف عدوك يجب التعامل مع العدو القديم وصديق اليوم بحذر وعدم ا

 .تجاوزه الحدود الاستراتيجية والأمنية أو السماح له الاطلاع على نوايانا المستقبلية المحتملة

ـ على السياسيين الابتعاد عن تفاصيل وقرارات المؤسسة العسكرية في محاولة لتسويف قراراتهـا 

 بهـا والعمـل عـلى ًالمنبثقة أساسا عن الأبعاد السياسية خاصـة إذا كانـت قياداتهـا كفـوءة بـل التمـسك

 .تدعيمها إلى الأفضل

ـ يجب الاستفادة من دروس الماضي وعدم الانجرار لما تروج له وسائل الإعـلام في كـل شيء مـما 

ُينتقص من هيبة المؤسسة العسكرية السابقة لخدمة أهداف فئوية لا تخدم العـراق الجديـد، فمعظـم 

ش الجديـد ولكـن المحتـل فـوض لـذلك أمـره القادة الـسابقين حـاولوا  أن يكونـوا ضـمن عنـاصر الجـي

 .لإبعادهم عن هذه المؤسسة بشتى الطرق

ـ عند التعاقد على شراء الأسلحة المتطورة والمعقدة يجب اختيـار الأفـضل والأكـثر خـبرة عمليـة 

ونظرية في هذا السبيل، وكما كـان يجـري في الـسابق وعـدم تـرك مثـل هـذه الأمـور للأمـور العاطفيـة 

شخصية والمجاملات ولكل من هب ودب وبالتالي يتم التأثير عليه وفرض معدات وأسـلحة والاستفادة ال

 .قديمة أو ليست ذا قيمة فنية عالية

ًـ يجب وضع درس اجتياح الكويت وما بعدها نصب العـين دائمـا، والمهـم مـن ذلـك ان يكـون 

ة للقرار السياسي الهـادئ هناك قرار سليم متخذ بمزج القرارات العسكرية مع السياسية وتكون الأرجحي

 .دون تفريط بالحقوق الوطنية المشروعة

ًـ يجب أن نفهم جميعا بعدم وجود صديق في التعاملات مع الـدول الاسـتعمارية مثـل أمريكـا 

 .وبريطانيا وبعض من دول أوروبا وإنما تعاملات مصالح فقط

والـضباط والطيـارين مـن ـ بودي أن أنصح الحكومة الحالية أن تنتبه لما جرى ويجـري للقـادة 

الجيش السابق، من خطف وقتل وملاحقه دون وجه حق وسبب مبرر ومحاولة الاستفادة منهم في بنـاء 

المؤسسة العسكرية، وإصدار القرارات بعودتهم إلى أرض الوطن بضمانات جديه نابعة من شعور وطني 

فان الجيش هو أداة الـسياسية حقيقي مع الاعتذار منهم لما جرى ومن تسبب بهجرتهم، ولكل ما جرى 

 .في كل حين
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ـ التدرج الوظيفي يحسم مشاكل كثيرة في بناء المؤسسة العسكرية وبدونه تصبح بدون ضوابط 

 عن المناصب والترقية غـير المـشروعة والتـسلق عـلى جهـد باحثينومعايير يتخللها الجهلاء والعاطلين وال

 المناصب القيادية وفق نظام دقيـق يهـتم بالكفـاءات الآخرين، في هذا التدرج يرقى ويتدرج الضابط في

 .ولا يسمح بتجاوزه مهما كانت الأسباب والولاءات

ًـ ينبغي التفكير جديا بأهمية إعادة الخدمة الإلزامية للجيش لأسباب وطنية أولاً وانطلاقـا مـن 

لمهن الحرفيـة يتـيح المقولة أن الجيش للحرب والإعمار والجيش مدرسة يمكن تدريب أبناء الوطن على ا

 .لهم تعلم مهنة شريفة وتقليل البطالة في المجتمع 

ًـ لقد تأخرت الحكومة في مجال إعادة بناء القوة الجوية كثيرا وعليه يكفـي الانتظـار أكـثر مـن 

ذلك بل يجب المباشرة بتجهيز القوة الجوية العراقيـة بأعـداد وأنـواع الطـائرات المقاتلـة ذات الكفـاءة 

 مناشئها المعتادة سواء من روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة ممـن تبقـى مـن العالية من

الطيارين والاختصاصات الأخرى قبل اندثارهم وهذه مـسؤولية يجـب عـلى العـاملين في القـوة الجويـة 

 .الحالية تحملها، والأمر كذلك مع الدفاع الجوي

ت كفاءة قتالية عالية لم يجـري الحـديث عنهـا حتـى  طائرة مختلفة الأنواع ذا137ـ لدى إيران 

 .ًالآن علما أن إيران تستخدمها الآن في سلاحها الجوي بل تعتبر عماد هذا السلاح

ـ بعد احتلال العراق تسربت أسلحة ومعدات كثيرة تخـص القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي إلى 

ولة لإعادة بناء هذا الـصرح الـوطني كـون شمال العراق يجب على الحكومة الحالية المطالبة بها في محا

 .ةواحدالعراق يمثل وحدة جغرافية 

ًللأخذ بالنقاط الوارد آنفا يجب اعتماد مبـدأ المـصالحة الوطنيـة الحقيقيـة مـع .... في الختامـ 

جميع أفراد المجتمع مـن العـراقيين أولاً والابتعـاد عـن كـل مـا يعكـر إصـلاح النظـام الـسياسي الحـالي 

ًان يكون ولاؤه للـوطن العـراق أولاً وآخـرا لأن النظـام الـسياسي الجيـد يفـرض وجـوده عـلى والمفترض 

 .المؤسسة العسكرية الجيدة والعكس صحيح
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 ةـاتمـخـال

 

 .استكمالاً لفصول الكتاب الخمسة أوجز ما جرى التطرق إليه فيه

 

لحات والتعـاريف ناقشنا في المبحث الأول بعض المصط) توطئه ومدخل عام (ففي الفصل الأول

والمفاهيم الاستراتيجية والتعبويـة والفنيـة المعـاصرة ذات العلاقـة المبـاشرة وغـير المبـاشرة في صـفحات 

ًالبحث لتجنب الخوض فيها وتعريف القارئ الكريم بها مسبقا، وفي المبحـث الثـاني أوضـحنا في الحقبـة 

اقي مستذكرين دور الحكومة العراقيـة  مراحل النشوء والتأسيس لسلاح الجو العر1958 -1931الزمنية 

ومعاناتها أثناء تشكيل هذا السلاح بوقوفها وإصرارها الحازم مع سلطة الاحـتلال البريطـاني آنـذاك مـن 

أجل تدريب وأعداد الطيارين والفنيـين وتجهيـز القـوة الجويـة بالطـائرات وتـشكيل أسرابهـا ومدرسـة 

 فترة نشوب الحـرب العالميـة الثانيـة مـستذكرين دورهـا في ًالطيران وتوسعها المضطرد، وتأثرها لاحقا في

 1950ولحـين تـشكيل كليـة الطـيران العـسكرية الملكيـة عـام )1941مايس (الحرب البريطانية العراقية 

بحيث أصبح للعراق مصادره الخاصة لأعداد الطيارين والخدمات المتممة للطيران، ثم ناقشنا واقع حال 

 باتجـاه الكتلـة الـشرقية للحـصول مـا تحتاجـه لمختلـف 1958)يوليـو(وز  تمـ14أسلحة الجو بعد ثـورة 

الأسلحة ومنها طائرات القوة الجوية، في المبحث الثالـث أوضـحنا بعـض الأدوار التعبويـة لـسلاح الجـو 

موضـحين هـذه الأدوار عـلى ) قبل الحرب العربية الإسرائيليـة الأولى (1948العراق بعد التأسيس لغاية 

 . القوة الجوية في حركاتها الداخلية والخارجيةمستوى أسراب
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 – 1948ناقـشنا القـدرات والأدوار الاسـتراتيجية لـسلاح الجـو العراقـي للفـترة . في الفصل الثاني

 1948، تناولنا في المبحـث الأول الـدور المميـز لـسلاح الجـو في الحـرب العربيـة الإسرائيليـة الأولى1975

الثاني أوضحنا ملحمة اشتراك القوة الجوية مـع الجـيش العراقـي في الحـرب ، وفي المبحث 1967والثانية 

 من مصر وسوريا، نفذها الجـيش العـراق دون 1973)أكتوبر( تشرين الأول 6العربية الإسرائيلية الثالثة 

ًإشعاره بها مسبقا ودون استحضارات أولية، نفذت فيها القوة الجوية منـذ الأيـام الأولى للحـرب وحتـى 

في المبحث الثالث من هذا الفصل تناول البحث أهم . ها مئات الطلعات الجوية في الدفاع والهجومنهايت

 1959 سلاح الجو في حركات الأمن الداخلي منها حركة العقيد عبد الوهـاب الـشواف في آذار مساهمات

 . ثم حركات التمرد في شمال العراق1963 شباط 8وثورة 

مـن التفـصيل دور سـلاح الجـو العراقـي في الحـرب العراقيـة ناقـشنا بـشيء . في الفصل الثالث

الإيرانية لأهميته من خلال أربعة مباحث تضمن المبحث الأول نظرة تاريخية مـوجزة للـصراع العراقـي 

الإيراني وميزان القوى الجوية للطرفين، ثم أجرينا عدد مـن الحـسابات الجويـة التعبويـة للوقـوف عـلى 

خرج معامل التفوق الجوي العام لتحديد شكل المساهمة المحتملة حيث تبـين كفاءة كلا القوتين في است

ان القوة الجوية الإيرانية تتفوق بمقدار أكثر من الضعف على القـوة الجويـة العراقيـة وبهـذه النتيجـة 

ستؤدي إلى شل القوة الجويـة العراقيـة والـدفاع الجـوي إذا بـادرت إيـران بـالهجوم، في المبحـث الثـاني 

ا إجراءات قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي العراقي والفكرة العامة لاستخدام أسلحة الجـو في أوضحن

العملية الهجومية الاستراتيجية وتوصلنا في المناقشة إلى الخيـار الأنـسب المتـاح اتخـاذه مـن قبـل هـذه 

  قواعــدها الجويــةالقيــادة، وهــو المبــادأة في الهجــوم وشــل القــوة الجويــة والــدفاع الجــوي الإيــراني في

 َ للحد مـن تأثيرهـا عـلى أسـلحة الجـو العراقيـة، ثـم ناقـشنا سـير العمليـات التعرضـية الجويـة لكافـة

 القواعد الجوية العراقية تجاه الأهداف الإيرانية من خـلال تقـدير الموقـف الـذي أعدتـه قيـادة القـوة 

 ن بعــدها تقــديم الحمايــة الجويــة والــدفاع الجــوي العراقــي بتوجيــه ضربتــين جــويتين شــاملتين ومــ

 الــخ، ...والإســناد الجــوي للقطعــات البريــة وبــاقي مهــام القــوة الجويــة الأخــرى كالتجريــد والاســتطلاع
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في المبحث الثالـث تـم مناقـشة التطـور الحاصـل في القـدرات الجويـة العراقيـة خـلال الحـرب وفكـرة 

اني مـن أجـل إرغامهـا عـلى قبـول إيقـاف استخدامها تجاه أهم الأهداف الإيرانية في شل الاقتصاد الإيـر

القتال، أما المبحث الرابع فقد جرى مناقشة بعض المعارك الفاصلة في الحرب التي سـاهمت بهـا القـوة 

 .الجوية والدفاع الجوي موضحين أهم الدروس المستنبطة من هذه الحرب

لحـصار الـشامل الـذي ناقشنا دور أسلحة الجو في حرب الخليج الثانية وأثنـاء ا.في الفصل الرابع

 من خلال ثلاث مباحـث، أوضـحنا فيهـا صـورة عامـة للمواقـف 2003 - 1990فرض على العراق للفترة 

والقرارات السياسية والعسكرية الدولية والعربية الصادرة تجاه العراق على أثر اجتياحه للكويت وقرار 

ور أسلحة الجوفي عملية النداء العراق بخوض الحرب مع دول التحالف دون الانسحاب منها موضحين د

وأم المعارك لحين الانسحاب من الكويت بعد قرار وقف إطلاق النار، ثم مـا جـرى مـن أحـداث شـغب 

ومن بعدها مرحلة إعادة الإعمار التي لم يكتب لها النجاح بسبب الحصار الشامل المفروض على العراق 

 مما حدد من إمكانـات وقـدرات أسـلحة الجـو مع استمرار التعرض الجوي الأمريكي في الرجعات الأربع

 حتـى 1990 أب 2بصورة عامه أخرجها من معاملات تفوقها التي كانت عليها قبل اجتيـاح الكويـت في 

 .باتت هذه الأسلحة شبه منتهية وعاطلة ومشلولة في مواجهة أي تهديد جوي محتمل

 مـن خـلال ثـلاث مباحـث، 2003البريطاني للعراق / بحثنا في الغزو الأمريكي.في الفصل الخامس

أوضحنا فيها تداعيات هذا الغزو والعقائد العسكرية وأسس استخدام القوة لطرفي النـزاع في العمليـات 

 9 -) مـارس( آذار 19الهجومية والدفاعية ثم خلصنا في المبحث الثالث إلى مراحل احتلال العراق للفترة 

زنـا دور سـلطة الاحـتلال في حـل الجـيش ، وفي نهاية هـذا المبحـث أوج2003) ابريل(نيسان 

 العراقــي وتأســيس الجــيش الجديــد عــلى أســس اعتمــدها العــدو الأمــريكي بإســناد وتأييــد 

ًحلفائه الجدد ليكون جيشا ضعيفا بإمكاناته وقدراته وولاءاته يسهل اختراقه وتمزيقه هدفـه  ً

  هــذا الفــصل إلى ًحمايــة مــصالح المحتــل وحلفائــه ولــيس العــراق، وأخــيرا تطرقنــا في نهايــة

 البريطانيـة عـلى العـراق وخلاصـه أكـدتها/ أهم الـدروس المـستنبطة مـن الحـرب الأمريكيـة
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لقـد جئنـا وأزلنـا ...ما الذي أنجزناه بعد غـزو العـراق(بشهادة أحد الكتاب الأمريكيين يقول في مطلعها 

 ...).وحطمنا بلد بكامله

 قـد أشرت لهـا في كتـابوثـائق متممـة للتمثـل )  ض-أ (ملاحق من مجموعة سيعقب الخاتمة 

 .فصوله

 

 : ًختاما أستشهد بقوله تعالى

 

 بسم الـلـه الرحمن الرحيم

 

سينا أو أخطأنـَا ( ْلاَ يكَلف الـلـه نفَسا إلاَّ وسعها لها ما كسَبتْ وعليها ما اكتْسبتْ ربنا لاَ تؤُاخذناَ إن نَّـ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِْ ِ َ َّ َُ َ ْ َ َ ًَ َ َ ََ َ ْ َِّ ُْ ُ

َربن َّ َّا ولاَ تحَملْ علينا إصرا كمَا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولاَ تحُملنا ما لاَ طاقة لنا بِه واعـف عنـا َ َ َ َ َ ْ ََ ُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ْ ََ ََ ََ َ َ ِّْ َ ََّ ْ َْ ُ َ ً ِ

َواغفر لنا وارحمنآ أنتَ مولانَاَ فانصرناَ على القوم الكَافرين  ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ ْ َْ ْ ُ َ َ ََ َ َْ ْ َ َْ  ]٢٨٦: البقرة [)ْ
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 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

 الوثائق الوطنية

قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي العراقية، مديريـة الحركـات الجويـة، تقـدير موقـف الـضربة  .1

 .22/9/1980الجوية الشاملة ضد إيران، بغداد، في 

، )سري للغاية وشخصي( مكتب قائد القوة الجوية، –ة الجوية والدفاع الجوي العراقية قيادة القو .2

عرض موجز مرفوع إلى السيد رئيس جمهورية العراق صدام حسين، يوضح الأعمال التي قامت بها القوة 

 وحتى القضاء على أحداث الشغب، بغداد 1990) أغسطس( أب 2الجوية والدفاع الجوي للفترة ما قبل 

 .1991ب آ

أعدته لجان مشتركة من قيادتي القوة الجوية والدفاع الجـوي وهيئـة ) سري للغاية(تقرير بدرجة  .3

التصنيع العسكري، حول إحـصاء وتحليـل الـضربات الجويـة المعاديـة عـلى القواعـد والقواطـع الجويـة 

 ، 1991والوحدات التابعة لها، بغداد، آب 

ل للقـوة الجويـة والـدفاع الجـوي لمواجهـة التهديـدات الاستخدام الأفض(رئاسة جمهورية العراق  .4

أعداد مجموعه مـن الكـاتبين في ) سري للغاية(تقدير موقف استراتيجي بدرجة كتمان ): الجوية المعادية

 – 20قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي، ، حسب أمر السيد رئيس الجمهورية جـرى مناقـشته للفـترة 

22/11/1995. 

 الكتب العربية

كتـاب ) في العـصر الراشـدي–فن الحرب عند العرب (اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس   -1

 .2001غير منشور، بيت الحكمة، بغداد، 

 الاستراتيجية العسكرية وعلاقتها بالسياسة والعقيدة العسكرية والقتالية جمهورية مصر العربية،  -2

 .1996، القاهرة،  القسم الثاني–وزارة الدفاع، هيئة البحوث العسكرية

، وزارة ) الجـزء الـسابع عـشر–تأسيس القوة الجوية وتطويرهـا (تاريخ القوات العراقية المسلحة،  -3

 .1988الدفاع العراقية، مديرية التطوير القتالي، الطبعة الأولى، بغداد 

القتـالي،  الجزء الثالث، وزارة الدفاع العراقيـة، مديريـة التطـوير -تاريخ القوات العراقية المسلحة  -4

 .1991الطبعة الأولى، بغداد، 
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، كتـاب غـير منـشور، مـن )صراع في الـسماء(اللواء أركان حرب طيار محمد عبد المـنعم عكاشـة،  -5

 .2010مذكرات إسحق رابين، القاهرة، 

، كتاب غير منشور الحـروب )جند من السماء(اللواء أركان حرب طيار محمد عبد المنعم عكاشة،  -6

 .2009، القاهرة، 1973حرب أكتوبر-1967 حرب الاستنزاف -ة المصرية الإسرائيلي

، فصول مـن النـزاع العراقـي الإيـراني، دار )دائرة الإعلام الخارجي(وزارة الثقافة والإعلام العراقية،  -7

 .1983الحرية للطباعة والنشر، طبعة ثانية حزيران، 

 .1980عة، طبعة أولى، ، بغداد، دار الحرية للطبا)العراق في التاريخ: (مجموعة مؤلفين -8

 ومــدير –مستــشار رئــيس الجمهوريــة بعــد الاحــتلال(الفريــق الــركن وفيــق عجيــل الــسامرائي  -9

 .1997، حطام البوابة الشرقية، دار القبس للصحافة الكويتية ً)الاستخبارات العسكرية العامة سابقا

فاع الجـوي للتـدريب معاون قائد القوة الجويـة والـد(اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي -10

، 1988- 1980، القوة الجوية والدفاع الجوي في الحرب مـع إيـران )ًسابقا، وعميد كلية الدفاع الوطني

 . 2011 الاسكندرية، –كتاب غير منشور، مصر 

 .موسوعة الحرب العراقية الإيرانية، الدار العربية للموسوعات، المجلد الأول -11

، كتاب غير 2003البريطانية على العراق /  الحرب الأمريكيةلواء طيار ركن علوان حسون العبوسي، -12

 .2009منشور، القاهرة، 

 الصراع على الكويت والحرب الدولية على العـراق، – اليوميات والوثائق –موسوعة حرب الخليج  -13

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر، فريق عمل من الكاتبين بإشراف فؤاد مطر، بيروت، الجزء الثاني

 . 1992/3447مد حسنين هيكل، أوهام القوة والنصر، مؤسسة الأهرام، القاهرة، رقم الإيداع مح -14

 حرب الخليج الثالثة، مجموعة مؤلفين من كليـة -يوميات الحرب الأمريكية المبرمجة على العراق  -15

 المكتــب المــصري الحــديث، الطبعــة الأولى، القــاهرة، كــانون - أكاديميــة نــاصر-الحــرب العليــا 

 .2004)يناير(نيالثا

 مجموعة مـؤلفين مـن كليـة الحـرب العليـا، أكاديميـة - حرب الخليج الثالثة -الطريق إلى الحرب  -16

 .2003ناصر، المكتب المصري الحديث، الطبعة الأولى، القاهرة، يونيو 
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 الكتب الأجنبية

1- Anthony h. cordesman and Abraham r.wagner ; The Lessons of Modern War ;The Iraq War ; 

volum 2 ; p 613-624 

 البحوث والدراسات، الأطروحات، التقارير، المحاضرات، التحليلات

، أطروحـة دكتـوراه، القـاهرة، )في فلسفة الاستراتيجية القومية(لواء أركان حرب زكريا حسين أحمد،  -1

1991. 

دراسـة، بغـداد، )يـقالاسـتراتيجية بـين النظريـة والتطب(اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خـماس  -2

1998. 

 .1990 كلية الحرب العليا، القاهرة –الفن التعبوي الجوي، محاضرة، أكاديمية ناصر  -3

 .1996، محاضرة، )العقيدة العسكرية(اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس،  -4

ناصر، كلية تحليل قوى الدولة الشاملة وتأثيرها على بناء الاستراتيجية العسكرية، محاضرة، أكاديمية  -5

 .2009الحرب العليا، القاهرة، 

إمكانيــة تحقيــق الــسيطرة الجويــة عــلى الاتجــاه (عميــد أركــان حــرب فــؤاد إبــراهيم أبــو النــصر،  -6

 .2009 كلية الحرب العليا، القاهرة، -، بحث إجازة التخرج )الاستراتيجي الشمالي الشرقي

، )ضربات الجويـة الـشاملة في الحـرب المعـاصرةمفهوم وتأثير الـ(عقيد ملاح أركان حرب عبد الحليم سرور،  -7

 .1980 كلية الحرب العليا، القاهرة، -بحث إجازة التخرج 

 .1984 أسس استخدام المقاتلات، كلية الحرب العليا، محاضرة، القاهرة، -الفن التعبوي الجوي  -8

 .1984ة،  أسس استخدام القاذفات، كلية الحرب العليا، محاضرة، القاهر-الفن التعبوي الجوي  -9

 .1997مبادئ الاستخدام القتالي لوحدات الرادار والإنذار والسيطرة، كلية الحرب العليا، القاهرة،  -10

أساليب حسابات معامل الكفاءة القتالية لطائرات القتال، كلية الحرب العليا، كرسي القوات الجوية،  -11

 .1990مرجع تدريسي، القاهرة، 
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أهمية ودور القوة الجويـة العربيـة في المنطقـة وفكـرة (بوسي اللواء الطيار الركن علوان حسون الع -12

 .1985 كلية الحرب العليا، القاهرة، –بحث أجازة التخرج ) استخدامها في الصراع العربي الإسرائيلي

 .2005دراسة، بغداد، ) الجيش العراقي مواقف ومبادئ(علوان حسون علوان اللواء الطيار الركن  -13

، دور الجيش العراقي ) حرس جمهوري–قائد فيلق الفتح المبين (لحمداني الفريق الركن رعد مجيد ا -14

 .2011، دراسة، الأردن 1973في حرب أكتوبر

 .2011الفريق الركن رعد مجيد الحمداني، معركة احتلال الكويت، دراسة،  -15

 الصحف والمجلات والمقالات والمذكرات والأخبار 

، كتـاب غـير منـشور، ) أحـداث وعـبر–مـذكرات طيـار (دون فهد عبد الخالق السع) متوفى(العقيد الطيار  -1

 .2002بغداد 

 غـير منـشورة الجـزء الأول –اللواء الطيار علوان حسون العبوسي، نحن نعـانق الـسماء، مـذكرات شخـصية -2

 .2011مصر، 

 .11/4/1980وكالة رويتر الإخبارية في  -3

 .17/4/1980صحيفة ملت التركية، أنقرة،  -4

 .1/5/1980،  أبو ظبي-وكالة الأنباء  -5

 .16/6/1979 الكويتية –صحيفة الرأي العام  -6

 .2/10/1980 وفي 29/9/1980راديو طهران في  -7

لواء طيار ركن علوان حسون العبوسي، أبطال الهجوم الأرضي في الحرب على إيـران وحـرب الخلـيج الثانيـة  -8

 .2010 مصر –الاسكندرية: الجزء الثاني: ، مذكرات شخصية غير منشورة1980-1997

، هل أعطت أمريكا الضوء الأخضر لصدام لغزو الكويت، مقالة، صحيفة جانج )كاتب باكستاني(كليم عمر  -9

 .، ترجمة أحمد عطا2/1/2006الباكستانية في 

، سياسة الدبلوماسية، مـذكرات شخـصية، الطبعـة الأولى، )وزير الخارجية الأمريكية السابق(جيمس بيكر   -10

 .1999الناشر مكتبة مدبولي، القاهرة، 
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 الاستيضاح الشفوي والتحريري، والمقابلات الشخصية

، استيـضاح )ضمن الاحتياط العام في الجيش الجديد بعد الاحـتلال(الفريق الطيار فاضل مصطاف حسون،  -1

 . 2011ب آشفوي، 

، استيـضاح شـفوي )رئيس أركان الجـيش العراقـي الـسابق(الفريق الأول الركن نزار عبد الكريم الخزرجي  -2

 .16/12/2011 الشارقة –اتف النقال، الإمارات العربية المتحدةباله

 .2011 الاسكندرية، –مقابلة شخصية، مصر ) ًمدير الدفاع المدني سابقا(اللواء الملاح الركن عماد شبيب  -3

عدد من الاستيضاحات التحريريـة ) ً للعمليات سابقا–معاون قائد الدفاع الجوي (اللواء الركن شاكر محمود حسين  -4

 .2010 عمان –والشفوية، خاصة بالمراسلات الالكترونية، الأردن 

الاستيـضاحات الـشفوية ، عـدد مـن ً)قائـد القـوة الجويـة سـابقا(اللواء الطيار الركن صلاح إسـماعيل الـولي  -5

 .2012 – 2010والتحريرية خاصة بالمراسلات الالكترونية، الأردن 

الاستيضاحات الـشفوية عدد من ) ًقائد القوة الجوية سابقا(الفريق الطيار الركن خلدون خطاب بكر الطائي  -6

 .2011 – 2010والتحريرية، خاصة بالمراسلات الالكترونية، سوريا 

استيـضاح شـفوي خـاص بالمراسـلات ) ًآمر قاعدة جوية سـابقا(اللواء الطيار الركن هشام إسماعيل بربوتي  -7

 .2011الالكترونية، عمان 

، استيـضاح شـفوي ً)مدير المعدات الفنية للقوة الجوية سـابقا(راهيم الشيخلي اللواء الطيار الركن خليل إب -8

 .2010خاص بالمراسلات الالكترونية، القاهرة 

 سـنوات في إيـران، استيـضاح 10العميد الطيار محمد طاهر صطام، معـاون آمـر الـسرب الخـامس وأسـير  -9

 .2010 الموصل، –العراق : شفوي، خاص بالمراسلات الالكترونية

، ً)مدير التدريب الجوي في قيـادة طـيران الجـيش سـابقا(للواء الطيار الركن دكتور رعد خميس البيدر، ا -10

 .2010استيضاح شفوي، خاص بالمراسلات الالكترونية القاهرة، 

): ًمـدير التأهيـل العلمـي في وزارة الـدفاع سـابقا(اللواء الطيار الركن قيس ربيع عبد الرحمن العبيدي،  -11

 2011: سوريا: خاص بالمراسلات الالكترونيةاستيضاح شفوي 

 قيـادة القـوة -مدير قـسم في آمريـة المعـدات الفنيـة (العميد المهندس إلكترون أحمد إبراهيم الوطني  -12

 .2010، استيضاح شفوي، خاص بالمراسلات الالكترونية القاهرة، ً)الجوية والدفاع الجوي العراقي سابقا
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مستشار في رئاسـة منظمـة الطاقـة الذريـة العراقيـة (د علي الشيباني اللواء المهندس الدكتور هيثم محم -13

 .12/1/2012، استيضاح شفوي، خاص بالمراسلات الالكترونية الأردن، ً)وعميد الكلية الهندسية العسكري سابقا

، استيضاح تحريري، خاص بالمراسلات ً)قائد طيران الجيش سابقا(الفريق الطيار الركن الحكم حسن علي  -14

 . 26/12/2011كترونية الال

، استيـضاح شـفوي، ً) أرض سـابقا–قائـد سـلاح الـصواريخ أرض (الفريق الركن حازم عبد الرزاق الأيوبي،  -15

 .2011خاص بالمراسلات الالكترونية، اليمن 

، استيضاح ً)مدير التأهيل العلمي في وزارة الدفاع سابقا(اللواء الطيار الركن مخلد عبد الكريم الأعظمي،  -16

 .2011)أكتوبر( عمان، تشرين الأول -ي، خاص بالمراسلات الالكترونية، الأردن تحرير

، مقابلة شخصية، مصر الاسكندرية، كانون ً)آمر معهد الدفاع الجوي سابقا(اللواء الركن عبد الإله حميد،  -17

 .2012) يناير(الثاني 

 )GOOGLE(المواقع الالكترونية من شبكة المعلومات الدولية 

موسوعة مقاتل من ) 1948القضية الفلسطينية ونشأة إسرائيل وحرب (ركن خالد بن سلطان، الفريق أول  -1

 www.moqatel.com.2011، 12الصحراء، الإصدار 

) أكتـوبر(دور القـوة الجويـة العراقيـة في حـرب تـشرين أول (اللواء الطيار الركن علوان حسون العبـوسي  -2

 .2011القاهرة، ، vondeyaz_gr73@yahoo.com مؤرخين، 73، لقاء شخصي مع موقع 1973

، دور ) مـن مـصر1973أحد منتسبي السرب العراقي في حرب أكتوبر(اللواء الطيار الركن سالم أحمد ناجي  -3

. vondeyaz_gr73@yahoo.com مـؤرخين73القوة الجوية العراقية المشاركة من مصر، لقاء شخـصي مـع موقـع 

 .2010القاهرة 

 .، أكراد العرق)ويكيبديا(الموسوعة الحرة  -4

، وزارة الخارجيـة الفلـسطينية، الـدائرة ) الجـزء الثالـث–العلاقة الكردية الإسرائيلية(دكتور حنان أخميس  -5

 .albasrah2003@yahoo.comالالكتروني عمان، موقع شبكة البصرة –السياسية
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، المركــز ) الإيرانيــة–الأســاطير المؤســسة للادعــاءات الإيرانيــة بتعــويض الحــرب العراقيــة(إبــراهيم الأوسي  -6

 .18/9/2010الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 . www.saifal3rb.com)  أرض-صواريخ أرض (موسوعة الجيش العراقي الباسل، منتدى سيف العرب  -7

 . عاصفة الصحراء–حرب الخليج الثانية) ويكيبديا(الموسوعة الحرة  -8

، موقـع صـقر للدراسـات العـسكرية ) الجـزء الثـاني–احـتلال العـراق (اللواء الركن الدكتور مهند العزاوي  -9

 .saqr_v@yahoo.com 19/3/2008والأمنية والاستراتيجية 

، فرض الحصار عـلى العـراق وتـدمير أسـلحته، )وزير التجارة العراقي السابق(الدكتور محمد مهدي صالح  -10

 . www.al-moharer.net 16/1/1999مقالة، من أرشيف موقع المحرر في 

كتبهـا : الطبعـة الأولى: مركز الأهرام للترجمة والنشر: إدارة الأزمات في عالم متغير: ريعباس رشدي العما. د -11

 alayedhasan.maktoobblog.com 29/3/2011 العابد فيالـلـهالدكتور حسن عبد 
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 الملحق ب

 قانون معامل التفوق الجوي العام

يجب أن يتوفر لدى القيادة الجوية بصفه دائمة المعلومات الكافية عـن طـيران العـدو   

نيـة سواء من ناحية عدد الطائرات أو خططه المستقبلية لزيادة هـذا العـدد وكـذلك الحالـة الف

لطائراته، نوعها، قدراتها القتالية، مستوى الطيارين، مـستوى الإدامـة الفنيـة وتجهيـز الطـائرات 

 .ًوحجم ونوع وتمركز وسائل دفاعه الجوي وبناء عليه يمكن تقدير الكفاءة القتالية لطيران العدو

 : المعادلة التالية تدلنا على معدل معامل التفوق الجوي العام

 

 ) و -X) 1 لك X ـه Xد  Xح  بXأ  
   =م 

 2بX 1أ 

 
×   

 1)و – 1X )1 لك X 1هـ 1X د1Xح
 )المعادلة تحت الجذر التربيعي(

 

 التفاصيل 

 معامل التفوق الجوي العام لطائرات القتال في القوه الجوية = م
 عدد الطائرات التي ستشترك في القتال للطرفين = 1أ ، أ

  للطرفينمتوسط صلاحية الطائرات = 1ب، ب
 ًمعامل الكفاءة القتالية للطائرات للطرفين بعد استخراجها مسبقا =  1ج ، ج
 )يعتمد على أساليب تدريبهم وخبرتهم القتالية(كفاءة الطيارين  =   1د ، د

هـ ، هـ 
1   

 متوسط عدد طلعات الطائرة في يوم القتال =

 =   1و ، و
على قواتنا ومدى تأثير قواتنا على مدى التأثير (تأثير وسائل الدفاع الجوي

 )الدفاع الجوي المعادي
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 الملحق ج
 

 Summary of Air Operations Aircraft Strength of Units   
 ملخص العمليات الجوية في الوحدات الجوية البريطانية

 1941أثناء حرب مايس 

 

 

Units 

 الوحدة

Aircraft 

 نوع الطائرة

At Start of 

Operations 

  بداية العملياتفي

At End of 
Operations 

 في نهاية العمليات

 

Audax 32 25 

Gordon 8 7 

Oxford 29 25 

Gladiator 9 7 

No 4 Service Flying Training School

 4/الوحده رقم

 مدرسة التدريب الجوي
Blenheim 1 1 

 

Communication Flight Valentia 3 3 

 

Nos 37 & 70 Squadron Detachments Wellington 18 15 

 

No 203 Squadron Detachment Blenheim IV(F) 4 Arrived 3 May 3 

Gladiator 6 Arrived 8 May 4 

No 94 Squadron Detachment 
Hurricane 

4 Arrived 16 May
2 Arrived 21 May
1 Arrived 28 May

6 

No 84 Squadron Blenheim IV(B)

4 Arrived 12 May
2 Arrived 13 May
2 Arrived 16 May
2 Arrived 23 May
3 Arrived 24 May

11 
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 الملحق د

Aircraft Losses from Various Causes  1941خسائر الطائرات البريطانية في حرب مايس 
Type Shot Down Destroyed on Ground Other Causes 

Audax 4 3 1 

Gordon - 1 - 

Oxford 1 3 - 

Gladiator 1 2 1 

Hurricane 1 - - 

Wellington 1 1 1 

Blenheim IV 1 1 1 

Note: In addition to the above operational aircraft lost, the following were also 
destroyed on the ground at Habbaniya by enemy action - 

1 Wellesley 

1 Moth 

2 Harts 

 
Total Number of RAF Casualties Through All Causes During the Operations 

 1941البريطانية في حرب مايس  الجوية ةعدد قتلى القو
Killed in Air Operations 18 

Wounded in Air Operations 15 

Killed as a result of Enemy Air Attack and Shell Fire 16 

Wounded as a result of Enemy Air Attack and Shell Fire 39 

Killed in Land Operations 0 

Wounded in Land Operations 10 

TOTAL KILLED 34 

TOTAL WOUNDED 64 
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 ) هـ(الملحق  
 1941مايس  نظام معركة القوه الجوية العراقية قبل الحرب العراقية  البريطانية

 1940)نوفمبر(القوة الجوية العراقية في تشرين الثاني

الاحتيا العدد نوع الطائرة القاعدة السرب
 العاطلة ط

Odaxs(Pegasus) وصلالم سرب تعاون الجيش .1 9   

 ,Vincent, Rapide الرشيد  اغراض عامة2
Dragon, Dragonfly 7 0 2 

Reduced to cadre الرشيد اغراض عامة . 3 0 0 0 

Gladiator كركوك متصديات . 4 7 0 0 

Breda 65 الرشيد مقاتلات قاذفة .5 4 4 6 

Savoi 79 الرشيد قاصفات متوسطة .6 4 0 1 

Northrop 8A الرشيد ت قاذفةمقاتلا . 7 5 5 5 

مدرسة تدريب . 8
De Havilland Moth الرشيد الطيران 12 10 9 

  Pegasus, Audax, 
Others 0 0 17 

  Total 116 57 19 40 

 )و(الملحق 
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 الملحق ز
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 ملحق ز/1الذيل 

أسماء قادة القوى 

الجوية
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   1948 الأولى الإسرائيليةية   القوات العربية في الحرب العرب)ح(الملحق 

 

1967)يونيو( حزيران 5 الإسرائيلية الضربة الجوية الشاملة )ط(الملحق   
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 )ي(لملحق ا

 

 

   10/1973 /12 ،11 القوات السورية و العربية في مواجهة القوات الإسرائيلية  يومي) ك  (الملحق
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 1980 - 1979التدخلات الرسمية للقوة الجوية الإيرانية ) ل (الملحق  

 1979في عام 

 . في العمق العراقي مرتينة كان عدد الخروقات الجوي1979 )فبراير ( في شهر شباط .  أ 

 . خرق واحد في العمق العراقي 1979) مايو (أيارفي .  ب

 ً. مره بمعدل يومي تقريبا25 ةالعراقي  خرقت الأجواء1979)يونيو(في حزيران . ج 

 . مرات 7 ةالعراقي الأجواء  ةيراني خرقت الطائرات الإ1979)يوليو(وز في تم.  د 

 . مرات8 العراقية الأجواء الإيرانية خرقت الطائرات 1979) غسطسأ(في آب  . ـ ه

 .ة مر34 العراقية الأجواء الإيرانية خرقت الطائرات 1979) سبتمبر (أيلولفي . و 

  .ة مر13 الأجواء العراقية خرقت 1979) كتوبرأ (أولفي تشرين . ز

 . مرات 8 الأجواء العراقيةخرقت 1979)نوفمبر(في تشرين ثان . ح 

 )1(. مرات 5 الأجواء العراقية خرقت 1979)ديسمبر  (أولفي كانون .  ط 

  1980 في عام 

 . مرات4 العراقية الأجواء خرقت 1980)يناير(في كانون الثاني . أ 

 . مرات4 العراقية الأجواء خرقت 1980)فبراير (في شباط .ب 

 .ة مر16 العراقية الأجواء خرقت 1980)ابريل ( نيسان . ج 

 .ة مر50 العراقية الأجواء خرقت 1980) مايو  ( أيارد في 

 .ة مر36 العراقية الأجواء خرقت 1980) يونيو(في حزيران . ه 

 . مرات 5 العراقية الأجواء خرقت 1980) يوليو(في تموز .و 

 .ة مر2 العراقية الأجواء خرقت 1980 )أغسطس(في آب . ز 

 )2(.  حتى 16 العراقية الأجواء خرقت 1980) سبتمبر  (أيلولح في 

  

                                                            
 .40 -37فصول من النزاع العراقي الإيراني ص ) 1(
 .المصدر نفسه ) 2(
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القواعد الجوية )  م(الملحق 
الايرانية

 
 تشير الأسهم إلى اتجاه الضربات الجوية الشاملة الإيرانيةالقواعد الجوية ) م(ملحق /1الذيل

 9/1980 /23 -22العراقية الأولى  والثانية  ليومي 
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 القواعد الجوية والمطارات الثانوية وشقق النزول العراقية) ن(الملحق 

 
  1980مسرح الدفاع الجوي العراقي )  س(الملحق 
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تعرض القوات البرية العراقية يوم ) ع(الملحق 

22/9/1980

 

 ية العراقيةأهم الأهداف النفطية الايرانية التي تم معالجتها بطائرات القوة الجو) ف(الملحق 
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 مخطط الضربة الجوية لتدمير دكات النفط في مضيق هرمز ) ص(الملحق 

 
 

 الإيراني مخطط قصف مفاعل بوشهر النووي )ق(الملحق 
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 أهم  الأهداف الاستراتيجية الايرانية التي تم معالجتها بطائرات  القوة الجوية العراقية ) ر (الملحق
  ولغاية نهاية الحرب4/9/1987من 

 تاريخ الضربة اسم الهدف ت
 4/9/1987 وحدة إنتاج وضخ النفط في امام حسن 1
 4/9/1987 في حقل أغاجاري ) 2(وحدة إنتاج رقم  2
 9/9/1987 معمل سكر خانه 3
 9/9/1987 محطة تعبئة الوقود جنوب غرب خرم آباد 4
 9/9/1987 محطة ضخ باغي ملك 5
 9/9/1987  كغم4 شاه آباد محطة تحويل الطاقة الكهربائية شرق 6
 10/9/1987 محطة تحويل الطاقة غرب كرمنشاه 7
 10/9/1987 محطة تحويل الطاقة شرق شاه آباد 8
 13/9/1987 حقل كارنج) 1(وحدة إنتاج رقم  9
 16/9/1987 جزيرة خرج 10
 16/9/1987 محطة ضخ باغي ملك 11
 17/9/1987 وحدة إنتاج وضخ النفط في امام حسن 12
 17/9/1987 لحقل أغا جاري) 2(وحدة إنتاج رقم  13
 18/9/1987 الرصيف الشرقي لجزيرة خرج 14
 19/9/1987 محطة ضخ رازان 15
 21/9/1987 محطة ضخ أزنه 16
 21/9/1987 محطة تحويل الطاقة الكهربائية غرب كرمنشاه 17
 23/9/1987 محطة تحويل الطاقة الكهربائية غرب كرمنشاه 18
 24/9/1987 بكة الطاقة الكهربائية في سد رضا شاهش 19
 24/9/1987 شبكة الطاقة الكهربائية في سد الدز 20
 26/9/1987 لحقل أغا جاري) 2(وحدة إنتاج رقم  21
 27/9/1987 وحدة إنتاج وضخ النفط في امام حسن 22
 27/9/1987 محطة عزل وكبس الغاز في بيد بولند 23
 2/10/1987 لحقل مارون) 2(وحدة إنتاج رقم  24
 3/10/1987 محطة عزل وكبس الغاز في بيد بولند 25
 3/10/1987 حقل اغاجاري) 2(وحدة إنتاج رقم  26
 3/10/1987 حقل كارنج) 1(وحدة إنتاج رقم  27
 5/10/1987 جزيرة لافان لتصدير النفط 28
 10/10/1987 حقل الأحواز) 1(وحدة إنتاج رقم  29
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 10/10/1987  تنكي فنيمحطة ضخ 30
 10/10/1987 محطة عزل وكبس الغاز بيد بولند 31
 12/10/1987 كم8محطة تعبئة الوقود جنوب غرب مدينة خرم آباد  32
 15/10/1987 حقل أغاجاري) 2(وحدة إنتاج رقم  33
 1987 / 10 / 15 محطة ضخ غره  34
 1987/ 10 / 17 وحدة إنتاج وضخ النفط في منطقة إمام حسن  35
 1987/ 10/ 27 لحقل أغاجاري) 2(وحدة إنتاج  36
 1987/ 10/ 28 مصفى نفط شيراز 37
 10/1987 /28 حقل بيبي حكيمة ) 2(وحدة إنتاج رقم  38
 1/11/1987 محطة ضخ الاميدية  39
 4/11/1987 حقل بازنان) 2(وحدة إنتاج رقم  40
 4/11/1987 حقل بازنان) 1(وحدة إنتاج رقم 41
 4/11/1987 محطة معالجة الغاز الشمالية لحقل بازنان 42
 4/11/1987 الرصيف الغربي لجزيرة خرج  43
 4/11/1987 حقل بازنان) 2(وحدة إنتاج رقم  44
 5/11/1987 في حقل الأحواز ) 1(وحدة إنتاج رقم  45
 10/11/1987 محطة تحويل الطاقة الكهربائية في الأميدية  46
 11/11/1987 حقل بازنان) 2(رقم وحدة إنتاج  47
 11/11/1987 لحقل بازنان ) 1(وحدة إنتاج رقم  48
 12/11/1987 محطة توليد الطاقة الكهربائية جنوب غرب تبريز 49
 14/11/1987 في حقل كجاران) 3(وحدة إنتاج رقم  50
 14/11/1987 حقل مارون) 2(وحدة إنتاج رقم  51
 14/11/1987 محطة ضخ عيد الخان  52
 15/11/1987 مصفى نفط كرمنشاه  53

 15/11/1987 حقل كجاران ) 2(وحدة إنتاج رقم  54
 17/11/1987 )المجمع الصناعي للإنتاج الكيمياوي في بوشهر   55
 19/11/1987 ) المجمع الصناعي للإنتاج الكيمياوي في بوشهر   56
 29/11/1987 شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في سد رضا شاه 57
 29/11/1987 شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في سد الدز 58
 30/11/1987 محطة تحويل الطاقة الكهربائية شمال همدان  59
 2/12/1987 وحدة إنتاج وضخ النفط في إمام حسن  60
 8/1/1987 مصفى نفط تبريز 61
 20/1/1988 )وحدة الإنتاج(جزيرة شيخ شعيب  62
 7/2/1988  الشرقي والغربي لجزيرة خرجرصيفي التحميل 63
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 11/2/1988 محطة تعبئة الوقود والخزانات في إمام حسن 64
65 (S . B . M)  11/2/1988   أمام حسن 

 14/2/1988 ضربة جوية على محطة الضخ النفط في باغي ملك 66

 27/2/1988 ضربة جوية على معدات وأبراج التقطير في مصفى طهران 67
 5/3/1988 ل سكر كرمنشاهمعم 68
 5/3/1988 مصفى نفط كرمنشاه 69
 10/3/1988 محطة ضخ رازان 70
 10/3/1988 محطة ضخ أزنه 71
 11/3/1988 معمل الغاز السائل في بندر ماه شهر 72
 15/3/1988 وحدة إنتاج وضخ النفط في إمام حسن 73
 16/3/1988 خزانات المشتقات النفطية جنوب ماه شهر 74
 17/3/1988 مصفى نفط شيراز 75
 29/3/1988 مصفى نفط جزيرة شيخ شعيب 76
 3/4/1988 مصفى نفط تبريز 77

78 
معمل إنتاج الغاز السائل ومستودع المشتقات النفطية في 

 بندر ماه شهر
4/4/1988 

 23/6/1988 في حقل الاحواز) 1(وحدة إنتاج رقم  79
 23/6/1988 في حقل الاحواز) 2(وحدة إنتاج رقم  80
 23/6/1988 في حقل كجاران) 2(وحدة إنتاج رقم  81
 23/6/1988 في حقل كجاران) 3(وحدة إنتاج رقم  82
 23/6/1988 في حقل بيبي حكيمة) 2(وحدة إنتاج رقم  83
 23/6/1988 في حقل بيبي حكيمة ) 1(وحدة إنتاج رقم  84
 30/6/1988 محطة معالجة الغاز شمال شرق كنجان 85
 6/7/1988 وحدة إنتاج وضخ النفط في إمام حسن  86
 6/7/1988 محطة ضخ غرة 87
 7/7/1988 )1(وحدة إنتاج وضخ النفط في إمام حسن خزان رقم  88
 16/7/1988 محطة ضخ سد أب 89
 17/7/1988  كم15محطة تعبئة الوقود شمال غرب الاحواز  90
 19/7/1988 محطة ضخ بزرويه 91
 20/7/1988و19 كم) 43(وب شرق غرة محطة ضخ جن 92
 20/7/1988و19 كم) 30(محطة ضخ جنوب شرق غرة  93
 3/8/1988 كم) 18(محطة معالجة الغاز شمال شرق كنجان  94

95 
ضربة جوية على موقع بناية التوربينات في محطة ضخ 

 بزرويه
3/8/1988 

 3/8/1988 محطة معالجة الغاز في كنجان  96

97 
 علي بناية التوربينات  في محطة ضخ تنكي محطة ضخ اسرو

 فني
4/8/1988 
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 الـلـه معركة توكلنا على 2-الملحق ش

ولىالأ

 

   الثانيةالـلـه معركة توكلنا على 3-الملحق ش 
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  الثالثةالـلـه معركة توكلنا على 4 –الملحق ش

 

  الرابعةالـلـه معركة توكلنا على 5 –الملحق ش
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 ماء عدد من شهداء القوة الجوية وطيران الجيشقائمه بأس) ت(الملحق 
  في الحرب العراقية الإيرانية، مع عدد الأسرى من الطيارين

 ملازم طيار عادل دعدوش  العقيد الطيار عادل عثمان عبد الحميد        

 ملازم اول طيار عبد الوهاب   فرج              الـلـهالمقدم الطيار الركن عبد 

 مقدم طيار شهاب ياسين  ر ازهر عبد الكريم                   الرائد الطيا

 .نقيب طيار سعد احمد كامل   الرائد الطيارعيد سرحان ذياب                  

 المقدم الطيار قاسم عاتي  الرائد الطيار قيس بدر الدين                      

 الطيار عصام عبد الفتاحالرائد   الرائد الطيار ابراهيم  الفركاحي      

 .الرائد الطيار مؤيد عبد الاله  الرائد الطيار رعد  مشحن الحردان           

 .المقدم الطيار رامز البكري  الرائد الطيار رشيد حميد السعدون              

 .                   المقدم الطيار رياض علي زمام   الرائد الطيار جبار حماد العلواني

.                       المقدم الطيار حبيب عباس   الرائد الطيار حسن على نعمه الياسري        

.                       النقيب الطيار محمد عبيد   الرائد الطيار محسن سبتي عبد الرحمن         

.                     المقدم الطيار قصي بدر الدين         الرائد الطيار معن عبد الرزاق صالح    

المقدم الطيار الركن شهاب العبيدي                الرائد الملاح رعد سلمان خلف               

ملازم اول طيار صباح سعد آل جابر                نقيب ملاح مهند عبد الرزاق صالح           

 ملازم اول طيار ناجي احمد  نقيب ملاح دلف سبهان هيتاوي                

 .ملازم اول طيار جاسم عبد مراد  نقيب طيار محمد حسين                       

 . خلف لفتهالـلـهنقيب طيار عبد   رائد طيار داود سلمان راضي                

 .نقيب طيار محمد فتحي               نقيب طيار خالد عجيل السعدون  

 .ملازم اول طيار ذنون علي   ملازم اول ملاح عباس كطران كاظم          

 . لعيبي الـلـهالملازم الطيار عبد   ملازم اول ملاح وليد حميد سعيد              

 .مد ايوبالعميد الطيار الركن سمير اح  ملازم اول ملاح علي جاسم                  
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 .مقدم طيار فواز سالم حمد الكبيسي  ملازم اول ملاح محسن علي حسين          
 مقدم طيار حكمت البصراوي  نقيب ملاح اكرم ابراهيم                      

 مقدم طيار  غسان  ملازم اول طيار حميد                       
 .ملازم اول طيار طه شحاذه      ....                   ملازم ملاح جاسم

 .مقدم طيار محمد محمود  .       ملازم اول طيار امير محمد محمود
.               ملازم طيار ثابت احمد منصور  ملازم اول طيار جاسم عبد                 

.                     علي خلف ملازم اول طيار  ملازم اول طيار داود سلمان                  
.                ملازم طيار مهند حسين العمر  ملازم اول طيار هاتف مدلول                
.                        نقيب طيار وليد هاتف   ملازم اول طيار فاضل عبد الفتاح          

....                            ملازم طيار جودت  نقيب طيار نجدت اسماعيل حقي            
 النقيب طيار سحاب سيد وادي حسن  ملازم اول طيار سليم حطاب مريوش       

 ...  ملازم طيار زكريا  .نقيب طيار موسى سلمان حمادي
 ...ملازم طيار كريم   ريدملازم اول طيار رشيد ف

 ...نقيب طيار صالح   م  لازم اول طيار محمد جعفر.
 ...ملازم اول طيار يحيى  ملازم اول طيار احمد عليوي

 ...ملازم اول طيار ادريس   نقيب طيار موفق محمد
 .ملازم اول طيار شعلان عبد الحميد  ملازم اول طيار مظهر احمد

 نقيب الطيار ضياء علوان مصلح ال  نقيب طيار طارق حمدي
 الرائد الطيارغضبان احمد معيوف  ملازم طيار صباح سعد حسين

 .النقيب الطيارنجيب يوسف منصور  ملازم اول طيار جاسم عبد مراد
 .الرائد الطيار وليد عبد المجيد  ملازم اول طيار امير محمد محمود

 .مة جلال محمودالرائد الطيار اسا   ملازم اول طيار كاظم مطشر
 .النقيب الطيار حسين عرب  ملازم اول طيار علاء عبد الحسين
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 .الملازم الاول الطيار كمال مصطفى  ملازم طيار مشرف ظاهر
 .الملازم الاول الطيارمحمد عزيز   جاسمالـلـهملازم طيار عبد 

 .النقيب الطيار سعد حسين على لطيف   مقدم طيار محمود رشيد البياتي
 .المقدم الطيار سعد الضاحي.  ملازم طيار جاسم دايخ

 .النقيب الملاح غانم محمود  ملازم اول طيار مظهر الموصلي
النقيب الطيار عماد فاضل                        نقيب طيار حميد محمد فتحي

 .                             قصي بدر الدين  نقيب طيار كارق كاظم
.                             محمود راضي جعفر   ذنون يونسنقيب طيار

المقدم الطيار سامي داود خماس                ملازم اول طيار قصي محمد صالح
.                الملازم الطيار اديب محمد زكي  ملازم اول طيار احمد العاني

.              المقدم الطيار حبيب عبد عباس  طيار نوبار عبد الحميدرائد 
   رائد طيار سعد الاعظمي

   الـلـهرائد طيار صباح عبد 
 

 العميــد أورده وفــق مــا أســير 61 بلــغ حــوالي 1988 -1980  للفــترةإيــران في الأسرىعــدد 

  . سنة16 إيران في أسره الذي استغرق إبراهيم خليل الأسيرالطيار 
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 الملحق ث 
ـــــــــــــــــــتراتيجية  ـــــــــــــــــــشاريع الاس ـــــــــــــــــــع والم ـــــــــــــــــــض المواق بع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )1(عراقي

 
 
 

                                                            
 http://www.bbc.co.uk/arabic/specials...ps/page8.shtml العربي للدفاع والتسليح المنتدى  )1(
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   الملحق خ

 سيرعمليات خطة تعرض جيش الحرس الجمهوري 

 2/8/1990لاحتلال الكويت  

 أكملت وحدات المغـاوير التابعـة للألويـة الأماميـة 2/8/90 يوم 330في الساعة 

 اجتـازت قـوة 2/8/1990 يـوم 0400 الـساعة من احتلال القلاع والمخافر الحدودية، في

 وقـوة المخـابرات منطقـة 16لواء القـوات الخاصـة (الواجب السريعة الحدود الدولية 

 55 كم وبمناورة بمـدى 3 عبر منطقة غرب قلعة السديرية بـ 17العبدلي واللواء المدرع 

قطـات منطقـة لا(كم عبر الصحراء استدار بعدها هذا اللـواء نحـو منطقـة أم العـيش 

 الكـويتي في 6ثم اندفع نحو عارضة المطلاع بعد إزاحة اللواء المدرع ) الأقمار الصناعية

 وكان ذلك مع الضياء الأول، ثم تمكن من احتلال عارضـة المطـلاع وتحييـد  ظهر اللياح

 35، ثم أصطدم في معركة سريعة مع طلائـع اللـواء المـدرع 80اللواء المغاوير الكويتي 

وأجبرهـا  العارضة وفي مفرق طريق السالمي ومنطقة استراحة الحجـاج الكويتي أسفل 

 على الفرار بعد تكبـدها بعـض الخـسائر ،ثـم تجـاوز الجهـراء وأنـدفع نحـو العاصـمة

ــشويخ، رأس الأرض،  ــاء ال ــو مين ــامس نح ــدائري الخ ــق ال ــرق الطري ــلاث ط ــلى ث   ع

  مــسيلة،والقــصر الأمــيري، وعــلى الطريــق الــدائري الــسادس نحــو الفنطــاس وفنــدق

) عـسكريةضـمنه قاعـدة جويـة ( وعلى الطريق الدائري السابع لاحتلال المطار الدولي

ــدا  ــدودة ج ــسائر مح ــباحا بخ ــعة ص ــساعة التاس ــه في ال ــل مهمت ــد أكم ًوق ــة(ً  دباب

  واحدة وناقلة أشخاص واحـدة خـلال الهجـوم وخـسر خمـسة مـدافع معقبـة نتيجـة 
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اشرة والنـصف أكمـل اللـواء قـوات ، في الـساعة العـ)تأخر وصول قوات الجناح الأيمـن

 احتلال بنايتي مجلس الوزراء ومجلس الأمة ولازال مشتبكا في وزارتي الدفاع 16خاصة 

 يـوم 530 نـاقص فـوج في الـساعة 3 اللـواء قـوات خاصـة  والداخلية، سبق ذلك أنزال

 على عارضة المطلاع مع خسارة عدد مـن الطـائرات الهليكـوبتر نتيجـة قلـة 2/8/1990

ت المتاح لإيجاز الطيارين حـول خطـورة أعمـدة وأسـلاك كهربـاء الـضغط العـالي الوق

 في منطقـة 17العابرة للعارضة أعلاه ،ثم ألتحق الفوج الثاني منـه لإمـرة اللـواء المـدرع 

السالمية ونصب عددا من السيطرات لإلقاء القبض عـلى الشخـصيات الكويتيـة المهمـة 

ط الكـويتيين وضـابطين بريطـانيين، في الـساعة وقد أسر أحد الأمراء،وعـددا مـن الـضبا

 نفس اليوم تم احتلال مباني الإذاعة والتلفزيون لكن المرسلات أتضح وجودها في 1100

جزيرة فيلكه وجرى ذلك بواسطة فوج القوات الخاصة للحرس الخـاص وقـد أسـقطت 

لأمـيري طائرتي هليكوبتر من الطائرات التي كانت تحمله بواسطة صواريخ تاو للحرس ا

. 

  نفس اليوم تكامل وصول بـاقي فرقـة حمـو رابي وانفتحـت1400في الساعة 

ــساعة  ــمة،  في ال ــن العاص ــة م ــاطق المهم ــن1330 في المن ــات م ــت قطع   تعرض

  فرقــة المــشاة بغــداد عنــد عبورهــا مــضيق عارضــة المطــلاع لغــارة جويــة شــنتها 

ويتيـة ،مـما أخـر طائرة أو طائرتان كويتيتان قادمة من خارج الحـدود الدوليـة الك

وصول بـاقي وحـدات فرقـة المـشاة نبوخذنـصر المتداخلـة معهـا في عبـور مـضيق 

  يــوم0400في الــساعة .  آب 2/3المطــلاع  لمــداخل العاصــمة حتــى منتــصف ليلــة 

  نحـو أهـدافها ألا أنهـا تـأخرت في الـلــه اندفعت الفرقة المدرعة توكلنـا عـلى 2/8 
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 بجهـاز ملاحـة متطـور مـما سـمح  زويد مقرهامنطقة المقالع الكبرى على الرغم من ت

 والتعـرض   الكويتي العودة لمفرق طريق الـسالمي35لعدد من سرايا من اللواء المدرع 

 العراقي وتمكنت من تدمير خمسة مـدافع ذاتيـة الحركـة 17على مؤخرة اللواء المدرع 

 مـما  سالممعقبة بالحركة خلف لوائها،كذلك أدى ذلك إلى تأخر احتلال قاعدة عـلي الـ

 . الكويتية منه نحو دولة قطر  سمح بهروب الطائرات

كـان هنـاك  (- HF -لسبب انقطاع عام لأجهزة الاتصالات نوع الترددات العالية

اعتقاد بتدخل الكتروني خارجي أوقف عمل كل هذه الشبكة لعموم القوات المهاجمـة 

لشروع بالحركة حتى يتأكد مـن وعليه لم يوعز قائد الفرقة المدرعة المدينة المنورة با) ؟

خطـأ غـير مـبرر أدى إلى أحالتـه (صلاحية توقيتات الخطة إذ توقع هناك تعديلا عليهـا

ولم تتحرك الفرقة حتى هـبط قائـد جـيش الحـرس الجمهـوري ) على التقاعد فيما بعد

 من نفس الفرقة وأوعز لمقر الفرقـة بالحركـة 14بطائرته الهليكوبتر على مقدمة اللواء 

 14 تـم دفـع اللـواء الـلــهير لأكثر من ساعتين، وبالنظر لتـأخر فرقـة توكلنـا عـلى بتأخ

لاحتلال قاعدة علي السالم من قبل قائد )المتأخرة أيضا(المتقدم من فرقة المدينة المنورة 

جيش الحرس مباشرة، وخلال تقدم باقي تشكيلات فرقـة المدينـة المنـورة حـدث خطـأ 

أنحرف كثيرا نحو الغرب مما أفشل هذا العمـل الفرقـة في ملاحي للواء المدرع العاشر ف

 آب تكامـل وصـول كـل فـرق جـيش الحـرس 2/3وفي ليلـة .  هدفها بالتوقيت المطلوبتحقيق

 .)1(الجمهوري إلى أهدافها المرسومة

                                                            
 .6 -5ص :2011:مقاله .1990) أغسطس(آب 2معركة احتلال الكويت :الفريق الركن  رعد عبد المجيد الحمداني  )1(
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